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مقدمة التحقيق 

إن ا لحد لله » تحمذله ونستعيله ونستغفره 4 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ٠»‏ ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله ٠‏ اللهم صل وسم عليه وعلى آله 

فهذا كتاب « الآداب الشرعية والمنح المرعية » للإمام ابن مفلح ٠‏ نقدمه إلى القراء على أتم 
وأفضل صورة بفضل ما يسر الله لنا من أسباب تحقيقه . 

6 أما الكتاب : فهو حافل بمعان كثيرة فى باب الآداب والأخلاق ‏ على مستوى الفرد 

# وأما المؤلف : فهو الإمام العالم العلامة أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسى » ثم الصا حى الرامينى الحنبلى »ولد سنة ۷٠۸‏ ه 
فى بيت المقدس » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ۷١۳‏ ه. 

قال عنه ابن العماد الحنبلی J):‏ الشيخ الإمام العالم العلامة وحيل دهره »© وفريد عصره »© 
شيخ الإسلام » وأحد الأئمة الأعلام )00 

وقال عله أبو البقاء اش « ما وات عيناى أحدا أفقّه مله »© وكان ذا حظ من زهد 
وتعفف وصيانة وودع » ودين متين وشک ت سيرنه وأحكامه « )۲( 

وقال عنه الذهبى « شاب عالم له عمل ونظر فى رجال السنن » ناظر وسمع وكتب 
وتقدم »› ولم ير فى زمانه فى المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه » ضف 
تحقيق الكتاب : 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب ٠‏ فقد أولاه العلماء اهتمامهم فى محاولة منهم لإخراجه على 
وفعت فيه أخطاء وتحريفات كثيرة 3 وهو ما حدا بالأستاذين الفاضلين شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام الاجتهاد فى تحقيقه بهدف استدراك ما فات الشيخ رشيد رضا » فجاء عملهما موفقا وأتم 
 ۱(‏ ”)انظر : شذرات الذهب ١94/5‏ . ١٠٠٠5ء‏ والأعلام ٠١۷/۷‏ 


0 


من سابقه فجزاهما الله خيرا . 

ثم كان دافعنا لتحقيق الكتاب ما توفر لدينا من نسخ له » مما لم يتوفر لمن سبقنا » وهما 
نسختا دار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات العربية » حيث إنهما قد أفادتا كثيرا فى تصحيح 
ما كان من أخطاء أو تحريفات وجدت فى النسخ السابقة عند مقابلتها بما فى ذلك طبعة مؤسسة 
الرسالة عند مقابلتها بما فى هاتين النسختين . 

:* وفيما يلى تماذج لما صوبته النسختان مقارنا با فى طبعة الرسالة : 

فى ج ١‏ ص ۲٦۸‏ سطر (3) : ( الريبة ) والصواب : الرمية . 

فى ج ٣ص ٥۲١‏ سطر )١60(‏ : ( ونحو ولغة ونحوه وتعريف ) والصواب : ولحوه»› 
ولغة ونحو وتصريف . 

وفى الأعلام : 

فى ج ١‏ ص 80١‏ : ( أبى بلخ ) والصواب : أبى ثلج . 

ع فى ا ا ال والفيوات الم + 

حاف کی تصهروو بون و ا عور ا 

ومن السقط : 

فى ج ١‏ ص :77٠١‏ سقط بعد السطر الأخير جملة ( نعوذ بك من العجب عا يحسن» 
ونعوذ بك من السلاطة والهذر » ونعوذ بك ) . 

فى ج ۳ ص ۳۳۳: (وقد روى النسائى ... نهى رسول الله عاسم أن تحلق المرأة 
رأسها . وقال : هذا حديث فيه اضطراب )» والصواب ذكر:( ورواه الترمذى ) بعد ( رأسها ). 

إذ بدون ذكر السقط ( ورواه الترمذى ) يكون الحكم على الحديث من قول النسائى بينما 
هو من قول الترمذى . 

فى ج ۳ ص 580: ( .. هذا خيل سليمان . يضحك ) › والصواب : هذا خيل 
سليمان » فجعل يضحك . 
وصف المخطوطات : 
١‏ س نسخة دار الكتب المصرية : 
أن 


وهى تقع فى مجلدين ؛ الأول برقم ( ٠۹١‏ تصوف ) بخط سنة ۷٠١١‏ ه ‏ أى ل 


نسخه تم فى حياة المؤلف ‏ وهو يقع فى ( ۲٠ ٠.‏ ورقة) 4 وعدد أسطر كل صفحة )۲٠١(‏ »> وبه 

حرم فى أوله يقارب اثنتى عشرة ورقة » وكذا يوجد خرم فى آخرها يقارب عشر ورقات . 
والمجلد الثانى برقم (۲۱۹۲ تصوف ) > ويقع فى (۱۹۹ ورقة ) » وعدد أسطر كل 

صفحة )١5(‏ » وبه خرم فى آخره يقارب عشرين ورقة . وقد رمزنا لهذه النسخة بالأصل . 

۲ نسخة معهد المخطوطات العربية : 
والموجود منها المجلد الثانى برقم (۲۲۲ أخلاق ) بخط سنة ۷٦٤‏ ه ‏ أى بعد موت 

المؤلف بعام واحد ‏ وتقع فى (۲۲۰ ورقة ) »› وعدد أسطر كل صفحة (۲۳) > وبها خرم من 

بداية الصفحة الثانية يقارب سبع ورقات 7 وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ج) وهى مساعدة . 

۳ مطبوعة مؤسسة الرسالة » ورمزنا لها بالرمز (ر) . 

5 مطبوعة دار الفكر. › ورمزنا لها بالرمز (آ) 1 

© مطبوعة مكتبة ابن تيمية » ورمزنا لها بالرمز (ط) . 

عملنا فى الكتاب : 

١‏ قمنا بمقابلة النسخ المخطوطة وكذا المطبوعات ٠‏ وأثبتنا ما فى الأصل . وما كان من 
النسخة المساعدة أو المطبوعات أوفق للسياق أثبتناه 2 مع الإشارة اله ذلك فى الهامش : 

5١‏ ما كان من سقط فى النسخة الأصلية حضرناه بين معقوفتين ٠‏ وأشرنا بالهامش إلى 
مصدر إثباته . 

 “‏ خرجنا الأحاديث من مظانها التى أشار إليها المصنف . وقد نزيد على ذلك ما كان 
فى الزيادة فائدة كبيان درجة الحديث . 

ة ‏ عرفنا من الأعلام ما هو غير مشهور ٠»‏ وربما لم نعرف البعض لعدم التوصل إليه فيما 
بين أيدينا من مصادر . 

ه ‏ قمنا بضبط النص وشكل ما التبس من ألفاظ على القارئ . 

5 شرحنا ما كان من الغريب 4 سواء أكان فى الحديث النبوى أم غيره › معتمدين فى 
وبعد : فإننا نأمل أن نكون بهذا الجهد ‏ المتواضع ‏ قد استطعنا أن نوفى الكتاب حقهء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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عت مهودين رواب عة الحو وھ مخت ده دكات ا رخمير , . 
ان امن شاع دار زد ا معي سای زع داید ای امراق 

:ابن الوا لمهبا عن کر زع ین )ا ر یع د اعرا ہہ عن ع رکال قال ” 

٠‏ سو اش صل الت علیہ وس مزخ لہ د ویز لن اعطئہ ادزا اعطین- 
Et‏ الابن رئا لاز ناین رترض مهنا اب ميلا نعلو ول ناعريف 
EY‏ 0 . احز رزوي حرث عطب زا ےمد الزکرز بات ونا لعفم سو ز لہ ٠‏ 
1 | دي 3 0 0 0 1 3 2 بال" ۰۶ع ذد ل وذلك إن انه یول ادکمن ادد EEE‏ 
N ON lek,‏ “ لکن طاغق اذك و رھت ا یکلا للا کدیدامدمان رر ' 

و دنم بز چین زعیں وتال ن ری لوا رادم مناک ر وصمزان ولیہ 
ابنحبًانوئال انها ف الضعنا يردي مالا اسل ل لالجون الاحقاع :.٠‏ 
٠‏ به اذا لوج وذ كاز لل زی ل رین ا رمیات دفانازجانعرالئر 
الثإِكٌ هلا نومع ما دراءالاصموان ونی مام ەرەزغا ما يترپ الاد . 
اک ا بت ل اخ رح مم تال ابال ملچ وا ران روا ال رہز لعز مدت 
ا حع عن ا الس رغ کنب اف ی لبن زيد ينلد طاة ع نابي 
١‏ - أمامة يصغي ضع يدم رليطعنمالاكز_ تال الربزدٍعزي تلالرئم 
30 للام ز هنا الم و ردي انزح الع دتا اھ رن بر ی لمل واب همام 
01 الا ناا هفطن یدز 46 عر إلدلاء زجارشعن زی زا رطا ةعرجب ____ 
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طرة المجلد الثانى من مخطوطة دار الكتب المصرية اللوحة الأولى من المجلد الثانى من نسخة دار الكتب المصرية 
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7 0 و 
رب یسر واعن يا كريم 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى اتل وحم اله تخالى .ورضى كته واناه الكنة عله بوكرمة: 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً . 


أما بعد » فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة ون ات ارف > راا الرعية » 
يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير نه كل عاتم واد بل ول ما + وقد سني تن هذا 
المعنى كثير من أصحاينا كأبى داود الان صاحب ) السنان ( 20 وأبى بكر الخلال كم 


(WW. .‏ 5 (:) 5 5 500 5 
وأ يكز ك الغا »> وابی حفص > وأبى على بن أبى موسى ۰ والقاضى أبى 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر » شيخ السنة » مقدم الحفاظ » محدث البصرة » ولد 
سنة اثنتين ومائتين » سمع من مسلم بن إبراهيم » وحيوة بن شريح » وأحمد بن حنبل وغيرهم » وحدث 
عنه أبو عيسى والنسائى وغيرهما » توفى فى السادس عشر من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين . [ سير 
أعلام النبلاء 7١١1/11"‏ ] . 

(1) هو الإمام الفقيه المحدث المجود أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن يان البغدادى الخلال » سمع من 
حامد بن شعيب البلخى » وعمر بن أيوب السقطى ٠‏ وقاسم المطرز وغيرهم » حدث عنه : البرقانى » 
وحمزة السهمى ٠»‏ وأبو القاسم التنوخى . وثقه الخطيب . توفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة .[ سير 
أعلام النبلاء ١5‏ / 09" 2 ۰ » تاريخ بغداد 4/٥‏ ]. 

O‏ مدرو بز طقن بين انعم يق تردق الخ فى اليه 
تلميذ أبى بكر الخلال . ولد سنة خمس وثمانين ومائتين » سمع فى صباه من محمد بن عثمان بن أبى 
شيبة » وموسى بن هارون » والفضل بن الحباب الجمحى وغيرهم » حدث عنه أحمد بن الجنيد الخطبى › 
وبشرى بن عبد الله الفاتنى وغيرهما » له مصنفات كثيرة ٠»‏ ذكر أبو يعلى أنه كان معظما فى النفوس › 
بارعا فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » توفى فى شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .[ سير أعلام النبلاء 
.]١110 315‏ 

)٤(‏ هو القاضى المحدث أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر بن طرخان الحلبى » قاضى دمشق حدث عن 
ارين اي امعو اا CSG‏ على بو ماررود 
والإسماعيلى» وأبو حفص الزيات وغيرهم » ثقة صدوق » توفى سنة ست وثلاثمائة فى رجوعه من بغداد 
إلى حلب . [ سير أعلام النبلاء /١5‏ 704 » تاريخ بغداد ۱۱ / ۲۲۱ » ۲۲۲ ] . 


١١ 


ہے هس 


بعل وان عقيل 17 وغيره.« و فى عقن ما تعلق بج كالاتن الروت والنهن 
فن التكن ير الاعان به بو المي وای و للقي الف E‏ 
ار وأبر محمد التلال » والقاضى أبو يَعلّى » وابنه أبو الحسين > وابن ا 
وغيرهم . 

وقد اقم واا اكات حال وة و وق علق ها هة هة هات د 
الال ار على اكرها + وتفن مم ذلك أا كر تا حت فر ن ناك مطرقة > 
فمن علمه علم قدره » وعلم أنه قد علم من الفوائد الُحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو 
كثير منهم لاشتغالهم بغيره » وعزة الكتب الجامعة لهذا الفن . 

والله أسأل حسن القصد والنية » وأن ينفع به من حفظه أو قرأه أو كنب » وأن يجعله عام 
النفع والبركة بفضله ورحمته »إنه على كل شىء قدير . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام » أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمى 
الموصلى » محدث الموصل وصاحب المسند والمعجم » ولد فى ثالث شوال سنة عشر ومائتين » سمع من 
أحمد بن عيسى التسترى » وأحمد بن إبراهيم الموصلى» وأحمد بن منيع وغيرهم » حدث عنه الطبرانى ٠‏ 
وابن السنى » وأبو الشيخ وغيرهم > قال ابن منده : أحد الثقات. مات سنة سبع وثلاثمائة . [ سير 
أعلام النبلاء ١5‏ / 5/ا١‏ ۱۸۲ ] . 

(۲) هو الإمام المحدث أبو- محمد عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عم النبى عم أبى طالب الهاشمى الطالبى 
المدنى » حدث عن كثير من الصحابة مثل أنس بن مالك وابن عمر » وحدث عنه كثير من التابعين › 
اختلفوا فى توثيقه » مات بعد الأربعين ومائة . [ سير أعلام النبلاء 5 / ۲٠٠١ » ۲۰٤‏ ]. 

(۳) هو الإمام الحافظ الثقة محدث الإسلام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى 
الطبرانى » صاحب المعاجم الثلاثة المشهورة : الكبير والأوسط والصغير » ولد فى شهر صفر سنة ستين 
ومائتين ٠»‏ وتوفى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة بأصبهان [سير أعلام النبلاء ١١‏ / 
١٠7١0 8‏ » وفيات الأعيان ٤0۷/۲‏ » ميزان الاعتدال ۲/ .١906‏ شذرات الذهب 7ا/ ”١‏ ]. 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن خالد بن يزيد الآجرى . حدث عن أبى نعيم الفضل بن دكين » وسعيد بن داود 
الزنبرى » وسريج بن النعمان وغيرهم » وروى عنه أبو الحسن على بن أحمد الحمامى المقرى ٠»‏ أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ الأصبهانى وغيرهما . ثقة صدوق». وله تصانيف كثيرة . مات فى رجب سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة . [ انظر : الأنساب للسمعانى ١‏ / 15 . 960 ]. 

(0) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مفخر العراق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن على بن محمد بن على بن عبيدالله الحنبلى ينتهى نسبه إلى إلفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول 
الله ميم أبى بكر الصديق . صاحب التصانيف » ولد سنة تسع أو عشر وخمسمائة » وتوفى ليلة الجمعة 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة .[ سير أعلام النبلاء ۲۱ / 84-1750" ] . 


۱۲ 


فصل فى الخوف والصبر والرضا 

یسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكربة والخديعة وال > الف غل 
الطاعة والنعم والبلاء والنقم فى بدنه وعرضه وأهله وماله 2 وعن كل مانم »واستدراك ما فات 

من الهفوات » وقصد القَرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته » والزهد فى 
الدنيا والرغبة فى الخو جر لظ فى ساله .ومالة و ر و راف قيول 
الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة ٠١‏ والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير » ذكر ذلك 
فى « الرعاية الكبرى » وغيرها . 

وقال فى « نهاية المبتدئين » : هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم 
العقل ؟ قال القاضى : لا يلزم » وقيل : بلى . 

قال ابن عقيل الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض 
رها قال اا نا لني عد أقعال الا لر راان فو رماغ :1 ا ا 
بالكفر والمعاصى كفرٌ وعصيان . 

وذكر الشيخ تقى الدين(١)‏ أن الرضا بالقضاء ليس بواجب فى اصح قولى العلماءء إئما 
الواجب الصبر » وذكر فى كتاب « الإيمان » : 9 إِنما المؤمنون الین آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا € [الحجرات :10[ . فلم يحصل لهم ريب عند المحن التى تقلقل الإيمان فى القلوب » 
والريب يكون فى علم القلب وعمله › > بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا فى العلم» فلهذا لا 
ترصف القن إلا من اظمان قله عنما وغم + :وزلة فإذا كان غالا بالق ولكن المضية: أو 
الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين . 

ودح العم وجيه الدين من أصحابنا فى ٠‏ شرح الهداية » أنه يجوز البكاء على الميت إذا 
م ونياحة وتَسَخط بقضاء الله وقدره المحتوم :3 والجزع الذى يناقض 
الانقياد والاستسلام له 

وقال ابن الخوزى فى ر كلانه فى قوله تعالى : يا أسقى عل يوسف» [يوسف:85] 
قال : وروى عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعاً شديداً فعوتب ب فى ذلك , > فقال : ما 
سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام ا حزن حيث يقول : يا أسفى على يوسف 4 . 


وذكر الشيخ تقى الدين فى « التحفة العراقية » أن البكاء على الميت على وجه الرحمة 


)١(‏ هو الإمام المعروف بابن تيمية 


۱۳ 


lesa EEE SES e 
يُعرف معنى قول النبى ام لما بكى على الميت وقال « هذه رحمةٌ جعلها الله فى قلوب‎ 
EM كن نايا ار اليف مواد الل‎ GSTS غاد‎ 
فبك ول واا الاد ف کے ایت ا کے عا کے الله ينه 1 جل‎ 
حسن بالنسبة إلى أهل الجزع » فأما رَّحمة الميت والرضا بالقضاء وحَمد الله كحال النبى يل‎ 
500 

وقال فى ١‏ الفرقان » : والصبر واجب باتفاق العقلاء ثم ذكر فى الرضا قولين » ثم 
قله روات :من :ذلك أن يقد ال ع ا ری سو افا ا ا ر 
لا ا ا ق 
يصبر على العافية إلا صديق . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينَ بالضراء فصبرنا » وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

وقال أبو الفرج بن الجوزى الرجل كل الرجل مَنْ يصبر على العافية وهذا الصبر 
متتصل بالشكر ٠‏ فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر ٠‏ وإنما كان الصبر على السراء شديداً ؛ لأنه 
مقرون بالقدرة » والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ . 


فصل فى البهت والغيبة والنميمة والنفاق 

ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذى الوجهين . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ميم ” لا عرج بى مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم › فقلت يا جبريل » من هؤلاء ؟ 
قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون فى أعراضهم» رواه أبو داود » حدثنا ابن 
المصفى.ء حدثنا بقية وأبو المغيرة » قالا : حدثنا صفوان » حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن 
اننخير عن لتنج ديف فح قال صدائى ‏ بی بو ھان عن فة لبس فيه 
عن أ ) 


)١(‏ أحمد 0/ ۲۰٤‏ والبخارى فى الجنائزء ب قول النبى عرسم : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سئّنه » »)١784(‏ ومسلم فى الجنائزء ب البكاء على الميت )١١/477(‏ » وأبو داود فى الجنائزء 
ب البكاء على الميت )٠٠١(‏ » والنسائى فى الجنائز » ب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة 
».)1١84(‏ وابن ماجه فى الجنائزء ب ما جاء فى البكاء على الميت .)١158/(‏ كلهم عن أسامة بن زيد . 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى الغيبة .)٤۸۷۸(‏ وقوله: حدثنى يحيى بن عثمان عن بقية » ليس فيه أنس 
يعنى أن رواية يحيى مرسلة . 


١ 


وغ سعيك بن ريك عن الى وك قال :: 


« إن من أربى الربًا الاستطالّة فى عرض المسلم بعير حق ورو اهدو او وة 
0( 


(010) 


وروى أحمد حديث أنس عن أبى المغيرة عن صفوان كما سبق 

وقال ابن عبد البر"“ : وقال عدى بن حاتم 257 : الغيبة مرعى اللئام . وقال أبو عاصم 
اليل 8لا يذكر فى الاس ما يكرهرنة إلا سفلة لا ن لهو : 

وروی أبو داود عن جعفر بن مسافر » عن عمرو بن أبى سلمة ٠»‏ عن زهير › هو ابن 
محيد في ا ی 


إن من أكبر الكبائر استطالة المرء ء فى عرض رجل مسلم بعيرٍ حَق » ومن الكبائر السبتان 
بالسبة » . e‏ 


وذكر القرطبى" عن قوم أن الغيبة إنما تكون فى الدين لا فى الخلقة والحسّب» وأن قوما 


. )541/5( أحمد ۱ / ۱۹۰ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الغيبة‎ )١( 

۲۲٤ / أحمد”‎ )۲( 

(۳) هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمرى الأندلسى القرطبى المالكى » صاحب التصانيف الفائقة » ولد فى ربيع الآخر سنة ثمان وستين 
وثلاثماتة وقيل : فى جمادى الأولى , > سمع من أبى محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » سنن أبى 
داود » وغيره » وحدث عنه خلق كثير » كان ثقة متقنا علامة متبحر) ‏ صاحب سنة واتباع » توفى ليلة 
الجمعة سنة ثلاث وستين وأربعمائة . [ سير أعلام النبلاء ١77-1687 / ١4‏ ] . 

)٤(‏ هن ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج ب بن امرئ القيس بن عدى . وفد على النبى ميم فى وسط سنة 
سبع ۰ فأكرمه واحترمه . له أحاديث » روى عنه الشعبى » وسعيد بن جبير » وخيثمة بن عبد الرحمن 
وغيرهم » مات سنة سبع وستين » وقيل : ثمان وستين » وقيل : سنة ست وستين . [ سير أعلام النبلاء 
۳/ ۲ 10 2 

(4) هو الضحاك بن مخدّد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات أبو عاصم 
الشيبانى مولاهم ٠‏ ويقال لق اليرت اصرق + و سن التو ورن ا بن أبى 
عبيد » وبهز بن حكيم » وسليمان التيمى وغيرهم » حدث عنه البخارى والأصمعى وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم» وثقه يحيى بن معين» مات سنة أربع عشرة ومائتين فى آخرها . [ سير أعلام النبلاء 4/ 4/٠١‏ 
6 ]. 

() أبو داود فى الأدب » ب فى الغيبة )٤۸۷۷(‏ . 

(۷) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصارى الخزرجى الأندلسى القرطبى » المفسرء ولد 
بقرطبة من بلاد الأندلس » وتلقى فيها ثقافته الواسعة فى الفقه والنحو وعلوم القرآن وغيرها » ثم قدم إلى 
مصر » وكان وفاته بصعيدها ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة ١لا‏ اه . [ شذرات الذهب ه / ٣٣٠١‏ . 
طبقات المفسرين للداودى ۲ / 54 » الأعلام /٥‏ ۳۲۲ ] . 


١ 


الا کن هذا ).وان كلذ منهج خلدت الإجماع > لكن قيد الإجماع فى الأول إذا ى 
وجه العيب » وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر » وفى «الفصول ) و( المستوعب ( أن الغبية 
والنميمة من الصغائر . 


وقد روى أبو داود والترمذى _ وصححه ‏ قول عائشة عن صفية إنها قصيرة» وأن 
النبى بم قال : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » )١7‏ 

عن همام ('؟ قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة ؛ فقال حذيفة: سمعت 
تول الله رت يفول دلاخل ا فدات فا يفن كام واه جود yg‏ 
وفى ) الصحيحين ( اا 0 

عق آي هريرة رفي الله عه مرو عا + الإن قر الاس عد اللهووء القيامة- ذو الوجهين 
الذى يأتى 00 بوجه وهؤلاء بوجه) رواه الحييك والبخارى ا ولهما : '«تجدون من 
شر الناس »17 برای ارد والترمدي د من فر الا 

وهذا لأنه نفاق وعدم وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين ) لأنه ا 
طائفة بما يرضيها ٠‏ ويظهر أنه 89 و 

قال ابن عقيل فى «الفنون»: قال تعالى : كأنهم خشب مسئّدة» [المنافقون:٤]‏ أى 
مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم بنفسها ولا هى ثابتة » إما كانوا يستندون إلى من ينصرهم. 


وإلى من يتظاهرون به إ يحسبون كل صيحة عليهم» لسوء اعتقادهم ل هم العدو » للتمكن به 
من الشر بالمخاطبة والمداخلة . 


.)۲١١۲( 0١ والترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع» ب‎ » )٤۸۷١( أبو داود فى الأدب » ب الغيبة‎ )١( 

(۲) هو همام بن منبّه بن كامل بن سيج الأبناوى الصنعانى المحدث المتقن أبو عقبة » حدث عن معمر بن 
راشد ومعاوية وابن عباس وطائفة » حدث عنه أخوه وهب . وعلى بن الحسن بن أنس الصنعانى 
وغيرهماء وثقه يحيى بن معين » مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة. [ سير أعلام النبلاء ۳۱۱/۰ 1711]. 

(۳) أحمد 5 / ۳۸۲ . والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى النمام )5١575(‏ . 

(:) البخارى فى الأدب » ب ما يكره من النميمة )1٠٥١(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان غلظ تحريم النميمة 
(ه١8/5١5١).‏ 


١1 


وعن أبى الشعثاء قال: قيل لابن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول » فإذا حرجنا 
قلا كقينة بن قال 4 كبا نهد ذللقة على عون مول الله نك هق النقاق 4 توراه الاق زاب 
2105 

وعن ابن عمر مرفوعا : ١‏ مثل المنافق كالشاة العائرة بين العَنمين تعير إلى هذه مرة وإلى 
هذه مرة» . رواه أحمد ومسلم والنسائى وزاد : « لا تدرى أيهما اي 

وعن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ آية المنافق ثلاث زاد مسلم : وإن صام وصلّى وزعم أنه 
مسلم: إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » . رواه البخارى ومسل ء 
ولهما أيضاً ولأحمد وغيره والثالثة: « وإذا انت ان د 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ١‏ أربع من كن فيه كان منافقاً » ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد 
غدر » وإذا خاصم فجر » . رواه البخارى و ولهما أيضاً ولأحمد وغيره : «وإذا وعد 
أخلف » بدل : « وإذا اؤتمن ل 

قال الترمذى وغيره : معناه عند أهل العلم نفاق العمل » وإنما كان نفاق التكذيب على 
عهد رسول الله مب 

وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله ميلك بصن بها ناققا + وإنى لأسمعها من أحدكم فى المجلس عشر مرار . رواه أحمد 
وق سناد من وت 

وللترمى. .عن آل هري مرق عا +« وان 
وفقه فى الدين ع 


9 عو همه عو سام 


. ن فى منافق : حسن تور 6 


)١(‏ النسائى فى الكبرى كتاب السير » ب بطانة الإمام )۸۷٥۹(‏ » وابن ماجه فى الفتن » ب كف اللسان فى 
الفتنة )۳۹۷١(‏ وفى الزوائد : « إسناده صحيح . رجاله ثقات . أبو الشعثاء اسمه سليمان بن الأسود ؛ . 

(۲) أحمد ۲ / ۸۲ » ومسلم فى صفات المنافقین (۲۷۸۲ / ١7‏ ) ء والنسائى فى الإيمان وشرائعه » ب مثل 
المنافق (/0.7) . 

(۳) البخارى فى الإيمان » ب علامة المنافق (۲۳)» ومسلم فى الإيمان » ب بیان خصال المنافق (0548/ .)٠١۹‏ 

(:) أحمد ۳٥۷/۲‏ . والبخارى فى الشهادات » ب أمر بإنجاز الوعد » وفعله الحسن (7187 ) ». ومسلم فى 
الإيمان » ب بيان خصال المنافق (59 / )٠١8‏ » والترمذى فى الإيمان » ب ما جاء فى علامة المنافق 
(20 وقال : « هذا حديث حسن غريب 4 . 

.)٠١5 /08( البخارى فى الإيمان » ب علامة المنافق (75) » ومسلم فى الإيمان» ب بيان خصال المنافق‎ )٥( 

(5) أحمد ۱۸۹/۲. والبخارى فى المظالم» ب إذا خاصم فجر )۲٤٥۹(‏ » ومسلم لم يرو إلا الرواية السابقة» 
والترمذى فى الإيمان» ب ما جاء فى علامة المنافق (757775) وقال: « هذا حديث حسن صحيح؟» . 

(۷) أحمد ه/ ۳۸١‏ . 

(۸) الترمذى فى العلم » ب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة (5185) وقال:«هذا حديث غريب». 


1۷ 


تعن ا برو هافر مروا 20 اک ما ال ر راا رو العم عن رو أن 
د > وروی مثله من حديث عبد الله بن عمرو ". وقال فى «النهاية » : أراد بالنفاق 
هنا الرياء ؛ لأن كليهما إظهارٌ غير ما فى الباطن . 


وعن ابن عمر مرفوعاً : « إن الله قال : لقد خلقت خَلقاً ألسنتهم أحلى من العَسّل ؛ 
تويب اد .من ال لي حلت ا ی متهم انا الى يزرد أ 
على يتجرؤون؟) 4 رواه الترمذى وقال : حسن e‏ وله معناه من حديث أبى هريرة 
وفى أوله: ١‏ یکین ف رالمان رجال كارو الدنيا SS‏ لوق للناتن عجلود الضان هن 
اللين» آلسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم قلوب الذئاب » 457 . يقال : أتاح الله لفلان كذاء 
أى قدره له © وأنزله به » وتاح له حي 1 وقوله يتلود أى يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة. ماد كل رو الح را را ا ن الضبيق: :]ذا حى له وقال 


ی ا ا ات ب وان کی الت ا 
من كان يخلّق ما يقو ل فحيلتى فيه قليله 


وقال موسى صلوات الله عليه: يا رب إن الناس يقولون فى ما ليس فى فأوحى الله 
قال في لراك الله عله + لا بنك اقول الاس فك فإن كان كاذ] كادف ب 
اا 


وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الو الواجبة . 


وقال ابن مسعود : قَسَمٌ رسول الله ات قسمة فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد 
محمد بهذا 0 الله فأتيت رسول الله ا ys Ct‏ وقال: )0 رحمة الله على 


موسى لقد أذ بأكثر من هلا فصبر ( 00 وفى البخارى : فأتيته وهو فى 0 فجاررته 0 


١66 / 5 أحمد‎ )١( 

۱۷١ / ۲ أحمد‎ )۲( 

(۳) الترمذی فى الزهد » ب (09) )۲٤۰٠٥(‏ . 

(5) الترمذى فى الزهد » ب (09) )۲٤١٤(‏ . 

(5) البخارى فى الأدب . ب من أخبر صاحبه بما يقال فيه (5059) » ومسلم فى الزكاة > ب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه )٠٤١ / ٠١55(‏ . 

() البخارى فى الأدب . ب الصبر فى الأذى )5١١١(‏ . 


1۸ 


رفن سم © قال + قلت : لا جرم لا أرفع إليه حديثاً بعدها .2١7‏ ترجم عليه البخارى بات 
من أخبر صاحبه بما يقال فيه ) » ولسلم هذا المعنى أيضا 7" . وعند غيرهما فى أوله : أن النبى 
ام قال وباي ل من اس من مدي ها ناي احج دغرو عور 
NE‏ لغيه العف ان رس .الله تلقن كما ون انمق .ولد يلي نه أ 
الک ا قال لابن عد کی ع د أوذى موسي اکر من هذا فض 0 

وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يَصف الرجل بالعور أو العرّج لا يريد بذلك 
شه إلا إرادة أن يعرف © قال : لا أدوق هذا عة :. 

وقال محمد بن يحيى الكحال لأبى عبد الله: ال أن تقول فى الرجل ما فيه؟ قال 
نعم. قال : وإن قال ما ليس فيه فهذا نفك TEAK E O Ea‏ 


ودف طيسب lg‏ ان ري ار را 


وذكر أبو بكر فى « زاد المسافر » ما نقل عن الأثرم » وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم 
عرق إلا به © فقال الحم + الاعمين ٠ه‏ إا يعرف الان شكذا > فل فى هل نهذ إذا كان قد 


وام 
ھ 


سر . 
قال فى شرح خطبة مسلم : قال العلماء السو م ا ييل : يجوز ذكر 
الراوى بلقبه وصفته ونسبه الذى يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا 0 تنقصه للحاجة » كما يجوز 
الجرح للحاجة . كذا قال ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب » فإنه من النصيحة الواجبة 
بالإجماع > وفى ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتى 3 والكلام فى ذلك فى فصول العلم > وفى 
الغيبة فى فصول الهجرة 
وتحرم البدع المحرمة » وإفشاء السر ‏ زاد فى « الرعاية الكبرى » الْمضر' والتعدى 
تالت 4 :واللعة: 6 الفح + والداء: 
وروى أبو داود والترمذى ‏ وقال : غریب 3 والإسناد ثقات ‏ عن أبى العالية» عن ابن 
عباس أن رجلا لعن الريح عند النبى عم قال : فقال : ١‏ لا تلعن الريح فإنها مأمورة » وإنه 
من لعن شيا لن له بأهل.رجعت: الل عله م ولأبى داود أيضاً هذا المعنى من حديث 
)١(‏ مسلم فى الزكاة 4 ب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه (؟55 ٠١‏ / €( . 
(۲) مسلم فى الزكاة » ب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه .)١51١/١١55(‏ 
(۳) أبو داود فى الأدب . ب فى رفع الحديث [ من المجلس ] (5870) . 
(5) الترمذى فى المناقب » ب فضل أزواج النبى یسم (847”) وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
)٥(‏ أحمد ۲/ ۲۳۰ 2 ومسلم فى البر والصلة › ب تحريم الغيبة (0469؟/ ۷١‏ ) 2 وأبو داود فى الأدب » ب 
فى الغيبة )٤۸۷٤(‏ . 
68 أبو داود فى الأدب ب فى اللعن )٤۹۰۸(‏ » والترمذى ذ ا 3 ب ما جاء فى اللعنة )۱۹۷۸( 
وقال "لهذا ديك خن غریب لا تمك احا اد غير يشر بن عة : 


۱۹ 


اردغ فزن “اكير وشو اا و و سان 


وعن ابن مسعود مرفوعاً J:‏ لين المؤمن بطعان ولا لقان ولا فاحش ولا بذىء») رواه 
أحمد والترمذى وقال بجيو و ا 


وعن ابن مسعود مرفوعاً 0 سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر ( متفق عليه 600 وعن 
سويد بن حاتم بياع الطعام » عن قتادة » عن أنس أن رسول الله يم سمع رجلاً يسب 
برغوثا فقال:« لا تسبّه فإنه قد نَبْهِ نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح » ° » قال ابن حبان : فيه 
سويد يروى الموضوعات عن الأثبات » وهو صاحب حديث البرغوث > ثم رواه ا 
وقال ابن عبد البر : هذا حديث ليس بقوى » انفرد به سويد . وقال ابن عدى فى سويد : هو 
الا اقرب ول انود م 2 ل ناس نهد و او و لجسن قوفي 

وعن أبى هريرة مرفوعا : « الُستبّان » ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم » . 

٦ : 

n 
+ فان الله ل تح الد ولا الع‎ 

وقوله : « يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف »© . ويأتى ما يتعلق بهذا بعد 
فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب . 


عون ا ابعر ا قاد وهر الله لكل شرن افق م الى ف عن ال 
يهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإن الكذب يهدى إلى 
الفجور » وإن الفجور يهدى إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابآ » . رواه 
البخارى موقوفا » ورواه مسلم مرفوعا (۷) 


. )594٠0( أبو داود فى الأدب . ب فى اللعن‎ )١( 

(۲) أحمد 5٠ 0 » ٤0٤/۲‏ »والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى اللعنة (۱۹۷۷) . 

(۳) البخارى فى الإيمان » ب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر )٤۸(‏ » ومسلم فى الإيمان »> ب 
بيان قول النبى حيدم : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )١١5/515( ٠‏ . 

.)٥۷۳۲( والطبرانى فى الأأوسط‎ » )١771( البخارى فى الأدب المفرد » ب لا تسبوا البراغيث‎ )٤( 

. لم نقف عليه عند ابن حبان‎ )٥( 

اام فى البر والصلة » ب النهى عن السباب ۲١۸۷(‏ / 58) » والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء 

فى الشتم (۱۹۸۱) . 

(۷) البخارى فى الأدب» ب قول الله تعالى : « يا أيها اين آمنوا اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين» > ب ما ينهى 

عن الكذب (5095), ومسلم فى البر والصلة»ب قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله .)١٠١”/ ۲٣۰۷(‏ 


وله فى لفظ آخر : « عليكم بالصّدق فإن الصدق يهدى إلى البر » وإن الب يهدى إلى 
الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدى إلى الفجور » وإن الفجور يهدى إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا »؛ » رواه الترمذى وقال : حسن صح . 

وعن ابن عمر مرفوعاً : « إذا كذب العبد تَبَاعَدَ الك منه ميلاً من نتن ما يخرج من فيه؛ 
رواه الترمذى 7" عن يحيى بن موسى » عن عبد الرحيم بن هارون » عن عبد العزيز بن أبى 
ونا عواات EE a E‏ . قال الدارقطنى : عبد الرحيم حيم 
متروك . وقال أبو م : : مجهول . وقال ابن عدى : روق مناكير عن قوم ثقات . وقال ابن 
حبّان فى « الثقات » : يعد بحديثه إذا روى من كتابه . 


نصل فى لكر واخديعه والسخرية ر 

ا لر والسخرية ا تعالى < يا أيها الْذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا نهم ولا نساء من اء عسئ أن يكن خيرا مَنهنَ ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب € [الحجرات:١١]‏ : 

فى سييها وتفسيرها 0 طويل ف التفسير ٤‏ مراد العو إخوانكم ٠»‏ لأنهم 


ست هس ص هس 
2 


وللترمذى ‏ وقال :کوپ ت من حلت إن سلا کان چ و ابي 
مر و کی ود عن ای ک ادق راقن الله ا ر 
مؤمناً أو مر به » إسناده ضعيف ( 


وعن لؤلؤة » عن أبى صرمة : اهن شار قار الل ومن كناف شق الله عليه ور 
أبو داود وابن ماحه والترمذى وقال : خينن a‏ )€( . وفى نسخة ا صحيح :. إسئاد جيد 
)0( 
مع أن لؤلوة تاقرو تعنها ی و يون نون بخان 


)١(‏ مسلم فى البر والصلة » ب قبح الكذب » وحسن الصدق وفضله ٠١5 / ۲٦۰۷(‏ ) » والترمذى فى البر 
والصلة » ب ما جاء فى الصدق والكذب (١/ا9١)‏ . 

(۲) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الصدق والكذب (۱۹۷۲) . 

(۳) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الخيانة والغش )١95١(‏ . 

(5) أبو داود فى الأقضية » ب أبواب من القضاء )۳٠٠٠١(‏ » والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الخيانة 
والغش )۱۹٤۰(‏ » وابن ¿ ماجه فى الأحكام > ب من بنى فى حقه ما يضر بجاره )۲۳٤۲(‏ . 

(6) هو ابن منقذ بن عمروء الإمام الفقيه الحجة أبو عبد الله الأنصارى البخارى» المازنى المدنى» حفيد الصحابى 
الذى كان يخدع فى البيوع ويقول: « لا خلابة 4 ولد سنة سبع وأربعين » حدث عن ابن عمرء وأنس بن 
مالك › وعبد الله بن محيريز وغيرهم 5 جد لق هه د الرأى» وعبيد الله بن عمرء والليث وغيرهم» = 


۲١ 


ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة > ويحرم المدح والذم بالباطل كذا قال فى 
«الرعاية » . 

قال ابن الجحوزى : وضابطه أن کل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو 
مباح إن كان ذلك المقصود مباحاً » وإن كان اا واجب » وهو مراد الأصحاب › 
ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة » فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل 
وعند أبى الخطاب يحرم أيضاً لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما » فقال فى مفارقة أرض 
الغصب : إنه فى حال المفارقة عاص » ولهذا الكذب معصية . ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلماً 
فهرب منه فلقى رجلا فقال: رأيت فلاناً ؟ كان له أن يقول : لم أره » فيدفع أعلى المفسدتين 
بارتكاب أدناهما . وذكر ابن عقيل وغيره : أنه حَسَنَ حيث جار » لا إثم فيه» وهو قول أكثر 
العلماء . 

قال الشيخ تقى الدين : والمسألة مبنية على القبح العقلى » فمن نفاه وقال : لا حكم إلا 
لله » فان الكذب يختلف بحسب إمكانه» ومن أثبته وقال : الأحكام لذات الفعل قَبّحَهُ لذاته . 
انتهى كلامه . 


ومهما أمكن المعاريض حرم » وهو ظاهر كلام غير ۾ واحد وضرح به آخرون 2 
الحاجة إذاً » وظاهر كلام أبى الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض > والظاهر أنه مراد 
تشبيها بالإنشاء من المعذور 5 كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر » وفيه حلاف" 
مذكور فى موضعه » ومن دليله : لآنه قد قد لا يحضره التأويل فى تلك الحال فتفوت الرخصة 5 
طمن الى نحا ولع اراي ا e‏ 
ما يوافق التردد والنظر فى ذلك . وجزم فى « رياض الصا حين » بالقول الثانى. 

ولو احتاج إلى اليمين فى إنجاء مّعصومٍ من هلكة وجب عليه أن يحلف قال فى 
«المغنى» : لذن إنجاء المعصوم واجب زفق تعد في ال ف 5 وک خر د و حا 
أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف : إنه أخوه » ثم ذكروا ذلك للنبى عرسم فقال 
«صدقت » المسلم أخو المسلم » 2١7‏ . وكلام ابن الجوزى السابق فى الزيادة على الثلاث المستثناة 
فى الحديث يخرج على الخلاف » والمشهور فى المذهب : هل يقاس على المستثنى من القياس 
إذا فهم المعنى ؟ ويأتى فعل عبد الله بن عمر . 

ل المتأخرين فى كتاب « الهدى ») : إنه يجوز کذب ا 
وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حَقّه » كما كذب الحجاج 


= وهو إمام مجمع على ثقته » توفى سنة إحدى وعشرين ومائة .[ سير أعلام النبلاء 7/6 185 » ۱۸۷ ] . 


1 


ابن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين 
من ذلك الكذب » وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى E‏ ا 
جنب المصلحة التى حصلت بالكذب ¢ ولاسيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذى حصل بالخبر 
الصادق بعد هذا الكذب » وكان الا سه المصلحة الراجحة . 


ل : ونظير هلا : الإمام والحاكم يوهم الخصم خللاف ا توصل بذلك ان استعمال 
ا كما أوهم فان بن داود ‏ عليهما السلام إحدى المرأتين شق الولد نصفين حتى 
يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه . 


فصل فى إباحة المعاريض ومحلها 

وقد تقدم بعض هذا من الكلام فى المعاريض ٠»‏ وتباح المعاريض ٠‏ وقال ابن الجوزى : 
عند الحاجة . وقد تقدم فى « الرعاية » وغيرها » وتكره من غير حاجة » والمراد بعدم تحريم 
المعاريض لغير الظالم . 

وقيل : يحرم » وقيل : له التعريض فى الكلام دون اليمين بلا حاجة . 

قال الشيخ تقى الدين ونص عليه أحمد » وذكر فى بطلان التحليل أنه قول أكثر 
العلماء . 

قال مثنى لأبى عبد الله : كيف الحديث الذى جاء فى المعاريض فى الكلام ؟ قال 
المعاريض لا تكون فى الشراء والبيع » وتصلح بين الناس . فلعل ظاهره أن المعاريض فيما 
استثنى الشرع من الكذب » ولا تجوز المعاريض فى غيرها . 

وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول : هو الله لا أزيدك » يوهم الذى يشرى 
منه ؟ قال : هذا عندى يحنث ٠‏ إنما المعاريض فى الرجل يدفع عن نفسه » فأما فى الشراء 
والبيع لا يكون معاريض . قلت : أو يقول : هذه الدراهم فى المساكين إن زدتك ؟ قال : هو 
عددى حتت : 

وقال أبو طالب : إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض فى كلام الرجل يسألنى عن 
الشىء أكره أن أخبره به ؟ قال : إذا لم يكن يمين فلا بأس » فى المعاريض مندوحة عن 
الكذب» وهو إذا احتاج إلى الخطاب » فأما الابتداء بذلك فهو أشد . فهذا النص قول خامس» 
وجزم فى ١‏ المغنى » وغيره بالقول الأول » وقال : ظاهر كلام أحمد له تأويله » وهو مذهب 
الشائسي :وا نعل وه تخلانا + وذكره التاضى عاض ا وا ی 
كان عند أحمد هو والمروذى وجماعة فجاء رجل يطلب المروذى » ولم و كلب 
فوضع مهنا أصبعه فى كفه وقال : ليس المروذى هاهنا » هاهنا » يريد ليس المروذى فى كفه. 
فلم ينكره أبو عبد الله . 


۲۳ 


وان اك واد 117 جاخ موا إلى الى ظيك: اللة: وميعه الحاذيك فقا 4 يا أنااعيك الله من 
فذن؟الالها مف رازية أن ارس > ای ما اا مق ره رح ال اا ار 
فحدثه بها وخرجء فلما كان من الخد أو بعد ذلك جاء إلى أبى عبد اللهء فقال له أبو عبد الله : 
أليس قلت الساعة أخرج ؟ قال : قلت أخرج من بغداد ؟ إنما قلت لك أخرج من زقاقك . قال 
فى « المغنى » وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله انتهى كلامه » وهذان 
النصان لا يمين فيهما . 

واحتج فى « المغنى » بالأخبار المشهورة فى ذلك وبآثار » وليس فى شىء منها يمين 
كقوله: « لا يدخل الجنة عجوز » يوان استحمله ‏ : « إنا حاملوك على ولد الناقة » ٠‏ 
حوقولة ارجل خر ب ٠:‏ من يشر اليد © 147 وقيو ذلك قال + وهذا كله من ااا 
ولارن © وقد سما الى بر حا فقال ٠+‏ لآ اقول إلا اة : بوكان يفول ذلك فى 
المزاح من غير حاجة إليه » انتهى كلامه . 

يؤيده أنه إذا جار بالتعريض فى الخبر بغير يمين جاز باليمين » لأنه إن كان التعريض كذباً 
منع منه مطلقاً » وقد ثبت جوازه من غير یمین ٠‏ وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق 
باليمين وغيرها › ارخا قد ا ت وليس بمانع وإلا لمنع بغير يمين والغرض أن 
المتكلم ليس بظالم » ولم يتعلق به حق لغيره . 

ولا يقال : لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها » لأنه معها اكد وأبلغ ٠‏ لأنا 
نقول : لم نقس ؛ بل نقول : إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد » وقد جاء بغير يمين . 

وأيضا : القول بان الإيهام عليه للمنع » دعوى تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه . ولا 
يقال الأصل فى كل يمين عقدها . المؤاخذة بها لظاهر القرآن » إلا ما خصه الدليلً ولا 
لل تقول :+ ل سل إن عقدها تمع الاورل والتعريقن بها القران دم لحن يمن حادق 
فيها بدليل صدقه بغير يمين ٠»‏ يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها . فما كان 
صدقاً بدونها كان صدقاً معها . هذا لا شك فيه . ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم 


›» نزيل بغداد‎ ٠ هو الإمام الفقيه المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى‎ )١( 
وصاحب الإمام أحمد > ولد فى حدود المائتين » ومات سنة خمس وسبعين ومائتين . [ سير أعلام النبلاء‎ 
. ] ٤٤٥ 477 / ٤ تاریخ بغداد‎ ۰ ۱۷۷ ١" ۳ 

)١(‏ الترمذى فى الشمائل )١1٠0(‏ من طريق المبارك بن فضالة » عن الحسن البصرى مرسلاً . والمبارك بن فضالة 
مدلس وقد عنعن . 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى المزاح (5998) ٠»‏ والترمذى فى البر والصلة »> ب ما جاء فى المزاح 
(۹۹۱) . 

)۲٤١۰( والترمذى فى الشمائل‎ ۰ ١١١ / ۳ أحمد‎ )٤( 

(5) أحمد ۲/ ۳٠١‏ » والترمذى فى البر والصلة »> ب ما جاء فى المزاح (۱۹۹۰) وقال : « حسن صحيح ©6. 


۲٤ 


تو المي ع تيدع هع للل . وق وو ان ی ارش ار بعد 
الكذب  »‏ وهذا ثابت عن إبراهيم النخعى » وروى مرفوعاً وليس هو فى ١‏ مسند » أحمد 
ولا الكتب الستة. ورواه E‏ فى « كتاب المعاريض » . عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن بسام » عن داود بن الزبرقان » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن زرارة 
ابن أبى أوفى » عن عمران بن حصين قال قال رسول الله يخم « إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » . 

ورواه أيضاً عن أبى زيد النميرى » حدثنا الربيع بن محبور » حدثنا العباس بن الفضل 
الأنصارى » عن سعيد فذكره » وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين . قال ابن عدى : مع 
ضعفهما يكتب حديثهما » وقد ذكر فى « المغنى » هذا الخبر تعليقاً بصيغة الجزم محتجاً به ولم 
يعزه إلى كتاب » والله أعلم . 

وفى تفسير ابن الجوزى فى قوله تعالى: # بل فعله كبيرهم هذا * [الأنبياء : "57 ]: 
الاش اذ ذنم موا احتيج إليها » ثم ذكر خبر عمران بن حصين ولم يعزه . قال : 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما يسرنى أن لى با أعلم من معاريض القول مثل أهلى 
ومالى . وقال النخعى : لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شىء یدرون به عن أنفسهم . قال 
ابن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف » وذكر ابن الجوزى كلامآ كثيراً . فتبين أن 
قول الإمام أحمد : لا يجوز مع اليمين » ومن غير يمين يجوز » وعنه : لا. وعنه الفرق بين 
الابتداء وغيره » وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة › لا مطلقاً » وعليه تحمل الآثار . 


و 


وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض » وقيل : تكره » وقيل : تحرم . ولم أجد أحدا 
منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها . وقد قال أحمد : التدليس عيب» وقال : أكرهه . 
وقال : لا يعجبنى » وعلله بأنه يتزين للناس ٠‏ فظاهر هذا أنه لا يحرم » وكذا اقتصر القاضى 
وأصحابه وأكثر. العلماء على كراهته » يؤيده قوله فى رواية مهنا : وقيل له : كان شعبة يقول : 
التدليس كذب » فقال لاء قد دَلّسَ قوم ونحن نروى عنهم .ولو كره التعريض مطلقاً أو 
حرم أو كان كذبا لعلل به لاطراده وعموم فائدته » بل علل بالتزين » وغالب صور التعريض أو 
كثير منها فى غير رواية الحديث لا تزين فيه ٠»‏ ولا يتعلق به ذلك» كالمواضع التى استعملها 
الشارع وغير ذلك » ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل. 


)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات » ب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب ۱۹۹/۱۰ عن عمران بن 
حصين › وفى سنده داود بن الزبرقان 5 وهو ضعيف 5 


Y0 


وقال القاضى : ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع فى الحديث لراويه » ومن كره التواضع 
فى الحديث فقد أساء » وهذا معنى قول أحمد : يتزين ع . انتهى كلامه. فتدبر هذا » فإنه أمر 
يحتف ا 3 لكن لا يعارض . هذا نصه فى الفرق بين اليمين وغيرها : 

قال الشيخ تقى الدين : كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين فى المعاريض» إذا لم 
يكن ظالماً ولا مظلوماً ‏ والأشبه التحريم » فإن التدليس فى الرواية والحديث أعظم منه فى البيع 
كذا قال . قال القاضى وغيره : وذهب قوم من أصحاب الحديث ال أنه لا يقبل خبره» وهذا 
غلط ؛ لأنه ما كذب بل صدق إلا أنه أوهم 3 ومن أوهم فى خبره لم يرد خبره ف كمن فيل 
له: حججت ؟ فقال : لا مرة ولا مرتين › يوهم أنه حج أكثر » وحقيقته أنه ما حج أصلاً . 
فلا يكون كذباً . انتهى كلامه ٠‏ وهو موافق لما سبق . 
وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة » فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض » ولهذا لا 
يعد فى العرف كذباً ١‏ ولأنه صادق لغة » والأصل بقاء ما كان » ولأن الاعتبار باستعمال 
الشارع وحقيقته » والله أعلم 1 

وعن الأعمش قال : حدثت عن أبى أمامة مرفوعا : « يطبع المؤمن على الخلال كلَّها إلا 
AE‏ 

رعو عاك ابت ما كان خلّق أبغض إلى أصحاب رسول الله بم من الكذب . 
ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ١ت‏ الكذبة فما يزال فى نفسه عليه حتى يعلم أنه قد 


أحدث منها و . رواه أحمد 60 


وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن لى ضرة فهل 
2 . و ور رو و وه ل 
على جناح إن تشبعت من زوجى عير الذى يعطينى ؟ قال : » ال بما لم يعط کلابس ثوبى 
, 1 ء ۳ 
زور». رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود وغيرهه! 
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً : « ويل للذى يحدّث فيكذب ليضحك به 


ص 


القومّ » ويل له » ويل له » . له طرق إلى بهز وهو ثابت إليه » وبهز حديثه حسن » رواه 
أبو داود » والنسائى . والترمذى > وحسنه » وللأحمد : حديث مكحول عن أبى هريرة س 


۲٥۲ / ١ أحمد‎ )١( 

۱٥۲ / ٦ أحمد‎ )۲( 

(۳) أحمد 5/ ۰.۷ والبخارى فى التكاح > ب المتشبع بما لم ينل ٠‏ وما ينهى من افتخار الضرة )٥۲١۹(‏ » 
ومسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط (۲۱۲۹ / )١556‏ » 
وأبو داود فى اللأدب» ب فى المتشبع با لم يعط )٤۹۹۷(‏ 


۲٢ 


وله شيع انا قاله البخارى وغيره ‏ مرفوعاً: « لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك 
الكذب فى المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا» ". المراء فى اللغة : الجدال » يقال : مارى 
يمارى مماراة ومراء أى : جادل . وتفسير المراء فى اللغة : استخراج غضب المجادل من قولهم : 
دريف الغا إقار تضق حت ا 

وعن السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى عم : كنت شريكى فى الحاهلية فكنت حير 
شريك لا تدارينى ولا تمارينى. رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه ولفظه : كنت شريكى فنعم الشريك . 
او المدار اه وروی بالهمز والا ا 

وقال: E Ege E a o‏ 
على نفسك . فلا تبال من غضب . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : كفى بك ظالا ألا تزال مخاصماء .ؤكفى بك 


3 م ر٥‏ کے ۾ ۶٤‏ 5 ع 3 5 
ال ج ا ا اوم ا ا ی ی 
اکن و أل امقس 


و 
وقال محمد بن على بن الحسين (), الوت تمحق الدين وتثبت الشحناء فى صدور 


)١(‏ أحمد ٩‏ / ۲ ۰ ۳ . وأبو داود فى الأدب » ب فى التشديد فى الكذب )٤)۹۹۰(‏ 2 والعباتي في الكبرى 
فى التفسير «(سورة المطففين ) )١١766(‏ » والترمذى فى الزهد › ب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 

. )73716( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده ٣٥۳ , ۳٣۲/۲‏ . 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب فى كراهية المراء )٤۸۳١(‏ » وابن ماجه فى التجارات » ب الشركة والمضاربة 
)3١180(‏ . 

(5) هو الإمام العلامة الحافظ . أبو عيسى الأنصارى الكوفى » ولد فى خلافة الصديق أو قبل ذلك» حدّث 
عن عمر » وعلى ٠‏ وأبى ذر وغيرهم » حدث عنه عمرو بن مرة والأعمش والحكم بن عتبة وغيرهم ‏ 
قرأ القرآن على على » قتل ابن أبى ليلى بوقعة الجماجم سنة اثنتين وثمانين » وقيل : سنة ثلاث .1 سير 
أعلام البلاء ۲٣۷ ۲٣۲ / ٤‏ ]. 

)٥(‏ هو الشريف السيد ٠‏ أبو الحسن » محمد بن أبى إسماعيل على بن الحسين بن الحسن بن القاسم» العلوى 
الحسنى الزيدى . الهمذانى الملقب اوی > ولد سنة عشر وثلاثمائة > سمع من إسماعيل الصفار › 
والأصم » وأبى القاسم الطبرانى a ٠‏ > وعبد الرحمن بن أبى الليث الصفارء 
ومحمد بن عمر بن عزيز وغيرهم ٠‏ قال شيرويه :ثقة صدوق» صوفى واعظ » تفقه ببغداد على أبى على 
ابن أبى هريرة » مات ببخارى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . قال الإدريسى : يحكى عنه أنه جازف فى 
آخر عمره فى الرواية .[ سير أعلام النبلاء ۷۷/١۷‏ - فلا ] . 


۷ 


الرجال . يقال لا تمار حكيماً ولا سفيهاً . فإن الحكيم يغلبك . والسفيه يؤذيك وقال 
الأصمعى 2١7‏ : سمعت أعرابيا يقول : من لاحى الرجال وماراهم قَلَتَ كرامته » ومن أكثر من 

وقال بلال بن سعد 7 ( الإمام الذى كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة » ومحله 
بالشام كالحسن البصرى بالبصرة ) قال : إذا رأيت الرجل لحوجاً ممارياً فقد تمت خسارته . 

وقل روى عن سفیان بن أسيد ‏ ويقال:أسد ‏ مرفوعاً كبرت خيانة أن تحدف أغاله 
)۳( ¢ رواه البخارى فی ) الأدب » ¢ وأبو داود من 
رواية بقية ¢ عن ضبارة الحضرمى 4 عن أبيه 5 وبقية ات ف وهو مدلس ¢ وأبو ضبارة 
تفرد عنه ابنه » ترجم عليه أبو داود : ( باب فى المعاريض ) ٠‏ ولأحمد مثله من حديث النواس 


_- 2 م بان 8 - 
حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب » 


ابن سمعان من رواية عمرو بن هارون »وهو ضعيف7؟؟ » وثم المراد بها الكذب أو التعريض 
من ظالم أو الكراهة» والله أعلم . 

وذكل ابن عبد الب انبر الذق پروی عن الت كلك + دا أسرى بن کان اول ما مرن 
و فز ول أذ قال > إناك بوضافة اران ورب لمرو > ود اة الان 90 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ » حجة الأدب » لسان العرب » أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن 
على بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس الأصمعى البصرى ٠‏ اللغوى الأخبارى» ولد سنة بضع وعشرين 
ومائة » حدث عن ابن عون » وسليمان التيمى » وأبى عمرو بن العلاء وغيرهم » حدث عنه أبو عبيد › 
ويحيى بن معين وأبو مسلم الكجى وخلق كثير » قال أبو داود : صدوق » وابن معين قال عنه : إنه من 
أعلم الناس . مات الأصمعى سنة خمس عشرة ومائتين 15 سير أعلام النبلاء ۱٠‏ / ملا A۱‏ [] . 

(۲) هو بلال بن سعد بن تميم السكونى الإمام الربانى الواعظ أبو عمرو الدمشقى شيخ أهل دمشق › كان لأبيه 
سعد صحبة» حدث عن أبيه > وعن معاوية 3 وجابر بن عبد الله وهو قليل الحديث» روى عله الأوزاعى› 
وفك الله ين العلا زور رين + وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر › وسعيد بن عبد العزيز » كان بليغ 
الموعظة» حسن القصص ٠‏ توفى سنة نيف وعشرة ومائة .سير أعلام النبلاء ه/ .٠9و‏ "9 ]. 

6 البخارى فق الأدب المفرد » ب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق (۳۹۳) 2 وأبو داود فى الأدب» ب ف 

۱۸۳ / ٤ أحمد‎ )8( 

(5) أورده الهيثمى فى المجمع 5 / 57 ٠‏ وقال : « رواه البزار والطبرانى وفيه عمرو بن واقد وهو متروك ورمى 
بالكذب ) . 

() هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الإمام الثبت شيخ العراق 5 أبو سلمة الهلالى الكوفى 5 
الأحول. الحافظ من أسنان شعبة »روى عن عدى بن ثابت »> وعمرو بن مرة » وقتادة بن دعامة وغيرهم» 
وروى عنه سفيان بن عيينة ويحيى القطان وسليمان التيمى وغيرهم ¢ كان مسعر قد جمع العلم والورع ¢ 
كان من أثبت الناس»توفى فى رجب سنة خمس وخمسين ومائة . [ سير أعلام النبلاء ١7/7 _ ۱١۲/۷‏ ]. 


۸ 


إنى منحتك يا كدام وصيتى فاسمع لقول أب عليك شفيق 


أما المزاحة والمراء فدعهما خلّقان لا أرضاهما لصديق 
إنى بلوتهما فلم أحمدهما لجاور جار ولا لرفيق 
والجهل يزرى بالفتى فى قومه وغروقه فى الناس أى عروق 
وال او الغا الراك 117 : 
وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا 
أوليته منى السكوت وريا كان السكوت عن الجواب جوابا 


ويأتى بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب 1 


وقال ابن منصور لأبى عبد الله : رخص فى الكذب ثلاث ٠‏ قال : وما بأس على ما قيل 
ا 
النبى و ا 

وقال فى رواية حنبل : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل 29 , قلت له : فقول النبى 
ات : إلا أن يكون يصلح بين اثنين » أو رجل لامرأته » يريد بذلك رضاها » ٩°‏ ؟ قال: 
لا بأس به » فأما ابتداء الكذب فهو منهى عنه . ا قال النبى و 
«الحرب خدعة » . وكان النبى ميم إذا أراد غزوة ورى بغيرها » لم ير بذلك بأسأ فى 
الحرب› فأما الكذب بعينه فلا > قال النبى م : «الكذب مجانب الإيمان» كذا قال » وروى 


)١(‏ هو عباس بن الفرج» العلامة الحافظ» شيخ الأدب» أبو الفضل الرياشى البصرى النحوى» مولى محمد بن 
سليمان بن على العباسى الأمير » ولد بعد الثمانين ومائة »> حداث عن أبى عبيدة معمر ! بن المثتى + وآأيئ 
داود الطيالسى ¢ والأصمعى وغيرهم ¢ وات غ يزه أبى الدنيا ¢ وإبراهيم يم الحربى ¢ وأبو العباس المد 
وغيرهم . كان من بحور العلم . كان ثقة . قتلته الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومائتين .1 سير أعلام 
النبلاء ۱۲ / 1لا" 5لا” ]. 

(۲) مسلم فى البر والصلة 3 ب حريم الكذب وبيان المباح منه (6 550 / ١‏ )»ء والترمذى فى البر والصلة. 

(9) البخارى فى الجهاد ب الحرب خدعة )3١70(‏ » ومسلم فى الجهاد والسير » ب جواز الخداع فى الحرب 
)١7 / ١/89)‏ . 
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)٦ » ۵(‏ سبق تخريجهما 5 


۲۹ 


هذا الخبر فى المسند ا ITE‏ 

وقال أحمد ولا يصلح من الكذب إلا فى كذا وكذا . وقال لا يزال يكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً » فهذا مكروه » فقد نص على إباحة الكذب فى ثلاثة أشياء » لكن هل 
هو التورية أو مطلقاً ؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب» ورواية ابن منصور ظاهرة 
فى الإطلاق » فصارت المسألتان على روايتين » والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب ٠‏ والله أعلم. 

ولهذا استثنوه من الكذب المحرم » أعنى الإمام أحمد والأصحاب » كما استثناه الشارع › 
فيجب أن يكون المراد التصريح ٠‏ وأيضاً التعريض يجوز فى المشهور فى غير هذه الثلاثة بلا 
حاجة » فلا وجه إذاً لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها . والله أعلم . 

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مرفوعا : « ليس الكذاب الذى يصلح بين اثنين ‏ 
أو قال : بين الناس ‏ فيقول خيراً أو ينمى خيراً » رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وزاد: 
ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس كنبا إلا فى ثلاث » يعنى الحرب . والإصلاح 
بين الناس » وحديث الرجل زوجته » وحديث المرأة زوجها » وهو فى البخارى من قول ابن 
شهاب لم أسمع أحداً يرخص فى شىء مما يقول الناس کذباً > وذكره 657 ولأبى داود 
والنسائى قال ما سمعت رسول الله ميم يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث 
الحديث كما تقدم ۰ / 

وعن شهر » عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً : « كُلّ الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث 
خصال : إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها » أو رجل كذب ا حرت 1 رجل كذب 
بين امرأين مسلمين ليصلّح بينهما » E N EA aes.‏ 

وفى رواية : « لا يصلح الكذب إلا فى ثلاث : يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب 
فى الحرب . والكذب ليصلح بين الناس » 57 وقال : حسن » وقد روى عن شهر مرسلاً . 

وفى «الموطاً» عن صفوان بن سلَّيم مرسلاً: أن رجلا قال:يا رسول اللهء أكذب لامرأتى ؟ 
فقال : ١‏ لا خير فى الكذب  »‏ فقال : قأعدها وأقول لها؟ فقال: ١‏ لا جتاح عَلَيك » 0 


. © / ١ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ٠ 1١5 / ٦‏ والبخارى فى الصلح » ب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس (5197) » ومسلم 
فى البر والصلة» ب تحريم الكذب وبيان المباح منه (5 55-0 / 1١١١‏ ). 

(۳) أحمد 5 / ٤٥٤‏ » والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى إصلاح ذات البين (۱۹۳۹) . 

. )۱۹۳۹( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى إصلاح ذات البين‎ )٤( 

(5) مالك فى الموطأ فى ك الكلام » ب ما جاء فى الصدق والكذب ۲ / 989 )٠١(‏ . 


۳. 


وعن أنس قال : كنا جلوساً عند النبى يم فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة » » فطلع رجل من الأنصار » فلما كان الخد » قال مثل ذلك > فطلع ذلك الرجل › 

فى اليوم الثالث » فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إل لاحت آي > قاف آلا 
أدخل عليه ثلاثاً ٠‏ فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت » قال : نعم » قال أنس : 
فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث » فلم أره يقوم من الليل شيئآ غير أنه إذا 
عر رح على راق O‏ حت زاوم لصلاة الفجر » قال عبد الله: 

غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال » وكدت أن أحتقر عمله » قلت: 
يا عبد الله ٠‏ لم يكن بينى وبين أبى عضب ولا هجر ٠‏ ولكن سمعت النبى م يقول: 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 4 » فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوى إليك 
لأنظر ما عملك لأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير عمل » فما الذى بلغ بك ما قال ؟ قال : ما 
هو إلا ما رأيت » غير أنى لا أجل فى نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحدا على 
غير أغطاء الله اه قال عد الله :هده الى لقت بك وي اا ی روا ا 

وظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه يجوز الكذب فى الصلح بين الكافرين كما هو ظاهر 
الأخبار » ورواية أحمد : « بين مسلمين » » فى الخبر إرسال » وشهر مختلف فيه » ثم إن 
بعض الرواة رواه بالمعنى » ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم » كالحكم 
بينهما » ثم هو مفهوم اسم › وفيه خلاف » وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر » 
زهي خض كما رخص الخ من اللركاة للمطلع بون ا 0 فهذا 
القول أظهر ولعله متعين ؛ لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية » والقول بان الإصلاح , بين آهل 
الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه . ثم يقا ل : لو كان 
مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة فى الغرم فيه كالصلح بين المسلمين » ولأن الشارع جعل درجة 
الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة » ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب 
ليس بأفضل من ذلك . ؛ فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين » وأن الذى رَعْب فيه وحض 
عليه هو الذى أجاز الكذب لأجله ٠‏ وأنه لا تجهب إجابة دعوتهم ؛ بل تستحب أو تجوز » أو 
تكره » مع أن الشارع أمر بها أمراً عاما » وأجاب دعوة ف ٠‏ فالدليل الذى أخرجهم من 
الإطلاق والعموم وهو لا فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله ۽ فا ف قوة الدليل أنه يجوز 
الكذب للصلح بينهم . وهل يستحب أو يباح أو يكره يارت رع عا ترم 
ابن حزم فى كتاب « الإجماع » : اتفقوا على تحريم الكذب فى غير غير الحرب وغير مداراة الرجل 
امرأته » وإصلاح , بين اثنين » ودفع مُظلّمة مرآدة بين اثنين مسلمين » أو مسلم وكافر لما سبق » 
رارف ا س انها الاجباء عدخول .: 


١55 / ٣۳ أحمد‎ )١( 


۲١ 


قال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن عمرو 
ابن مرة » عن سالم » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عم : « ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ » قالوا : بلى ! قال : « إصلاح ذات 
البين » فإن فسادً ذات البين هى الحالقة » 2١(‏ . سالم هو ابن أبى الجعد » رواه الترمذى عن 
e oe‏ 

الحالقة الخصلة التى من شأنها أن تحلق » أى تهلك وتستأصل الدين كما يستاصل 
الس ال٠‏ 

وقال صالح لأبيه : قول النبى م : ١‏ حَدنُوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ات 
الرجل بكل شىء يريد ؟ قال أبى : يروى عن النبی عي ١‏ من حدث عنى حديثاً یری أنه 
كذب فهو أحد الكذابين 55 > وقال النبى عم : ١‏ حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج »2 . 
ففرق بين ما يحدّث عنه وبين ما يحدث عن بنى إسرائيل ٠‏ فقال: « حدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج . فإنه كانت فيهم الأعاجيب »© فيكون الرجل يحدث عن بنى إسرائيل وهو يرى أنه 
ليس كذلك فلا بأس » ولا يحدث عن النبى عاش إلا ما يرى أنه صدق . 

وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب . كما أن ظاهرَ كلام غير واحد ‏ 
ذهو اهآر ا يطول الت ع كلت يها لار ا کات ۽ لكلاف عن حاف 
فيه » وكذا جزم فى « شرح مسلم » فى الخبر المذكور » أنه عليه السلام قيد بذلك . لأنه لا 
يكون يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذباً » أما ما لا يعلمه أو يظنه كذباً » فلا إثم عليه فى 
روايته إذاً » فإنكم لا تحدثون عنهم بشىء إلا وقد كان فيهم أعجب منه » وإن ظنه غير كذب أو 
علمه. وفى «رسالة » الشافعى رحمه الله أنه أباحه عن بنى إسرائيل ممن يجهل صدقه وكذبه › 
وينهاهم عنه عمن لا یعرف صدقه . انتهى كلامه . ۰ ۰ 

والخبر الأول فى ١‏ صحيح مسلم » وغيره ٠‏ وضبط « يرى © فى الخبر الأول بفتح الياء 
وضمها » والكذابين على التثنية والجمع > والخبر الثانى فى « الستن » . 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب فى إصلاح ذات البين )59١19(‏ . 

(۲) الترمذى فى صفة القيامة » ب 55 )50١09(‏ . 

(۳) أحمد 577/7 » والبخارى فى الأنبياء » ب ما ذكر عن بنى إسرائيل )۳٤١١(‏ . 

)٤(‏ مسلم فى المقدمة » ب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين › والتحذير من الكذب على رسول الله 
يكم ص ۸ ۰ ۰٩‏ والترمذى فى العلم » ب ما جاء فيمن روى حدیثا وهو یری أنه كذب (5177) وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح ؛ » وابن ماجه فى المقدمة » ب من حدث عن رسول الله م حديثاً وهو 
یری أنه كذب (۳۸) . 


۲ 


ورواه أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا على بن مسهر » عن محمد بن 
عمرو » عن أبى سلمة ٠»‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله ا «حدثوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج » رواه ا حدس ا و00 حدثنا محمد بن المثنى › 
حدثنا معاذ » حدثنى أبى . عن قتادة » عن أبى حسان . عن عبد الله بن عمرو قال : « كان 
فى الله ركه بختنا عر رق تر اقل حكن اھ نذا تقوم ال إلى عل و کے دیف 
حسن وإسناده جيد . وقال قبل ذلك : باب رواية حديث أهل الكتاب . 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى › 
قال: أخبرنى ابن أبى غلة الأنصارى » عن أبيه : بينما هو جالس عند رسول الله يسم وعنده 
رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد . هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى ع 
«الله أعلم » . قال اليهودى : إنها تتكلم › فقال النبى يشم « ما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تُصدّقوهم ولا تکبوهم » وقولوا : آمنا بالله ورسله › فإن كان باطلاً لم تصدفُوه » وإن کان 
حقاً لم تكذبوه » إسناده جيد » وابن أبى نملة اسمه ملة» روا احم من ديك لزه . 

ولأحمد حدثنا عفان » حدثنا هلال » حدثنا قتادة » عن أبى حسان . عن عمران بن 
حصين قال كان رسول الله شم يحدثنا عامة ليله عن بنى إسرائيل لا نقوم إلا لعظم 
صلاة» يعنى المكتوبة الفريضة (25. أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبى حديثه حسن . 

وللبخارى عن أبى هريرة قال كان أهل الكتاب يمقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله عم : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . 
وقولوا : 8 آمنا باللّه وما أنزل إلينا» » 2*7 الآية [ البقرة : 15]. 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً:« بلغوا عنى ولو آية ‏ وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج. 
ومن کڌب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( رواه البخارى 000 


الكذت هر ار هن اللي خلا ماهو عله ٠‏ .ولهذا يقزل أصعانا فى النمية 
الو هيال لا كاذنا غالا اة > رهد هي الور كن لاص وهن فل 
الشافعية وعيرهم ¢ ولهذا قال عليه السلام فى الخبر المشهور فى )0 الصحيحين ( وغيرهما 
)١(‏ أحمد ۲ / 55 » وأبو داود فى العلم » ب الحديث عن بنى إسرائيل (53557) . 
(۲) أحمد ٤٤٤ / ٤‏ »ء وأبو داود فى العلم » ب الحديث عن بنى إسرائيل ( 71517 ) . 
(۳) أحمد 5 / ١5‏ 
)٤(‏ أحمد :5 / ٤)۳۷‏ . 
(5) البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة» ب قول النبى مَيّيِممْ : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شیء» (71/77) . 
(0) سبق تخريجه. 


۲۳ 


0 من كن على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وا ٠‏ قيل :هو دعاء بلفظ الأمرء 
أى بوأه الله ذلك . وقيل ‏ هو خبر بلفظ الأمر › ا ل اس ال 
«(الصحيحين » «١‏ ” يلج النار اد > وعند بعض المتكلمين ا الكذب العمدية > وعند 
بعضهم اا سر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب » وعلى القول الأول إن طابق الحكم 
الخارجى فصدق وإلا ا وبحث المسألة فى الأصول » هذا فى الماضى والحال ٠‏ فإن تعلق 
بالمستقبل فكذلك على رواية المروذى المذكورة. 

وقال عبد الله : سمعت هارون المستملى يقول لأبى : بم تعرف الكذابين ؟ قال : بالمواعيد 
أو بخلف المواعيد 2 3 قال ابن عقيل فى « الفصول » بعد ذكره لخبر أبى هريرة: ١‏ أكذفق 
الناس ال غر رال ن ؛ قال:وهذا صحيح ؛ لأن أ«بدهم يعد ويخلف . وذكر 
غير ودل اخ ل عاي 4 30 اسك د لان لبس عو قن ا إغا 
تاريل قوك الله ا : < ولا تقون لشىء إِنَى قاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذا 
نسيت» [الكهف :۲۳ . ]۲٤‏ . 

نين ا من ات ا اللاي لبن :قتف كفا رقو وهو اق من لسن ا 
تفر » والكذب لا يكفر . وكذا قال الجمهور : إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل : 
إن شاء الله ولو كان بعد سنة » مع أن جمهور العلماء قالوا : لا يصح الاستثناء إلا متصلاً . 

قال ابن جرير : الصواب له أن يستثنى ولو بعد حنثه فى يمينه فيقول : إن شاء الله ؛ 
لبخرج بذلك ما يلزمه فى هذه الآية » فيسقط عنه الحرج » اما الكفارة فلا تسقط عنه ببحال إلا 
أن يستثنى متصلا بكلامه . ومن قال : له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذى يلزمه بترك 
الاستثناء دون الكفارة . 

قال ابن الجوزى : فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه 
قال موسى عليه السلام : ا ستجدنى إن شاء الله صابرا 4 [الكهف: ۹ ولم يصبر قسلم 
منه بالاستثناء . وفى « المغنى » فى الطلاق : إن الحالف على الممتنع كاذب حانث » واحتج 
بقوله تعالى : 2 وأَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4 إلى قوله «وليعلم 
الّذین کفروا أَنْهُم كانوا كاذبين 4 [النحل :۲۸ ۳۹۰] . وقد قال تعالى  :‏ أَلَم تر إِلَى اين 
تاقوا 4 إلى قوله : ط واللّه يشهد إِنهم لكاذبون ‏ [ الحشر:١١]‏ . 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) البخارى فى العلم » ب إثم من كذب على النبى عم )٠١(‏ . 
(۳) أحمد ۲۹۲/۲ » وابن ماجه فى التجارات » ب الصناعات )۲٠٠۲(‏ » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛ 

لأن فيه فرقد السبخى ضعيف وعمر بن هارون » كذبه ابن معين وغيره » . 


۳€ 


قال أبو جعفر النحاس : نظيرها الآية © يا لَيتنا نرد 4 الآية [الأنعام:71] ؛ لأنه قاله 
رها على من قال بخلاف ذلك » وقد قال تعالى : < ولال اين روا لين آمُا ُو سيك 
ولتحمل خطاياكم 4 الآية [العدكبوت: ]١١7‏ . 

وفى « صحيح البخارى » أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة : يا أبا سفيان اليوم بوم 
الملحمة ٠»‏ اليوم تستحل الكعبة » فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله يسم فقال : « كذب 
سعد » ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه الكعبة» ‏ . 

وروی مسلم عن جابر أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله عبشم يشكو حاطباً » فقال : 
ا ورل الله لدل بخاطن البان قال الى كلك + كات > لأ بها ونه فد ية 
ندرا وا دة ) 

قال فى « شرح مسلم » و ا الت ہے دت ا رو عل وان آل 
الكذب هو الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به » عمداً أو سهواً سواء كان من ماض أو 
مستقبل » وهذا قاله ابن قتيبة » وأظنه احتج هو وغيره بقول النبى لم : « آية المنافق ثلاث : 
إذا صف كذ واا و لفو بي ا فلل ان حلاف الع كي كو 
لاقتصر على اللفظ الأول . 

ولقائل أن يقول : هذا لا يمتنع من كونه كذبا » وهو من عَطف الخاص على العام » وإثما 
ذكر بلفظ خاص صريح لثلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب ٠‏ وأنه لم يدخل فى اللفظ › ثم 
غايته أن يدخل من طريق الظاهر › وات اهت ابال الكتاب والسنة فجت الول نه 
ولا تعارض . 


وقال بعض أهل اللغة صمل الكدتث إلا في ا و 
وإذ قد تبين هذا » فإذا أخبر عن وجود شىء يعلمه أو يظنه جار » وإن علم عدمه أو ظنه لم 
يجز » وكذلك إن شك فيه ؛ لأن الشك لا يصلح مستنداً للإخبار › وسواء طابق الخارج مع 
الظن أو الشك أ لا 

وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز فى القسامة العمل بالظن . وأنه خبر مؤكد باليمين » وكذا 
لكو النمين يدوق أن اف ال را ماه حفط أنه من الديى تل بن وات وان 
تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك فى المشهور » كما لو شاهد سبب 


. )8780( البخارى فى المغازى » ب أين ركز النبى ميم الراية يوم الفتح‎ )١( 
/؟١965( مسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب , بن أبى بلتعة‎ )۲( 
. (N۲ 


(۳) سبق تخريجه . 


اليد مع بيع أو غيره » مع احتمال كون البائع غير مالك › والشهادة آكد من الخبر » وأنه يخبر 
بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع ٠‏ وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن 
خاصة » وهذا أوضح ٠‏ ودليله مشهور ١‏ کقوله ا للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر : 
يَحلف خمسون منكم على رجل منهم » قالوا : أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث (1) 

رخاف ارال إن ابن اد الدجال ٠‏ قال له اي ادر الك بالل قال إن 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى للم فلم ينكره النبى لب > وذلك فى 
«الصحيحين » وغيرهما "» وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شىء يظنه فلم يكن جاز › 
مع أنه كاذب على القول الأول ٠‏ ولو أخبر به وهو يظن عدمة فكان لم يجز مع أنه صادق . 

ل رحمهم الله واللفظ « للمغنى » لا كفارة فى يمين على ماض؛ 
لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام وا د ل عياف رون ون الا 
فيه » فهو د يمين الغموس ٠‏ وما يظنه حقاً فتبين بخلافه فلا كفارة » وذكر فى هذين القسمين 
رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق : أنه لا كفارة ؛ لأنه صادق » وإن 
لم يجز إقدامه على اليمين » لكن هل يدخل يمينه فى خلاف ظنه فى الغموس؟ ظاهر كلامهم 
لا يدحل . 

وقد قال فى « المغنى » فى مسألة الشهادة المذكورة : ا علماً > قال تعالى 
إن علمتموهن مؤمتات * [الممتحنة: ]٠١‏ . 

le sS TES CSC لع‎ a 
ظَن له » فيقال : إن وجبت الكفارة فيما يظنه فتبين بخلافه فهنا أولى > فظاهر تخصيص هذه‎ 
الصورة بعدم الكفارة يقتضى الوجوب فى غيرها ؛ لأن الظن هو المانع من الوجوب وإلا لوجبت‎ 
. لظاهر الآية‎ 

وقد علل فى ١‏ المغنى » عدم وجوبها فى الظن بأنه لم يقصد المخالفة كالناسى وهذا لم 
ال الام E‏ 

مع أنه لو أراد الخصر ووجوب الكفارة فيها لقال : إن كان صادقاً فلا كفارة » وإن لم يكن 
صادقا فإن تع لذب أو ظن شيع بان بخلافه فلا كفارة وإلا وجبت إلا أن يدوم م شكه فلا 
كفارة لأنه الأصل › والأول أظهر . 


.) ١ /١559( ومسلم فى القسامة » ب القسامة‎ ٠ ۳ / ٤ أحمد‎ )١( 

(۲) البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة » ب من رأى ترك النكير من النبى ميم حجة ٠»‏ لا من غير 
الرسول (9755) » ومسلم فى الفتن » ب ذكر ابن صياد (۲۹۲۹ / ٩٤‏ ) » وأبو داود فى الملاحم » ب 
فى خبر الحساسة )٤۳۳١(‏ . 
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وقد جزم فى ١‏ المغنى » وغيره بهذا المعنى فى الطلاق » فقال : وإن قال : أنت طالق إن 
أخاك لعاقل » وكان أخوها عاقلاً لم يحنث » وإن لم يكن عاقلاً حنث ٠‏ كما لو قال : والله 
إن أعاك لعاقل روان شك فى عقله لم تطلق ؛ ؛ لان الأصل بقاء النكاح فلا يزال بالشك » وإن 
قال : أنت طالق ما أكلت هذا الرغيف لم يحنث إن كان صادقاً » ويحنث إن كان كاذب . > كما 
لو قال : والله ما أكلته ايده اعلا جود الا e‏ 
المدعى فى جواز الدعوى على المنكر قال : ويشترط فى جواز الدعوى أن يعلم صدق المدعى › 
ONE NRE SE aS E‏ 
يكون فى المسألة عنده قولان : ذكر فى كل مكان قولاً بحسب ما رآه فى كلام الأصحاب أو ما 
أداه اجتهاده فى ذلك الوقت . 

ومن المعلوع أن الوكيل يقوم مقا الموكل + لأئة ناثبة وقرعه > قلا يجوز له دعوى لا تجور 
لأصله > فلا يدعى إلا ما يعلمه أو يظنه حقاً كما سبق » وكذا قال القاضى فى قوله تعالى : 
«ولا تكن لَلْخَائبينَ خصيما 4 [ النساء: ه .]٠‏ 


يدل على آنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره فى إثبات حق أو نفيه وهو عالم بحقيقة 
أمره ) وذكر ابن الجوزى هذا ولم يخالفه ل غا فا : 

وتاندار E‏ : لا تصح وكالة من علم ظلْم موكّله فى الخصومة فظاهرة 

عع اال > والظاهر أن مراده بالعلم أيضاً الظن وإلا فبعيد جداً القول به مع ظن ظلمه. 

فإن قيل ال لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به » ولا يلزم من هذا أن 
يخاصم فى باطل » فلا معارضة بينه وبين ما سبق » قيل : ليس المراد من التوكيل وصحته إلا 
المخاصمة فيما وكله فيه ما يعلمه أو يظنه باطلاً » وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا 
يخاصم فى باطل » فلا مفسدة فى ذلك » وقد دل كلامه على أنه لو شك فى ظلمه صحت 
وخاصم فيه » وعلى هذا عمل كثير من الناس أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك فى صحة 
الدعوى وعدمها ؛ لأنه ليس بمخبر عن نفسه ٠١‏ وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا 
يلحن بحجته » ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته » وهذا بخلاف المدعى لنفسه 
لخبرته بأحواله وقضاياه ٠‏ والله أعلم . 

وقد قال أبو داود : ( باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ) حدثنا أحمد 
ابن يونس » حدثنا زهير »حدثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد » قال : جلسنا لعبد الله 
ابن عمر فخرج إلينا فقال سمغت وسول الله و يفول لمن خلت هاه دون 
حَدٌ من حدود الله عز وجل فقد ضا الله » ومن خاصم فى باطل وهو يعلم »'لم يرل فى 
سخط الله حتى ينزع » ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبّال حتى يخرج ما 


۳۷ 


قال ( 010( 


حدثنا على ر O a O A ae‏ 
ماع بن موه ين رياه NE AN‏ رياه .كرو امن الوراق: و EA‏ 
ابن عمر » عن النبى عرسم بمعناه » قال ل ل ا ا 
الله عمد وجل 110 رحبي قلانه ارسي افق ی كلا ای راد نود 
رواه أحمد فى « المسند » 29 . ولم يصرح بخلافه » فهل يكون مذهباً له ؟ فيه خلاف بين 
الأصحاب »والظاهر أنه لا يخالفه » والخبر إنما يدل لما سبق فى كلام ابن .عقيل كما تراه . 
والإسناد الأول صحيح » والثانى إنما فيه المثنى بن يزيد تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور : 
ذكرن مهولا كن اصطلاع الحدنين ' لك كال تعاض كبو من ررجان E‏ 
فالظاهر يرو ع بور و اك 0 أن يعرف حاله مع أنه متابع للإسناد الأول» 
ا وو 


وردغة الخبال ‏ بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء والباء 
الموحدة ‏ : صديد آهل 0 ؛ اللهم أجرنا والمسلمين منها . 

وأما ما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة : ١‏ 7 أشار على أخيه نام يعم أن ا 
فى غيره فقد خانه 0 > فهو من رواية عمرو بن أبى نعيمة . قال الدارقطنى : مجهول يترك› 
ووثقه ابن حبان » وقال بعضهم لآ لضم خر 

وآما إن تعلق الإخبار بالمستقبل ١‏ فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق ٠‏ وإلا فالحكم 

على النقضين الان ع قله يكيو صر ك ميهد أل لذج الي 96 
إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق ٠»‏ وإن لم ل الإخبار إليهما لم يجز . ثم إن 
طابق فصدق » وإن لم يطابق لغير مانع شرعى فكذب محرم › وإلا فكذب لا إثم فيه . 

وقد روى أبو داود من رواية أبى النعمان » عن أبى وقاص ٠‏ عن زيد بن أرقم عن النبى 
كم قال « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيّته أن يفى فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم 
عليه»(*2 . وقال أبو حاتم الرازى : أبو وقاص مجهول ٠‏ ورواه الترمذى وقال : ليس إسناده 
بالقوئ قال ولا يعرف أبو التعمان ولا أبن وقاض + :فاغتير ف هذا اير أن کون تخ أن يق 
وهو وإن كان ضعيفاً فهو يعتضد بغيره من الأخبار » والمعنى مع أن فيها كفاية ؛ وتعليق الخبر 


. )5091!( أبو داود فى الأقضية » ب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الأقضية » ب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (9094) . 

(۳) أحمد ۲ / ۷۰ 

. )۳٦١۷( أبو داود فى العلم » ب التوقى فى الفتيا‎ )٤( 

(4) أبو داود فى الأدب» ب فى العدة »)٤۹۹٥(‏ والترمذى فى الإيمان» ب ما جاء فى علامة المنافق )۲١۳۳(‏ . 


۳۸ 


فيها بمشيئة الله مجحب ولا بجب؛ للأخبار المشهورة فى تركه فى الخبر والقسمء وسبق كلام 
ابن جرير . 

فال القاضى اوبعل فى اللات قن جال الفراز مين الركاة لا قل له 4 إن أضحات 
الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء ة فى القسم فقال : لا لأنه مباح »وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم 
يسلم من الكذب إن أتى به متصلاً أو منفصلاً وقد نسيه » وإلا فلا » هذا ظاهر الآية . وذكره 
ابن الجوزى عن الجمهور ٠‏ فظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس : إنه يسلم منه 
بالاستثناء مطلقاً » ولعل مراده كالقول الأول . ۰ 

أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب » وهى ماحية لحكم ما وقع ؛ ولهذا قال 
الأصحاب وغيرهم : اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح وإ اليمين لا تغيرٌ الشىء 
عن صفته» ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة» وإنها زاجرة ماحية» وهذا ظاهر الأدلة الشرعية 
وظاهر كلام أحمد السابق » وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتى بالاستثناء ليسلّم من 
الكذب » وأنّ الكفارة لا تزيله » ولعل مراده الخبر لا القسم » وسبق كلام ابن جرير . 

وروی أبو داود فى باب الكذب » عن حفص بن عمر ‏ هو الثميرى ‏ عن شعبة » وعن 
محمد بن الحسين ‏ هو ابن إشكاب ‏ حدثنا على بن حفص » حدثنا شعبة » عن خبيب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم »قال ابن [حسين] ٩‏ » عن أبى هريرة أن النبى يلتم 
قال : « كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع » 9 . 

ولم يذكر حفص أبا هريرة » إسناده جيد » وحفص وابن إشكاب ثبتان » ورواه مسلم عن 
أبى هريرة مرفوعا : ١‏ كفى بالمرء كذبا » "“ وذكره » ولمسلم أيضاً: « بحسب المرء من الكذب 
أن يحدث بكل ما سمع » 257 » ففى هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع فى الكذب المحرم فلا 
Su GG e‏ | 

وقال فى « شرح مسلم »© معناه : الزجر عن التحديث بكل ما سمع › فإنه يسمع فى 
العادة الصدق والكذب », فإذا حدث بكل ما سمع » فقد كذب لإخباره بما لم يكن . 

وقد تقدم أن مذهب آهل السنة أن الكذب : الإخبارٌ عن الشىء بخلاف ما هو . ولا 
يشترط فيه التعمد » لكن التعمد شرط لكونه إثماً . انتهى كلامه . 


١ فى أ »› طٍ : ( حصين »© › وما أثبتناه من أبى داود‎ )١( 
. )59947( أبو داود فى الأدب » ب فى التشديد فى الكذب‎ )۲( 


 » 0‏ ) مسلم فى المقدمة » ب النهى عن الحديث بكل ما سمع ٥(‏ / © ) . 


8 


فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ٠»‏ ولم يذكر رواية أبى داود المذكورة » قال 
المروذى : قلت لأبى عبد الله : يجيؤوننى بالطعام فإن قلت : لا آكله ثم أكلت؟ قال : هذا 
كذت لق أن لفل 

وقال الأثرم © سيت آنا عدن الله سئل عن الرجل يأتيه الام الذى لا يكتب فيقول : 
ل ا دمل كلب ا كلاب ا الام قاذ يكن له کي 

فصل فى الزعم وكون زعموا مطية الكذب 

قال ابن الجوزى فى ١‏ تفسيره » د كاناان عمو تون ٠‏ رعو لان كس الك وكان 
مجاهد يكره أن يقول الرجل : زعم فلان » اقتصر ابن الجوزى رحمه الله على هذا فدل على 
الكراهة عنده . 

ال اد داوق + (١‏ بات ق ول الل عمو ا ابو بكر نين ےک 
وكيع » عن الأوزاعى » عن يحيى ٠»‏ عن أبى قلابة » قال : قال أبو مسعود لأبى عبد الله » 
أو قال أبو عبد الله لأبى مسعود : ما سمعت من رسول الله عرسم يقول فى زعموا ؟ قال : 
شخت ومول آل ا يفول لا كن ةر قال او اود اي عينن الله ا : 
واقتصر على هذا (5) 

وقال الحافظ ضياء الدين فى « أطراف » الحافظ ابن عساكر بخطه : لم يسمع أبو قلابة 
ال ل LE‏ 
الا قل اناج عا يفت فو رروول الله ورك بوترله فو ركمو ]بوكر 

قال فى « النهاية 14 ما إن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والظعن فى حاجة» ركب 
تنود رست يقفين E GG‏ نك إن E‏ 
(زعتموا 1 ]و كذ )بالمخلنة الى حوس ها إلى ا وزع تيقال را ق ت 
سند له ولا ثبت فيه » وإنغا يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ » فذم من الحديث ما كان هذا 

والزعم ‏ بضم الزاى والفتح ‏ قريب من الظن . 

قال فى « شرح مسلم » فى سجود التلاوة : الزعم يطلق على القول المحقق . وعلى 
الكلاب + وعلى المشكرف فيه » ویتزل كل موضع على ما یلین به + وقال فى اول خطية مسلم: 
كثر الزعم بمعنى القول » وفى الخبر عن النبى دم : « زعم جبريل » » وفى خبر ضمام بن 


. )۷۲( 6 أبو داود فى الأدب ( ب قول الرجل : « زعموا‎ ) ۲ » ١( 
١١9 / 5 أحمد‎ )۳( 


تعلبة زعم رسولك » وأكثر سيبويه فى « كتابه » من قوله زعم الخليل » كذا فى أشياء 
يرتضيها سيبويه » وقال فى ( باب السؤال أوائل كتاب الإيمان ) ونقله أبو عمر الزاهد فى 
«شرح الفصيح» عن شيخه أبى العباس ‏ ثعلب ‏ عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين. 
فصل فى حفظ اللسان وتوقى الكلام 

قال الخلال فى توقى اللسان وحفظ الكلام : أخبرنى محمد بن نصر بن منصور الصائغ : 
سمعت أحمد بن حنبل وقد شيعته وهو يخرج إلى المتوكل » فلما ركب الجمل » التفت إليناء 
فال انضفر الماجورية إن شاك الله تعالى. .+ 

وروی الخلال » عن عطاء قال كانوا يكرهون فضول الكلام » وكانوا يعدون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه » أو أمراً بمعروف ٠»‏ أو نهيآً عن منكر › أو أن تنطق فى 
متك قا لا ديل لك م : 

وقال أحمد : حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » حدثنى قيس بن مسلم : سمعت طارق بن 
شهاب يحدث عن عبد الله إن الرجل يخرج من بيته ومعه ديثه » فيلقى الرجل إلى حاجة 
فيقول له : إنك کیت إنك كيت ؛ يثنى عليه » وعسى آلا يحظى من حاجته بشىء » فيسخط 
الله عليه » ٠‏ فيرجع وما معه من دينه شىء . 

وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك '!) قال : عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على 
كلمة قال كسرى : إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم أندم . وقال قيصر : آنا على رد ما لم أل 
أقدر من غل برد ما قلت + قال ملك اليد عجبت لمن تكلم بكلمة إن هى رفعت تلك 
الكلمة » ضرته » وإن هى لم ترفع ٠»‏ لم تنفعه وقال ملك الصين إن تكلمت بكلمة 
ملکتنی › وإن لم أتكلم بها ملكتها . | 

وقد روى عن النبى يسم فى هذا المعنى أحاديث كثيرة » فصح عنه عم أنه قال: ١‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وهو فى «الصحيحين» ١‏ 


› الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه » وأمير الأتقياء فى وقته » أبو عبد الرحمن الحنظلى‎ ٠ هو ابن واضح‎ )١( 
مولاهم التركى ثم المروزى » الحافظ الغازى » أحد الأعلام » وكانت أمه خوارزمية » ولد سنة ثمان عشرة‎ 
وسمع من سليمان‎ a O ومائة » طلب العلم وهو ابن عشرين سنة » علو على‎ 
التيمى» وأبى حنيفة » والأوزاعى والثورى وغيرهم > حدث عنه معمر والثورى وأبو داود وغيرهم‎ 
قال ابن خراش : ابن المبارك مروزى ثقة » توفى لعشر مضت من رمضان سنة‎ ٠» حديثه حجة بالإجماع‎ 
. ] ٤١١-۳۷۸ / ۸ إحدى وثمانين وماثة. [سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) البخارى فى الأدب »٠ب‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره )5١14(‏ » ومسلم فى الإيمان › 
ب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله من الإيمان .)۷٤ /٤۷(‏ 


١ 


وعن ابن عمرو مرفوعاً : ١‏ عن ت نا » رواه أحمد ٠»‏ والترمذى › وقال: غریب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة )١(‏ 

وعن أبى سعيد قال : ١‏ إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان : اتق الله فينا فإنما 
تحن بك 6 فان اسقمت مقا وة اعوسيعة اعوسجا © روا الترمدى مر قرغا قال : 
وهو أصح 7 . 

رن الى غريرة مرقوضا :إن المد يتكلم بالكلمة ا ل فيه رن بها ف لار انعد عا 
بين المشرق والمغرب » . رواه أحمد والبخارى ومسل 209 . 

ومعنى ما يتبين فيها : لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه . وفى « رياض الصا حين» : 
لا يتبين فيها أخير أم لا ؟ وفى « شرح مسلم » فى أواخر الكتاب معناه : لا يتدبرها ولا يفكر 
فى قبحها وما يخاف أن يترتب عليها . 

ولأحمد والبخارى : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله 
بها > وإِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا یلقی لها بالا يهوى بها فى نار جه( 

وللترمذى وابن ماجه ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين 
خريفاً فى النار »290 » فهذه الرواية ‏ إن صحت ‏ معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما 
تقتضيه بل قالها فى بادئ الرأى . 

ورواه مالك وأحمد والترمذى وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث وفيه : فنا كان يتأن 
أن تبلغ ما بلغت » وفيه : يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وفيه: يكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم القيامة ». قال الترمذى: حسن صحيح ” . 


وعن أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » رواه ابن ماجه 


() أحمد” / ١694‏ » والترمذى فى صفة القيامة .» ب )70١0١( 0٠‏ . 

(۲) الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى حفظ اللسان )١5-1/(‏ . 

(۳) أحمد ۲ / ۳۷۸ . ۳۷۹ » والبخارى فى الرقاق » ب حفظ اللسان (//541) » ومسلم فى الزهدءب 
التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار ( وفى نسخة: ب حفظ اللسان) (۲۹۸۸ /59) . 

. )5417/8( والبخارى فى الرقاق » ب حفظ اللسان‎ . ۳۳٤ / ۲ أحمد‎ )٤( 

(5) الترمذى فى الزهد » ب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس )۲۳۱١(‏ . وابن ماجه فى الفتن » ب كف 
اللسان فى الفتنة (۳۹۷۰) وفى الزوائد : « فى إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ». 

(5) أحمد ٤1۹/۳‏ والترمذى فى الزهد» ب فى قلة الكلام (۲۳۱۹). وابن ماجه فى الفتن » ب كف اللسان 
فى الفتنة .)۳۹٦۹(‏ ومالك فى الموطأ فى الکلام» ب ما يؤمر به من التحفظ فى الكلام ۲/ 1804 (0). 


۲ 


والترمذى وقال غريب » وهو فى « الموطأ » 2١‏ » والترمذى أيضا عن على بن الحسين 
مرسلا 29 . 

والترمذى عن محمد بن بشار وغير واحد » عن محمد بن يزيد بن خنيس المكى . 
مس سه SE‏ حدقي 1 ميان كن تيه وجري هر بصي 
مرفوعا : « کل کلام ابن آدم عليه لا لَه » إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر »أو ذكراً لله عز 
وجل » ۳ . ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار ©). أم صالح تفرد عنها سعيد » وباقيه حسن . 
قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس . وفى « الموطأ » عن أسلم ؛ أن عمر 
ل ل لاد لتلا عا تك : مه ! غفر الله لك › فقال أبو بكر : 
إن هذا اوردق لاد 50 

وروی الترمذى عن أبى عبد الله محمد بن أبى ثلج (21 البغدادى ‏ صاحب أحمد بن 
حنبل ‏ عن على بن حفص .حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب »عن عبد الله بن دينار › 
عن ابن عمر مرفوعا : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب » وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسى » 27 » ورواه الترمذى أيضا عن أبى 
بكر بن النضرء عن أبيه » عن إبراهيم بمعناه » وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم» 
وإبراهيم لم أجد فيه كلام وحديثه حَسَنْ ‏ إن شاء الله تعالى . 


وروى الترمذى : عن فضالة بن الفضل الكوفى » عن أبى بكر بن عياش » عن ابن 
وهب بن منبه » عن أبيه » عن ابن عباس أن النبى ميم قال : « كفى بك إثما ألا تزال 
اا 280 :ابن حوفت 2 لا رف تفرد به عله ابن عياش قال العرمدى 5 فرت لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه . 

ا م ا ل ا 
على الطريق » فقال له : انف بسلام » فقيل له : أتقول هذا للخنزير ؟ فقال عيسى : إنى أكره 
رخاف أن اعرد لا ال ا 


)١(‏ ابن ماجه فى الفتن » ب كف اللسان فى الفتن (7917/5) » والترمذى فى الزهد » ب١١ »)۲۳١۷(‏ ومالك 
فى الموطأ فى حسن الخلق » ب ما جاء فى حسن الخلق ۲ / ٩۰۳‏ (9) . 

(۲) الترمذى فى الزهد » ب١١‏ (۲۳۱۸) . 

(۳) الترمذى فى الزهد » ب۲٦ )۲٤١۲(‏ . 

. )791/5( ابن ماجه فى الفتن » ب كف اللسان فى الفتنة‎ )٤( 

(5) مالك فى الموطأ فى الكلام » ب ما جاء فيما يخاف من اللسان ۲ / 988 )١١1(‏ . 

(5) فى أ . ط » ر : « بلخ » » وما أثبتناه من الترمذى . 

(۷) الترمذى فى الزهد » ب١5 )551١١(‏ . 

(۸) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى المراء )١995(‏ . 

(9) مالك فى الموطأ » ب ما یکره من الكلام ۲ / 986 (5) . 


A 


ولسلم عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
يقول : يا ويله » الحديث 2١(‏ » فهذا من آداب الكلام إذا كان فى الحكاية عن الغير سوء . 
واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم . لم يأت الحاكى بالضمير عن نفسه صيانة لها عن 
صورة إضافة السوء إليها . وفى رواية : « يا ويلى » يجوز بفتح اللام وكسرها ٠»‏ ورأيت فى 
بعض النسخ: ١‏ يا ويلتا ». وقال ابن عبد البر : قال أبو هريرة : لا خير فى فضول الكلام . 
وقال عمر بن الخطاب : من كثر كلامه كثر سقطه . 

وقال بحري عله المادم لكيه لبنيه : يا ّى إذا دخلتم على السلطان فاقوا الكلام . وقالوا : 
أحسن الكلام ما كان قليله ينيك عن كثيره » وما ظهر معناه فى لفظه . وقالوا : العيى الناطق 
أعيى من العيى الساكت . 

ام او الو ل 0 
رب متكلم فيما لا يعنيه فى غير موضعه قد عنت ء ولا تمار سفيها ولا فقيهآ » فإناً الفقيه 
يغلبك » والسفيه يؤذيك » واذكر أخالد إذا غاب عنك بما تحب أن تَر به » وع ما تحب أن 
يَدَعَك منه » واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافاً . 

وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز ‏ وقد عزله ‏ : لم عزلتنى ؟ فقال لعن ان 
كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين . ۰ 


| وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه . راان ع امراب قاد ل :يا أعرابى 
ما تَعَدُونَ البلاغة ؟ قال : قلة الكلام » قال : فما تعدون الع فيكم ؟ قال :ما كنت افة ميد 


ا 
وقال بعضهم : 
عجبت لإدلال العيى بنفسه وصمت الذى قد كان بالقول أعلما 
وفى الصمت ستر للعيى_وإنما ا ن کل 


وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام »ويقول : لا يوجد إلا فى النساء أو الضعفاء 


وذم أعرابى رجلا فقال: هو من يتامى المجلس أعيى ما يكون عند جلسائه» وأبلغ ما يكون 


. ) ١7 / 8١( مسلم فى الإيمان » ب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 
لغوى أديب علامة »له تصانيف فى معانى القرآن والآداب» أخذ عن ابن الأعرابى وغيره من مشاهير‎ )۲( 


العلماء» أخذ عنه الصولى وغيره ¢ مات بعد التسعين ومائتین : 1 سير أعلام النبلاء ۳Y ٤‏ [. 


٤٤ 


فى غير خخَطّل . وقال الأحنف : البلاغة : الإيجاز فى استحكام الحجة » والوقوف عند 
ما يكتفى به . 

وقال خالد بن صفوان" لرجل كثير كلامه : إن البلاغة ليست بكثرة الكلام » ولا بخفة 
اللسان » ولا بكثرة الهذيان » ولكنها إصابة المعنى . والقصد إلى الحجة 

وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ": ما البلاغة ؟ قال القصد إلى عين الحجة 
بقليل اللفظ . 

وقيل لبعض اليونانية : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام » واختيار الكلام . 

وقيل لرجل من الروم ما البلاغة ؟ فقال : حسن الاقتصاد عند البديهة » وإيضاح 
الدلالة » والبصر بالحجة » وانتهاز موضع الفرصة . 

وفى الخبر المأثور : « الخير كله فى ثلاث : السكوت والكلام والنظر » فطوبى لمن كان 
کک ع كلام كه واو بطر عر 

وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا خير فى كثرة الكلام ¢ واعتبر ذلك بالنساء 
والصبيان . أعمالهم أبداً يتكلمون ولا يصمتون . وقال الشاعر : 

إن لان الرء مالم يكن له خا على ورات ا 
وقال امن مد ها 147 


)١(‏ هو ابن قيس بن معاوية بن حصين » الأمير الكبير » العالم النبيل » أبو بحر التميمى أحد من يضرب 
بحلمه وسؤدده المثل . اسمه الضحاك » وقيل : صخر » كان سيد تیم » حدث عن عمر وعلى وأبى ذر 
وغيرهم» وحدث عنه الحسن البصرى» وعروة بن الزبير » ويزيد بن الشخير وغيرهم » وهو قليل الرواية» 
كان من قواد جيش على يوم صفين ٠»‏ قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا » توفى سنة سبع وستين ٠»‏ وقيل : 
سنة إحدى وسبعين » مات فى إمرة مصعب بن الزبير [ سير أعلام النبلاء ٩۷ 485 / ٤‏ ] . 

(۲) هو ابن الأهتم . العلامة › البليغ > فصيح زمانه » أبو صفوان المنقرى الأهتمى البصرى ٠»‏ روى عن شبيب 
ابن شيبة » وإبراهيم بن سعد وغيرهما . وفد على عمر بن عبد العزيز ولم يعلم له تاريخ وفاة . وكان 
مشهوراً بالبخل . [ سير أعلام النبلاء 5 / ۲۲٠٣‏ ] . 

(۷) هو الإمام الفقيه » مفتى المدينة وعالمها > وأحد الفقهاء السبعة » أبو عبد الله الهذلى . المدنى » الأعمى › 
ولد فى خلافة عمر أو بعيدها »> حدّث عن عائشة وأبى هريرة وابن ل 
حدث عنه الزهرى وحمزة بن سعيد المازنى » وأبو الزناد وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة مأمون إمام . ما 
سنة ثمان وتسعين . [ سير أعلام النبلاء 5/ هلا ٤۷۹‏ ] . 

)٤(‏ هو أبو نواس » رئيس الشعراء » أبو على الحسن بن هانئ الحكمى » ولد بالأهواز » ونشأ بالبصرة > سمع 
من حماد بن سلمة وطائفة وتلا على يعقوب . وأخذ اللغة عن أبى زيد الأنصارى وغيرهم » مدح الخلقاء 
والوزراء » هو من موالى الجراح الحكمى » مات سنة خمس أو ست وتسعين ومائة . [ سير أعلام النبلاء 
78١-08‏ ]. 


0 


العاقل من 
الصمت 


إغا 


0 
مت بداء 


وقال آخر : 
يموت الفتى من عثرة 
وو ٠‏ 
فعثرته من فيه ترمى 


ل 0 
على منه 
لسان المرء ا عن حجاه 
فصل 
قد سبق الكلام فى الوعد والصدق والكذب ونحو ذلك والأخبار فى ذلك » وقد أثنى الله 
سبحانه على إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فقال: ( إِنَه كان صادق الوعد » [مريم:٤٥]ء‏ وذلك 
لأنه عانى فى الوفاء بالوعد ما لم يعانه غر وعد وچا فاننظيه حول روئ عرد ان غاس 


ثلاثة أيام . 


ا" و 


وقيل: انتظره اثنى عشر يوماً » وقيل : 


قال ابن عبد البر : وقد روى عن النبى یسم أنه انتظر رجلاً وعده فى موضع من طلوع 


الشمس إلى غروبها ا 
وقال الشاعر 


آل 


ےم هبرو 


لسانك ف اجاور برو سي الخال وع 


وقال آخر , 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 


. ) :4945( أبو داود فى الأدب . ب فى العدة‎ )١( 
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وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
وعثرته بالرجل تبر على مهل 


و 


1 و 0 


2 م 
وعى المرء E‏ السكوت 


ت ال د . 
وكفاك بالمعروف أضيق من قمل 


وليس ينفع خير فيه تطويل 


وقال ابن الکلبی عن أبيه : كان عرقوب رجلا من العماليق فأتاه أخ له يسأله شيئاً » فقال 


له عرقوب : إذا أطْلَم نخلى » فلما أطلع أتاهء فقّال : إذا أبلح > فلما أبلح أتاهء فقال : إذا 
أزهى ¢ فلما أزهى أتاه » فقال : إذا أرطب ¢ فلما أرطب أتأه > فقال : إذا أتمر ء فلما أتمر 
جذه ليلا ولم يعطه شيئاً » فضرب به العرب المثل فى خلف الوعد . 

وال غير + كانا هر كوت خا مكلا بالات أا ولا اط قينا .الت كنا 
من حاف الكذب آكل ازاك + وقالوا + أمران لا يسلمان من الكذي. ٠‏ كثرة المواعيد: وقندة 


الاعتذار . 
وقال آخر : 
إن الكريم إذا حَبَاكَ بموعد أعطاكة سلس بغير مطّال 
وقال آخر : 
قم لوجه الله بالحق وكن صادق ا 


وذكر ابن عبد البر قول عائشة رضى الله عنها : قلت: ٠يا‏ رسول الله » بم يعرف المؤمن 
قال: « بوقاره » ولين كلامه » وصدق حديثئه ». الها : eo‏ 
كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث : من إذا حدثهم صدقهم ء وإذا اتم 0 
يخنهم » وإذا وعدهم وفى لهم . وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم . وتنطق بالثناء عليه 
الستتهم » وتظهر له معونتهم . 

وقال سعيد : كل الخصال يطبم عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب . قيل للقمان الحكيم : 
ألست عبد بنى فلان ؟ قال : بلى » قيل : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : تقوى الله عز وجل 
وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما لا يعنينى » ثم قال : 

اا ديه الك قاض ومُوْتَمَن بالغيب غير أمين 

وقال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبع وصلى رکعتین» فقال له رجل من قريش : 
ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال ابن عمر : أنتم أكثر منا طوافاً وصياماء 
ونحن خير منكم » نحن نلتزم صدق الحديث » وأداء الأمانة» وإنجاز الوعد . 


وانشيد محمود الوراق 010 : 

. - مم ه 
اصدق حديثك إن فى الم دق الخلاص من الدنس 
ودع الكدذرتاً. .لان حير هو الكت ارس 


)١(‏ هو ابن الحسن » بغدادی» خير شاعر و دما النظم فى المواعظ . روى عنه ابن أبى الدنياء وأبو العباس 
ابن مسروق» يقال: إنه كان نخاساً يبيع الرقيق» توفى فى خلافة المعتصم.: فى حدود الثلاثين ومائتين. [ سير 
أعلام النبلاء 2.55١ /١١‏ ١1٦٤ء‏ وتاريخ بغداد ۱۳/ لالم 84 »2 وفوات الوفيات 5/ ۷۹ ]4١-‏ . 


۷ 


وقال آخر : 
ما أقبح الكذب المذموم صاحبه 22 وأحسن الصدق عند الله والناس 
وقال منصور الفقيه : 
الفمدق.. اولي مما فة دان امروٌ فاجعله دينا 
ودع النفاق فما رأي ست نتافقينا الا مها 
وال ال الى ۷٠:‏ ق اا ل ج ي اه رل م ا 
حتى يستقيم قلبه . 
وقال الفريابى(؟2 : كنت عند الأوزاعى7") إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عمرو » هذا كتاب 
صديقك هن اللو كذ .اوهو بعر غلك السلدم . فقال : متى قدمت ؟ قال : أمس › قال : 
ضيعت أمانتك » لا كر الله فى المسلمين أمثالك . 
قال الشاعر : 
إذا أت حملت الأفانة افا فإك قد استدتها شر مستد 
وقال بعض الحكماء : من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكذب لم يج صدقّه . 
وقالوا : والصدق عرز والكذت خضوع . 
ا ک0 


)١(‏ هو الحسن بن أبى الحسن يسار » أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصارى > كانت أم الحسن مولاة لأم 
سلمة أم المؤمنين المخزومية » كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً » قال معتمر بن سليمان: كان أبى يقول : 
الحم تيح اهل Ca E‏ خضين نولخي بن اشع 6 :رد الرحمن يبن سمره 
وغيرهم من الصحابة والتابعين › وحدث عنه مالك بن دينار » وثابت البنانى > وقرة بن خالد » وأمم 
غيرهم) مات الحسن فى رجب سنة عشر ومائة .[ سير أعلام النبلاء ٥۸۸ ٥٦۳ / ٤‏ ] . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابى» الإمام الحافظ شيخ الإسلام الضبى مولاهم» 
نزيل قيسارية ااج ين ار و :ولاس بيقع وعشترين وهاه . سمع من الأوزاعى والثورى 
فأكثر منه وعيسى بن عبد الرحمن ال عل واف + وف ضيه التخارى: رحس بن ل 
ومحمد بن يحيى وأمم سواهم › > سمع من سفيان وصحبه مدة بالكوفة » قال أحمد : كان رجلاً صالحاً › 
وقال العجلى : الفريابى ثقة » والنسائى أيضا قال : ثقة . وهو من أكبر مشايخ البخارى ٠»‏ مات فى شهر 
ربيع الأول سنة اثنتى عشرة ومائتين . [سير أعلام النبلاء ١١8-1١١5 / 3٠١‏ ]. 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ٠‏ شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام »أبو عمرو الأوزاعى » كان 
يسكن بمحلة الأوزاع ولد ببعلبك » حدث عن عطاء بن أبى رباح وقتادة ومكحول ونخلق كثير من التابعين 
وغيرهم» روى عنه ابن شهاب الزهرى وشعبة والثورى وخلق كثير » ولد سنة ثمان وثمانين » ومات سنة 
سبع وخمسين ومائة فى صفر. [سير أعلام النبلاء ۷ / ]١74-31/‏ . 

» هو ابن أبى سلمى المازنى » شاعر عالى الطبقة من أهل نجد . له ديوان شعر كان ممن اشتهر فى الجاهلية‎ )٤( 
ولا ظهر الإسلام هجا النبى يسم وأقام يشبب بنساء المسلمين › فهدر النبى يسم دمه فجاءه كعب‎ 
. ] ۲۲١ / ٩ ه. [ الأعلام‎ 7١ مستأمنا وقد أسلم فعفا عنه النبى یسم » توفى سنة‎ 


٤۸ 


وخر وفنا اي “الى و سوه وبالباطل 

مقالة ار إلى أهلها أسرع من منحدر سائل 

قان لكا قله ع بج كرتن اكد تسق aE‏ ال SO‏ 
يصبر عنه وقال الأصمعى : قيل لكذاب : ما يحملك على الكذب ؟ فقال أما إنك لو 
تغرغرت ماءه ما نسيت حلاوته . وقيل لكذاب : هل صدقت قط ؟ قال : أكره أن أقول : لاء 
فأصدق . 

وذكر ابن عبد الب الخبرَ المروى عن النبى عشم قال : « الحق ثقيل فمن فصر عنه عجز › 
ومن جاوزه ظّلم » ومن انتهى إليه فقد اكتفى » » ويروى هذا لمجاشع بن نهشل . وعن النبى 
كم قال +3 التق تقول وعم الله غر بن الطاب رك ال لبن الها ضديو) 07 

1 انسفاته ی عو :لله ا ل ب الا رسن ا ا فلن 
استخلاف عمر ؟ قال : كرهه قوم ورضيه قوم آخرون ٠‏ قال : فالذين كرهوه أكثر » أم الذين 
رضوه ؟ قال بل الذين كرهوه › قال إن الحق يبدو كرهاً وله تكون العاقبة «والعاقبة 
للتقوى » [طه:۱۳۲] . 

وان امک تدر إلى ا وا يتافو إلى الد اا ال يدمو لين 
المذهب الصحيح > والتشبيه يدعو إلى المذهب الباطل 

وقال بعض الحكماء : من جَهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة مة الباطل بإيطال الحق 5 وقال 
بعض الحكماء الج عاقلا حن بكر ب5ا : إعطاء ]ليق من اه فى خان الا 
والغضب » وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه ٠»‏ وألا يرى له زل عند صحوة . 

وقال أبو العتاهية (؟ 

وحن تانيعم اد ای 

!ا اختصر اوبكر ازيل إلى اعم روي الله ضنهها فقال : يا عمر » إن ولت على الناس 
فاتق الله › والزم الحق . فإغا تقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم المج ف 
الدنيا وثقله عليهم » وح ميزان إذا وضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً » وإغا مت موازين من 


خفت موازينه يوم القيامة باتباعهيم: الباطل .فى الد وخفته عليهم 2 فو نان وضع فيه الباطل 
أن يكون خفيفاً › واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار » وعملاً بالنهار لا يقبله 


الا الا 


بغداد» 7 شعره لحودته و حسه ê‏ تمّعره» 0 أبو نواس 58 كان يحب المجون والخلاعة. توفى 
سنه ثلاث عشرة ومائتين . 1 سير أعلام النبلاء ١98-5٠‏ وتاريخ بغداد 0/5 1۰[. 


۹ 


الل وأنه لآ قل تافلة جس تؤودى الفريفة ١‏ يوان الله عر وخ كر اعل ال اح 
أعمالهم ونجاوز عن سيئاتهم » فإذا دکرتهم > قلت : إلى لخائف ألا ألحق بهمء وأن الله تعالى 
ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم » ورد عليهم حَسنها » فإذا ذكرتهم » قلت ئی حاف أن 3 
مع هؤلاء » وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ؛ ليكون المؤمن راهباً راغبآ » لا 
يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله » فإن أنت حفظت وصيتى » فلا يكونن غائب أحب 
إليك من الموت » وهو نازل بك » وإن أنت ضيعت وصيتى فلا يكونن غائب أبغض إليك من 
الموت » ولست بمعجزه . 

كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ : أن الزم الحق ينزلك الحق فى 
منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق . 

أول كتاب كتبه على , OE‏ لاا ا او 
كان كيلك تنيت واا ی شترى » وبسطوا الباطل حتى اقتدى . 

E واااو‎ 

وقال غيره : الأحمق يغضب من الحق ٠»‏ والعاقل يغضب من الباطل . 

وقال غيره : الحق ثقيل وطلابه قليل . وقال غيره : الحق كثير وطلابه يسير . وقال ابن 
معو ةوق اله كلمو | بالق ناوالا وه كوتو امن آهل 

وقال أبو العتاهية : 

وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم 

وقال مالك ر بن اسن رضي الداعت إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد فى الأرض › 
وقال : إن لزوم الحق نجاة » وإن قليل الباطل وكثيره هلكة . وقال سعد بن أبى وقاص لسلمان 
رضى الله عنهما : أوصنى . قال : أخلص الحق يخلصك . قال ابن عبد البر : وأظن من هنا 
قول القائل : أعرٌ الحق يذل لك الباطل . 

يقال : من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه » ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه 
لم يؤجر فيما أصاب » ولم يفلت من إثم الباطل . 


وقال منصور الفقيه : 
نالل ا ا ورت وانظر ما تقول 
ل نك ن فا لاو الاس يدول 
إن قعل ال ا للع ل و 


وعن أبى هريرة مرفوعاً : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 176) 
وقال: ‏ أضندق قرول فال الدرب فول القائل : 


م سے © E‏ 00 50 201 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ابر واوفى دمه من محمد 
و ت 
37 - 5 > يي و ك که و a‏ 2 24 


قال جعفر بن محمد : ما ناصح الله عبد مسلم فى نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها 
إلا أعطى خصلتين : رزق من الله يقنع به » ورضا من الله عنه . 


فصل فى السعة فى الكلام وألفاظ الناس 

قال الخلال فى السعة فى الكلام وألفاظ الناس : قال المروذى : بعثنى أبو عبد الله فى حاجة 
وقال ا ا 

وقال الميمونى ۳ : إن أبا عبد الله دَقّت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف » فخرج وهو 
يقول : ذا دق الشرط . 

وقال المروذى إن أبا عبد الله قيل له: حفص وابن أبى زائدة ووكيع ؟ قال وكيع 
أطيب هؤلاء . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله وذّكّر عبد الله بن رجاء وأبا سعيد مولى بنى 
هاشم فقال : ولكن أبو سعيد كان أيقظهما عيناً . 

وقال نهنا الت الحمد: عن اتناف بق زكرا © قال 2 اليس اتن إلا آله ل اله 
حلاوة . وقال : سألت أحمد عن حديث فقال: ما حل الله من ذا شيعا . 


. ) 1 / 5505( ومسلم فى الشعر‎ » )۳۸٤١١( البخارى فى مناقب الأنصار » ب أيام الجاهلية‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة » الحافظ » الفقيه » أبو الحسن » عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن 
مهران > الميمونى الرقى » تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة » سمع من إسحاق بن يوسف الأزرق › 
وحجاج بن محمد» ومحمد بن عبيد الطنافسى ول كفيو نجل ا النسائى فى سننه ووثقه» وأبو عوانة 
الإسفرايينى » وأبو بكر بن زياد الئيسابورى وآخرون » كان عالم الرقة > ومفتيها فى زمانه » مات فى شهر 
ربيع الأول سنة أربع وسبعين وماثتين . [سير أعلام النبلاء ۱۳ / ٩۰ » ۸٩‏ ] . 

(۳) الخلقانى» المحدث الحافظ» أبو زياد الكوفى › ول ناد ومائة » سمع من عاصم الأحول» والعلاء بن 
عبد الرحمن » وعبيد الله بن عمر وطبقتهم > حدث عنه سعيد بن منصورء ومحمد بن الصباح الدولابى» 
وأبو الربيع الزهرانى وجماعة . اختلف قول يحيى بن معين » فمرة يقول : ثقة » ومرة ضعفه» ومرة 
يقول: ليس به بأس » وقال أحمد بن حنبل : هو مقارب الحديث » توفى سنة ثلاث وسبعين ومائة . 
[سير أعلام النبلاء م / ٤١١ » ٤۷١‏ ] . 


0۱ 


وقال الخلال:سألت إبراهيم الحربى(١2‏ قلت : لم تقول العرب للشيخ :يا غلام ؟ قال: 
ا ل قر قلت: فيجوز أن يقول للشيخ E‏ فاك تسوه 
يعنى : لا بأس به » ثم قال : أليس قد قال النبى مزلم للمغيرة : « يا بنى؟ » 252 والمغيرة كان 
نينا كن لجل كان أكر ين الالى ا تي ابي قار راع يوق 
له يايتى + إغا قال ليابق © ای انت ایو + 


فصل فى حسن الظن بأهل الدين 

قال فى ١‏ نهاية المبتدئ ٠‏ حسن الظن بأهل الدين حسن . ظاهر هذا أنه لا يجب > 
وظاهره أيضا أن حسن الظن بأهل الشرً ليس بحسن» فظاهره لا يحرم وظاهر قوله عليه السلام : 
« إياكم والظن » فن الظن أكذب الحديث » (4) » أن استمراء ظن السوء وتحقيقه لا يجوز . 
وأوله بعض العلماء على الحكم فى الشرع بظنْ مجرد بلا دليل » وليس بمتجه . 

وروی الترمذى عن سفيان : الظن الذى يأثم به ما تكلم به » فإن لم يتكلم لم اث (6) 
وذكر ابن الجوزى قول سفيان هذا عن المفسرين ثم قال : وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس 
الظن » ولو لم ينطق به » وذكر قبل ذلك قول القاضى أبى يعلى: إن الظن منه محظور . 

وهو سوء الظن بالله » والواجب حسن الظن بالله عز وجل وكذلك سوء الظن بالمسلم 


الذى ظاهره العدالة محظور 3 ل مأمور به › كشهادة العدل 3 وتحرى القبلة 3 وتقويم 
المتلفات 4 وأرش الحنايات 1 


الحا الب ل روا e‏ وإن شاء باليقين › وروى أبو هريرة 
مرفوعاً: © إذا ظننتم فلا 3 تحققوا » (21 » وهذا من الظن الذى يعرض فى قلب الإنسان فى أخيه 
فيما يوجب الريبة ¢ فلا ينبغى أن يحققه ¢ والظن المندوب إليه إحسان الظن بالاخ المسلم . 


)١(‏ هو الشيخ » الإمام » الحافظ ٠‏ العلامة شيخ الإسلام » أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
البغدادى الحربى» E lT‏ بي لمان e E Eh cS‏ العام وهو ih‏ امع من 
هوذة بن خليفة » وعفان بن مسلم » وآبی نعيم وخلق كثير » حدث عنه خلق كثير منهم : أبو محمد بن 
صاعد » وأبو عمرو بن السماك » وأبو بكر النجاد وأمثالهم. قال أبو بكر الخطيب : كان إماما فى العلم 
A N‏ ,لاقام ود افا E O E‏ 
للغة » مات الحربى ببغداد سنة حمس وثمانين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۴٠١ / ١‏ ۴۷۲ ] . 

(۲) مسلم فى الآداب » ب جواز قوله لغيره : « يا بنى » (؟91١17/‏ "3 ) . 

(۳) مسلم فى الآداب » ب جواز قوله لغيره : « يا بنی » "١ / 5١51١(‏ ) . 

)٤(‏ البخارى فى الأدب » ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (6054) » ومسلم فى البر والصلة > ب تحريم 
الظن والتجسس (509057” / ۲۸ ) . 

(0) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى ظن السوء (۱۹۸۸) . 

() كشف الخفاء (796) عن جابر وهو عن أبى هريرة فى الكامل لابن عدى ١777 / ٤‏ 


o۲ 


افا ما زوق فى ديت :8 اتر سرامن الاس وة الظى © (1) م الاد الاختراس حفط 
اال ل اف رل إن تركت بای مفتوسا یت السراق .: اکهی كلام القافي.: 

وذكر البغوى : أن المراد بالآية سوء الظن ٠‏ ثم ذكر قول سفيان . وذكر القرطبى ما ذكره 
المهدوى عن أكثر العلماء: أن ظَن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز › وأنه لا حرج بظن القبيح 
من ظاهره قبيح . 

وقال ابن هير الور الل : لا يحل والله أن بحسن الف عن تش ول د 
يخالف الشرع فى حال . 

وقال البخارى فى ١‏ صحيحه » SS‏ 
رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ركم : ١‏ ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا 
شيعا » أ » وفى لفظ : « ديننا الذى نحن عليه » (0) . قال الليث بن E‏ : كانا رجلين 
من الافقين.: 

وعن عبد الله بن عمرو الخزاعى عن أبيه قال : دعانى رسول الله عشم وأراد أن يبعثنى 
E CSS hre EE‏ بعر الدع > فقال لى : « التمس صاحباً »» فجاءنى 
عمرو بن أمية الضَمُرى فقال : بلغنى انك تريد الخروج إلى مكة وتلتمس صاحبا » قلت : 


)١(‏ ميزان الاعتدال ٤‏ / ۱۳۹ » وكشف الخفاء )١1١5(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ۸ /  : ٩۲‏ رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات » » وذكره ابن حجر فى المطالب العالية 
(۲۷۰۱). 

(۲) هو الوزير الكامل » الإمام العادل العالم »عون الدين » يمين الخلافة »أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
ابن سعيد بن الحسن بن جهم, الشيبانى الدورى العراقى الحنبلى» صاحب التصانيف » ولد بقرية بنى أوقر من 
الدور ‏ أحد أعمال العراق ‏ فى سنة تسع وتسعين وأربعمائة» تفقه بأبى الحسين بن القاضى أبى يعلى 
والأدباء وسمع الحديث » كان دين خيراً متعبدا عاقلا وقوراً متواضعا » جزل الرأى » بار بالعلماء سمع أبا 
جا بو مله رق الله . بن الحصين وخلقا بعدهما » وسمع الكثير فى دولته » واستحضر المشايخ › 
وبجلهم وبذل لهم. مات ليلة الثالث عشر من جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة 1 سير أعلام 
النبلاء ٤۳۲ ٤١١ / ٠٠١‏ ]. 

() البخارى فى الأدب » ب ما يجوز من الظن » الفتح ( معلقا ٠١‏ / 580) . 

. )5051( البخارى فى الأدب » ب ما يجوز من الظن‎ )٤( 

(6) البخارى فى الأدب » ب ما يجوز من الظن (5054) . 

(7) هو ابن عبد الرحمن ٠»‏ الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » وعالم الديار المصرية » أبو الحارث الفهمى مولى 
خالد بن ثابت بن ظاعن »ولد بقرقشنده » قرية من أسفل أعمال مصر سنة أربع وتسعين » سمع عطاء بن 
أبى رباح » وابن أبى مليكة »وسعيد بن أبى سعيد المقبرى وخلقا كثيراً › وروی عنه خلق كثير منهم ابن 
عجلان شيخه » وابن لهيعة » وابن المبارك وغيرهم » وثقه العجلى والنسائى » وقال ابن خراش : صدوق 
صحيح الحديث ٠»‏ وقال على بن المدينى الليث ثبت مات الليث للنصف من شعبان سنة خمس 
وسبعين ومائة يوم الجمعة . [ سير أعلام النبلاء 8 / ١15-١556‏ ]. 


o 


أجل ع قال فاا الك صاحبه + فال .فجت رسول الله ور فقلت : قن وجات صباحيا ٠‏ 
فقال : « من ؟ » قلت : عمرو بن آمية الضمرى فقال : ١‏ إذا هبطت بلاد قومه » فاحذره فإنه 

قد قال القائل : أخوك البكرى ولا امن ». قال : فخرجنا حتى إذا كنا بالأبواء قال لى: إنى 
أريد حاجة إلى قومى بودان » بث لى قليلاً » قلت : سر راشداً 4 كلما وا كيت انول 
رسول الله مر متدجو على ی کی ريدت أوضعة كسار إذا هو 
لجار لك ال ر مط كال :1ف قوعت E sC‏ 
كانت لى إلى قومى حاجة»ءقلت: أجل . قال: ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبى 
سفيان . رواه أحمد وأبو داود 2١(‏ » وعبد الله بن عمرو تفرد عنه عيسى بن معمر مع ضعف 
عيسى » وروايته عن عيسى بن إسحاق بصيغة « عن »© . 

وترجم أبو داود على هذا الخبر » وخبر أبى هريرة الذى فى « الصحيحين »© : « لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين  »‏ باب فى الحذر » وقال أيضا : باب فى حسن الظن »ثم روى من 
رواية شتير »ولم يرو عنه غير محمد بن واسع »عن أبى هريرة. قال نصر بن على : عن رسول 
الله دولك قال« بحسن الظى مره خسن الغنادة 6 وكذا روا اح 09 : 

ثم روى أبو داود خبر صفية الذى فى « الصحيحين » : أنها أتت النبى مَيِيِدمْ تزوره وهو 


و 


ت وان رخلن من الاتصنان راتافا فاسرغا ٠‏ قال الى يكنم : على رسلكمًا إنها 
فة ينك خ .فا + سان الله ا با ترسوك الله قال إن الخيطان مى ن 
الإنسان مجرى الدم» فخشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا». أو قال : « شرا » (4) . 

الاو عد الىافى صاب بيج ادا ب تياك حبر بز و لا 
يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سو » وهو بج لها فى شىء من الخير 
ا و ا يكلم بسن لا يكنم ينه + 


وقال أبو مسلم الخولانى : اتقوا ظَنّ المؤمن » فإن الله جعل الَقَ على لسانه وقلبه . وقد 
ذكرت فى موضع آخر قوله عليه السلام: ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » رواه 
الترمذى (5) 


. )585١( أحمد ه / ۲۸۹ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الحذر من الناس‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأدب » ب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٦۱۳۳(‏ ) » ومسلم فى الزهد » ب لا يلاغ 
المؤمن من جحر مرتین (7994 / 1۳ ) . 

(۳) أحمد ۲ / ٤0۷‏ » وأبو داود فى الآدب » ب فى حسن الظن (5997) . 

)٤(‏ البخارى فى بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده )۳۲۸١(‏ » ومسلم فى السلام » ب بيان أنه يستحب لمن 
رؤى خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة (5/ا١7‏ / ۲۳ ) » وأبو داود فى الأدب » 
ب فى حسن الظن (5995) . 

(6) الترمذى فى التفسير » ب من سورة الحجر )3١11/(‏ . 


0€ 


وفى « السنن » عن النبى عرسم ٠:‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 2١9‏ . 
وسئل بعض العرب عن العقل فقال : الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن با كان . وقال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه : لله در ابن عباس إنه لينظرٌ إلى الغيب من ستر رقيق . 
قال الشاعر : 
أبغى صواب الظن أعلم أنه E‏ لافيت عادر 
ذال اب شاش aa o‏ 
عز وجل . 


وقال الشاعر : 
SONT 2 505 0 7‏ 2 ب 
وإنى بها فى كل حال لوائق ولكن سوء الظن من شدة الحب 
وقال المتنبى : 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه رودن اا ري 
وقال أبو حازم : العقل التجارب ٠‏ والحزم سوء الظن. وقال الحسن البصرى : لو كان 
الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمّد فى كل ما يأنى دَاخَلّهُ العجب . 
وقال ابن مسعود : أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة : العزيز فى قوله لامرأته حين 


م اس لعي r‏ ۶ 
00 0 


تفرس فى يوسف : 3 أكرمى مثواه عسئ أن ينفعتا أو نتخذَه ولّدا 4 [يوسف: ]١:‏ » وصاحبة 
موسى عليه السلام حين قالت « يا بت استأجرة إن حير من استَأجَرت الْقَوِىُ الأمين» 
الف :)1 ] جر الى كر الان وي الله عه كيو د عر فن: لمر رضن اله 
ا 

نظر إياس بن معاوية ") يومآ وهو بواسط فى الرحبة إلى آجرة فقال : تحت هذه الآجرة 
A E E e E e a ESE‏ الله فقا r‏ اديت 
الآجرتين ندياً من , بين الرحبة » فعلمت أن تحتها شيئاً يتنفس . 

ونظر إياس بن معاوية يومآ إلى صدع فى أرض فقال : فى هذا الصدع دابة فنظروا فإذا فيه 


› الترمذى فى المناقب » ب فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه (354807) » وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
.)٠١4( ب فى فضائل أصحاب رسول الله اا‎ 

(۲) هو قاضى البصرة العلامة ٠»‏ أبو واثلة » يروى عن أبيه وأنس وابن المسيب وسعيد بن جبير » وروى عنه 
خالد الحذاء » وشعبة» وحماد بن سلمة وغيرهم» كان يضرب به المثل فى الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل. 
ثقه ابن معين » له شىء فى مقدمة صحيح مسلم » توفى سنة إحدى وعشرين ومائة كهلأ . [ سير أعلام 
النبلاء ه / ١66‏ ] . 


00 


دابة » فقال : إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات . قال معن بن زائدة "© : ما رأيت 
فار ف ف 

وقال وهب بن منبه220 : خخصلتان إذا كانتا فى الغلام رجيت ا 

ومر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب » قيل له : كيف 
عرفت ذلك ؟ قال : لخضوع صوته وشدّة صياح غيره من الكلاب ٠‏ قالوا قاذ كلدي شرت 


عو رمم ۶ 


مربوط والكلاب تنبحه ! 
وقال عمرو بن العاص أنا للبديهة ¢ i‏ للأناة ¢ اة ت ¢ وزياد 
لصغار الأمور وكبارها 5 


أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن وان كردن عد اله المزنى ١‏ القضاء فاستعفاه ¢ فأبى 
أن يعفيه » فقال : أصلح الله الأمير » ما أحسن القضاءً ! قال : كَذَبِتْ » قال : فإن كنت 
كاذب قاذ يعر لك أن رل الان وان كنف هاا فو يل للك انول هه 'لا بخ 


oy‏ ال د بن الزبير رضى الله عنهما قال: 
قدم ركب من بنى تميم على النبى اسم ٠‏ فقال أبو بكر رضى الله عنه : أمرٍ القعقاع » وقال 
و . فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » فقال : 
ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت فى ذلك « يا أيها الّذين آمنوا لا 
دموا بین يَدَى الله ورسوله) [الحجرات:١]‏ 240 حتى انقضت » فما كان عمر يُسمع رسول 
الله عم بعد هذه حتى يستفهمه . 


)١(‏ هو أمير العرب » أبو الوليد الشيبانى » أحد أبطال الإسلام » وعين الأجواد ولى اليمن وغيرهاء ولمعن 
أخبار فى السخاء وفى البأس والشجاعة وله نظم جيد » ثم ولى سجستان» وثبت عليه خوارج وهو 
يحتجم » فقتلوه فى سنة اثنتين وخمسين ومائة .[ سیر أعلام النبلاء ۷ / 91» ۹۸]. 

(۲) هو ابن كامل بن سيج بن ذى كبار » وهو الأسوار الإمام › العلامة الأخبارى القصصى › أبو عبد الله 
الأبنارى » اليمانى الذمارى الصنعانى » أخو همام بن منبه » ومعقل بن منبه وغيلان بن منبه » ولد فى 
اي نا أربع وثلاثين ورحل وحج » أخذ عن ابن عباس وأبى هريرة إن صح وجابر وابن عمر 
وغيرهم» حدث عنه ولداه عبد الله وعبد الرحمن » وعمرو بن دينار وسماك بن الفضل وخلق سواهم . 
قال العجلى : تابعى ثقة كان على قضاء صنعاء ٠»‏ وثقه أبو زرعة والنسائى » مات سنة أربع عشرة ومائة . 
[ سير أعلام النبلاء ٤‏ / 05454 آ-56ه90]. 

(۳) هو ابن عمرو » الإمام ع القدوة > الواعظ » الحجة » أبو عبد الله المزنى البصرى» أحد الأعلام» كر 
00 وابن سيرين » جل ب کو امقر بن فة وان عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعدة > تايف 
عله ثابت البنانى وعاصم الأحول وسليمان التيمى وآخرون » قال محمد بن سعد الكاتب : كان بكر المزنى 

ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها . مات سنة ست ومائة . [ سير أعلام النبلاء ٥۳ _ ۲ / ٤‏ ] . 

() البخارى فى التفسير › ب ل إن الذين ينادوتك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون 4 )٤۸٤۷(‏ . 


0٦ 


وروی الحاكم فى ١‏ تاريخه » عن بشر بن الحارث ‏ يعنى الحافى ‏ قال : صحبة الأشرار 
ونتس ال ل حار 

وروی أيضاً عن أبى بكر بن عياش قال : لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع . 

ومح كك وززدرفعة ود E‏ اندها در ورور هها بكر 

قال ابن الجحوزى : هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز . قال أبو الدرداء : إنا لنكشر 
فى وجوه آقوام وإن قلوبنا لتلعنهم > ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك. قال 
البخارى : ويذكر عن أبى الدرداء » فذكره » كذا قال ابن الجوزى. وقول أبى الدرداء هذا ليس 
فيه موافقة على محرم ولا فيه كلام» وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة» وهو معنى ما فى 
« الصحيحين » وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا استأذن على النبى عسل فقال: 
« ائذنوا له فبئس ابن العشيرة ‏ أو بئس رجل العشيرة » فلما دحل آلان له القول › قلت : 
يا رسول الله » قلت الذى قلت » ثم لنت له القول ؟ قال : « يا عائشة » إن شر الناس منزلة 
عند الله يوم القيامة من ودعه الناس ‏ أو تركه الناس ‏ اتقاء فحشه 2١00‏ . 


قال فى ١‏ شرح مسلم »© وغيره : فيه مداراة من يتقى فحشه ٠‏ ولم يمدحه النبى م 
ولا أثنى عليه فى وجهه ٠‏ ولا فى قفاه » إنما تألفه بشىء من الدنيا مع لين الكلام . وقد ذكر 
ابن عبد البر كلام أبى الدرداء فى فضل حسن الخلق . 

١ e‏ لضا كني ري مالك عن عزره بولك كار يدي + رسع علي 


ور a‏ (۲)( 
قال بعض أصحابنا فى 9 كتاب الهدی ؛ فيه : أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون 


و 


عن التعجب والسرور ¢ فان كلا منهما و انبساط 3 القلب و ولهذا تظهر حمرة 


الوجه عرف فوران الدم فيهء فينشأ عن ذلك السترور والغضب› بعجب يتبعه ضحك أو e‏ 
فلا يغتر امغتر بضحك القادر عليه فى وجهه ولاسيما عند المعتبة » E‏ 


ر ك 


اا وت ا فلا َس أن الليث يبتسم 
م 5 : o 06 7 ۶ ST‏ 
وقيل لابن عقيل فى ١‏ فنونه » : أسمع وصية الله عز وجل يقول : # ادفع بالتى هى 
() البخارى فى الأدب » ب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب )6١005(‏ 2 ومسلم فى البر والصلة › 
ب مداراة من يتقى فحشه 709١(‏ / ۷۳) . 


000 البخارى فى المغازى ( ب حديث كعب بن مالك )٤٤۱۸(‏ 2 ومسلم فى التوبة »> با حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبیه ۲۷٦۹(‏ / 07 ) 


0۷ 


ر ہم رلو 3 رو 


أحسن فَإِذًا الى بيتك وبینه عداوة كأنه ولى حمیم 4 [فصلت:٤]‏ . وأسمع الا ا 
من بظهِرٌ حلاف ما يبط منافقا اكه إن بطاح "الله ان وای و ا ل 
عقيل : النفاق : هو إظهار الجميل وإبطال القبيح » وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر » 
والذى تضمنته الآية إظهار الحسن فى مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن. فخرج من هذه الجملة 8 
النفاق إبطال الشر وإظهار الخير لإيقاع الشرّ الأضمر ومن أظهرٌ الجميل والحسن فى مقابلة 
القبيح ليزول الشرء فليس بمنافق لكنه يستصلح ٠‏ آلا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى : « فَإذا 


رر لبه نل ر لو 


اذى بيتك وبینه عداوة كانه ولى حميم 4 . 


فهذا اينات استمالة > ودفع عداوة »› وإطفاء لنيران الحقائد ا الود » وإصلاح 
العقائد › فهذا طب المُودات واكتساب الرجال . 

وقال "بو داود : ( باب فى العصبية ) ثم روى بإسناد جيد إلى سماك » عن عبد الرحمن 
اناعدالله بن عرد ١‏ ا > موقوفاً ومرفوعا » قال  :‏ من نصر قومه على غير الحق» 
فهو كالبعير الذى رد فهو ينع بذنبه ) . حديث 00 . يقال : ردق ی لغتان 
كأنه تفعل من الردى ( الهلاك ) أراد أنه وقع فى الإثم وهلك كالبعير إذا تردّى فى البثر » وأريد 
أن ينزع بذنبه » فلا يقدر على خلاصه . 

وغ ت وائلة بعت آناها رفول قلت با وسو الله دما الفضينة قال 8 أن تين 
قومك على الظّلم أن متيف کرو و 

ولأحمد وابن ماجه قلت : يا رسول الله » أمنّ العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال : 
«لا » ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم » 9© . 


وعن عبد الله ر بن أبى سليمان » عن جبير بن مطعم مرفوعاً لسن هاعد ا 
عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية)(*) رواه أبو داود ¢ 
وقال : لم يسمع من جبير . 


وعن سراقة قال : خطبنا رسول الله عبشم فقال : « خيركم المدافع عن عشيرته ما لم 
ف 


۵ 


يانم إسناده ضعيف ¢ ورواه أبو داود 


00) 


وفى هذا الباب روى أبو داود من حديث ابن إسحاق ٠‏ عن داود بن حصين » عن 


ONSEN SG ابو داوه فق الأويةة‎ NEO) 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى العصبية )0١١9(‏ . 

(6) أحمد ٤‏ / ۱۰۷ » وابن ماجه فى الفتن » ب العصبية )۳۹٤٩۹(‏ . 

. أبو داود فى الأدب»ب فى العصبية (١71١0)غ»وهو بمعناه عند مسلم فى الإمارة (07/18) عن أبى هريرة‎ )٤( 
. » قال أبو داود : « أيوب بن سويد ضعيف‎ )0١7١( أبو داود فى الأدب » ب فى العصبية‎ )6( 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى العصبية )01١77(‏ . 


0۸ 


عبد الرحمن بن أبى عقبة » عن أبى عقبة ‏ وكان مولى من آهل فارس ‏ قال : شهدت مع 
رسول الله عرسم أحداً > فضربت رجلاً من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام, الفارسى › 
فالتفت إلى وقال : « فهلا قُلَت: وأنا الغلام الأنصارى ؟ » رواه أحمد وابن ا فوووا 
ان اسان وهو فان وعد اا خن كرو عه قا ود د ووهه ابن ان : 

قال فى « النهاية » فى الحديث : العصبى : من يعين قومّه على الظلم » هو الذى يغضب 
لعصبته ويحامى عنهم » والعصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم » 
أى : يحيطون به ويشتد بهم » ومنه الحديث : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على 
عضيزة :110 والب الاما والملاافعة .. 


سم ١٥ے‏ لہ 


ولسلم من حديث جندب : ١‏ من فقتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتل 

قال صالح بن أحمد 257 فى مسائله عن أبيه وسألته عن حديث ابن عباس ١‏ إياكم 
والغلو › O aT‏ .قال أبى : لا تغلوا فى كل شىء حتى الحب 
والبغعض . قال أبو داود ( باب فى الهوى ) : حدثنا حيوة بن شريح »› حدثنا بقية »عن ابن أبى 
لا a E‏ > عن بلال بن أبى الدرداء »عن أبى الدرداء : عن النبى عم 
قال :« حبك للشىء یعمی ويصم» 0) ابن أبى مريم هو أبو بكر بن عبد الله الغسانى 
الحمصى عالم دين لكنه ضعيف عند أهل العلم » ورواه أحمد © وعبد بن حميد وأبو يعلى 
ا موصلى من حديثه . 

وعن أبى هريرة ‏ أراه رفعه ‏ قال : « أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك 
يوماً ما » وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما »۸ إسناده ضعيف » رواه 
الترمذى » قال : وقد روى عن على مرفوعاً » والصحيح عن على موقوفاً . 
(۱) أحمد ۰٩‏ / ۲۹۵ » وابن ماجه فى الجهاد » ب النية فى القتال )۲۷۸١(‏ . 0 س چە 
(۳) مسلم فى الإمارة > ب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ١805-0(‏ / 0۷) . 
(4) هو ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد » الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضى» أبو اافضل + الخياني 

البغدادى› قاضى أصبهان› سمع أباه وتفقه عليه وسح عفان» وأبا الوليد وطبقتهم» حدث عله أبئه زهير 


والبغوى ومحمد بن جعفر الخرائطى وغيرهم ¢ ولد سئة ثلاث ومائتين وهو أكبر إخوته› قال الخلال: کان 
صالح سلحخياً جداً 4 توفی بأصبهان فى رمضان سنة ست وستين ومائتین . 1 سير أعلام النبلاء ۱۲ AS‏ 


.] or. 
والنسائى فى المناسك ¢ ب التقاط الحصا (لاه١") 2 واين ¿ ماجه فى المناسك ¢ ب قدر‎ 3 0 / ١ أحمد‎ (0 
8 ۲۹( حصا الرمی‎ 


69 أحمد ه / ۹£ 7 وأبو داود فى الأأدب )٥۱۳۰(‏ : 
(۷) أحمد 50١ / ٦‏ . 
(۸) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض (۱۹۹۷) . 


0۹ 


وأبغض بغيضك بغضاً رويد 


وقال الأصمعى : إذا حاولت أن تكون حكيما ١‏ . 

وروى الطبرانى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا : « أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى 
ارال الاي 010110 بوه ابن کج فرع 8:2 الاقتصاء ف النققة ف ال وارد 
إلى الناس نصف العقل » وحسن السؤال نصف العلم » (24. 

حدثنا يحيى بن عبد الباقى » حدثنا المسيب بن واضح › حدثنا يوسف بن أسباط » حدثنا 
نان القورف عضن مدد ب الكدر ...هن يهار قال فال ت فمذارة الاس 
صدقة »° إسناد الأولين ضعيف ٠‏ وهذا فيه لين » ويأتى ذلك فيما يتعلق بالمخالطة قبل 
فصول اللباس . وقال بعضهم : 


6 يو . 


لا عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسى من هم العداوات 
إنى آحیی عدوی حين رؤيته لأدفع الشدً e‏ بالتحيات 


ا الشر” لحن اأ كاف قو ا فلن مات 
ولست أسلّم ممن لست أعرفه فكيف لم من آهل المودات 


الناس داء »> وداء الناس قربهم وفى الجفاء بهم قطع الأحوات 
فجامل الناس وأجمل ما استطعت وکن أصم أبكم أعمى ذا تَقَيّات 


)١(‏ هو ابن زهير بن أقيش العكلى » شاعر مخضرم » عاش عمراً طويلاً فى الجاهلية » كان من ذوى النعمة 
والوجاهة » جواداً وهاباً لماله » أدرك الإسلام وهو كبير » مات نحو ١5‏ ه . [الأعلام 4 / ٤۸‏ ] . 

(۲) سقط جواب « إذا » من الأصل . 

(۳) كشف الخفاء (-55) ٠»‏ وعزاه للطبرانى فى مكارم الأخلاق عن أبى هريرة » الكنز (7575057) » وجامع 
الأحاديث للسيوطى (35940) . 

(؟) البيهقى فى الشعب » ب الاقتصاد فى النفقة وتحريم أكل المال بالباطل (1054) » والديلمى فى الفردورس 
)۲۷۱١(‏ » وكشف الخفاء )٤۷١(‏ . 

)٥(‏ الطبرانى فى الأوسط )٤٦۳(‏ » وذكره الهيثمى فى المجمع ۸ / ۲١‏ وقال : « فيه يوسف بن محمد بن 
المنكدر وهو متروك ٠»‏ وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » » وابن ن حبان فى صحيحه » ب ذكر كتبة 
الله الصدقة للمدارى أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله 1 وعلا فيها (١/ا5:)‏ » وابن عدى فى 
الكامل ۲/ ٣٣٣ . ۳۴۳٤‏ 


الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابن عبد البَرّ لهلال بن العلاء() » وقال بعضهم من 
المأخرين زمن هولاكو شعراً 


قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزهاً 
غدل ومن واإحنياة: ودل ف 
ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم 
a‏ 
8 5 وخوف وذل ما له أمد 
وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم 
ما فيهم من كريجم تح لق 
عزوا وهنا فها نحن العبيد وهم 
لا الدين يوجد فيهم لا » ولا لهم 
والضين افك عد والكفيال تطمعنا 


رالتهر ادوا رفاك رقيات 
وخفض عيش تقضييه. :وأقحؤات 
ونحن فى صور الأحياء أموات 
أودق ا وع ا فيه كات 
وعيفة لاه رفت 
إلى مداراتهم تدعو الضرورات 
كتاذ وا ل ددر ا عار 
من بعد ما ملكوا للناس ادات 
من المروءة ما تسمو به الذات 


تالكر مد فا ات ورات 


الك من الاش وال الروات 
و 


من كن وحه وأبلتنا اللات 


وى و 
والموت أهون نما نحن فيه فقد 
ت للك قن مل ا[ ميان ينا 


ما دمت حياً فدار الناس كلهم فإنما أنت فى دار اللملاراة 


عفنا ال اف : للتداحات 


٩ شر‎ 


من يدر دارى ومن لم يدر سوف یری 
وقال زهير: 
9 8 نض ع 8 5 3 س ° 0 ء 
وس لم يصانع فى أمور كثيرة رین ااب ويوطا سم 
)١(‏ هو ابن عمر بن هلال بن أبى عطية الحافظ الإمام » الصدوق عالم الرقة ( أبو عمر الباهلى ( مولى قتيبة 
ابن مسلم » الأمير الرقى الأديب » سمع أباه أبا محمد العلاء »> وحجاج بن محمد الأعور » وحسين بن 
عياش وخلقا سواهم خد فة الان .© وشيفية ون سليمان 4 واو يكن ادود قال الات 
لسن نه بان روى أحاديث منكرة عن أبيه » توفى يوم عيد النحر سنة ثمانين ومائتين [ سير أعلام 
النبلاء "١٠١ o ۳°۰4 / ١7‏ ]. 
,2 هو الإمام العلامة الحافظ اللغوى أبو سليمان »> حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الس الخطابى ( 
صاحب التصانيف ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة » سمع من أبى سعيد بن الأعرابى بمكة » ومن 
إسماعيل بن محمد الصفار وطبقته سغداد ومن أبى بكر بن داسة وغيره بالبصرة وعدة بنسابور» حل رق قله 
أبو عبد الله الحاكم والإمام أبو حامد الإسفرايينى › وأبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهى وطائفة سواهم» 
توفى الخطابى فى شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء /١١7/‏ 77 ۲۸] 


1١ 


المنسم للرجل استعارة » وهو فى الأصل للدواب . وفى الزبور : من كثر عدوه فليتوقع 
الصرعة . حكى أن داود قال لسليمان عليهما السلام: لا تشتر عداوة رجل واحد بصداقة آلف . 


فصل فى وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه 

تلزم التوبة شرعاً لا عقلاً » خلافاً للمعتزلة ‏ قال بعضهم : المسألة مبنية على التحسين 
والتقبيح العقلى ‏ كل مسلم مكلف قد آثم من كل ذنب © وقيل غير مظنون . قال فى 
هك ا لاب ل برا ا اام وي a‏ 
والحق.وخؤب فرك إئى اقب إلى الله من كذا واستهفر الله:منها © والقول بعلم اصحة اتوه 
هو الذى ذكره القاضى مذهباً > لأن التوبة هى الندم على ما كان منه ٠»‏ والندم لا يتصور 
مشروطا لأن الشرط إذا حصل بطل الندم . 

قال القاضى : وإذا شك فى الفعل الذى فعله هل هو قبيح آم لا ؟ فهو مفرط فى فعله . 
وتجب عليه التوبة من هذا التفريط » ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك فى معرفة قبح ذلك الفعل 
أو حسنه » لان المكلف أخد عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون 
قبيحا » فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط » وذلك التفريط ذنب تجب التوبة. منه . 
وأصل هذه المسألة كور فى ار باب الإمامة . 

قال الشيخ تقى الدين فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب 
كلهاء إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص » مثل أن يكون بعض الذنوب لو 
استحضره لم يتب منه ٠»‏ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن » وتصح من بعض ذنوبه فى 
الأصح . 

وذكر التبخ مح الدين النووى أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل ا > وهو الذى 
ذكره | القرطبى أنه خلاف قول المعتزلة .وقال ابن عقيل رقن دا على أن نويه لا 
تصح إلا عن جميع الذنوب . قال فى رجل قال : لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر 
فقال أحمد رضى الله عنه : ما ينفعه ذلك › > فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصزاره على مقدماته 
وهو النظر . 

فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهى أصل آهل السنة » وإنما يمنع صحتها المعتزلة › 
والقائلون بالاحتياط » وأنه لا تنفع طاعة مع معصية » فأما من صحح الطاعة مع المعاصى › 
صحح التوبة من بعض المعاصى . انتهى كلامه » وذكر هذه الرواية القاضى . 

وذكر ابن عقيل فى« الإرشاد » هذه الرواية ولفظها قال أى توبة هذه ؟ وصرح أنها 
الخفيازه ‏ :وآنها قول. هرر التكلفين »> قال 2 رة قال ادقن تالق إبراهيع ارين + الب 
اا جل وا وا من ول ار وان ری اا ا كايا وا م 
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ما يكون . واحتج لاختياره با ليس فيه حجة . 

ولالدااتي اح a‏ : إنما أراد ‏ يعنى أحمد - أن هذه ليست توبة عامة » لم يرد أن 
ذنئب هذا كذنب صر على الكبائر 3 فإن نصوصه المتواترة تنافى ذلك › جا كلامه على ما 
يصدق بعضه بعضا أولى › > لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف . 
انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل أيضا فى « الفنون » : قال بعض الأصوليين : لا تصح التوبة من ذنب مع 
الإصرار على غيره » فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولداً وأحرق له بيدراً ثم اعتذر عن إحراق 
البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذاراً . وهذا ظاهر على ودعي أحمد » ويجب أن يكون هو 
اله ٠‏ لان اتحمد فال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر .+ وإن كان مقيماً على الزكاة والحج 
ل ا ليا 
#ابرس ييا CPT‏ 

إحداهما اي والدى وشيخه لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف 

والثانية e‏ ¢ اختارها بان بقوله تعالى . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


مه و 7ر 


عنه نکفر عنكم سيئاتكم 4 [ النساء: "١‏ ] فوع بغفران الصغائر باجتناب الكبائر » فإذا 
ارتكب الكبائر أل بالكبائر والصغائر : واحتارها ابن شاقلا واحتج حتح بأنه يستحيل أن يكون 
محبوبا لقوله تعالى : إن الله يحب التوابين ¢ [ البقرة : 777] . ويكون فى حال ما هو 
محبوب كفعل ما هو تمقوت 1 

وروی أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزنى أن رسول الله ويم قال : إنه لكان غل 
قلبى ¢ وإنى لأستغفر الله عز وجل فى اليوم مائة مرة 0 , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : « يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإنى 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة ». رواه مسلم) والبخارى وقال : « سبعين مرة » .ولأحمد 
والبخارى عن أبى هريرة مرفوعاً : « والله إنى لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه فى اليوم أكثر 
من سبعين مرة ۳4( 
)١(‏ أحمد 4/ 531١‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء ؛ ب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (۲۷۰۲ / )]١‏ . 
030( مسلم فى الذكر والدعاء » ب استحباب الاستغفار (۲۷۰۲ / 47) وهو عن ابن عمر » والبخارى فى 


الأدب المفرد )571١(‏ أيضا عن أبن عمر . 
(۳) أحمد (۲ / ۲۸ ) » والبخارى فى الدعوات » ب استغفار النبى ميم فى اليوم والليلة 57”090) 


لذ 


ل CG E‏ 0 
عن الأسود بن سريع أن النبى وم 2 بأسير فقال : اللهم إنى 2 إليك ولا أتوب إلى 
محمد » فقال النبى ع ( عرف الح لأهله .)(١‏ محمد بن مصعب مختلف فيه ولم 

يسمع الحسن من الأسود . 

وعن ابن عباس وأنس رضى الله عنهما مرفوعاً : « لو آن لابن آدم واديً من ذهب أت 
أن كوك له.وادياة + ولن يملا فا إلا اترات ووت اله على من تاب فى غل 0 . 

لامد والبكازى رضي الله هما 0 الي ا قال ٠:‏ اعدو الله ال ا اى أجل 
حتى بلغه ستين سنة 7(6) 

وإن جهله تاب مجملاً » والمراد ‏ والله أعلم ‏ توبة عامة » وإلا فقد ذكر الشيخ تقى 
الدين : أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ٠‏ ولا تمنع دخوله › 
كاللفظ المطلق بخلاف العام . وما قاله صحيح . 

وعنه : لا تقبّل من الداعية إلى بدعته المضلة » والقاتل . ذكرها القاضى وأصحابه . 


قال اوقل :الا من سائ الا ب مقرل * خخلافا لأحدى الروافية عن اتحيين + بلا 
تقبل توبة القاتل ولا الزنديق » ثم بحث المسألة وقال : الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم 
بإيمانه الظاهر » وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافراً . وقال : ولأن الزندقة نوع كفر » 
فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر » وكمن تظاهر 
بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها . ۰ 

وقال : وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة » وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر ٠»‏ فإذا 
كان لنا فى الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولّها » ولم يجز ردها لا بيا » وإن جميع. 
الأحكام تتعلق بها » قال : ولم أجد لهم شبهة أوردوها . إلا أنهم حكوا عن على رضى الله 
عنه أنه قتل زنديقاً ولا أمنع من ذلك » وإن ا إذا رأى قتله ‏ لأنه ساع فى الأرض 
بالفساد ‏ ساغ له ذلك . فأما أن تكون توبته لم تة : تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الخد 
عنهم بعد القدرة » ويحكم بصحتها عند الله عز وجل فى غير إسقاط الح عنهم فليس من 
حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة . ولعل أحمد رضى الله عنه عنى بقوله : لا تقبل فى غير 
إسقاط القتل » فيكون ماقبله هو مذهبه رواية واحدة . 


. "0 / ۳ أحمد‎ )١( 

(0) البخارى فى الرقاق » ب ما يتقى من فتنة المال )1٤۳۹ »1٤۳١(‏ » ومسلم فى الزكاة » ب لو أن لابن آدم 
واديين لابتغى ثالثا ۱۰٤۹(۰ )۱۱۷ / ٠١ ٤۸(‏ / ۱۱۸) . 

(۳) أحمد ۲ / ۲۷۰ » والبخارى فى الرقاق » ب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر )54١9(‏ . 
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قال أرقا" :وهر ي ا وات لعل عمف عل ينات کک کے ووت 
يمنعم صِحَة التوبة » لأنه تعلق به حقان » فالتوبة تسقط ما يثبت فى معصية الله عز وجل 
ويبقى ظلم الآدمى ومطالبته على حالها »> وذلك لا يمنع صحة التوبة » وكذلك قال هو . 
وهو معنى كلام غيره » كمن قال لا تقبل توبة المبتدع .نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم 
الآدميين » ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة » وقتل النفس » وغصب الأموال 
صحيحة مقبولة » والأموال والحقوق للآدمى لا تسقط » ويكون هذا الوعيد راجعاً إلى ذلك › 
ويكون نفى القبول عائداً إلى القبول الكامل . 

ومن كلام القاضى أبى يعلى ‏ وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه ‏ قال المروذى : سئل 
أحمد رضى الله عنه عما روى عن النبى شل :” إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب 
بدعة»() . وحجز التوبة أى شىء معناه ؟ قال أحمد : الا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبى عرسم لما قرأ هذه الآية : ( إن الین فَرقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) 
[الأنعام ١59:‏ ]. فقال النبى يدم ١:‏ هم آهل البدع والأهواء» ليست لهم توبة» 0), 

قال الشيخ تقى الدين aS‏ لطر قاما إلى دلبل كلوقه 
فلا سرك" انلق و القعة عب ال ال من ا .وال أرورت 
السختيانى وغيره : إن المبتدع لا يرجع . 

وقال أيضا : التوبة من الاعتقاد الذى كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى 
ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة ومن هذا قول النبى عم « اقتلوا شيوخ 
المشركين واستبقوا شبابهم » (25. قال أحمد وغيره : لأن الشيخ قد عسا فى الكفر فإسلامه 
بعد » بخلاف الشاب فإن قلبه ليّن » فهو قريب إلى الإسلام . 

وعن ابن عباس : لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمداً » وقال إن آية الفرقان ١:‏ والّذين لا 
اعون مع الله لها آخر) [ الفرقان : 1۸ ] مكية نسختها آية مدنية : < ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 


ہے رر و مهي 


فجزاؤه جهنم > [ النساء LAE‏ 
وقال أيضاً عن آية النساء : لم ينسخها شىء ٠»‏ وإن آية الفرقان نزلت فى أهل الشرك . 
روى ذلك البخارى ومسلم (24. 


. )8501( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ » )57١7( الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

(۲) الطبرى فى جامع البيان 5 / ۷۸ » والسيوطى فى الدر المنثور ۳ / ٦۳‏ 

(۳) أحمد ۱۲/۰ ۰ وأبو داود فى الجهاد » ب فى قتل النساء )51177١(‏ بلفظ «شرفهم)» بدلا من «شبابهم». 
والترمذى فى السير» ب ما جاء فى الول على الكو 0 وول : «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(6) البخارى فى التفسير »> ب « الذي لا يدعوت مع اله إلا آخَرَ 4 (07 > 4974) » ومسلم فى التفسير 
(1A / °)‏ . 
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وما روى عن ابن عباس فى نفى قبول توبة القاتل يشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه أراد به أن حق 
المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل ٠‏ بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين . 
وهذا حق كما قاله ابن عباس » فإِن من تمام توبته تعويض المظلوم ٠‏ فيمكّن أولياء المقتول » فإذا 
مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية » فهل يسقط حق المقتول فى الآخرة ؟ على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره » ولعل ابن عباس كان ممن يقول : لا يسقط حى المقتول فى 
الآخرة . 

قال : وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته » كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح :)١(‏ فإذا استكثر القاتل وغيره من آهل الظلم التائبين من الحسئات ما يوفى به 
غرماءه ويبقى له فضل » كان بمنزلة من عليه دیون واكتسب أموالا يوفى بها ديونه ويبقى له 
فضل . ويأتى كلامه فى توبة المبتدع وغيره أيضاً . 

ويؤيده ما قال أحمد فى « المسند » : حدثنا سفيان عن عمار عن سالم : سئل ابن عباس 
رضى الله عنهما عن رجل قتل مؤمناً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى . قال ويحك 
وأنى له الهدى ؟ سمعت نبيكم سم يقول : ١‏ يجىء المقتول متعلقا بالقاتل يقول : يارب سل 
هذا فيم قتلنى ؟» والله لقد أنزلها الله على نبيكم 1 نوما لها فد إذ آنا لي م قال + 
ويحك وأنى له الهدى ؟ عمار : هو الدهنى » وسالم : هو ابن أبى الجعد » إسناد جيد) , 
ورواه النسائى وابن ماجه من حديث سفيان9) . 

ورواه أحمد أيضاً بمعناه عن محمد بن جعفر وروح > عن شعبة » عن مسلم » سمعت 
ابن عباس » فذكره2؟) بإسناد جيد . ومسلم : هو ابن مخراق . 

وينبغى أن يقال : إذا قيل : لا توبة له » معناه : يعذب على هذا الذنب ولا بد ثم يخرج 
كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا » لا أنه لا يخرج من النار أبداً . ولم أجد هذا صريحا عن ابن 
عباس ولا عن أحمد » وحكاه بعضهم قولا فى التفسير ولا وجه له » فإنه لا يكفر بذلك عند 
آهل السنة » ولا وجه عندهم لتخليد مسلم فى النار . 

فصل فى عدم صحة توبة المُصِر» وكيفية التوبة من الذنوب 

ولا تست التو فن د ا كلى ننه و ل الي ال ولا رن و 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة » ب تحريم الظلم ۲٠۸۱(‏ / 09) . 
(۲) أحمد ١‏ / ۲۲۲ . 
(9) النسائى فى تحريم الدم » ب تعظيم الدم )۳۹۹۹٩(‏ » وابن ماجه فى الديات » ب هل لقاتل مؤمن توبة ؟ 


. )11( 
1۳ / 6 أحمد‎ )٤( 
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من حق الآدمى » ذكره فى « المستوعب » » و« الشرح » › وقدمه فى « الرعاية » » وقطع به 
ابن عقيل فى « الإرشاد »» وفى « الفصول »» وهو الذى ذكره النووى فى « رياض الصالحين » 
عن العلماء » ونص عليه أحمد . 

قال عبد الله : سألت أبى عن رجل اختَّانَ من رجل مالا ٠‏ ثم إنه أنفقه وأتلفه » ثم إنه 
ندم على ما فعل وتاب » ولیس عنده ما يؤدى » فهل يكون فى ندمه وتوبته ما يرجى له به إن 
مات على فقره خلاص مما عليه ؟ فقال أبى : لا بد لهذا الرجل من أن يؤدى الحق وإن مات 
فهو واجب عليه . ۰ 

وقال فى رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضاً : لا يكون تائبا حتى يردها على 
صاحبها » وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضاً . 

الق عن طن الا انتوق أن ررد هاا اة فن وره را ال قن 
موضع : لا يكون عدلاً حتى يرد ما أخذ » وقال فى موضع : هذا أهون › ليس هو آخرجه» 
وأعجب إلى أن يرده . 

وقال أحمد فى رواية صالح فيمن ترك الصلاة ‏ وسأله صالح ‏ توبته أن يصلى ؟ قال: 
نعم . وقيل : بلى » والله تعالى يعوض المظلوم » قاله ابن عقيل . 

وقال فى ١‏ الهداية » : ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح فى المذهب ٠‏ وهو 
قول ابن عباس » ومن مات نادمآ عليها كان الله عز وجل المجازى للمظلوم عنه كما ورد فى 
لر :لا تخل النار نات ف دنه . 

رقال ق الرهاية الكبرى ١‏ :فى الم يردا ألم به راب بس أو بذك إلى مكحف 
اڭ اک 6 وعدن وده فى اکال وا داك را ماب وا ا و 
الغيبة والنميمة ونحوهما . 

قال ابن أبى الدنيا : حدثنا يحيى بن أيوب › حدثنا أسباط » عن أبى رجاء الخراسانى عن 
عباد بن كثير » عن الجريرى ٠‏ عن أبى نضرة »عن جابر وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا : 
قال رسول الله عم : « إياكم ال هفات ال اشد من الزنى > فإن الرجل قد يزنى 
فيتوب » فيتوب الله عز وجل عليه » وإن صاحب الغيبة لا يُغفر له حتى يغفر له صاحبه »210 
اوو : منكر الحديث » ثم ذكر حديثه : « موت الغريب 
شهادة » (0) . 
)١(‏ ابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان » ب الغيبة وذمها ١١٠١ . ١١9 / ٩‏ 
(۲) الطبرانى فى الكبير )١١17(‏ » والكنز )١١17١5(‏ » وأبو نعيم فى الحلية ۸ / ٠١١‏ » و العقيلى فى 

الضعفاء (۱۹۷۸) . 
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وقالق. ا ا وها لوا ول به د ور قف الدين ا 
فول الأكترين: ...وذقر غير واد إن اهن قدت انان او یه قبل عله اده هل فط 
لتوبته إعلامه وَالتَحَلّل منه ؟ على روايتين . واختار القاضى أنه 0 روى أبو محمد 
الخلال بإسناده عن أنس مرفوعا : « من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته21(0 . 

وتاكناده عن الس مرقوغ) :5< كمارة من اعين أن متفر له 0 ولان ف إعلامه وال 
ع عليه ع الاي اكلم رت برجن تقال العو عو اا ي ا 
كفارة الاغتياب ما روى أنس وذكره » وخبر أنس المذكور ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» › 
وفيه عنبسة بن عبد الرحمن : متروك . وذكر مثله من حديث سهل بن سعد» وفيه سليمان ۳) 
ابن عمرو : كذاب » ومن حديث جابر وفيه حفص بن عمر الأيلى : متروك . وذكر أيضاً 
حديث أنس فى « الحدائق » » وقال : إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح . 

وقال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : قال حذيفة رضى الله عنه : كفارة من 
اغكيته أن تقر ل :وقال عة الله بن الخبارك لفان ود عة 2 الو قن الغينة: أن فف 
لمن اغتبته . فقال سفيان : بل تستغفر مما قلت فيه » فقال ابن المبارك : لا تؤذه مرتين . ومثل 
قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقى الدين بن الصلاح الشافعى فى « فتاويه » . 

وقال الشيخ تقى الدين بعد أن ذكر الروايتين فى المسألة المذكورة قال : فكل مُظْلَمَة فى 
العرض من اغتياب صادق » أو بهت كاذب فهو فى معنى القذف ٠»‏ إذ القذف قد يكون صدقاً 
ر لقي ا كدب فكرة ا” 1 

ار امعان آله ل اه بز ينغو لعا كر اا اله ا مل كما 
روى فى الاأثر . 

ومن هذا الباب قول النبى رك « أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته . 
فاجعل ذلك له صلاة » وزكاة » وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة ». وهذا صحيح المعنى من 
وجوه » كذا قال » وهذا المعنى فى « المسند » © و « الصحيحين» وغيرهم ٠»‏ وفيه اشتراط 


. عن جابر‎ ١١9 / ۳ ب كفارة الغيبة‎ ٠» ابن الجوزى فى الموضوعات » ك ذم المعاصى‎ )١( 

(۲) أبو نعيم فى الحلية ۳ / 505 وقال : هذا حديث غریب من حديث أبى حازم عن سهل تفرد به أبو داود 
سليمان بن عمر النخعى وهو ذاهب الحديث ٠‏ وابن الجوزى فى الموضوعات › ك ذم المعاصى » ب كفارة 
الغيبة ‏ / ١١9‏ 

(۳) كذا فى المخطوطة» وهو الصحيح كما فى الموضوعات لابن الجوزى ”/ ١١8‏ » وفى ط » أ : «سلمان». 

. ۳۱۷ 2 ۳۱١ / ۲ أحمد‎ )٤( 


1۸ 


۰ 5 6 0ب م و و 
ذلك على ربه وفيه : « إنما آنا بشر أغضب كما يغضب الث ¢ )۱( 


ا الل 900 
الجا لايور ارو a GS SS‏ 
قال ففجئنی القوم يسعون ٠‏ وأتى على رسول الله اه ل ل 
E e‏ ا ما 
ضربنى رسول الله سام إلا لشىء عليه اال ر کے ای کے 0 ا ورن الل 
زم إذا أصبحت » فنزل جبريل على النبئ للم فقال « إنك راع » لا تكسر قرون 
رعيتك » فلما صلينا الغداة ‏ أو قال أصبحنا قال رسول الله عشم : « إن أناسا يتبعونى » 
راك یا بسر الوم و ت ار أو قال 
مف وزحتمة 6 2 او كما قال إسناد جيلة : 


ولعل مراد الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى ما فى « شرح مسلم» 
وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين : 

أحدهما : المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل وفى باطن الأمر » ولكنه فى الظاهر 
مستوجب له ء فيظهر له النبى اشيم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية » ويكون فى بإطن الأمر 
ليس أهلاً لذلك ٠‏ وهو عم مأمور بالحكم بالظاهر » والله تعالى يتولى السرائر . 

والثانى أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود . بل هو مما جرت به عادة 
العرب فى وصل كلامهم بلا نة » كقولهم ۳ : تربت يميئك » وعقرى حلقی » لا يقصدون 
بشىء من ذلك e yS‏ 
أن يجعل ذلك رحمة مجو كناو دو دري Ae bg‏ مواقا كان يقع هذا منه نادراً › 
و « لم يكن ملم فاخشا ولا متفحشا ولا لَعانَا ولا منتقماً لنفسه » وفى الحديث أنهم قالوا : 


ادع على دوس» فقال: «اللهم اهد دوسا وقال: «اللهم اغفر لقومى» فإنهم لا 


»)٩٩ /۲۹۰۳( أحمد ه / 247 ومسلم فى البر والصلة > ب من لعنه النبى عاسم أو سبه أو دعا عليه‎ )١( 
. وعزاه المزى فى تحفة الآأشراف ۲ / ۳۲۷ لمسلم فقط‎ 

۲۹٤ / ٩ أحمد‎ )۲( 

(۳) فى المخطوطة : « كقوله » » والمثبت من ر › ط . 

)٤(‏ أحمد ۲ / ۲٤۳‏ » والبخارى فى المغازى » ب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى (€41۲( › ومسلم 
فى فضائل الصحابة » ب من فضائل غفار وأسلم (575” / ۱۹۷) . 

)٥(‏ احمد ١‏ / ۳۸۰ » والبخارى فى الأنبياء » ب قوله تعالى  :‏ وآتیتا داوود زبورا 4 ».)۳٤۷۷(‏ ومسلم 
فى الجهاد والسير » ب غزوة أحد (۱۷۹۲ / ٠١١‏ ) . 
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وقال ابن عقيل فى « الفنون » : إن المراد عند فورة الغعضب لأمر يخصه › أو لردع يردعه 
بذلك الكلام عن التجرؤ على فعل المعصية › لا لعنه فى الخمر › > لأنه تشريع للزجر › 00 
يكون أراد رحمة فإنه يحتمل احتمالاً حسناً »› »> لأن لعنته ٠‏ عند من لعنه غاية فى المنع عن57) 
ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته 3 فسمى اللعنة زخمة يف كانت ايله إلى الرحمة . قال الشيخ 

وقال ابن الأثير فى « النهاية » فى قوله : إن رجلا اعترض النبى مم يسألّه فصاح به 
الناس فقال : « دعوا الرجل » أرب ماله ؟ ' قبل : أرب بوزن علم » ومعناها : الدعاء عليه 
ل ل ا ل ل 
وقاتلك الله » وإنا تذكر فى معرض الدعاء . وفى هذا الدعاء(؟) من التي تت" قولان: 

أحدهما : ا ا السائل ومزاحمته : 

والثانى : أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه . وقد قال فى غير 
للحتي ار اا ار فمن دعوت عليه » فاجعل دعائى له رحمة » وقيل : معناه 
احتاج فسأل » من أرب الرجل يأرب : إذا احتاج . ثم قال: ١‏ ماله ؟ » أى : أى شىء به ؟ 
وما يريد ؟ 

والرواية الثانية : أرب بوزن حمل أي حاجة له » وما زائدة للتقليل أى : له حاجة يسيرة» 
امس ب ل لات 

والرواية الغالثة أرب بوزن كتف والأرب الحاذق الكامل ¢ ىق هو أرب » فحذف 
لمبتدأ ثم سأل فقال : « ماله ؟ » أى ما شاه ؟ ©) . 

وهذا أحسن من إعلامه › فن فى إعلامه زيادة إيذاء له » فإن تَضَررَ الإنسان بما علمه من 
شتمه أبلغ من تضرره با لا يعلم . ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولاً » إذ 
النفوس لا تقف غالبا عند العدل والاتتصاف » فتبصر هذا »ففى إعلامه هذان الفسادان . وفيه 
مفسدة ثالثة ولو كانت بحق » وهو زوال ما بينهما من كمال الأآلفة والمحبة ٠»‏ أو تجدد القطيعة 
والبغضة » والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة . 

وهذه المفسدة قد تعظم فى بعض المواضع أكثر من بعض ٠‏ وليس فى إعلامه فائدة » إلا 
وإذا كان فى الايفاء من 'الحشسن عفسدة عدل إلى غير الحتن كما فى القناف ».وق الفدية > وف 
)١(‏ فى المخطوطة : ١‏ لا لعنته » » وما أثبتناه من ط » وهو الصحيح . 


(۲) فى ط : ١‏ عند » . 6) فى ط : « التعجب » . 
(6) ابن الأثير فى النهاية ١‏ / 0" . 


الجراح إذا خخيف الحيف . وهنا قد لا يكون حقه إلا فى غير الجنس ؛ إما العقوبة أو الأخحذ من 
الحسنات » كما قال النبى عو يع : « من كانت عنده مظلمة لأخيه فى دم أو مال أو عرض ء 
فليأته » فليستحله قبل أن يأتى يوم ليس فيه درهم ولا دينار › إلا الحسنات والسيئات › فإن 
كان له حسنات ء أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها » وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيثاته» 
فألقيت على صاحبه » ثم يلَقَّى فى النار » () . 

وإذا كان » فيعطيه فى الدنيا حسنة بدل الحسنة » فإن الحسنات يذهبن السيئات ٠»‏ فالدعاء 
له والاستغفار إحسان إليه » وكذلك الثناء عليه بدل الذم له . وهذا عام فيمن طعن على شخص 
أو لعنه أو تكلم با يؤذيه أمراً أو خبراً بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك › فإن أعمال 
اللسان أعظم من أعمال اليد حياً أو ميت »حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ٠‏ ثم بان له الخطأ 
فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له 
بالدعاء» فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن . 

ويدخل فى هذا أنواع الطعن واللعن الجارى بتأويل سائغ أو غير سائغ » كالتكفير والتفسيق 
ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين فى أصول الدين وفروعه ٠»‏ كما يقع بين أصناف الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم والنهى من كلام بعضهم فى بعض تارة 
بتأويل مجرد ٠»‏ وتارة بتأويل مشوب بهوى .وتارة بهوى محض ٠‏ بل تخاصم هذا الضرب 
بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدى والسلاح وغيره » وهو شبيه بقتال آهل العدل والبغى» 
والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه »› والباغيتين من وجه . 

وهذا باب نافع جداً » والحاجة إليه ماسة جداً » فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب 
لقاذفه هل فعل ذلك آم لا ؟ لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم » إذ 
توبته صحت فى حق الله تعالى بالندم » وفى حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. 

وهل يجوز الاعتراف ٠‏ أو يستحب ٠‏ أو يكره ». أو يحرم ؟ الأشبه أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب » كما يجرى بين الأوداء 
من ذوى الأخلاق الكريمة ٠»‏ ولا فى ذلك من صدق المتكلم . وقد تكون فيه مفسدة العدوان 
على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف . 

قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح »› لأن الكذب 
الصريح محرم . والمباح لإصلاح ذات البين » هل هو التعريض أو الصريح ؟ فيه خلاف : 
فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا ؟ فيه نظر ولكن يعرض ؛ فإن فى المعاريض مندوحة 
عن الكذب » وهذا هو الذى يروى عن حذيفة بن اليمان : : أنه بلغ عثمان رضى الله عنه شىء 
(۱) أحمد ۲ / ٠٠۰٦‏ والبخارى فى المظالم» ب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟ 
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عنه » فأنكر ذلك بالمعاريض وقال أرقع دينى بعضه ببعض أو كما قال وعلى هذا فإذا 
استحلف على ذلك » جاز له أن يحلف ويعرّض » لأنه مظلوم بالاستحلاف ٠»‏ فإذا كان قد 
تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه لكن مع عدم التوبة 
والإحسان إلى المظلوم هو باق على عداوته وظلمه فإذا أنكر بالتعريض كان كاذباً » فإذا حلف 
كانت هته عموشا : 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : سئلت عن نظير هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأة 
غيره ٠‏ فزنى بها ثم تاب من ذلك » وسأله زوجها عن ذلك فأنكر » فطلب استحلافه » فإن 
حلف على نفى الفعل كانت يمينه غموسا » وإن لم يحلف قويت التهمة » وإن أقر جرى عليه 
وعليها من الشر أمر عظيم ؟ فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج 
بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له فى أهله : فإن الزنى بها 
تعلق به حق الله تعالى » وحق زوجها من جنس حقه فى عرضه ٠»‏ وليس هو مما ينجبر بالمثل 
كالدماء والأموال »بل هو من جنس القذف الذى جزاؤه من غير جنسه ٠»‏ فتكون توبة هذا كتوبة 
القاذف » وتعريضه كتعريضه » وحلفه على التعريض كحلفه . 

وأما لو ظلمه فى دم أو مال فإنه لابد من إيفاء الحق فإن له بدلاً » وقد نص أحمد فى 
الفرق بين توبة القاتل وتوبة القاذف . وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم ٠»‏ وتفريج كربات 
النفوس من آثار المعاصى والمظالم ٠‏ فان الفقيه كل الفقيه الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله 
عز وجل » ولا يجرئهم على معاصى الله تعالى وجميع النفوس لابد أن تذنب فتعريف 
النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من 
أعظم فوائد الشريعة . انتهى كلامه . 

وقال :ابن عقيل + فان كانت المظلطة فاد زو رة أو كي قن الشملة + هتف رة 
فراشه» قال بعضهم : احتمل آلا يصح إحلاله من ذلك » لأنه ما لا يستباح بإباحته ابتداء» فلا 
برا بإتجلؤلة [ بعد وقوعة ]4210 قال :انق عقيل + اوعدن انه را بالاخلال معد وفوهة وي 
أن يستحله » فإنه حق لآدمى » فيجوز أن يبرا بالإحلال بعد وقوع المظلمة ولا يملك إباحتها 
ابتداء كالدم والقذف ٠»‏ والدليل على آنه حق له آنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة 
به» وغلبة ذلك على ظنه» وإنما یحالف فى حقوق الآدميين . انتهى كلامه . 

ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة » وفى منعه من مقدمات الجماع خلاف »وذلك 
بسبب فعل الزانى لا سيما إن كان أكرهها » فقد ظلمها وظلم الزوج . وقد روى النسائى وابن 
ماجه والترمذى ‏ وصححه ‏ حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبى عم 
فحمد الله عز وجل ٠‏ وأثنى عليه » وفيه:«ألا إن لكم على نسائکم حقاً > [وإن لنسائكم 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من أ »ط » ر‎ )١( 
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عليكم حقا ] )١(‏ : أما حقكم على نسائكم » فلا يوطئن فرشكم من تكرهون › ولا يأذن فى 
بیوتکم من تكرهون » آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن » )١‏ 

وفى « الصحيحين » أو فى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى َعم سئل 
ان لاحي ارا فلو انان ٠ E OI‏ قيل : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك ٠‏ قيل : ثم أى ؟ قال: أن تزانی حليلة جارك » (۳) 

قال فى « شرح مسلم » وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى 
الزانى » وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وجرماً . لأن الجار يتوقع من جاره الب عنه وعن 
حريمه» ويأمن بوائقه ويطمئن إليه » وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه ٠‏ فإذا قابل هذا كُلَّهُ بالزنى 
بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان فى غاية من القبح 
انتهى كلامه . 

وعلى هذا يكون المراد بما يأتى من أن الحد كفارة » أى فى حق الله عز وجل . وأما حق 
الآدمى فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين » ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز 
وجل فيه » مع أنه مبنى على المسامحة » فأولى ألا يسقط حق الآدمى هنا . ولا يلزم أن يختص 
بعقوبة فى الدنيا سوى الحد الذى هو حق الله عز وجل فى القصاص ٠‏ وقذف الآدمى بالزنى أو 
بشىء غيره» والله أعلم . 


فصل فيما على التائب من قضاء العبادات 


ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب 
قال فى « الرعاية » بعد كلامه السابق : و تركه من العبادات 6 قرناء السوء 
وأسبابه . ومفهوم كلامه فى « الشرح » وغيره : أن مجانبة خلطاء السوء لا يشترط فى صحة 
التوبة » وهو المشهور عند العلماء > وقطع به ابن عقيل » وجعله أصلاً لأحد الوجهين فى أن 
اللفرق فى فاا »من ار عم الذى وط فيه ليجب 
رقن الصحصيصيق اسن ديت ابن صك فى الذ قل ما سى + .قال له الريك 
العالم : « من يحول بيتك وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من أ» ر »› ط‎ )١( 
والترمذى فى الرضاع » ب ما جاء فى‎ » )91١19( النسائى فى الكبرى فى عشرة النساء » ب كيف الضرب‎ )۲( 
OA ااراة على‎ e بي امزال على زوجها 1001050 وابن ناجه في الكاح‎ 
» البخارى فى الحدود » ب قول الله تعالى : # ومن يقتل مؤمنا مَعَمّدا 4 (1۸11) » ومسلم فى الإيمان‎ )۳( 
. ) ١5١ / 85( ب كون الشرك أقبح الذنوب‎ 


برف 


عز وجل فاعبد الله تعالى معهم » ولا ترجع “إلى ارفك فإنها أررض سوي .. 

قال فى « شرح م » : قال العلماء : فى هذا استحباب مفارقة التائب المواضع م التى 
أضاب :قيها الذنوب ... والإخوان المناغديق له على ذلك ومقاطعتهم Eb‏ م 
وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير » وتتأكد بذلك توبته » فإن افص من القاتل » أو عفى عنه 
فهل يطالبه المقتول فى الآخرة ؟ على وجهين 1 وتوبة المرابى بأخذ رس ماله »> ويرد ربحه إن 


ع 


الحده . 

وفى الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب النسعة )١(‏ : أن النبى م قال : « 
تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ » ١‏ . قال القاضى عياض : وفى هذا الحديث أن قتل 
القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية » وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل ٠‏ كما جاء فى 
الحديث الآخر فهو كفارة له » ويبقى حق المقتول. قال أبو داود فى ( باب ما يرجى فى القتل) : 

حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا كثير د اا سد 0 CE gs‏ سيد اي 
بردةء عن آبيه » عن أبى موسى قال : قال رسول الله مم : ١‏ أمتى هذه أمة مرحومة ليس 
عليها عذاب فى الآخرة » عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل » © إسناده جيد . 

فصل فى العفو عمن ظلم وجعله فى حل 

O OS‏ عاج الى فض لاطي 
فقال له : اجعلنى فى حل إذا لم أقم بنصرتك ٠‏ فقال فضل : لا جعلت أحداً فى حل › اد ببدم 
أبى وسكت . فلما كان بعد أيام قال لى : مررت بهذه الآية : : «قمن عقا وأصلح فأجره على 
الله [ الشورى +٠‏ ]ء فنظرت فى تفسيرها فإذا هو ما حدثنى به هاشم بن القاسم » 
حدثنى البارك » حدثنى من سمع اسن ول ا جَنّت الأمم بين يدى رب العالمين يوم 
القيامة ونودوا : ليقم من أجره على الله عز وجل ٠‏ فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا ٠‏ قال أبى : 
فجعلت الميت فى حل من ضربه إياى » ثم جعل يقول : وما على رجل آلا يعذب الله تعالى 


بسببه أحداً ؟ 
ونان ف روات حدل وهر يناري 7 Ca Sh‏ يلما 00 
فقال و ات أن ألغى الله تعالى وليس بينى وبين قرابة ال 7 يم شىء » وقد جعلته 


لع ا ال او ساس N ET‏ 


. )٤١ / ومسلم فى التوبة » ب قبول توبة القاتل (55ا7‎ » )۳٤۷١٠( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

(۲) «النسعة » بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره . [ انظر: النهاية فى غريب الحديث 48/0 ]. 
(۳) مسلم فى القسامة » ب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص ... ( ٠۱١۸۰‏ / ؟3) . 
(6) أبو داود فى الفتن والملاحم » ب ما يرجى فى القتل (5717) . 


/ 


الى ااي ا عون بن خا الى ا الا قال :افا الى معدن ف 

وقال عبد الله : قال أبى : وجه إلى الواثق أن اجعل المعتصم فى حل من ضربه إياك › 
فقلت : ما خرجت من داره حتى جعلته فى حل »وذكرت قول النبى ل : « لا يقوم يوم 
القيامة إلا من عفا » )١(‏ فعفوت عنه . 

وذكر فى رواية المروذى قول الشعبى : إن تعف عنه مرةً يكن لك من الأجر مرتين . 
وروى عنه إبراهيم الحربى أنه جعلهم فى حل » وقال : لولا أن ابن أبى دؤاد داعية لأحللته. 
وروى عنه عبد الله أنه اخ امن أن دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد . وروى الخلال 
ف ال قاد اا أخلاق المؤمن العفو . وروى أيضاً من رواية مجالد عن الشعبى عن 
مسروق سمعت عمر يقول : كل الناس منى فى حل . 


فصل فى الإبراء المعلق بشرط 

نص الإمام أحمد رضى الله عنه فيمن قال لرجل : إن مت بفتح التاء ‏ فأنت فى حل 
من دينى » إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط . 

وقال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم ‏ وجاءه رجل فقال له : إنى كنت شارباً مسكرأ 
فتكلمت فيك بشىء فاجعلنى فى حل فقال أبو عبد الله:أنت فى حل إن لم تعد . فقلت له 
يا أبا عبد الله لم قلت له ؟ لعله يعود ! قال : ألم تر ما قلت له : إن لم تعد ؟ فقد اشترطت 
عليه » ثم قال : ما أحسن الشرط ؛ إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين. 

وقال المروذى : سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله : اجعلنى فى حل » قال : من أى 
شىء ؟ قال : كنت أذكرك ‏ أى : أتكلم فيك فقال له : ولم أردت أن تذكرنى ؟ فجعل 
يعترف بالخطأ » فقال له أبو عبد الله:على آلا تعود إلى هذا . قال له : نعم » قال : قمء ثم 
التفت إلى وهو يبتسم » فقال : لا أعلم أنى شددت على أحد إلا على رجل جا ن غل 
الباب وقال : اجعلنى فى حل فإنى كنت أذكُركَء فقلت : ولم أردت أن تذكرنى ؟ ‏ أى هذا 
الرجل ‏ كأنه أراد منهما التوبة وآلا يعود. رواهما الخلال فى حسن الخلق من الأدب . 

ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين ٠»‏ فقد يقال هذا 
وقد يقال بالتفرقة ؛ لأن التوبة لرعاية حصولها وتاكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها » 


والله أعلم . 


١40 / 5 الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )١( 


رق صح هن أبن ال ر الان البذرق 210 أنه کان ل فلی برعل دين فقا 4 إن 
وجدت قضاءً فاقض وإلا فأنت فى حل من دينى . 


فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو يلويه 

قال الإمام أحمد رضى الله عنه : حدثنا يحيى بن أبى بکیر) » حدثنا جعفر بن زياد 
عن منصور قال : حسبته عن سالم 3 عن ميمونة أنها استدانت ديناً فقيل لها : تستدينين ولیس 
عندك وفاؤه ؟ قالت : إنى سمعت رسول الله ميتم يقول : « ما من أحد يستدين ديناً يعلم 
الله عز وجل أنه يويد أداءه إلا أ الله عز وجل عنه )٤()‏ إسناده حسن . ورواه الان عن 
محمد بن قدامة » عن جرير » عن منصور › عن زياد بن عمرو بن هند » عن عمران بن 
اة فال 2 كانه وة رقي الل ها تدان كر دك و الله هنه: ف 
الدنيا )(0) 


ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عبيدة بن حميد » عن منصور فذكره(2)1. 
ورواه ابن حبان فى « صحيحه » عن أبى يعلى الموصلى » عن أبى خيثمة » عن جرير وترجم 
عليه : ذكر قضاء الله عز وجل فى الدنيا دين من نوى الأداء فيه 29 » إسناد جيد إلا أن زياداً 
لم يرو عنه غير منصور » ووثقه ابن حبان » ولم يرو عن عمران غير زياد ولم أجد فيه كلاماً . 

وروی النسائی حلدثنا محمد بن المثنى » حدثنا وهب بن جرير ٠»‏ حدثنى أبى ٠»‏ عن 
الأعمش » عن حصين بن عبد الرحمن + عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن ميموئّة زوج 
الى اسغدانت فقيل لهننا ديا آم المؤطين دين .ولس عندك فا ؟ فقالت إلى 
ممعت وسيول: الله ا يقول : امن أخل ديفا وهو نرك أن دة أغانة الله عز وجل » 


(۱( ا اليسر كعب بن عمرو الأنصارى السلمى المدنى البدرى العقبى » شهد العقبة وله عشرون سنة » 
دت عه س - مولى أبى أيوب ‏ وعبادة بن الوليد الصامتى وموسى بن طلحة وغيرهم . له أحاديث 
قليلة . شهد صفين مع على » وكان من بقايا البدريين . مات بالمدينة فى سنة خمس وخمسين . خرج له 
مسلم والبخارى . [ سير أعلام النبلاء ۲ / ٥۳۸ » ٥۳۷‏ ] . 

(۲) فى المخطوطة : « قال » وهو خطأ » وما أثبتناه من ط . 

(۳) هو أبو زكريا العبدى القيسى الكوفى الأصل» سكن بغداد » حدث عن شعبة وزائدة » وأبى جعفر الرازى» 
وعنه أبو بكر بن أبى شيبة» وأحمد بن سعيد الدارمى وغيرهم» وثقه ابن معين» والعجلى»ء وقال أبو حاتم: 
صدوق. مات سنة ثمان ومائتين. [ سير أعلام النبلاء 9/ /491» 448» والتهذيب /١١‏ 110 ] . 

٣٣۵١ / ٦ أحمد‎ )٤( 

ROO النسائى فى البيوع › اعيبر‎ )٥( 

() ابن ماجه فى الصدقات » به ادن دينا وهو ینوی قضاءه )۲٤۰۸(‏ . 

(۷) ابن حبان فى صحيحه » فى كتاب البيوع » ب الديون )٥۰۱۹(‏ . 


۷٦ 


,)0 e إسناده‎ 


وعن أبى الغيث » عن أبى هريرة مرفوعا : « من أنخذ أموال الناس يريد آداءها » آداها 
الله عز وجل ٠»‏ ومن أخذها يريد إتلافها » أتلفه الله عز وجل » رواه البخارى (5 

كا ها القافى عمس الاين بن مل رة الله هرل :اف ف هذا “فقيل + 
قو دان 5 وق 2 هى تن .+ اى كلانه واا كان + حمل اة ان فاا 
E‏ . وقال غير واحد منهم ا الإرشاد الى يا ين لهل الأهواء : 
ودعوة ا ا شور و ورا لفظة و ا دل لآ دعا لكو ف س 
هذه الزيادة نظر . 

قال أحمد فى رواية أبى طالب فى تعليم القرآن : [ التعليم ]20 أحب SN‏ 
لهؤلاء السلاطين + ومن أن يتوكل لرجل من حامة الناس فى ضيعة » ومن أن يستدين وج ؛ 
لله لا تلان على الرقاء ال وجل انات الاي 

رقال غبك الله .الت أبن من رجل البعدان دنا غلى ان يؤديه + قلف الال من دة + 
وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدم لا شىء له ٠‏ فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل 
عذر وخلاص من دینه » إن مات على عدمه ولم يقض دينه ؟ فقال : إن هذا عندى أسهل من 
الذى انان » وإن مات على عدمه » فهذا واجب عليه . 


فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك ٠»‏ والله تعالى يعوض المظلوم إن 
شاء . وقد ورد فى الخبر أن الله تعالى يعوض عن بعض الناس ويدع بعضاً . 

ونص الإمام أحمد رضى الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت 
ا ا و »وبين التائب وغيره › لامتناع النبى ا من 
الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانیر ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة . رواه البخارى 259 . 


وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتی ضمنهما أبو فتادة . رواه الحهد والنسائى 
بن ماجه والترمذى و صححه () , وروی الدارقطنى وغيره أن علياً رضى الله عله ضمنها 4 
9 أنها وقائع (21 » والظاهر من الصحابة رضى الله عنهم قصد الخير ونية الأداء » وأنهم 


. )5541 النسائى فى البيوع » ب التسهيل فيه‎ )١( 

(۲) البخارى فى الاستقراض » ب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (۲۳۸۷) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وقد أثبتناها من أ » ر » ط . 

. )۲۲۹٥( البخارى فى الكفالة » ب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ۳ / ۲۳۰ » وأبو داود فى البيوع » ب فى التشديد فى الدين )۳۳٤۳(‏ » والنسائى فى الجنائز » ب 
الصلاة على من عليه دين »)۱۹٦۲(‏ والترمذى فى الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على المديون 2))٠١59(‏ 
وابن ماجه فى الصدقات اه ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله )۲٤۱١(‏ . 

(1) الدارقطنى فى البيوع ۳ / ۷۸ . 


VV 


رفن که :وقد ”قال الي ای او ا تق طايه قا نه فى للا و 
رواه أحمد وأبو داود الطيالسى وأبو بكر بن أبى شيبة وجماعة » وإسناده حسن(١)2‏ ورجاله ثقات 
وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن . 

وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق » وذكره فى يت ديا 
مع أن الحد كفارة لوثم ذلك الذنب » لقوله عليه السلام : « ومن أصاب من ذلك شيئا قُعوقب 
به فى الدنيا فهو كفارة » متفق عليه من حديث عبادة ۳) » وت أن الإمام أحمد ا 
رحمهم الله لم را بي الات وغيزه. + واا كانت النوية و فن إسقاط حَدٌ ذلك 
ذكروها › ولا لم تؤثر لم يذكروها . 

قال ابن عقيل فى المجلد الات محري" الفنون » فى حل الدين بالموت : وأنا أقول: 
اة نى الكخرة قرع غل مطالة الاه وکل حن لي كيت يبت فى الدنيا فلا ثبات له فى الآخرة» 
ومن خلف مالا وورثه » فكأنه استناب فى القضاء › لقت كان مؤجلا فالنائب عنه يقضى 
مؤجلاً. والذمة عندى باقية» ولا أقول: الحق متعلق بالأعيان » ولهذا : تصح البراءة منه» ويصح 
ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة » فلا وجه لمطالبة الآخرة › 0 الذى امتنع النبى 
مرم من الصلاة عليه كان معسراً » لأنه سأل : « هل خلف وفاء ؟ » فقيل : لا . وقد أجل 
الشرع دين المعسر أجلاً حكمياً بقوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > [ البقرة : 
YA.‏ ] . ثم أجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد بيد الخ بارتهانه فقال ابن 
عقيل : تلك قضية فى عين » فيحتمل أن يكون عند النبى ١ت‏ > علم بأنه كان مماطلا بالدين» 
ثم افتقر بعد المطلٍ بإنفاق المال » فحمل الأمر على الأصل الذى عرف منه . وقضية الأعيان إذا 
احتملت Sm GSS‏ 

والأصل المستقر هو أن كل حق موسع لا يحصل بتأخيره فى زمان السعة وا مهلة نوع مأئم» 
بدليل من مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم › بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع 
التأخير والإمكان من الأداء . 

وللقاضى فى « الخلاف » هذا المعنى قال ون له تاج sS‏ الفعل » لم 
يأئم وتسقط بموته » قال : لأنها لا تدخلها النيابة » فلا فائدة فى بقائها فى الذمة » بخلاف 
الزكاة والحج » وعلى أنه لا يمتنع آلا يأثم » والحق فى الذمة كدين معسر لا يسقط بموته » ولا 


(۱) أحمد ۳ / ۲۳۰ ۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه » ب فيما نهى عنه أن يدفن مع القتيل ۳ / ۳۷۱ » ۳۷۲ » 
والدارقطنى فى البيوع ۳ / 54 » ل E‏ > ب ما يستدل به على أن 
الضمان لا ينقل الحق بل يزيد فى محل الحق فيكون لرب المال.7 / ۷٤‏ . 

(۲) البخارى فى الإيمان (۱۸) › ومسلم فى الحدود » ب الحدود كفارات لأهلها (9 ٤١ / ١/١‏ ) . 


۷A۸ 


يئم بالتأخير لدخول التواية لجواز الإبراء وقضاء الغير عنه . وقيل له + لو وت ال اة لَطُولب 
بها فى الآخرة ولحقه المأئم كما لو أمكنه »فقال : هذا لا يمن من ثبوت الحق فى الذمة بدليل 
الدين المؤجل والمخسر الاين .: 

وقال أيضاً فى « الفنون » قال شافعى فى مسألة الإقرار لوارث يفضى إلى سد باب 
الخروج عن الدين : ومكال أن نحي الله ال عا تجن الكايجه وتيا 


المسوني نز إنااائر ورد الاك الفجلى آر كدي لزنه الققدييا ل ريق فى لضا النزين 
ل ا ماده فى مويل ترد 
العزم فى دفع مأثمه مقام القضاء فلا مأثم » وكذلك من أشهد على نفسه عبدين » فلما أقام 
الغريم الشهادة بعد موت من عليه الحق ردت شهادتهما ٠‏ ولا يقال : بأنه مأثوم فى تعويق الحق 
إذا كان صاحب الحق رضى شهادتهما ومن عليه الحق لم يعلم أن شهادتهما لا تقبل » فكل عذر 
لك فى رد الشهادة وكون الحق لا طريق له إلا ذلك هو جوابنا فى هذا الإقرار. انتهى كلامه . 

فظاهره ولو فرط فى تأخير الإقرار إلى المرض ٠»‏ ولعله ليس بمراد > كمعسر قدر على 
الوفاء فى وقت وطولب . لأنه لا يلزمه الوفاء قبل الطلب فى أظهر الوجهين فأخر حتى افتقر 
ثم ندم وتاب . 
أو يكن الأجرس. عق أن ذكر اشر :"إن الشهنادة تكفر غر الدين + قال هذا ا هو فين 
تهاون بقضاء دينه » وأما من استدان دينآ وأنفقه فى غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن 
الله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل . انتهى كلامه . فان حمل كلام ابن عقيل على ظاهره 
وخا عله غير هر > وال املع محمله اة الذى خي غل الملل ۷ على القن جل 
الوفاء صار فيمن تهاون بقضاء الدين أو بالإقرار منه ولم يطلب ذلك منه وجهان 

وقال الشيخ مجد الدين فى ) شرح الهداية ( فى مسألة صرف الزكاة فى الحج , الغارم 
الذى لم يقدر فى وقت من الأوقات على قضاء دينه غير مطالب به فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
فاعتبر القدرة لا المطالبة » فهو موافق لكلام الآجرى › والله أعلم . وقال حفيده : تقبل توبة 

يعلى الفراء البغدادى » من أنبل الفقهاء » وأنظرهم . تخرج به خلق » سمع من أبى الحسن بن العلاف » 

والحسن بن محمد التككى وطائفة » وولى قضاء واسط مدة » ثم عزل ولزم الإفادة » روى عنه أبو الفتح 


المندائى وابن ع الأخحضر. توفی فی جمادی الأولى سنة ستين وخمسمائة وله ست وستون سنة 3 1 سير 
أعلام النبلاء ۲۰ / ٠٠٤ , ۳٣۳‏ ] . 


۷۹ 


الا ورو الل و "الله عو ول له رة انلق الذي له واا تمقو ون ك 
فإن الله عز وجل يوفيهم إياها > إما من حسنات الظالم أو من عنده . 

وقال القرطبى فى « تفسيره » حكاية عن العلماء : فإن کان لاش مظالم العباد » فلا 
تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عيناً كان أو غيره إن كان قادرا عليه » فإن لم 
يكن قادراً عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر فى أعجل وقت وأسرعه» وهذا يدل على الاكتفاء بهذاء 
وآنه لا عقات عله لر والفخر .وقد اق بهذا بشن الققهاء فى هذا الخضر هو اة 
والمالكية والشافعية وأصحابنا » وشرط المالكى فى جوابه أن يكون استدان لمصلحة لا سفهاً . 

وحكى أن بعض العلماء المتقدمين قال : إن ما معناه : إن الله تعالى لم يعاقبه فى الدنيا 
بل أمر بإنظاره إلى الميسرة» فكذلك فى الدار الآخرة . وينبغى أن يحمل كلام ابن عقيل المتقدم : 
إن كان المال مراداً منه» على العاجزء فيكون مثل هذا القول» مع أن من نظر فيه لا يتوجه حمله 
على المال» ولا يظهر أن مراده ذلك ليتفق ما ذكرنا من کلامهء وليتفق كلامه وكلام غيره. 

أما حمله على ظاهره ‏ وهو ما فهمه صاحب ١‏ الرعاية  »‏ ففيه نظر وبعد ظاهر ٠‏ ولهذا 
ذكر ابن عقيل فى كتاب ١‏ الانتصار » : أن من شرط صحة التوبة إخراج المظلمة من يده» وقال 
بعد هذا : ومظالم العباد تصح التوبة منها » ومن مات نادماً عليها كان الله تعالى هو المجازى 
للمظلوم عنه » كما ورد فى الخبر : ١‏ لا يدخل النار تائب من ذنوبه » . وكذا قال ابن عقيل فى 
#الإرشاة ان نون قرط صا رو الظلفة إلى الها إن كان افا 4 أن الاق ان كان 
معدوماً وليس له ورثة . 


oU,‏ أ د لخدا مالاً بغير سببب محرم يقصد الأداء » وعجز إلى أن مات› 
فإنه يطالب به فى الآخرة عند أحمد » وفى كونه صريحا أو ظاهراً نظر . ولم أجد من صرح 
بمثل ذلك من الأصحاب ؛ وسبق كلام القاضى والآجرى وابن عقيل وأبى يعلى الصغير وصاحب 
« المحرر » : لا يطالب . وليس إنفاقه فى إسراف وتبذير سبباً فى المطالبة به » خلافاً للآجرى 
مع أنه مطالب بإنفاقه فى وجه [ غير ] )١(‏ منهى عنه . 

وأما من أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندم وتاب فهذا طالب يه را ٠‏ ولم 
أجد من ذكر خلاف هذا من الأصحاب إلا ما قَهِمَهُ صاحب ١‏ الرعاية » » مع أنه فهم مع القدرة 
اغا وها غر سيد لم اده مايا و يران انيعم ايد لذلك باك ا تحبا فاليا + 
فلا نسلّم أن القادر على أداء احق تاب إذا لم يؤده » ولان من المعلوم المستقرٌ فى الشريعة أنه لو 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وقد أثبتناها من أ» ط » ر‎ )١( 


ادعی عليه أنه غصب منه كذا فأقَرَ به ألزم بأدائه » وأنه لو أجاب : تبت من ذلك فلا يلزمنى . 
أنه لا يبل منه بلا شك » وأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وبطلت الحقوق ٠‏ ولان غايته 
أنه لا ذنب له . ومن أخذه بسبب مباح لا يمنع من طلبه به وإلزامه به إجماعاء ذاو 
قل واا كاتعد ر دن لا تمنع القود إجماعاً على ما ذكره الشيخ تقى الدين 
فالدين(25 أولى . وإن احتج به فى حق العاجز المفرط فى الأداء » فالمراد به غير المال » بدليل 
ما سبق وما يأنى » ولكن يدل للقول فيمن آخذ مالآ بغير سبب محرم ما سبق من خبر ميمونة 
وخبر أبى هريرة » وهما خاصان أخص مما يدل على خلافهماء فيجب تقديمهما . وإن خالفهما 
ظاهر» حمل على غير مدلولهما كذلك» لأن فيه توفيقآ وجمعا. 

وما روى الإمام أحمد رضى الله عنه فى « المسند » قال : حدثنا يزيد ٠»‏ أنبأنا صدقة بن 
موسى » عن أبى عمران الجونى » عن قيس بن زيد » عن قاضى المصرين » عن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عم : « إن الله تعالى ليدعو بصاحب 
الدينٍ يوم القيامة » فيقيمه بين يديه > فيقول : أى عبدى » فيم أذهبت مال الناس ؟ فيقول : 
أى رب قد علمت أنى لم أفسده » إنما ذهب فى غرق » أو حرق » أو سرقة » أو وضيعة » 
فيدعو الله عز وجل بشىء فيضعه فى ميزانه فترجح حسناته » (۳) 

عزتنا اضرق ا جد اقتلاقة ٠:‏ اا او عمران + بدني ین بدن زك عن قا 
ال عو عد ای بن فى ك اه را ل ع فل ٠:‏ يدعي الهو وجل 
بصاحب الدينِ يوم القبامة حتى يوقف بين يديه » فيقال : يا بن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ 
وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنى أخذته » فلم آكل » ولم أشرب › 
ولم آلبس » ولكن أتى على هكذا » إما حرق » وإما سرق ٠‏ وإما وضيعة ٠‏ فيقول الله عز 
وجل : صدق عبدى » آنا أحق مَنْ قضى عنك اليوم فيدعو الله عز وجل بشىء فيضعه فى كفة 
Su E EG‏ 6( . ولو عوقب وعذب من هذه 
حال لكلف بالمحال لعدم تفريطه وتعديه » وقد قال الله تعالى للا يكلف الله تفا إلا 
وسعها» [ البقرة ة + 1481] ولأنه غير آثم لما تقدم » وکل من كان غير آثم كان غير معاقب () 
بالإجماع . 

ولم يصح فى الضمان غير قصة أبى قتادة ٠‏ ولا يلزم منها تعدد الشخص » وهى قضية فى 
عين محتملة . وسبق فى القصة قوله عليه السلام لأبى قتادة : « الآن بردت عليه جلدته ». 
)١(‏ فى المخطوطة : « كان » » وما أثتبناه من أ » ط › ر . 
(۲) فى أ» ط › ر : « فالمال » . (6) أحمد ۱۹۷/۱ 


. » معذلب‎  : أحمد ۱۹۸/۱ (4) فى أ › ط › ر‎ )٤( 


۸١ 


ووجه الأول وهو أنه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم ‏ ما تقدم من الخبرء 
وحديث الدواوين : ١‏ ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو مظالم العباد » . رواه أحمد من حديث 
عائشة رضى الله عنها )١(‏ 

وحديث « من كانت عنده مُظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شىء » فليتحللة منه اليوم قبل ألا 
يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح اخ منه بقدر مظلمته > وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ٠»‏ وهذا العاجز عنده مظلمة ولم يحلله صاحب الحق . 


وحديث « الشهيد يكفر عنه ل : ء إلا الدين »20 وما ورد فى شهيد البحر » من 
زيادة : والدين ٠»‏ فضعيف :. 
وحديث ١‏ غفران ذئب الحاج بعرفة إلا التبعات ) » رواه الطبرانى من حديث عبادة › وما 
وحديث « فسن الزن عل ذل امكف ر عنه )٤()‏ . 
وهب » حدثنى سعيد بن أبى أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشى : سمعت أبا بردة بن (0) 
أبن موسي الاشغرى عن آببه هن رسول الله م أنه قال. ٠‏ داق دري ميل الل عر 
مره ل م ر 2 
رل أن فاد نوا انين الاد التى نهى الله عز وجل عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدع 
له قضاء »(415 كذا فى نسخة : « إن أعظم » وفى نسخة « إن من أعظم». أبو عبد الله 
القرشى تفرد عنه سعيد » فلهذا قال بعضهم : لا يعرف ؛ لكن سعيد من الثقات, الذين روى 
ليه ا 
وقد يقال: والأخبار السابقة عامة » وإخراج هذا الفرد منها يفتقر إلى دليل والأصل 
عدمه» وهذا ضعيف . ولأنه دين ثابت فى الذمة ؛ لأن الموت لا يسقطه بدليل صحة ضمانه . 
1 م ص 5 3 ۰۶ 5 ٠‏ 3 1 0 
ولو تبرع إنسان بقضائه » جاز لرب الدين قبضه ٠‏ ولأن من ضمن مفلساً حيا لا يبرا بموته 
E 8‏ و 1 
ولو بریئ المضمون برى الضامن ¢ وما ثبت فالاصل دوامه واستمراره 4 ولم يزل إلا بمزيل 4 


ه٠٦‎ / ۲ أحمد‎ )۲( ۲٤١١ / 5 أحمد‎ )١( 

(۳) أحمد ۲ / ۲۲۰ ومسلم فى الإمارة» ب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين :)١١5 / ۱۸۸١(‏ 
وابن ماجه فى الجهاد »> ب فضل غزو البحر (۲۷۷۸) » وفى الزوائد : « هذا إسناد ضعيف » . 

(4) أحمد ۲/ ٤٤١‏ والترمذى فى الجنائزء ب ما جاء عن النبى يسم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه. . ٠.‏ 
(۱۰۷۸) » وابن ماجه فى الصدقات » ب التشديد فى الدين (١81؟)‏ 

(4) فى المخطوطة : « عن » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من سنن أبى داود . 

(5) أبو داود فى البيوع )۳۳٤۲(‏ . 


AY 


ل من غير بدل ولا تعويض حاف بصاحب 06 اا به فوجب ارات وهذا 
ضعيف أيضاً a ay.‏ كر sd e‏ داود والنسائی 


َو 


وغيرهم ضعفوا صدقة بن موسى وهو الدقيقى . وقيس بن زيد لم أجد من يروى عنه غير أبى 
عمران الجونى7١2.‏ وقال أبو الفتح الأردى(25: ليس بالقوى ٠‏ وقاضى المصرين ‏ وهما البصرة 
والكوفة ‏ هو شريح القاضى الإمام المشهور . وإن صح هذا الخبر فإئما هو فى حق من أصيب 
فى ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب الال » فلهذا خلص من تبعته فى الآخرة بخلاف 
مسألتنا : ولا يظلم ربك أحدا 4 [ الكهف : 54 ] من أن الخبر لا يلزم منه سقوط المطالبة عن 


کل مدین » ولله سبحانه أن يتفضل بما شاء على من يشاء من عباده . ولأنه فى الدار الآخرة 
ا > فكلف بالخلاص من الحق كما لو أَيِسّر فى الدنيا 5 إما بحسناته وإما بأن 
يحمل من سيئات صاحبه عليه كما دل عليه الخبر الصحيح7) > وبهذا يعرف ضعف القول 0 
من تكليف المحال . وهو أيضا لزمه بفعله واختياره » ودعوى أنه غير آثم » إن أُرید بوجه ما 
فممنوع » وإن أريد به من بعض الجهات فمسلم » ولكن لا ينتج الدليل . وبسط (5) القول فى 
لرل 6 وا و 0 ا إن شام الله ال : 


فاما إن نفقه أو أتلفه مسلم غير مكلّف » ومات معسراً غير مكلف » لم يمكن القول بان 
صاحبه لا يجازى عليه » ولا أنه يتبع به غير المكلف » لأنه يفضى إلى تكليفه ودخوله النار 


وقد نقل الإمام أحمد وغيره إجماع العلماء على أن من مات مسلماً صغيراً من أهل ال حنة. 
فتعين أنه بمنزلة حرقه وعرقه ونحو ذلك من المصائب» والله سبحانه 4 وتعالى أعلم . 


» رأى عمران بن حصين » وروى عن جندب البجلى‎ ٠» هو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصرى‎ )١( 
» وأنس بن مالك » وعبد الله بن الصامت وأبى بكر بن أبى موسى وطائفة » حدث عنه شعبة والحمادان‎ 
وأبان العطار وآخرون » وثقه يحيى بن معين وغيره . توفى فى سنة ثلاث وعشرين ومائة . [ سير أعلام‎ 
. ] 5905 2 ۲۵۵ /0 النبلاء‎ 

(۲) هو الحافظ البارع» أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدى الموصلى» حدث عن 
أبى يعلى الموصلى » ومحمد بن جرير الطبرى وأبى القاسم البغوى وطبقتهم » حدث عنه أبو نعيم الحافظ› 
وأبو إسحاق البرمكى وأحمد بن الفتح بن فرغان وآخرون . قال أبو بكر الخطيب : كان حافظا » وضعفه 
البرقانى . مات فى شوال سنة أربع وسبعين وثلاثمائة . [ سير أعلام النبلاء ٠٠١ _ ۳۴١۷ / ١5‏ ]. 

(۳) مسلم فى البر والصلة » ب تحريم الظلم (۲۵۸۱ / 09 ) 

(4) فى المخطوطة : ١‏ ويسقط » » وهو خطأ من النساخ › والله أعلم . 


AY 


وبقاء إثم الغصب 

[منه 2١7]‏ وله ورثة » وندم الغاصب فرد ذلك الشىء على ورثته » فذهب إلى أنه قد برئ من 
ثم ذلك الشىء ¢ ولم يبرأ من إثم الغصب الذى غصب 4 وقال فى رواية أحمد بن أبى عبيدة : 
أما إثم الغصب فلا يخرج منه › وقد خرج مما كان أخذ 1 

وقال الشيخ تقى الدين : لا يسقط حت المظلوم الذى أخذ ماله وأعيد إلى ورثته » بل له أن 
يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به فى حياته . 

قال بكر بن محمد › عن أبيه عن أبى عبد الله › وسئل عن رجل كان له على :قوم مال 
أو أودعهم مالا ثم مات 3 فجحد الذين فى أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك المال ؟ قال : إن كان 
أحد ممن عليه أو فى يده الوديعة كان قد نوى فى حياة الميت آلا يؤديها إليه فأجرها للميت » 
وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى . 


فصل فى وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب 

كان أحمد رضى Rh‏ ويتوقى » فغاصت رجله فخاض وقال 
الأضحاه هكا العيد لا يرال برقي الذتووري ٠‏ قاذ واقعها خاضها :دك اهفل ف 

وروى أحمد وابن افاجه عن ا اللدبعنها ,ان الدىي يم كان يقول : « يا عائشة 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله عز وجل طالب » .)١‏ 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكته » 0 مخف احمل 

وقال أنس : « إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق ذ فى أعينكم من الشعر كنا تعدها على عهد 
النبى يسم من الموبقات » . رواه أحمد والبخارى 247 . 

ولهما ولمسلم وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً : ١‏ إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وقد أثبتناها من أ » ط » ر . 
(۲) أحمد 5/ 2,7١‏ وابن ماجه فى الزهد » ب ذكر الذنوب (5757) . 


)۳( أحمد ١‏ / ۲( . 
)٤(‏ أحمد "/ ۱۵۷ » والبخارى فى الرقاق > ب ما یتقی من محقرات الذنوب (5895) . 


:م 


جبل يخاف أن يقع عليه 2 اا وف هه کات م فل آله فال هكد » (1)., 
أى بيده » فذبه عنه . 
فصل فى التصدق بالمظالم 

قال الخلال : باب إذا تصدق بالمظالم › ٠‏ فلا يحاپین فيه أحداً او 
عن رجل كانت عنده مظالم لقوم » فماتوا وراد أن يتصدق بها عنهم › وله اران محاريج » 
وقد كان يَصلُهم قبل هذا » أيجورٌ له أن يدفعها إليهم ؟ فکانه استحب أن يعطى غيرهم قال: لا 
يحابى فيها أحداً . 

وقال فى رواية المروذى فى هذه المسألة : أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة » [ أن 
يحابيهم ] (2 فلا يجوز › وإن كان لم يحابهم فقد تصدق › كأنه عنده قد أجاز ما فعل . 

فصل فيمن كان عنده مال حلال وشبهة 

SS‏ ا ا ل 
أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور تافل هذا قوله ر فى كسب الحجام « اعلفه 
َاضحك » . ذكره ابن الجوزى 9 » وكذا قال الشيخ تة تق ان :"ليهات يسك رفيا ف 
الأبعد عن المنفعة › > فالأبعد » كحديث كسب الحجام . والأقرب ما دخل فى الباطن من الطعام 
والشراب ونحوه » ثم ما ولى الظاهر من اللباس ٠‏ ثم ما ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما 
و 

فصل فى حقيقة التوبة وشروطها 

والتوبة : هى الندم على ما مضى من المعاصى والذنوب »والعزم على تركها دائما لله عز 
وجل › لا 3" ا أو أذى الناس › وآلا لكر عن إكراه أو إلجاء » بل اختياراً حال 
التكليف . وق يشترط مع ذلك : اللهم إنى تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله » وهو 
ظاهر ما 2 1 اا » » فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار ولعل المراد اعتبار 
أحدهما » ولم أجد من صرح باعتبارهما ولا أعلم له وجها . 

وقد روى الترمذى ٠‏ وقال : حسن غريب عن أنس مرفوعاً : « قال الله عز وجل : 
يابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يابن آدم » لو 


› ولم أقف عليه عند مسلم فى ب التوبة‎ » )1۳٠۸( أحمد ۳۸۳/۱ » والبخارى فى الدعوات » ب التوبة‎ )١( 
. )۲٤۹۷( 44 والترمذى فى صفة القيامة » ب‎ 

(۲) حدث فى المخطوطة تكرار من الناسخ فأعاد الا تا يلار ولم يثبت ما بين المعقوفتين. 

(۳) أحمد ۳۰۷/۳ ۰ وأبو داود فى البیوع » ب فى كسب الحجام )۲(« اا فى البيوع» ب ما جاء 
فى كسب الحجام (۱۲۷۷) . وقال : « حسن صحيح »© . 


Ao 


بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتنى » غفرت لك ولا أبالى ٠‏ يابن آدم ٠‏ لو آتیتنی بقراب 
الأرض خطايا » ثم لقیتنی لا ت تشرك بی شیا TT‏ () , 

فقوله : « ثم استغفرتنى غفرت لك » علق الغفران على الاستغفار » دل على اعتباره » 
لواف أنه افر هرو انوي ا لا لار ا و وح اران قال 5 الین 
المصرى : وهو توبة الكذابين . ۰ 

وهكذا قال فى « شرح مسلم » : ( باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ) : يريد ما فى 
برض الى ع رضي لل 3ن لال الك رعولا الله سر ا 
تذنبوا لذهب الله بکم > ولجاء بقوم دون > فيستغفرون الله عز وجل ٠»‏ فيغفر لهم » (). 
لكن الاستغفار بلا توبة فيه أجر كغيره من ذكر الله عز وجل والله أعلم »وقد قال الله تعالى: 


ل 6 ص © رد هم هماهم J.‏ 


«ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما € [ النساء : ٠١‏ 1 ا 
والأولى ‏ وهو أنه لا يشترط ذلك هو الذى ذكره فى «الشرح»» واا «الرعاية») » 

وذكره ابن عقيل فى ) الإرشاد ل 2 وزاد : وأن يكون إذا ذكرها انزعج قلبه 3 رترت ت 3 

EN SS 

المعتذر إلى المظلوم من ظلمه متى كان ضاحكا مستبشراً مطمئناً عند ذكره الظلم استدل به على 

عدم الندم» وقلة الفكرة بالجرم السابق . وعدم الاكتراث بخدمة المعتذر إليه . ويجعل كالمستيزى 2 
وعلى تقدير ألا تمكن المنازعة فى هذا المعنى إنما يدل على اعتبار ذلك وقت الندم . 

والغرض أن الندم المعتبر » وقد وجد » فما الدليل على اعتبار تكرره كلما ذكر الذنب ؟ وإن 

عدم ذلك يدل على عدم الندم 4 والأصل عدم اعتباره وعدم الدليل عليه مع أن ظاهر قوله عليه 
السلام : « الندم توبة )(24. أنه لا يعتبر » وهذه الزيادة وهى تجديد الندم إذا ذكره قول أبى بكر 
ابن الباقلانى (0) > والأول قول إمام الحرمين وغيره » مع أن قول الشافعية وغيرهم أن توبته 

. » وقال : « حسن‎ )٠٤١٠١( الترمذى فى الدعوات » ب فى فضل التوبة والاستغفار‎ )١( 

(۲) مسلم فى التوبة ( ب سقوط الذنوب بالاستغفار > توية (۱۱/۷4) . 

(۳) فى أ » ط › ر : « وعلى اعتبار أن يمكن المنازعة » ولها وجه صحة . 

. (t۲7) وابن ¿ ماجه فى الزهد ( ب ذكر التوية‎ ( ۳۷٦/۱ أحمد‎ )٤( 

(6) هو الإمام العلامة » أوحد المتكلمين » مقدم الأصوليين ٠»‏ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن قاسم البصرى ثم البغدادى ٠‏ ابن الباقلانى » صاحب التصانيف كان يضرب المثل بفهمه وذكائه » 
الفوارس . كان ثقة إماما بارعا . ذكره القاضى عياض فى « طبقات المالكية » » فقال : « هو الملقب بسيف 
السنة » ولسان الأمة » إليه انتهت رئاسة المالكية فى وقته حدث عنه : الحافظ أبو ذر الهروى » وأبو جعفر 
محمد بن أحمد السمتانع وقاضى الموصل . مات فى ذى القعدة سئة ثلاث وأربعمائة, [ سير أعلام النبلاء 
/١/‏ ۱۳-۰ 1 . 


A٦ 


السابقة لا تبطل بمعاودة الزنب ¢ خلافاً للمعتزلة فى بطلانها بالمعاودة 1 


وقال ابن عقيل : والدلالة على أن الندم توبة » مع شرط العزم آلا يعود » [ ورد ]17 
الَظلمة من يده » خلافا للمعتزلة فى قولهم : الندم مع هذه الشرائط هو التوبة » وليس فيها 
کر ھی كموهها و بودنلا ر وى عرق ال مم أنه قال : « الندم توبة » (5) تلع 
لهم أن يقولوا : أجمعنا على احتياجها إلى العزم » لأن ذلك شرط ٠‏ ولا يوجب أن يكون هو 
التوبة » كما أن الصلاة فق شرطها الطيارة + ولا : تصح إلا بها » وليست هى الصلاة » ولان 
التوبة هى الندم والإقلاع عن الذنب » [ فمن 5-5 ادعى الزيادة على ما اقتضته اللغة يحتاج 
إلى دليل > انتهى كلامه . وكلام الأصحاب السابق يدل على أن العزم ركن » والأمر فى هذا 
ا یو کا الاين ل تمت ارلا عن لصيف كاك 

وهى التوبة النصوح كما قال الحسن البصرى : ندم بالقلب 3 واستغفار باللسان 3 وترك 
بالجوارح 4 وإضمار ألا يعود . 

وقال البغوى فى ( تفسيره » : قال سر وان وفعاة رضى الله عنهم : التوبة النصوح : 
أن يتوب ٠‏ ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع ٠‏ كذا قال . والكلام فى 
صحته عنهم . ثم لعل المراد التوبة الكاملة بالنسبة إلى غيرها . 

وقال الكلبى 00 : ھی أن يستغفمر لا سي ري ا 


فظاهره أنه لا يعتبر إضمار ألا يعود » ولم أجد من صرح بعدم اعتباره . ولم يذكر ابن 
الجوزى عن عمر إلا أن ا البصوج أن يتوب 0 وهو يحدث نفسه ألا يعود › 
وقراً أبو بكر عن عاصم : : انصوحا» [ التحريم :8 ] . بضم النون » وهو مصدر مثل القعود. 
يقال : نصحت له نصحاً ونصاحة ونصوحاً » وقيل : : آراد توبة نصح لأنفسكم. وقراً الباقون 
بفتحها » قيل : هو مصدر . وقيل : هو اسم فاعل أى ناصحة » على المجاز . 


. فى المخطوطة : « وزال » ولا أدرى ما يقصد به » وما أثبتناه من أ » ر » ط‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

0) فى المخطوطة : ١‏ فمتى 4 » وما أثبتناه من أ » ط › ر ؛ لأنه أوفق للسياق . 

(4) هو إبراهيم بن خالد » الإمام الحافظ الحجة المجتهد » مفتى العراق » أبو ثور الكلبى البغدادى الفقيه › 
ويكنى أيضا أبا عبد الله» ولد فى حدود سنة سبعين ومائة» سمع من سفيان بن عيينة » وعبيدة بن حميد» 
وأبى معاوية الضرير وطبقتهم ؛ حدث عته أبو داود » وابن ماجه » وأبو القاسم البغوى » وخلق سواهم »› 
وثقه النسائى » وقال أبو حاتم بن حبان : « كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلّما وورعا وفضلا » . توفى فى 
صفر سنة أربعين ومائتين » [ سير أعلام النبلاء ۷١-۷۲/١١‏ ] . 


AV 


وروى أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً : « التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه»(1) 
ر ااا ضيه ار تو کی آلآ دود قد 

وقال فى « الشرح » فى قبول شهادة القاذف قال النبى برجم « العافت ف ات 
کمن لا ذنب له » ٩‏ وروى عن النبى م أنه قال : « الندم توبة » ) قيل التوبة 
النصوح تجمع أربعة أشياء : الندم بالقلب » والاستغفار باللسان » وإضمار ألا يعود » ومجانبة 
خلطاء السوء قد تقدم فى آخر فصل ولا تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على مثله من 
كلامه فى « الرعاية » . وذكر فى « الرعاية  »‏ فى مكان آخر أو غيرها ‏ فيه روايتين» ولعل 
من اعتبره يقول : مع عدم المجانبة يختل العزم › أو.يقول : المخالطة ذريعة ووسيلة إلى مواقعة 
المحظور ٠‏ والذرائع معتبرة ؛ ولأن المسألة تشبه التفرق فى قضاء الحج الفاسد . ولهذا جعلها 
ابن عقيل أصلاً لعدم الوجوب فى قضاء الحج الفاسد ٠‏ والله أعلم . 

أما الحديث الأول » فرواه ابن ماجه : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى » حدثنا محمد بن 
عبد الله الرقاشى » حدثنا وهيب بن خالد » حدثنا معمر . عن عبد الكريم » عن أبى عبيدة 
ابن عبد الله »عن أبيه قال: قال رسول الله يم « التائب من الذنب كمن لا ذب له0)ء 
كلهم ثقات » وعبد الكريم هو الجزرى بلا شك ٠‏ وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم 
يسمع من أبيه . 

وأما الحديث الثانى فرواه الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم أخبرنى زياد بن 
أبى مريم » عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال دخلت مع أبى على عبد الله بن مسعود 
قال : أنت سمعت النبى يم يقول : ١‏ الندم توبة » ؟ قال نعم . وقال مرة : نعم سمعته 
يقول : « الندم توبة » . ورواه ابن ماجه 7 : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سفيان . 
عن عبد الكريم الجزرى 0 > فذكر بمعناه » كلهم ثقات » وزياد ونّقه أحمد بن عبد الله 


٠٠٠١/٠١ وضعف الهيثمى إسناده فى المجمع‎ 151/١ أحمد‎ )١( 

(0 ابن ماجه فى الزهد » ب ذكر التوبة (570-0) قال السندى: الحديث ذكره صاحب الزوائد فى زوائده وقال: 
«(إسناده صحيح رجاله ثقات » » والهيثمى فى المجمع » ب التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
۳/1 

. سبق تخريجها‎ )0  ۲( 

(1) هو الإمام الحافظ » عالم الجزيرة أبو سعيد الجزرى » الحرانى » مولى بنى أمية » وأصله من بلد إصطخر › 
رأى أنس بن مالك » وعداده فى صغار التابعين » حدث عن سعيد بن المسيب وطاوس وسعيد بن جبير 
وعكرمة وعدة » حدث عنه : أبن جريج وشعبة ومعمر وآخرون .قال ابن سعد : عبد الكريم ثقة » كثير 
الحديث » ووثقه أحمد بن حنبل وابن عبيئة وعلى بن المدينى توفى سنة سبع وعشرين ومائة [ سير 
اعلام النبلاء 5/ 8 ۸۳ ] . 


AA 


العجلى(١2»‏ ولم يرو عنه غير عبد الكريم بن مالك الجزرى» والصحيح أنه غير زياد بن الجراح . 

ورواه ابن حبان ف ( صحيحه ) أنبأنا أبو عروية » حدقا امسن بن واضح )۲( 4 
حلا بر اا © عن مالك ين سكول 0 دضو مور ن قةت عن اب مرد 
عن النبى يسم قال : « الندم توبة »(). 

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى » حدثنا محفوظ ر بن أبى توبة » حدثنا عشمان بن صالح 
الي .+ عدف ابن ويه عن کی تق انوت 8 تتفت د يفون اقلق لأسن 
.٠‏ مالك : أقا الله كه + د الد في ؟ #'قال. + : ل 

ولأحمد من حديث ابن غاس 7 کار الذتي الندافة :ون ديع على 5 
الله بت الد الومن ال ارات 0/06 


6 A 


رک کان و وا ف أ تع د عو رل ت كن ,معن أن کر الضديق 
مرفوعا : ١‏ ما أصر من استغفّر » وإن عاد فى اليوم سبعين مرة »). رواه أبو داود والترمذى. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الأوحد الزاهد » أبو الحسن » أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم » العجلى الكوفى» 
نزيل مدينة أطرابلس المغرب » ولد بالكوفة e‏ وثمانين ومائة » سمع من حسين الجعفى » وشبابة 
ابن يوان 5 وأبي داود الحفرى وطبقتهم حدرة عنة: ولد : : صالح بن أحمد > وسعيد بن عثمان الأعناقى 
ومحمد بن فطيس وغيرهم » وثقه يحيى بن معين . مات أحمد سنة إحدى وستين ومائتين » [ سير أعلام 
النبلاء ٥١۷ _ ٠٠٠٥/١١‏ ]. 

ر ابن سراد اام جوت اال ابو سد الي اللي اة إلى قرية من قرى حمص . حداث 
عن عبد الله بن المبارك » ومعتمر بن سليمان » وإسماعيل بن عياش وخلق سواهم » حدث عنه ذو النون 
المصرى مع تقدمه > وأبو زرعة وأبو حاتم وآخرون » قال السلمى : سألت الدارقطنى عن المسيب بن واضح 
فقال ‏ «ضعيف).مات المسيب فى آخر سنة ست وأربعين ومائتين بحمص [ سير أعلام النبلاء 
[t۱‏ 

(۳) هو الزاهد من سادات المشايخ » له مواعظ وحكم » روى عن محل بن فة 1 والقورف 4 وزان 
قدامة» وعنه المسيب بن واضح » وعبد الله بن ضبيق وغيرهما » وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : ١‏ لا 
يحتج به » . [ سير أعلام التبلاء ١14/4‏ الا١‏ ]. 

)٤(‏ هو ابن عاصم بن غزية بن خرشة » الإمام » الثقة » المحدث ٠»‏ أبو عبد الله البجلى » الكوفى» حدث عن 
الشعبى» وعبد الله بن بريدة» ونافع العمرى وخلقء وعنه أبو إسحاق شيخه» وشعبة والثورى وخلق سواهم 
قال أحمد: ثقة» ثبت فى الحديث . توفى سنة تسع وخمسين ومائة. [ سير أعلام النبلاء /ا/ ١71 ١١/4‏ ]. 

(0) سبق تخريجه . (5) أحمد ١‏ / ۲۸۹ 

. ۸۰ / ١ أحمد‎ )۷( 

(۸) أبو داود فى الصلاة » ب فى الاستغفار )١5١5(‏ » والترمذى فى الدعوات » ب ۱۰۷ )٥۵۹(‏ . 


۸۹ 


وفى لفظ « ولو فعله فى اليوم سبعين مرة » وقال : حديث غريب ٠»‏ وليس إسناده بالقوى › 
كذا قال الترمذى » وهو حديث حسن » ومولى أبى بكر لم يسم » والمتقدمون حالهم حسن . 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى یخم فيما يحكى عن ربه 
عز وجل قال : ١‏ إذا أذنب عبدى » فقال : اللهم اغفر لى ذنبى » فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدى ذنبآ فعلم أن له ربا يغفرٌ الذنب ويأخذ بالذنب ؛ ثم عاد فأذنب فقال : أى رب اغفر لى 
ذنبى » فقال تبارك وتعالى : عبدى أذنب ذنبآً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ٠»‏ ثم 
عاد فأذنب فقال : أى رب » اغفر لی ذنبى » فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له 
زا نر التاق ورا خد الاي ود اعا ما لفك فقن عفرت للك »راقن زوا كقااقة غت 
لعبدى فليعمل ما شاء .2١(0‏ لم يقل البخارى: « اعمل ما شئت ‏ ولا فليعمل ما شاء » . 
ومعناه : ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . 

قال فى « نهاية المبتدئين » قال أبو الحسين التوبة ندم العبد على ما كان منه والعزم 
على ترك مثله كلما ذكره » وتكرار فعل التوبة كلما خطرت معصيته بباله » ومن لم يفعل ذلك 
عاد مصراً ناقضا للتوبة . وهذا معنى كلام ابن عقيل السابق » لکن آبو الحسين يقول : يكون 
ناقضا للتوبة » وعند ابن عقيل يدل على عدم الندم فلم توجد عنده توبة شرعية وبطلاتها 
بالمعاودة أقرب من هذا » لخبر ابن مسعود وقول الصحابة . والأظهر مذهباً ودليلاً [أنها] (5) لا 
تبطل بذلك لما سبق . 

وقال ابن عقيل فى ١‏ الفصول » إن المظاهر إذا عزم على الوطء راجع عن تحريمها 
بعزمه. قال: وهذا يدل على أن العزم على معاودة الذنب مع التصميم على التوبة تقض للتوبة . 
فجعله ناقضاً للتوبة بالعزم لا بغيره » وهذا أظهر من كلامه السابق وكلام أبى الحسين . ثم إن 
د انه بزو کات اناري الدع ات فيه كنا سنو طا کون قتسف وا وان ارادا ی 
التوبة وقت العزم بالنسبة إلى المستقبل » وأنه يؤاخذ بالعزم بالنسبة إلى المستقبل فهذا ينبنى على 
المؤاخذة بأعمال القلوب ٠‏ ويأتى الكلام فيها فى الفصل الذى بعده أو الذى يليه ولهذا قال 
ابن عقيل بعد كلامه المذكور فى الْمظاهر قال : فإن وطئ كان من طريق الأولى عائداً ؛ لأن فعل 
الشىء آكد من العزم عليه ولذلك اختلف الناس فى العزم »> هل يؤاخذ به العازم ؟ ولم 
يختلفوا فى [ أن9) الأفعال يواخذ بها » وهذا من ابن عقيل يدل على أن الإبطال عنده 
بالمعاودة » كقول المعتزلة من طريق الأولى › والله أعلم . وكذا قال فى « نهاية المبتدئين » : 


)١(‏ البخارى فى التوحيد > ب قول الله تعالى : «يريدون أن يبدلوا كلام الله 07501 » ومسلم فى التوبةء 
ب قبول التوبة من الذنوب (۲۷۵۸ / 59) . 
)25 ۳) ما بين المعقوفتين سقطتا من المخطوطة ( وقد أثبتناهما من أ › ط » ر . 


لا تصح توبة من نقض توبته » ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله . والأجود فى العبارة 
نقضها بعزمه على ذلك أو فعله . وقال فى « الرعاية الكبرى » : تصح توبة من نقض توبته 
على الأقيس . 

ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق. الآدمى ٠»‏ فيرد المغصوب أو بدله . وإن عجز عن ذلك» 
نوى رده متى قدر عليه » وقد سبق الكلام فى ذلك . 

ويمكن من نفسه من قود عليه وكذا من حد القذف . والمراد إن قلنا : لا يسقط بالتوبة 
ناهر الكهون وزو عق الع و عيب ا يشرط الأقر انعا وچ ا 

والأولى له ستر نفسه إن لم يشتهر عنه » وكذا إن اشتهر عند الشيخ ٠‏ وعند القاضى : 
الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد . 

ولا يعتبر فى صحة التوبة من [الشرك إصلاح العمل؛ وكذا غيره من المعاصى فى حصول 
المغفرة. وكذا فى أحكام التوبة فى] 2١(‏ قبول الشهادة وغير ذلك. وعنه يعتبر سئّة. قال 
بعضهم: إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ولم يكمل عدد الشهود» فإنه يكفى مجرد التوبة › 
وقيل: إن فسق بفعله » وإلا فلا يعتبر ذلك. وقيل: يعتبر مضى مدة يعلم منها حاله بذلك . 

وعلى المذهب الأول يكون المراد بقوله فى سورة النور لإلاً الذين تابوا من بعد ذلك 
وَأَصلّحوا» [ النور : ١‏ ] » أى فى التوبة . فيكون الإصلاح من التوبة . والعطف لاختلاف 
اللفظين» ذكره فى « المغنى » . وذكر ابن الجوزى قول ابن عباس : أظهروا التوبة » وقال غيره: 
لم يعودوا إلى قذف المحصنات ٠‏ وقال : الإصلاح من التوبة فى آية البقرة : 8 إلا الذي تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولمك أتوب علّيهم» [ E‏ 

وفى سورة الفرقان : إِلأ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) [ الفرقان : ۷١‏ ] . جمعاً 
بينه وبين المغفرة بالاستغفار والندم»› وقوله عليه السلام 10 الإسلام يهدم ما كان قبلّه » 0 , 

وقد قال ابن حامد فى كتاب « الأصول » : إنه يجىء على مقالة بعض أصحابنا من شرط 
صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية « إلأأمن تاب » وقوله عليه السلام : « من أحسن فى 
الإسلام لم يؤاخذ ا كان فى الجاهلية» ومن أساء أخذ بالأول والآخر»(20 كذا قال وهو غريب. 

ومن صحت توبته فهل تغفر خطيئته ) فقط » أم تغفر ويعطى بدلها حسنة ؟ . ظاهر 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من أ » ط » ر . 
(۲) مسلم فى الإيمان » ب کون الإسلام يهدم ما قبله ١١١(‏ / ۱۹۲) . 


(۳) أحمد ٤۰۹ / ١‏ > ومسلم فى الإيمان » ب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ( ۰ / .)١9١‏ 
)٤(‏ فى المخطوطة : « خطثته » . 


٩۱ 


الأدلة من الكتاب والسنة الأول » وهوحصول المخفرة خاصة وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. 
وفى مسلم عن أبى موسى ٠‏ عن النبى یم قال e‏ 
بذنوب أمثال الجبال » فيغفرها الله عز وجل لهم ٠‏ ويضعها على اليهود والنصارى172) ومعناه 
يضعهما عليهم بكفرهم وذنوبهم » فيدخلهم النار بذلك » لقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» [ فاطر : ۱۸ ] . 

لي ل #بيضع علبهم كلها بدو لاوجل ايل اله رفع مان 
الكفار مثلها لكونهم سنوها: ) ومن سن سنة سيئة کان عليه مثل وزر من عمل بها»). 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا قال له : كيف سمعت رسول الله ك 
يقول فى النجوى ؟ قال سمعته يقول ١‏ إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره؛ 
ويقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أى رب »› حتى [ إذا ] (۳) قرر 
بذنوبه » ورأى فى نفسه أنه هلك قال سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم» 
عط کاب تخا جر اما المنافق والكافر فقول اهاد + إهؤلاء الّذين كذبوا على رهم ألا 
لعنة الله علَى الظّالمين» 6[ هود : ۱۸ ]. متفق عليه . قيل : كنفه هو ستره وعفوه. 


وأما قوله تعالى : « والّذين لا يدعوت مع الله إِلّها آخر) الآية[ الفرقان: 1۸ ] 
سبب نزولها ما فى ١‏ الصحيحين » عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ١ت‏ أى الذنب 
أعظم ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال « أن تقتل ولدك 
aS‏ : ثم أى ؟ قال: « تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقها: 
٠‏ والّذين لا يدعون مع الله إِلّها آخر) الآية 20 . 


وقيل : إن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » ثم أتوا رسول الله ل 
فقالوا : إن الذى تقول وتدعو لهل + ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة ¢ فنزلت هذه الآية 


إلى قوله ل وكان الله غفورا رحيما ‏ [ الفرقان VY.‏ [ رواه مسلم من رواية سعيد بن 


جبير عن ابن عباس (1) 


. ) 0١ / ۲۷١۷ ( مسلم فى التوبة » ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ )١( 

(۲) أحمد ٤‏ / لاه” » و مسلم فى العلم »عب من سن سنة حسنة أو سيئة )١5 / ٠١ ١1/(‏ » والنسائى فى 
الزكاة» ب التحريض على الصدقة (75005) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وقد أثيتناه من صحيح البخاري . 

(6) البخارى فى المظالم » ب قول الله تعالى : « ألا لعنة الله على الظالمين )۲٤٤١( 4Q‏ » ومسلم فى التوبة › 
ب قبول توبة القاتل ٥۲ / ۲۷٠٦۸(‏ ) » واللفظ للبخارى .,ِ 

(4) البخارى فى التفسير »> ب * والّذين لا يدعون مع الله إِلها آخر ) )4771١(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب 
كون الشرك أقبح الذنوب (85 / ٠٤١‏ ) . 

(0) مسلم فى التفسير (۳۰۲۴ / ۱۹ ) . 


۹۲ 


فأما قوله تعالى : « فَأُولَتكَ يبدل الله سيّتاتهم حستات 4 [ الفرقان : ۷۰ ] ء قال ابن 
الجوزى اختلفوا فى هذا التبديل » وفى زمان كونه ٠‏ فقال ابن عباس : يبدل الله شركهم 
إيماناً » وقتلهم إمساكاً » وزناهم إحصانا » قال : وهذا يدل على أنه يكون فى [الدنيا ] (). 
وممن ذهب إلى هذا المعنى سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

والثانى أن هذا يكون فى الآخرة ٠‏ قاله سلمان رضى الله عنه » وسعيد بن المسيب 
وعلى بن الحسين . وقال عمرو بن ميمون بن مهران") : يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن إذا 
غفرها له حسنات » حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر ما هى . وعن الحسن كالقولين . 
لان : ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا فى الدنيا استكثروا ‏ يعنى الذنوب ‏ 
فقيل : من هم ؟ قال : هم الذين قال الله فيهم : « فَأُولَئك يبدل الله سيتاتهم حسنات 4. 

قال ابن الجورى : ويؤكد هذا القول حديث أبى ذر » عن النبى شم قال : « إنى لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخر آهل النار خروجا منها : رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : 
اعرضوا عليه صخار ذنوبه » وارفعوا عنه كبارها » فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم 
كذا وكذا » كذا وكذا » فيقول ال د اب الور ماري طنز من لاوا وما 
تعرظل عله قتقال له + إن للك مكان كل سح فقول > رب فل عملت أقناء لازاه 
ها نهذ ا اقلقك امك رول الله ا قحف حص ردك راجت © : 

ا ادت ف :رجحل عافن + ولس كه ذكر للنوية > فور أنه حف اه فا فقيل 
را الاق وجل د ل اة ق ةه ول و "من كنا بيك ع و ا ا 
Na OG O‏ 

وأما الآية فهى iy‏ للقولين › والأول توافقه ظواهر عموم الأدلة > ولا ظهور فيها 
للفول: الائ 4 فف يقال : تبديل حاص بلا دليل خاص مع مخالفته للظواهر ٠‏ ولا يقال 
ان N‏ ل ا 
بتبديل متف عليه توافقه ظواهرٌ الكتاب والسنة كان أولى . 


يكن 01 O‏ بجوو نان e E OES‏ أذ ان فول le‏ 


)١(‏ فى المخطوطة ل ال ال ل ا 


وغيرهم + حدث عنه لثورى دابن البارك وبشر بن اللفضل or yy‏ 


CTE E O o تق‎ dg د‎ 


۳ 


فالقول بالعموم لكل تائب يفتقر إلى دليل . وفى الآية وظواهر الأدلة ما يخالفه » والله تعالى 
أعلم . 

والنواجذ هنا : الأنياب عند الجمهور » وقيل : الضواحك » والضاحكة السن بين الأنياب 
والأضراس »وهى أربع ضواحك . وقيل : الأضراس »كما هو الأشهر فى إطلاق النواجذ فى 
اللغة . وللإنسان أربعة نواجذ فى أقصى الأسنان بعد الأضراس ويقال : ضرس الحلم بضم 
اللام وسكونها ؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل . 


ولا تصح توبة كافر من معصية » قال ابن عباس فى رواية الوالبى فى قوله تعالى 
«ومل كلمة خبيئة [ كشجرة خبيثة] »)١(‏ [ إبراهيم ۲١‏ ] لا يقبل الله عز وجل مع 
الشرك عملاً . وقيل : تصح من غير الكافر بالقول والنية » ومنه بالإسلام . ويغفر له بالإسلام 
الكفر الذى تاب منه وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر ولم يتب منها فى 
الإسلام ؟ فيه قولان معروفان . 

قال الشيخ تقى الدين : أحدهما : يغفر له الجميع لقوله تعالى : 8 قل للّذينَ كفروا إن 
يسهوا يغفر لهم ما قد سلّف > [ الأنفال : ۳۸ ] ء أى : ينتهوا عن كفرهم » ولأنه اندرج فى 
ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه . وفيه نظر ؛ لأنه كيف يندرج ويسقط مع إصراره عليه 
وعدم توبته منه ؟ وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله» ولم أجده صريحاً فى كلامهم . 
وقد سبق كلام ابن حامد فى الفصل قبله وهو يدل على الغفران ؛ لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة 
لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالاً صالحة » وأنه يجىء على مقالة بعض أصحابناء فيدل على أن 
الأشهر خلافه . 

والثانى : لا » نقله البغوی) عن أحمد › رواه الخلال وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل . 
قال الشيخ تقى الدين : وهذا القول تدل عليه النقول والنصوص . 

وقال فى موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له» وإن أصر عليها لم يغفر له 
وإن كان ذاهلاً عن الإصرار والإقلاع إما ناسيآ أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضاً. 
والحديثان يأتلفان على هذا » يعنى حديث عمرو بن العاص وقول النبى يم له: « يا عمرو › 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله > وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها > وأن الحج يهدم 


)١(‏ سقط من المخطوطة . وهو فى أ › ط 
(۲) جاءت خطأ بالمتن » واستدركت بالهامش . 


۹٤ 


ما [کان ٩]‏ قبله ؟ » رواه مسلم وغيره ٩‏ . وحديث ابن مسعود وهو فى «الصحيحين»: أن 
اها قال لرسول الله مولت .ها وسر الك اتفراحد اغبا ف الماهلة 4 قال ان من 
أحسن منكم فى الإسلام فلا يؤاخذ بها » ومن أساء أخد بعمله فى الجاهلية والإسلام "20 

قال الشيخ تقى الدين : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن 
بها ما ينافى هذا الاقتضاء وهو الإصرار » كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر 
متصل » فالإصرار فى الذنوب كالاعتقاد فى التصديق انتهى كلامه . 

ولقائل أن يقول : هذه دعوى تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه ٠‏ بل الإسلام إنما يتضمن 
التوبة من نقيضه وهو الكفر والشرك ٠‏ لا توبة مطلقة . حتى يوجب مغفرة مطلقة » ولو تضمن 
توبة [ مطلقة ]) فإنما يوجب مغفرة مطلقة › إذا لم يخطر بباله المحرم. أما إذا ذكره ولم يتب 
منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ولم يقلع عنه فكيف يسقط ؟ يؤيد هذا أنه قال: كما أنه يوجب 
الإيمان المطلق . وهذا يكفى إذا لم يخطر بباله بعض أنواع الكفر » فلو ذكره وتوقف فيه ولم 
يتب منه» كان ذلك مانعاً من عمل المقتضى عمله والمقصود» وكون التوقف فى الأمر الخاص 
مانعاً من عمل المقتضى عمله» فلا أثر للفرق(* بأن المانع هنا رفع عمل المقتضى بالكلية» وهناك 
لم يرفعه مطلقا فليس هو نظيره ؛ لأن المقصود تأثير التوقف فى الأمر الخاص وهذا حاصل › 
وهذا متوجه إن شاء الله تعالى . 

وقد ظهر أن الأولى أن يقال : فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة [ إلا أن]0) 
يقترن [بها] ")ما ينافى هذا الاقتضاء » وهو توقفه فى بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم 
ولم يقلع » كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه توقف فى بعض المكفرات عند 
ذكره فلم يندم ولم يقلع ٠‏ ويكون هذا دليلاً للقول الثانى وموافقا لقول الشيخ تقى الدين إنه 
الذى تدل عليه الأصول ٠‏ هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة مطلقة . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


. ساقطة من المخطوطة » والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد 4 / ٠٠١5‏ » ومسلم فى الإيمان » ب کون الإسلام يهدم ما قبله ١١١(‏ / ۱۹۲) . 

(۳) البخارى فى استتابة المرتدين » ب إثم من أشرك بالله وعقوبته فى الدنيا والآخرة )5947١(‏ » ومسلم فى 
الإيمان» ب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ١١٠١(‏ / ۱۸۹ ) . 

. ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط‎ )٤( 

(5) فى المخطوطة : « للعرف » » والمثبت من ر . 

(5) سقط من المخطوطة وهو فى أء ط . 

(۷) ساقطة من المخطوطة وهى فى أ » ط . 
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ولمن قال بالغفران أن يحمل خبرَ ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهراً لا باطناً . وإذا أسلم 
الكافر وكان قد فعل خيراً وإحساناً فهل يكتب له فى إسلامه ما عمله فى كفره ؟ يتوجه أن 
يقال: إن قلنا : يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله فى كفره » أو ثبت خبر أبى سعيد 
الآتى كتب له ذلك فى إسلامه وإلا احتمل وجهين . 

وحكى بعض العلماء قولين فى الكلام على حديث حكيم » وهو ما فى « الصحيحين »: 
عن حكيم بن حزام أنه سأل النبى ام عن أمور كان يتحتث بها فى الجاهلية هل لى فيها 
من شىء ؟ فقال له :« أسلمت على ما أسلفت من خير » .2١(‏ وإن لم يكتب له فالمعنى أنه 
سبب فى حصول الخير وإسلامه . 

وعن أبى سعيد مرفوعا ١‏ إذا أسلم الكافر فَحَسنَ إسلامه كتب الله عز وجل له كل 
حسنة كان أزلفها » ومحا عنه كل سيئة كان أزلفها . وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف ٠‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عزوجل » ذكره الدارقطنى فى ١‏ غريب 
حديث مالك » » ورواه عنه من تسع طرق » وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له فى الإسلام كل حسنة عملها فى الشرك وذكره البخارى ولم يصل سنده » وليس عنده : 
«كتب الله له كل حسنة كان أزلفها » » ووصله النسائى وغيره 259. 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة مرفوعا : إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
a N e‏ كل مين يدايا اتن له وكيا ين الى 
الله عز وجل »)0) وقد قُسَرَ سن الإسلام هنا بالإسلام ظاهراً وباطنا » بألا يكون منافقاً ولعل 
هذا يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود . وقد يقول من قال بحسن الإسلام فى حديث ابن 
م ر مين او ا ا احص راد 
جد القادنة اللجيعاف ب ور ا ای فح ارو ف اف "لكل ا افون ا 
لكن لا أعرفه قيل» والله أعلم . قال الشيخ تقى الدين : ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . 
قال وا أظهر ال أظييو ل ا 


)١(‏ البخارى فى الأدب » ب من وصل رحمه فى الشرك ثم أسلم )٥۹۹۲(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان 
حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (۱۲۳ / )۱۹٤‏ . 

() البخارى فى الإيمان » ب حسن إسلام المرء »)٤١(‏ والنسائى فى الإيمان »> ب حسن إسلام المرء (5994). 

(۳) البخارى فى الإيمان »> ب حسن إسلام المرء (55) » ومسلم فى الإيمان » ب إذا هم العبد بحسنة كتبت » 
وإذا هم بسيئة لم تكتب (۱۲۸ / )۲١٤‏ . 
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فصل فى ميل الطبع إلى المعصية › والنية والعزم والإرادة لها › 

قال فى « الرعاية » : وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثماً » فظاهر هذا أنه لو 
قصد المعصية أثم . وإن لم يصدر منه فعل ولا قول . 

وقال الفيح نعي الدين : ا يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم > فهو إذا صار نية 
وعزماً » وقصداً ولم يتكلم فهو مَعفُو عنه . وقال فى موضع آخر الإرادة الجازمة للفعل مع 
القدرة التامة توجب وقوع المقدور . فإذا كان فى القلب حب الله تال ورش له - ثابتاً : 
استلزم موالاة أوليائه 4 ومعاداة أعدائه 3 0 لا تجد قَوما يؤمنون الله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم» [ المحادلة : ۲٣‏ ] . « ولو كانوا يؤمنون باللّه والثبى وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أو لياء» [ المائدة : ۸١‏ ] . 

فهذا الالتزام أمر ضرورى . ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون كما غلط آخرون فى 
جواز وجود إرادة ل التامة بدون ا ل ا ابد 
عمل ؟ قال وقد طلا و جا ف و الى بو ون بها قمر اتو عليه الهاء اسف 
إرادة جازمة 3 وأن الإرادة الحازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد 4 والعفو وقع عمن 
هم بسيئة ولم يعملها ؛ > لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن قيام مراده » كالذى أراد قتل 
صاحبه فقاتله حتى تل أحدهما فان هذا يعاقب 4 لأنه أراد 4 وفعل المقدور من المراد هذا 
كلامه . 


وفى « عيون المسائل » لابن شهاب العكبرى ٠‏ : العود الموجب للكفارة فى الظهار هو 
العزم على الوطء . فإن قيل : العزم هو حديث النفس » وذلك معفو عنه بقوله عليه السلام: 
«إن الله تجاوز لأمنى اب به أنفسها 5(0) قيل لا 50-57 الكفارة بحديث النفس 
بانفراده » وإنما يوجبها بالظهار بشرط العزم على الوطء › انتهى كلامه . 

وقال القاضى أبو يعلى : الخلاف فى الصبى الشهيد : نيه المعصية واعتقادها معفو عنه 


› هو الإمام العلامة الأوحد الكاتب المجود » أبو على » الحسن بن شهاب بن الحسن بن على » العكبرى‎ )١( 
الفقيه الحنبلى » ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة » طلب الحديث فى رجوليته » سمع من أبى على بن‎ 
الصواف » وأبى بكر بن خلاد » وأبى بكر القطيعى وغيرهم » كان من أئمة الفقه والعربية والشعر وكتابة‎ 
المنسوب » وثقه أبو بكر البرقانى حدث عنه أبو بكر الخطيب » وعيسى بن أحمد الهمذانى وغيرهما » مات‎ 
. ] ٠٤۳ » 447 / ١١ ابن شهاب فى رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة » [ سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) البخارى فى الأيمان والنذور » ب إذا حنث ناسيا فى الأيمان (1774) » ومسلم فى الإيمان »> ب تجاوز 
الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (۱۲۷ / ۲١۲‏ ) . 


۹۷ 


ما لم يفعلها » وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثم على النية ويثاب عليها . 
ولذلك مدح الله عر وجل الذين يتفكرون فى خلق السماوات والأرض .وجاء النهى عن 
النبى یم عن التفكر فى ذات الله عز وجل والأمر بالتفكر فى آلائه210 › ولو لم يكن 
مقدوراً عليها لم يتعلق بها ذلك . 

وأما هل يفطر بذلك إذ أنزل ؟ قال بعض أصحابنا » لو أمذى » الأشهر أنه لا يفطر › 
وهو المروى عن أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ وقول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعى عملا 
بالأصل » ولا نص فيه ولا إجماع وهو دون المباشرة » وتكرار النظر على ما لا يخفى ؛ 
فيمتنع القياس عليهما » زاد صاحب « المغنى » و« المحرر » ويخالف ذلك فى التحريم إن 
تعلق بأجنبية » زاد صاحب « المغنى » :أو الكراهة إن كان فى زوجة ». كذا قالا » ولا أظن من 
قال يفطر بذلك ‏ كأبى حفص البرمكى وابن عقيل وهو مذهب مالك يسلم ذلك . 

وقد ذكر ابن عقيل وجزم به فى « الرعاية الكبرى  »‏ أظنه فى أول كتاب التكاح ‏ أنه لو 
استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم ويتوجه أن يكون مراد صاحب 
«المغنى » و« المحرر » نيةٌ محرمة تعلقت بأجنبية عارية عن فعل مع أن فيه نظراً وأما فى 
«المغنى» فاحتج أولاً على عدم الفطر بقوله « عفى لأمتى عما حَددّت به أنفسها ما لم نَكَلّم أو 
تعمل به 62106 فظاهره أنه لا يأثم » لكن حملّه على أنه أراد بالخبر العفو فى عدم الفطر 
أولى» لما فيه من الموافقة والصواب ٠‏ وقد لا يشكل عليه قوله يخالفه فى التحريم إن تعلق 
بأجنبية» لأن صاحب ١‏ المحرر » قد وافقه فى هذا مع أنه لم يحتج بهذا الخبرء ولا منع التأثيم . 
والله سبحانه أعلم . 

وأما الفكرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر . قال ابن الجوزى فى ١‏ تفسيره » فى قوله تعالى : 
( وم يرد فيه بالحاد بطل نذفه من عذا ب أَلِيم 4 [ الحج : ٠١‏ ] . 

فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعله ؟ فالجواب من وجهين 
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أحدهما : أنه إذا هم بذلك فى الحرم خاصة عوقب . هذا مذهب ابن مسعود › فإنه قال لو 
أن رجلا هم بخطيئة > لم تكتّب عليه ما لم يعملها › ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت 
وهو عدن أبين أذاقه الله عر وجل فى الدنيا من عذاب آليم . 

قال 'الفيضخالة. ا بعك ی ی ای فتكت عله ر له 
ا ا ا 


. )1۳١۹( السلسلة الصحيحة » ب الأمر بالتفكر فى خلق الله (۱۷۸۸) » والطبرانى فى الأأوسط‎ )١( 


(0) سبق تخريجه . 


۹۸ 


وسئل الإمام E‏ رضصى الله عنه : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال ل ]لا 
بمكة لتعظيم البلد : وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها 5 


والعاتى. * أن معنى # ومن يرد 4 : من يعمل › وقال أبو سليمان الدمشقى(1) هذا قول 
سائر من حفظنا عنه : انتهى كلام ابن الجوزى . 

وقد ذكر أضحاننا اله اذا رى انات فى الوويفة للا يشمن لفوله مي : « عفى لأمتى 
عن الخطأ والنسيان »). ولأنه لم يخن فيها بقول »ولا فعل » كما لو لم ینو واكراذ كما لو 
لم ينو فى عدم الضمان ولع يذكروا نه رجاتم > فعلى هذا يأنّم بذلك ٠‏ ولا يلزم منه 
الضمان وفيه وجه يضمن بذلك. ومثله 8 الملتقط الخيانة . وأما لو نوى حال الالتقاط بأن 
التقط قاصداً للتمليك فإنه يضمن» لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل . 

وذكر الأصحاب أنه لو طلق بقلبه لم يقع ٠‏ ولو أشار بأصبعه › لعدم اللفظ . واحتجوا 
بالخبر : ٠‏ إن الله تعالى تاور لامتى عما ّت به آفسها مالم تكلم به أو تعمل په غ9 متفق 
عليه » وهو قول أبى حنيفة والشافعى خلافآ لابن سيرين والزهرى . وعن مالك روايتان . 

وقال القاضى فى كتاب « المعتمد » وقاله غيره : وللعبد قدرة على مساعى قلبه » وقد قال 
أحمد فى رواية صالح : إذا حدث نفسة بشىء صرف ذلك عن نفسه » وصرقه E‏ 
على قدرته . قال القاضى : وللقلب أفعال سوى حديث النفس بالفعل لقوله تعالى :8 ولكن 
يُؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » [ البقرة : ۲۲١‏ ] . 

قال وقد يؤاخذ الإنسان بشىء من أفعال القلب نحو إرادة العزم والرضى بالفعل 
والسخط به » والاختيار له » والنية عليه مثل الحسد . والطمع › وتعليق القلب بما دون الله عز 
وجل» والنفاق والرياء والإعجاب ٠‏ وأما ما لا يؤاخذ به فهو كالخواطر الواردة عليه ٠‏ غا لا 
يدخل تحت قدرته . انتهى كلامه . 

ويأتى قريبا كلام الشبخ عبد القادر فى ركون القلب إلى غير الله عز وجل > وقد قال 
تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام : 9 وقال للدى طن أنه اج منهما اذكرنى عند ربك فَأنساه 
الشيِطَان ذكر رَه ّث فى الجن بضع نين © [ يوسف : 49 ] . 


)١(‏ هو أو سليمان الذارا الكيره عند الرنكمن بن سليمان ين أن لون الغسي الدمشقن تت رسال 
زوق كن اله به ريحى: بن سيد الأضازى وان الي خالد والا عش عيرم .نوع باعل ين e‏ 
من أقرانه » ومحمد بن عائذ ٠‏ وأبو توبة الحلبى وجماعة ٠»‏ وثقه دحيم » توفى سنة نيف وتسعين ومائة 
[سير أعلام النبلاء .]١85 / ٠١‏ 

(۰۲ ۳) سبق تخريجهما . 


۹۹ 


قال المفسرون : عقوبة له على تلك الكلمة › فاسان مكلوق + اى بعد الستين الى كان 
لبثها » وكذا ذكره ابن اورف و متهي اتی أن كر بن اللي آذ من عر على اا 
بقلبه ووطّنّ نفسه عليها أثم فى اعتقاده وعزمه . ويفرق بين الهم والعزم . قال المازرى: وخالفه 
كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الأحاديث . 

قال القاضى عياض : مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ماذهب 
إلنه القاضى أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا : إن هذا العزم 
يكتب سيئة وليست السيئة التى هم بهاء لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز 
وجل والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية. فإذا عملها كتبت معصية ثانية؛ 
فإن تركها خشية لله عز وجل كتبت حسنة كما فى الحديث : ١‏ إنما تركها من جرائى » )١(‏ 
نان ركه نهنا مكلو فم ل وا + بو ا هده ية مر او فى اه وع هرا 
جب :قاما الي الى كلا كنب نون ر اط ال لا ترظن النفس هلعا ولا ضا ندرا 
نية ولا عزم . 

وذكر بعض المتكلمين خلافاً فيما إذا تركها لغير خوف الله عز وجل بل لخوف الناس هل 
كن ع قال .+ الات ا حلع ركا الاب وسا حت » هذا كلام 

( وجرائى ) بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر › معناه من أجلى وفى 
البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة 25(0, 
والله أعلم . 

وقد عرف دليل القولين : من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب ومن يرى عدمها مما سبق . 
من ا فز المؤاخذة يحت بقوله عليه السلام : : « إن الله تعالى اور لأمتى » (5) ٠‏ احبر 
وبحديث الهم بالسيئة . وقد يحتج بقوله تعالى عن الحرم : « ومن يرد فيه بإلْحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليو» [ احج : ٠١‏ ] . فخصه بذلك . 

ع برق المؤاخذة فقد يجيب عن الخبرٍ الأول : إما بان عمل القلب عمل > فيدخل فى 
اللفظ » أو يقول ادل على سكل ازل هة كفن ا 

ل ل ل ا 

ل الكريمة : إما لواف كول : « ومن یرد > أى يعمل كما سبق و 0 
جف للعذاب الخاص وهو الات الأليم > لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة » بل 


)١(‏ البخارى فى التوحيد » ب « يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 (7260) » ومسلم فى الإيمان » ب إذا هم 
العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب )3١8 / ١59(‏ . 
0 ۳) سبق تخريجهما . 


لاختصاصه بالمؤاخذة الخاصة . 

ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى : 9 إن بع بعض الظَن إِنّم4 [ الحجرات ]١١‏ وبقوله 
تعالى :3 إن الّدين يحون أن تشيع الفاحشة فى الذي آمنوا لهم عذاب أليم 4 [ النور ١9:‏ ]. 
وبإجماع العلماء على تحريم الا وة موا ان وا .ومن الاير اسل فد تعيب 
عن الأول بأنا نقول به » وهو الظن الذى اقترن به قول أو فعل ٠»‏ ثم لو كان خلاف الظاهر 
لما فيه من الجمع بينه وبين أدلتنا > وعن الثانية Ge‏ قولة ٠ ٠.‏ ليه 
عاب الم ا ) رق او واي إلا بالتوق > و ر ی فى التق 
بوقوعه » فاحتيج إلى زيادة ردع وهو المؤاخذة بمجرده . 

و أو الترس ابن رر أن ال عن ا ا رال مرح ا مقتضى اا 
على التدن > آر يتصبية للم الود > وين أن يكرة ول من ق ٠‏ وها مى ما ذكرء 
الشبخ تقى الدين » وذكر قول الحسن البصرى : عله فى صدرك فإنه لا يضر » ما لم تعتد به 
بذ ونان + بوعلية آذ كر ذلق من aE‏ كال .وف dM‏ الات لوس :مهن 
اح ا وط ول وسأحدثكم بالمخرج من ذلك : إذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت 
فلا تُحقَّق » وإذا تَطيرت فامض »© ٠‏ » انتهى » وقد ذكر ابن عبد البر هذا الخبر الأخير عن 
النبى مسيم على سبيل الاحتجاج به والقول به » وذلك فى النسخة الوسطى من الآداب بأبسط 
من هذا 

قال الحاكم فى « تاريخه » أخبرنا أبو بكر بن الجعابى قال لا تشتخل بالحسد واصبر 
عليهم » فقد حدثونا عن ابن أخى الأصمعى › عن عمه قال الحسد داء منصف . يعمل فى 
الخاسد أكثر ما يعمل فى المحسود . كذا ذكره الحاكم . ويتوجه أنه لا يضر المحسود مع ماله من 
الأجر والثواب . 

قال ابن عقيل فى « الفنون » افتقدت الأخلاق فإذا ها ا صاحبها الحسد » 
فإنه التأذى بما يتجدد من نعمة الله و اله د بنعم الله تعالى تى الحاسد وتتغص؛ 
فهو ضبد لفعل الله تعالى » ساخط ا فة » ممن زوال ما منحه ختلقه کے نطب هذا 
عيش ونعم تنثال انثيالة ؟ وهذا المدبر لا يزال بأفعال الله متسخطاً › وما زال أرحم الناس للنظر 
فى عواقبهم. ولو لم يكن إلا النزع وحشرجة الروح» فكيف بمقدمات الموت من البلى والضنى› 
فمن شهد هذا فيهم كيف يحسدهم » والله سبحانه أعلم . 

(۱) الطبرانى فى الكبير (۳۲۲۷) » وذكره العراقى فى تخريجه لإحياء علوم الدين » ب القول فى ذم الحسد 

۱۹4/۳ 


وأما النفاق [ فى القول أو العمل ] 2١(‏ فلتأثيره فى المأمور به شرعاً » ولهذا الشك مانع 
فی حصوله ووجوده . وأما الرياء فإغا يكون فى القول أو العمل فأثر لاقترانه بأحدهما : 


فصل وصية الإمام أحمد ولده بنية الخير 

قال عبد الله ب الإمام أحمد لأبيه يوماً : أوصنى ياأبت » فقال : يابنى انو الخير » فإنك 
لا تزال بخير ما نويت وهه وصية عظيمة سهلة على المسؤول » ل ال والامتثال 
على السائل › وفاعلّها ا دائم مستمر لدوامها واستمرارها . وهى صادقة على جميع أعمال 
القلوب المطلوبة شرعا » سواء تعلقت بالخالق أو بالمخلوق ٠‏ وأنها يتاب عليها » ولم أجد فى 
الثواب عليها خلافاً . 

قال الشيخ تقى الدين فى كتاب «١‏ الإيمان » : ما هم به من القول الحسن والعمل الحسن 
فإنما يكتب له به حسئة واحدة » وإذا صار قولاً وعملا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمائة» 
وذلك للحديث المشهور فى الهم . ويلزم من العمل بهذه الوصية ترك أعمال القلوب المذمومة 
شرع » وإنّ من عملها لم يبق فى حرز من الله وعصمة » وقد وقع فيما يخاف عليه فيه من 
الشر والعذاب فنا اله عل المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة . وهذا القول للإمام 
أحمد رحمه الله الآتى قبل فصول تعلم القران ود ان أحببت أن يدوم الله لك على 
مائحب » قَدْم له على مايحب . 


دوو ووت 


وأما إن لم ينو خيراً ولا شرا » فهذا يبعد خلو عاقل عنه . ثم نية الخير منها ما يجب 
بلا شك تقد نعل د :الها قن وصية ما اكد ونيا نوما ألم نفعها ! فنسأل الله 
تعالى لنا ولإخواننا المسلمين العمل بها ٠‏ والتوفيق لها » ولما يحبه ويرضاه آمين . فبمثل هذا 
تكون وصايا آئمة المسلمين » رضى الله عنهم أجمعين والله سبحانه أعلم . 

وقد قيل : نية المؤمن خير من عمله » وأشرف من عمله ؛ لاعتبارها فيه بخلاف العكس . 
وقيل أيضا النية سبقت العمل . وهذا واضح صحيح ٠»‏ وسيأتى فى الدعاء قبيل ما يتعلق 
بالمصحف ٠‏ والقراءة » والكلام فى أعمال القلوب » وهل يكون أجر من نوى الخير » أو وزر 
من نوى الشر . عمل شيئاً معها . أو لا » إلا أنه لم يأت بالعمل كاملاً ؟ ذكرت هذه المسألة 
فى الفقه فى باب صلاة المريض وغير ذلك » وفى حواشى « المنتقى » فى صلاة الحماعة . 


فصل هل اند ا ر 
ومن لم يندم على ماحد به لم يكن حذه توبة . ذكره فى « الرعاية » ٠‏ وذكره غير 
واحد» منهم ابن عقيل قالوا : هو مصرٌ » والحد عقوبةٌ لا كفارة . ظ ولهم فى الآخرة عذاب 


(1) لم ترد فى المخطوطة المصرية » ووردت فى أ » ط » ر ولعلها نقلت من المخطوطة النجدية . 


عظيم 4 [ الاد ]ار واسعدلوا'بانة الماحارية : 

NS‏ ا لحد مقطا لإثم الد ا ق 
الحديث عن النبى زم ١:‏ ومن لَميّه مر غير تائب من الذنوب التى قد استوجب بها العقوبة 
ققوم ال الله إن او وان شاء 2 له » ومن لقيه كافراً عذبه ولم يغفر له».(١2‏ ونقل 
محمد بن عوف الحمصى عن أحمد نحو هذاء إلا أنه قال: « فأمره إلى اللهء إن شاء عذبهء 
وإن شاء غفر له إذا توفى على الإسلام والسنة »(25. ولم يذكروا من لقيه كافراً إلى آخره. 

وفى «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه : «تبايعونى 
على آلا تشركوا بالله شيئاء ولا تَرْنُواء ولاتسرقوا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق. 
قَمَنْ وفَّى منكم فأجره على الله » ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به » فهو كفارته 
و أضان: قينا من ذلك ف الله بغز وجل عليه قافره إلى الله .+ إن اء عة بون اد 
غفر له »). قال : فبايعناه على ذلك . 


وسبق قريباً حديث ابن عمر فى النجوى وقول الله عز وجل : « سترتها عليك فى الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم » . فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين . 

ولأحمد عن على رضى الله عنه مرفوعا : « من أذنب ذنبا فى الدنيا فعوقب به . فالله 
تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده » ومن أذنب ذنباً فستره الله عليه وعفا الله عنه ٠‏ 
فالله تعالى أكرم أن يعود فى شىء عفا عنه »(24» ورواه ابن ماجه والدارقطنى والترمذى وقال: 
غريب ولم أجد عندهم « وعفا الله عنه » (20. 

وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب فى الآخرة لكن على ماذا ؟ فليس فيها » ونحن نقول 
بها لکن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حل عليه ؛ لما سبق » والله سبحانه أعلم . 

قال القاضى عياض : قال أكثر العلماء : الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث يعنى حديث 
عبادة » ومنهم من وقف لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عم قال : « لا أدرى » 


(۱) البخارى فى الإيمان (۱۸) » ومسلم فى الحدود » ب الحدود كفارات لأهلها )5١ / ١/١9(‏ وهما فى 
معنى الحديث . 

(۲) أحمد 0 / ۳٠٤١‏ . بدون لفظ : ١‏ إذا توفى على الإسلام والسنة » . 

(۳) البخارى فى الإيمان (۱۸) ١‏ ومسلم فى الحدود > ب الحدود كفارات لأهلها (9 ١٠/ا١‏ / 5١‏ ) . 

. ٩٩ / ۱ أحمد‎ )٤( 

(0) ابن ماجه » ب الحد كفارة (5 )51١‏ ». والدارقطنى ” / 06 .۰ والترمذی فى الحدود » ب ما جاء أن 
الحدود كفارة لأهلها )١574(‏ وقال : « حسن »© . 


1۰۳ 


الحدود كفارة ( (), كلا قال وحديث أي هريرة إن صح فما سبق صح منه 3 وفى هذا 
زيادة علم فيتعين القول بها 


و بور 
فصل فى صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل 
وصح توبة من عجز عما حرم عليه من قول وفعل > كتوبة الأقطع عن السرقة › والزمن 
عن السعى إلى حرام » والمجبوب عن الزنى » ومقطوع اللسان عن القذف . 
والمراد : إما أن يكون ماتاب منه كان قد وقع منه › وإما أن تكون التوبة من عزمه على 
المعصية لو قدر عليها . ولا تصح توبة غير عاص » كذا وجدته فى كلام الأصحاب وغيرهم من 
الثقهاة رخ :الله الى 


وقال الشيخ عبد القادر فى ١‏ الغنية » التوبة فَرضِ عين فى حى كل شخص 0 
تور ان معدي عا اعد من ال > لأنه إن خلا عن معصية الجوارح > فلا يخلو عن الهم 
بالذنب بالقلب » وإن خلا فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المفترقة المْذهلّة عن ذكر 
الله عز وجل ٠»‏ فإن خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وبصفاته وأفعاله » فلكل 

و و م مك 3 فوم وو ره في 
ل طافات ورت وارد و روط م فا طافة ورا ت وال عا دس 
فالكل مقر إلى و 3 3 يتفاوتون 0 ۰ : فتوبة ب العواء ا 3 وتوبة ا 
وا ب ریا ماني اقا بن رارت الدب إلى سو لد 1 ب ل 
النورى ‏ : التوبة أن ا كل شىء سوى الله عز وجل ٠‏ وذكر کلاماً كثيراً . 

وسبق قريبا فى العزم على المعصية أن تعلق القلب بغير الله محرم › ويأتى فى أول الزهد 
)١(‏ ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق ٩‏ / 3075 » والبيهقى فى الأشربة » ب الحدود كفارات ۸ / ۳۲۹ 

روى عن مالك ». وابن لهيعة » وفضيل بن عياض وطائفة » وعنه أحمد بن صبيح الفيومى » وربيعة بن 

محمد الطائى » ورضوان بن محيميد وآخرون . قال الدارقطنى : « روى عن مالك أحاديث فيها نظر وكان 
واعظا ») » قال ابن يونس : ١‏ كان عالما فصيحا حكيما . توفى فى ذى القعدة سنة خمس وأربعين ومائتين 

[ سير أعلام النبلاء ol ۲ E‏ [ . 

)۳( هو أحمد ین محمد الخراسانى البغوى الزاهد ¢ شيخ الطائفة ار ¢ وأحذقهم بلطائف الحقائق ¢ وله 
عاراف ل يها عن ف اا ر الد ا بز و > لکنه فی 


الآخر رق له وعذره لما فسد دماغه ¢ توفى سنة خمس وتسعين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء 70/1 
YY‏ 1 . 


وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى 
غفلة » وإن لم يأئم. ولعل هذا القول أقوى » وهو معنى ما اختاره الشيخ تقى الدين وغيره ‏ 
ولعله معنى كلام مجاهد : من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين . والله أعلم . 

وعلى هذا لا يسمى معصية › ولا ذنباً »بناء على أنه نص فيما يأثم به . وقد ذكر ابن 
عار وغ اه لن ص > واه ررد للتاكيك .نون مه قول أبن هرر رضي اللةغنه عه 
الذى خرج من المسجد بعد الأذان : آما هذا فقد عصى آبا القاس . وقوله عليه السلام : 
اليس متا من لم يُوقّر كبيرنا ويرحم صغيرنا » (')وذكر غيره قول عمار : من صام اليوم الذى 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . والله أعلم 99© . 

وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر : طعام الشيخ مباح للمريد » وطعام المريد حرام 
فى حق الشيخ ؛ لصفاء حاله وعلو رتبته . 

وقد ذكر الشيخ تقى الدين : أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ماعلم تحريمه قطعاً . 
قال : وذكر القاضى : أنه هل يطلق الحرام على ماثبت بدليل ظنى ؟ روايتين » وسبق فى أوائل 
فصول التوبة : الأخبار فى التوبة عموما » ومن ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم 
بوجوبها » لزمته التوبة من ترك التوبة تلك المدة . 

فصل فى التوبة من البدعة اة وا لمكفرة وما اشترط فيها 

ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها » وإلا فلا . قال فى «الشرح»: 
فنا" التدعة 4 ا ا Tg‏ 
لي ا ل ل ل ل ل a‏ لفت ل إن 
اعترف بها وإلا فلا » وقيل : إن كان داعية لم تقبل توبته . وذكر القاضى فى الخلاف فى آخر 
مسألة هل تقبل توبة الزنديق ؟ قال أحمد فى رواية المروذى فى الرجل يشهد عليه بالبدعة 
فيجحد : ليست له توبة » إنما التوبة لمن اعترف » فأما من جحد فلا توبة له وقال فى رواية 
المروذى : وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى صح توبته» واحتج بحديث إبراهيم التيمى أن القوم 
تاركوه فى صبيغ (؟) بعد سنة » فقال : جالسوه ه وكونوا منه على حذر . 


2)508 / 500( ومسلم فى المساجد > ب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن‎ »2 54٠١ / ۲ أحمد‎ )١( 
. )0575( وأبو داود فى الصلاة » ب الخروج من المسجد بعد الأذان‎ 

(۲) أحمد ١‏ / 7ا*” ». والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة الصبيان )١9١9(‏ . 

(۳) البخارى فى الصوم معلقا ( الفتح 4 / 48)ء ب قول النبى موم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا 
رأيتموه فأفطروا » » وأبو داود فى الصوم » ب كراهية صوم يوم الشك )۲۳۳٤(‏ . 

(4) فى المخطوطة : «صنيع»» وصبيغ هذا : تتبع مشكلات القرآن فى عهد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فضربه» 
ومنع أن يجالس . المغنى ١77” / ١‏ 


وقال القاضى أبو الحسين(١2‏ بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها : فظاهر هذه الألفاظ قبول 
توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه »> ومضى سنة ٠‏ ثم ذكر رواية ثانية أنها لا 
تقبل » واختارها ابن شاقلا » واحتج لاختياره بقوله عليه السلام: ) من إن ا سيق كان ع 
وزرها ووزر من غل بها إلى يوم القيامة » 9؟؟) وروی أبو حفص العكبرى بإسناده عن أنس 
مرفوعا : « إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة » .)١‏ 

ل ل وهذا القول الجامع للمغفرة ة لكل دنب للتائب منه كما دل عليه 
القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل ا E‏ كان من الاش :من استش يحض 
الذنوب كقول بعضهم : إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنً للحديث الإسرائيلى الذى فيه : 
اندو ا وهنا ع ؟ نار الل ال : فك فق كانه و رول م أنه 
يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من آئمة البدع . انتهى كلامه . 

قال ابن عقيل فى « الإرشاد » : الرجل إذا دعا إلى بدعة » ثم ندم على ماكان وقد ضل 
به لق كثير وتفرقوا فى البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط » ويجوز أن يغفر 
الله له » ويقبل توبته » ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم ٠‏ وبه قال أكثر العلماء 
خلافاً لبعض أصحاب أحمد » وهو أبو إسحاق بن شاقلا (4؟») وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها 
لا تقبل ٠‏ ثم احتج بالحديث الإسرائيلى وغيره وقال نحن لا نمنع أن يكون مطالباً 5 
الآدميين › ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة ٠‏ كالتوبة من السرقة . وقتل .النفس» 
الأموال > صحيحة مقبولة › والأموال والحقوق للآدمى لا تسقط » ويكون هذا ا a‏ 
إلى ذلك ويكون نفى القبول راجعاً إلى القبول الكامل . وهو ازور بإضلالهمء وهم مأزورون 
بأفعالهم » وقد تقدمت المسألة فى أول فصول التوبة . 


فصل فى قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت أو يغرغر 


وتقبل ما لم يعاين التائب للك » وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا يحتج به 


)١(‏ هو العلامة أبو الحسين » أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابورى الحنفى ٠»‏ شيخ الحنفية » ولى قضاء 
الحرمين نيف عشرة سه ثم قدم ا تسانوار. ورلن قضاءها ان ابا خلنة امج + وال بن ان 
وجماعة » وتفقه بأبى الحسن الكرخى » وأبى طاهر بن الدباس » وولى قضاء الموصل والرملة > روى عله 
الحاكم .وقرظه توفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة عن سبعين سنة. [ سير أعلام النبلاء /١5‏ 2750 116 ]. 

(۲) أحمد ٤‏ / لا0” > و مسلم فى الزكاة > ب الحث على الصدقة ٠١ ١(‏ / 59 ) . 

(۳) الكنز » ب البدع والرفض من الإكمال )١١١5(‏ . 

)٤(‏ هو شيخ الحنابلة 2 إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادى البزار » كان رأسا فى الأصول 
والفروع› سمع من دعلج السجزى » وأبى بكر الشافعى ٠‏ وتفقه أبى بكر غلام الخلال » وتخرج به أئمة»› 
مات فى رجب سنة تسع وستين وثلاثمائة وله أربع وخمسون سنة. [ سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۲ ] . 


بالإجماع. عن موسى بن كردم وهو مجهول» عن محمد بن قيس »عن أبى بردة»عن أبى موسى 
قال: سألت رسول الله عم : متى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : « إذا عاين )(1) 
وقيل : مادام مكلفا » كذا فى « الرعاية » . وقيل : مالم يغرغر ؛ لان الروح تفارق القلب قبل 
الغ قاذ قتي 2 ولا فصا صحيح . فإن جرح جرحا موحياً صحت توبته » والمراد 
مع ثبات عقله » لصحة وصية عمر وعلى رضى الله عنهما واعتبار كلامهما 

وذكر فى « الرعاية » قول : لا تصح وصيته مطلقا » وهذا يدل على آنه لا عبرة بكلامه. 
ولعلّه أراد ماذكره فى « الترغيب » من قطع بموته كقطع حشوته وَظَريق ومعاين كميت 
٠‏ هاء : 2 لات RT‏ ا 5 41 5 8 10 م مومه 
وذكر الشيخ وعيره أن حكم من ذبح أو ابينت حسويه ‏ وهى أمعاوٌه» لا حرقها وقطعها فقط ‏ 
. 
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وقال فى « الكافى » : تصح وصية من لم يعاين اموت وإلا لم تصح» قال : لأنه لاقول 
له » والوصية قول . ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول . وذكر الشيخ فى «فتاويه » : 
إن خرجت حشوته ولم تین ثم مات ولده وَرَنَهُ » وإن أبينت فالظاهر يرثه» لأن الموت زهوق 
النفس » وخروج الروح » ولم يوجد ؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله » وإن كان لا 
يدل على حياة أثبت من حياة هذا . انتهى كلامه . 

ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذى استهل » لکن يدل على أنه 
ليس فى حكم الميت مع بقاء روحه مطلقا » وهو خلاف كلامهم فى الجنايات » لكنه ظاهر 
كلامهم فى الإرث فى العّرقى والهدمى . وقد ذكر الشيخ:فى ميراث الحمل : أن الحيوان يتحرك 
بعد ذبحه شديداً وهو كميت . والمسألة مذكورة فى أول كتاب الجنايات . والله سبحانه أعلم . 

وقد روى أحمد والترمذى وقال : حسن غريب » وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً : (إن 
الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يعرغر » ). قال ابن الأثير فى « النهاية » مالم تبلغ روحه 
حلقومه » فيكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به المريض . والغرغرة : أن يجعل المشروب فى الفم 
ويردد إلى أصل الل ولا يُبلع » ومنه : لا حدم ما يُرغرهُم » أى : بما لا يقدرون على 
همه » فيبقى فى أنفسهم لا يدخلها › > كما يبقى الماء ذ فى الحلق عند الغرغرة . انتهى كلامه . 


)١(‏ ابن ماجه فى الجنائز » ب ما جاء فى المؤمن يؤجر فى النزع )١557(‏ » وفى الزوائد : هذا إسناد ضعيف» 
نصر بن حماد كذبه ابن معين واتهم بالوضع . 

(۲) أحمد ۲ / ٠۳۲‏ » والترمذى فى الدعوات » ب فى فضل التوبة (70797) ٠»‏ وابن ماجه فى الزهد » ب 
ذكر التوبة (o)‏ . 


وقال ابن حزم : اتفقوا أن من ربت نفسه من الزهوق قات ةرمت ات بره #حوان ار 

ل ا NDS‏ 
اموت إلا تقس واحلاً فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها ‏ قن قله اف قلاف لان 
قيْدَ به » ولعل مراده أسلم ولم تبلغ الروح اا > مع أن قوله ظاهر قوله عليه السلام فى 
الصدقة : ١‏ ولا تمهل حتى إذا بلحت الحلقوم 6) الخبر ا ش 

وقال فى « شرح مسلم » فى هذا الخبر من عنده أو حكاية عن الخطابى المراد قاربت 
بلوغ الحلقوم » إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته » ولا صدقته » ولا شىء من تصرفاته باتفاق 
الفقهاء . انتهى كلامه . 

والخبر الذى رواه البخارى ومسلم آنه لما حضرت أبا طالب الوفاة ) المراد قَربَت وفاته 
وحضرت دلائلها » وذلك قبل المعاينة والنزع > ولو كان فى حال المعاينة والنزع لا نفعه الإيمان» 
لقوله تعالى ا لاس ا O‏ ل ار 
تبت الآن 4 [ النساء ۸ ] . ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبى عم مع كفار 
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قريش . 

قال القاضى عياض وقد رأيت بعض التكلمين على الحديث جعل الحضور هنا على 
خقيقة الاحتضار + وآن النى ولك رجا بقوله ذلك بعل أن قتاله الرحمة ببركة الى ا 
قال القاضى : وليس هذا بصحيح . 

وعن أن ذر مرفوعا غ) إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو قال - يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» 
فيل وما وقوع الحجاب ؟ قال : « تخرج الف فى مرک 6 د روه الحيد ولارن ف 
ا ل ل ل . قال بعضهم : لا يدرى من هو ؟ قال 
البخارى : وروی عنه مكحول فى الشاميبه9) 

ولأحمد عن أبى سعيد مرفوعا ٠:‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك 


ما دامت أرواحهم فى أجسادهم» فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى»0؟). 


. )77/5/8( البخارى فى الوصايا » ب الصدقة عند الموت‎ )١( 

(۲) البخارى فى الجنائز » ب إذا قال المشرك عند الموت : « لا إله إلا الله » )١151-(‏ »> ومسلم فى الإيمان » 
ب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع فى النزع ٠..ونسخ‏ جواز الاستغفار 
للمشرکین. ... إلخ (75 / ۳۹) . 

(۳) أحمد ۱۷٤ / ٩‏ » والبخارى فى التاريخ الكبير ٦‏ / ۲۰۲ 

۲۹ / ۳ أحمد‎ )٤( 


وم رر 2 


قال غير واحد من المفسرين فى قوله: لظ ثم يتوبون من قريب 4 [ النساء : ۷ ] إن المراد 
به التوبة فى الصحة . ولا يصح هذا عن ابن عباس » لأنه من رواية أبى صالح واسمه باذام . 
ولم يرو عنه » على أن مرادهم معاينة ملك الموت عليه السلام كما قال غير واحد من المفسرين» 
وى زوا على بن أن طك الوالى عن ابن غات وفال غر راحد من ارين المراد بيه 
التوبة قبل الموت . 

ويُروى عن ابن عمر فى قوله تعالى : « حتى إذا حضر أحدهم الْمُوت 4 [ النساء ١8:‏ ] 
أنه السوق » وقيل : معاينة الملائكة لقبض الروح. ويروى عن عبد الله بن عمر : من تاب قبل 
موته بساعة تاب الله عليه . ولم يرد أن الساعة ضابط » إنما أراد ‏ واللهُ أعلم ‏ نفى ما يتوهم 
من قوله فى الآية : ل من قريب » وقد أخبر تعالى عن فرعون لعنه الله أنه لما أدركه الغرق : 
« قال آمنت أنه لا ِل إلا اذى آمنت به بدو إسرائيل وأنَا من المسلمين 4 [ يونس : ٩۰‏ ] . 
قال تعالى : n‏ € [ يونس : 4١‏ ]. 

وقد ذكر ابن الأنبارى وغيره : أن فو جع إلى ال في رو و اموت 
ومعاينة الملائكة وأضاعها فى وقتها . وقد قال تعالى : : إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون . ولو جاءتهم كل آیة حت یروا الْعَدَاب الأليم 4 [ يونس 47 ] يعنى حين لا 
يتشدو. .لافار ت قري املك 114 يوس ا و وغ و 
تكن قرية آمنت . وذكر أهل اللغة أن لولا بمعنى هّلاً » وأن الاستئناء منقطع . وعن أبى عبيدة 
أن المعنى : وقوم يونس ٠‏ وأنكره الفراء » وقيل: الاستثناء يتعلق بقوله  :‏ حت يروا العذاب 
الأليم 4 [ يونس: ٩١‏ ] . فيكون متصلا . وذكر أبو البقاء أنه منقطع لأنه مستثنى من القرية: 
والقوم ليس من جنس القرية ٠»‏ وقيل : متصل لأن المعنى أهل القرية . وقيل : هذا من الله عز 
وجل خص به قوم يونس . وقيل : لان العذاب لم يباشرهم يناعي e‏ 
وقيل : لصدقهم وإخلاصهم › وقد قال تعالى عن الأمم المكذبة  :‏ فلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما روا بأستا 4 . أى عاينوا العذاب . $ سنت الله الّتى قد حلّت فى عباده 4 [ غافر : A٥‏ ]. 

فصل قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها 

روى أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبى موسى : « إن الله يبسط يده بالليل ليكوت 

مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » .)١(‏ 


. ) ۳١ / ومسلم فى التوبة » ب قبول التوبة من الذنوب (9ه/!”‎ » ۳۹۵ / ٤ أحمد‎ )١( 


0 صفوان بن عسل ملفا لسر E‏ أربعرن وا سئة » 
منه) . رواه الخد وا وقال : : حسن 55 والنسائى وابن ٠‏ ماحه ا 
ولمسلم وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعاً : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
تاب الله عليه » (5) 
بس اي وز E‏ لسوت ا وود بير 
إيمانها خيراً » متفق عليه ١‏ . 


وعن أبى سعيد مرفوعاً :3 یوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمتت من 
قبل * J]‏ الأنعام : ٠١۸‏ ] قال « طلوع الشمس من مغربها » .رواه أحمد والترمذى وقال : 
حسن غریب .)٤(‏ ورواه بعضهم ولم يرفعه . 

قال فى ١‏ شرح مسلم » قال العلماء هذا حد لقبول التوبة وقد روى مسلم والترمذی 
عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ ثلاث إذا خرجن » لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
طلوع الشمس من مغربها » والدجال ٠»‏ ودابة الأرض » (. فهذا المراد به أن طلوع الشمس 
آخر الثلاثة خروجاً ٠‏ فلا تعارض بينه وبين ما سبق . 

وقال ابن هبيرة : فيه أن حكم هاتين الآيتين فى أن نفساً لا ينفعها إيمانها الحكم فى طلوع 
الشمس من مغربها . كذا قال . 

وأما ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ميتم :« تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان 
وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر بالخاتم »حتى إن أهل الخوان ليجتمعون» 
فيقول هذا: يا مؤمن ٠»‏ ويقول هذا : ياكافرء ويقول هذا: يا كافرء ويقول هذا: يا مؤمن » رواه 
أحمد والترمذى وحسنه » وابن ماجه وعنده : ١‏ فتجلو وجه المؤمن بالعصا .)١)‏ 
ENE ITE‏ فى الدعوات » ب فى فضل التوبة والاستغفار (5070) » والنسائى فى 

الطهارة» ب التوقيت فى المسح على الخفين للمسافر )١١7 › ۱۲١(‏ › وابن ماجه فى الفتن » ب طلوع 


(۲) أحمد ۲ / ۳۹۵ 2 ومسلم فى الذكر والدعاء » ب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (۲۷۰۳ / ٤۳‏ ) . 


(۳) البخارى فى الفتن 2)9١7١(‏ ومسلم فى الإيمان» ب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان .)۲٤۸/۱١۷(‏ 
)٤(‏ أحمد ۳ / ۹۸ » والترمذى فى التفسير » ب من سورة الأنعام )۳١۷۲(‏ . 
)٥(‏ مسلم فى الإيمان > ب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ۲٤۹ / ۱٥۸(‏ ) » والترمذى فى التفسير » 
من سورة الأنعام )72١1/7(‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 
(1) أحمد ” / ۲۹١‏ » والترمذى فى التفسير » ب من سورة النمل )"١41/(‏ » وابن ماجه فى الفتن » ب دابة 
الأرفن (54-55) + والحديك فى سئدة “على بن زنك > :وهو ضعنيفه + 
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لحا عر ا و سر ال تر افص 
فليس فى الخبر تصريح بأن الإيمان لا ينفع بخروجها وقد لا يتفق إيمان أحد بعد خروج 
الدابة وإن كان نافعاً » والزمان بينها وبين طلوع الشمس قريب » وإن كان بعد طلوع الشمس› 
فالمراد أن الناس لما آمنوا عند طلوع الشمس من مغربها ٠‏ فقد يشتبه من نمدم إسلامه بمن تأخر 
فخرجت الدابة » فميّزت وبينّت هذا من هذا بأمر جلى واضح . وليس فى الخبر أيضا تصريح 
بأن الإيمان ينفع إلى خروجها بعد طلوع الشمس. وقوله : « تخطم أنف الكافر»» آى : تسمه 
بسمة يعرف بها » والخطام سمة فى عرض الوجه إلى الخد » والخوان : هو الشىء الذى يؤكل 
عليه . 

وعن عبد الله بن السعدى مرفوعا ١:‏ لا تنقطع الهجرة E TT‏ أحمد » 

عن الحكم بن نافع » عن إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيدء 
عن مالك , ولوف يات E‏ لوو ا ER e‏ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم : إن النبى م قال ٠:‏ إن الهجرة خحصلتا 
إحداهما تهجر السيئات ٠‏ والأخرى تهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسول الله ميم . 
اقل ارما الت لكر + ولا وا را ی ی ایی ی ا 0 
طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه » وكفى الناس الغمل 2908 :إتساغيل بن عياش حص 
حديثه عن أهل بلده جيد عند أكثر المحدثين » وضمضم حمصى . 
وليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله من الفرائض قبل طلوع الشمس من المغرب » فيجب 
الإتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما يأتى به من الإيمان الذى كان يأتى به قبل 
ذلك » فقوله : « وكفى الناس العمل » أى : عملا لم يكونوا يفعلونه . 

وقد ذكر ابن حامد أن المذهب لا ينقطع التكليف › > خلافاً للمعتزلة » والمشهور فى 
التفسير أن المراد بقوله تعالى :ايوم يأنى بعض آيات ربك 4 [ الأنعام : ۸ ] طلوع الشمس 

من المغرب » وهو الصواب »> وصححه ابن الجوزى وغيره وقد ذكر أقوالاً ضعيفة . 

قال المفسرون منهم ابن الجوزى و ا و 
التى تضطرهم إلى الإيمان ثم ذكر ابن الجوزئ عن الضحاك أن من أدركه بعض الآيات 
لمرو ا ل مئه قبل الآية . انتهى كلامه ٠‏ فظاهره 
مخالفة كلام الضحاك لما سبق وليس بمراد » فالعمل الصالح الذى سببه ظهور الآية لاينفع › 
لأن الآية اضطرته إليه » وأما ما كان يعمله فظهور الآية لا تأثير لها فيه » فيبقى الحكم كما كان 
قبل الآية . 
)١(‏ أحمد ۲ / ۲۷۰ 
(۲) أحمد ۱ / ۱۹۲ 


قال ابن هة الف الوم إن لم بيه فى اها شير حي “طلفت الف فن 
مغربها لم ينفعها ما تكسبه وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهل العلم لا كما 
وه من ناوه من الباطنية » وهو رد على مَنْ زعم أذ الله عز وجل لا يفعل ذلك » من 
الحكماء والمنجمين . وفيه بيان عجز نمرود فى مناظرته » والله سبحانه أعلم . 


فصل فى أن قبول التوبة فضل من الله تعالى 

وقول التوبة تفضل من الله عر وجل > ولا يجب عليه » ويجوز ردها قال ابن عقيل بناء 
على ذلك الأصل : وإنه يحسن منه كل شىء › وإن العقل لا يحكم على أفعاله ولا يقبحها. 
قال: والدلالة على عدم وجوب قبولها فى الشرع والعقل أن الله أخبر أنه يقبل التوبة عن عباده 
فمتى قال قائل : إنه يجب ذلك بالوعد » أوجب عليه العفو ؛ لأنه قال : «إويعفو عن السَيئّات» 
[ الشورى : ۲٠‏ ] . ومعلوم أن العفو مَل ؛ كذلك التوبة را ف بو لان سا قد 
ع الو Ehd‏ قبول التوبة واعا علنة لا .يعن 
حك ال انا جا وعدي ف حكن لامع ea E E‏ 

ومسألة التحسين والتقبيح »وأن العقل يحسن ويقبح» قال بذلك من أصحابنا: أبو الحسن 
التميمى» وأبو الخطاب وقال : هو قول عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة» 
اقا الأضحات وا اتاب لو هل الت رول ا 
والمسألة مشهورة فى الأصول . وعند المعتزلة : العقل يحسن ويقبّح » فأوجبوه عقلاً وذكر 
فى « شرح مسلم » : أن أهل السنة قالوا لا يجب عقلاً » لكن كرما منه وفضلاً » وعرفنا 
قبولها بالشرع والإجماع » وهذا معنى قول غير واحد من أصحابنا » وهو موافق لمن قال منهم: 
يجب بوعده إخراج غير الكفار منها . 

وقد قال ابن الجوزى فى قوله تعالى : إوكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 [ الروم: ٤١‏ ] . 
أى2 واجباً أوجبه هو على نفسه وأما ما احتج به ابن عقيل فلا يَحْفَى وجه ضعفه 
وحكى القاضى أبو يعلى الإجماع على وجوب شكره وحمده ومدحه فى جميع ما يفعل من 


الملاذ والمنافع . 
وقال الشيخ تقى الدين 0 المطيع د يستحق الحزاء ¢ هو استحقاق 0 وفضل ¢ ولیس 
هو استحقاق مقابلة » كما ر سح الي بعل الارن فن الاين م يفول لا معنى 


للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك » ووعده صدق » ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على 
هذا كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى: #وكان حقا علينا نصر المؤمنين* . 
وقال النبى عشم لمعاذ ١:‏ أتدرى ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك ؟ ألا 


1۱1۲ 


يعذبهم » .)١(‏ لكن أهل السنة يقولون : هو الذى كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق 
على نفسه لم يوجبه مخلوق . والمعتزلة يَدَعُونَ أنه واجب عليه بالقياس على الخلق » وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. 
وغلطوا فى ذلك . وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم ٠‏ والقدرية النافية . 

رانك معاد ااج اغ اليل دقو معاد فال كنت ردك الف و بين 
بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال « يا معاذ » ۳7) قلت : ك ارسرل الله وشتعةناة. + 
قال : أ ى ما ال عل اة ا قلف اله وة ال »قال تازه 
ولايشركوا به شيئاً » ثم سار ساعة » ثم قال ٠:‏ يا معاذ بن جبل » ٠‏ قلت : لبيك يارسول الله 
وسعديك . قال: « هل تدرى ما حق العباد إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 
ألا يعذبهم » (۳) 

وفى « الصحيحين » عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف النبى ايشم على 
ا برقال اله علي © تقال وا ا ا حا ا وا ا 
على الل عر وغل :اقلت الله ووفيولة الي 206 ١‏ فإن ى الله عل الان يستلاوه 
ولا يشركوا به شيئا » وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا » . فقلت : 
يا رسول الله» أفلا أبشر الناس ؟ قال: ١‏ لاتشراه؛ فيتكلوا ٠»‏ وإنما أخبر معاذ بذلك ‏ والله 
أعلم ‏ خوفا من إثم كتمان العلم . 

كما فى « الصحيحين » عنه أنه كان رديف النبى عشم على الرحل فناداه ثلاثاً > كل 
مره مف E E eg a‏ عبن ينين أذ A‏ 
تعمد خوخ E‏ 8 , كان A e ٠‏ بها اناس 
فيستبشرون ؟ قال : « إذاً يتكلوا » . وأخبر بها معاذ عند موته تأثم1 (0). 

قال ابن هبيرة : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة 


(۱) البخارى فى التوحيد » ب ما جاء فى دعاء النبى مم أمته (۷۳۷۳) » ومسلم فى الإيمان » ب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا )0١0 / ۳٠١(‏ . 

(0) فى المخطوطة : ١‏ يا معاذ بن جبل » » والمثبت من البخارى . 

() البخارى فى اللباس » ب إرداف الرجل خلف الرجل (09511) » ومسلم فى الإيمان » ب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا )٤۸ / ۳١(‏ . 

)٤(‏ البخارى فى الجهاد » ب اسم الفرس والحمار (586557) » ومسلم فى الإيمان » ب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا (۳۰ / 59) . 

(4) البخارى فى العلم » ب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا )١١548(‏ » ومسلم فى الإيمان › 
ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (۳۲ / )٥۳‏ . 


1۱۳ 


فى الطاعة » فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا فى الطاعة »> ورأوا أن زيادة النعم 
تستدعى زيادة الطاعة › فلا وجه لكتمانها عنهم وفيه زهد رسول الله شم وتواضعه 
والإرداف وقرب الرديف . وأراد بندائه ثلاث استنصاته وحضور قلبه ٠»‏ وفيه جواز إخفاء بعض 
العلم للمصلحة فى ترك العمل اتكالاً على الرخصة. قال : وقوله:« ما حى العباد على الله ؟) 
أى ما جزاؤهم ؟ فعبر عن الجزاء بالحق وذكر قول بنت شعيب: ‏ ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 
[القصص ۲٠:‏ ] .كذا قال والله أعلم . 

وتوبة الكافر من كفره قَبولُها مقطوع به » جرم به فى ١‏ شرح مسلم » وغيره » وسبق كلام 
ابن عقيل أنه لا يجب » ويجوز ردها » وتوبة غيره تحتمل وجهين » ولم أجد المسألة فى كلام 
أصحابنا . وذكر فى «شرح مسلم » أن فيها خلافاً لأهل السنة فى القطع والظن ٠‏ واختيار أبى 
المعالى الظن » وأنه أصح »› والله أعلم . 


فصل فى تبديل السيئات حسنات بالتوبة 

تبديل السيئات حسنات بالتوبة هل ذلك فى الدنيا فقط بالطاعات ؟ أم فى الدنيا والآخرة ؟ 
للمفسرين قولان ٠‏ والثانى اختاره الشيخ تقى الدين لظاهر آية الفرقان ولحديث أبى ذر فى 
«الرجل الذى عرض عليه صغار ذنوبه وتُبدّل ». رواه أحمد ومسلم والترمذى (21. وهذا الرجل 
المراد بخروجه من النار : الورود العام . 

قال الشيخ تقى الدين التائب عملّه أعظم من عمل غيره » ومن لم يكن له مثل تلك 
السيئات» فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب حسناته » فقد يكون 
أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع » وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص» 
وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذى اجتهد فى التوبة والتبديل» له من 
العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كانت كفراً إذا 
تعقبها التوبة التى يبدل الله فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالاً » وقد 
سبقت هذا المسألة قريباً . 


فصل تخليد الكفار فى النار بوعيد الله تعالى 
يجب بوعيده تخليد الكفار فى النار . قال ابن عقيل وغيره : ويجب بوعده إخراح غيرهم 


منها وقيل قد لا يدخل النار بعض العصاة تكرماً من الله بالشفاعة وقيل من مات 
فاسقاً مصرا غير تائب لم يقطع له بالنار » لکن نرجو له ونخاف عليه ذنبه » نص عليه . وقال 


)١(‏ أحمد ه / ٠١١‏ » ومسلم فى الإيمان » ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹۰ / )3١5‏ » والترمذى فى 
صفة جهنم » ب ٠‏ (35090) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) . 


١1 


رم فى حديث عبادة فى تارك الصلاة ١:‏ إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له») . 

وقال ابن الجوزى فى تفسيره فى قوله تعالى : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ¢ [ النساء : 
۸ ]. 

نعمة عظيمة من وجهين أحدهما آله کی أن كل بد ميت على ذنت دون الشرك لا 
تقطع عليه بالعذاب وإن مات(۳) مصرً وا 3 الملهتي اك 0 قم ا رز 
أن يكونوا على خوف وطمع . 


لحرن حر لامر CE‏ والكار اوسا 

ll‏ المعاصى بالتوبة » والكفر بالإسلام › والردة بالطاعة. > ولا تحط 
طاعة بمعصية غير الردة المذكورة . وذكر ابن الجوزى وغيره 9 امن والأذى بطل الصدقة . وقال 
ا لا تحبط طاعة بمعصية إلا ما ورد فى الأحاديث الصحيحة > فيتوقف الإحباط على 
الموضع الذى ورد فيه › ر ل 

وقال الشيخ تقى الدين الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات .ولكن قد تحبط ما 
يقابلها عند أكثر أهل السنة » واختاره أيضاً فى مكان آخر قال كما بولك عله اللو ٠‏ 
واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى › قال فى نهاية اا » : وقالت عائشة 0 ولد زيد بن 
أرقم : : أخبرى ويد بن أرقم آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ع إلا أن ت . ثم ذكر : 
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت الب 4 الآية [ الحجرات : ۲ ] » ولم 
يتكلم عليها » ثم ذكر ولا تبطلوا أعمالكم » الآية [ محمد ۳۳ ] » وذكر آقوال 
المفسرين فيها منهم الحسن قال بالمعاصى والكبائر ٠‏ قال وهو يدل على حبوط بعض 
الأعمال بها . 

وذكر ابن الجوزى : $ لا ترفعوا أصواتكم 4 الآية » ولم يتكلم على ما يحبط » قال : 
وقد قيل : إن الإحباط بمعنى نقص المنزلة لا حبوط العمل من أصله كما يحبط بالكفر . وذ 
البغوى » حبوط حسناتكم » ولیس مراده ظاهره . 

وقال القرطبى ليس قوله طأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» بموجب أن يكفر 
الإنسان وهو لا يعلم » فكما لا يكون الكافر مؤمنآ إلا باختياره الإيمان » كذلك لا يكون المؤمن 
كافراً من حيث لا يقصد إلى الكفر » ولا يختاره بإجماع »> وقيل: لا تحبط معصية بطاعة لا مع 


. )5705( وأبو داود فى الصلاة » ب المحافظة على وقت الصلاة‎ » ”١١ 6 ۴۱٠١ / أحمد ه‎ )١( 


(۲) فى أ » ط : ١‏ تقطع له » وفى ر : ١‏ يقطع له » . 


(۳) فى أ» ط › ر : « وإن كان » . 


التساوى ولا مع التفاضل . قال وفى سور البقرة : 3 ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» [البقرة : 
٤‏ ] » وفى سورة النساء : « ولا باليوم الآخر » [ النساء : 4”*] ولأنه فى البقرة أخبر 
غ الإضات + والا نماث ارو 2 قبول العمل هو الإيمان بالله واليوم الآخر لا 
بأحدهما ؛ فلو قيل : ولا باليوم الآخر لكان يتوهم أن أحدهما كاف فى قبول العمل » كما لو 
قيل : هذا يصلى بلا وضوء ولا ت و : « ومن الناس 
فى تاذل قن الله بعر رر مد عيرلا كانه مسن 4د[ اللي .: 

وأما فى سورة النساء » فإنه مهم على ترك الإيمان > وهم مذمومون على ترك كل منهما 
على كلانه بود وره قو لة ال إن الحسنات يذهبن السيئّات 4 [ هود ١١5‏ ] . وقول 
النبى عم : ١‏ أتبع الا ا ااتزواة مدن وين 11 

وقال ابن هبيرة فى حديث حذيفة : « فتنة الرجل فى أهله . وماله » ونفسه ٠‏ وولده › 
وجاره » يكفّرها الصيام » والصلاة » والصدقة ٠‏ والأمر بالمعروف ٠»‏ والنهى عن المنكر » 
متفق علبه(") 

قال لأن هذه حسنات أخبر الله أنهن يذهبن السيئات ٠‏ قال وإنما يعنى الصيام 
روفن زا رر 2ة قلا سابد الالساة ]ذا يعن لات م هين :الك ول ااه غير 
المفروض المعهود لقال صيام وصلاة . 

قال الشيخ تقى الدين كفارة الشرك لتوحيد ٠‏ وا والحسنات يذهبن السيئات قال فى 
انها المندى ةوقل < تحط الصغائز بثواب المرء إذا اجتنبّت الكبائر . كذا قال » ولم يذكر 
أ يخالقه »وى القن كن A OA a E‏ 
السلام : « إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير: أما أحدهما فكان لا يتنه من البول وأما الآخر 
فكان بي بالئممة 0 كيف يعذبان بما ليس بكبيرة ؟ والصغائر بترك الكائر اط أل 
ا له تيال ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية [ النساء ”١‏ ]. فقال فى 
الخبر: «كان » » وكان لدوام الفعل › فلهذا بالدوام حكم الكبيرة على أن فى الخبر تعذيبهما 
بالصغائر » وفى الآية إخبار بتكفيرهاء وتكفيرها يجوز أن يكون بالآلام والبلايا » ولعل المعذبين 
لم تكفر صغائرهما بمصائب ولا آلام . كذا قال . 


. )١9/1/( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى معاشرة الناس‎ )١( 

(۲) البخارى فى المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام )۳١۸١(‏ » ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة » ب فى 
الفتنة التى تموج كموج البحر /١55(‏ 51) . 

(۳) البخارى فى الوضوء » ب ما جاء فى غسل البول )۲٠۸(‏ » ومسلم فى الطهارة » ب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲/ )۱١١‏ وهی بلفظ : ( لا يستتر » . 


١١15 


ودم قول أبى بكر فيه »وفى « الغنية » : إذا تاب المؤمن عن الكبائر اندرجت الصغائر فى 
ضمنها » لقوله تعالى : ظ إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه € الآية [ النساء : "١‏ ] . لكن لا 
طق ا و ا وكيوا لمان كلاد 
هؤلاء من أصحابنا رحمهم الله أن الصغائر تقر باجتناب الكبائر وهو ظاهر ما ذكره جماعة من 


مس هسم 86م ظر م 0 - 


السرين مي ابن ااخورى لاهن قولة الى : ا إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکقر عنكم 
سيتاككم) . 

واختلف الصحابة والتابعون فى الكبائر اختلافا كثيراً فى بضعة عشر قولاً ليس فى شىء 
منها أنه الشرك فقط . وحكاه بعض المفسرين قولا » ولم يذكر قائله » فالقول به حلاف إجماع 
الصحابة والتابعين فى الآية مع أنه خلاف ظاهرها على ما لا يخفى ٠‏ فظاهرها أن اجتنابها 
مكفرء نصبه الشارع سببا لذلك « فلس ال جات ولا ماب ديل ذلك سكين اا + 
ف "ادع" آنه هراد الآيةا أي مقتضاها أو تدل عليه › ا ل ا > كما 
خالف ظاهر الإجماع السابق » ولو كان الأمر كما قاله أو كما قاله من قال : المراد الشركة 2 
ينه الصحابة والتابعون » ولا أغفله مثلهم . وإنما أجروا الآية على ظاهرها » ولا يخفى أنه لا 
يتجة تضعيف القول الأول وتصحيح الثانى » وأنّ طريق التضعيف واحد . 

وما يوافق ظاهرٌ الآية ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عرسم قال : 
«الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان ٠‏ مكفرات لا بينهن إذا 
اجتنت الكبائر » )١(‏ , 

وروی مسلم آيضا عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ملم 
يقول: « ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها > وخشوعها . وركوعها › إلا 


ت 2 


كانت مار ما قبلها من الذنوب ¢ ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله »)(1) . 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضصى الله عنه أن رسول الله ا قال : « من جاء يعبد الله 
عز وجل لا يشرك به شیا › ويقيم الصلاة ع ويؤتى الزكاة 3 ويصوم رمضان 3 ويتقى الكبائر › 
فإن له الجنة ( 7( إسناده جيد ¢ وفيه بقية بن الوليد ¢ وحديثه جد ¢ رواه أحمد والنسائى ( 
ولیس عنده يصوم رمضان . 


)١(‏ مسلم فى الطهارة » ب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 
ما اجتنبت الكبائر (۲۳۳ / )۱١‏ . 

(۲) مسلم فى الطهارة > ب فضل الوضوء والصلاة عقبه (۲۲۸ / ۷ ) . 

(۳) أحمد 50 / ٤١۳‏ » والنسائى فى تحريم الدم » ب ذكر الكبائر (9 ٠ ٠‏ 8) . 


11۷ 


وقد ظهر مما سبق أن الصغائر لا تقدح فى العدالة لوقوعها مكفرةً شيئاً فشيئاً وقد اعترف 
فون يعييجة نهدا براه زولا الإعدع: نايدا كذ نال وأين الإجماع المخالف لهذا ؟ بل 
هذا مقتضى ما سبق عن أصحابنا » ومقتضى الإجماع السابق لظاهر الكتاب والسنة » وهو 
متوجه كما ترى » وقال ابن عقيل فى ١‏ الواضح » فى النهى عن أحد شيئين لا بعينه » وهذا 
معنى قول بعض أصحابنا إنه يقدح فى العدالة إدمان الصغيرة » لكن ظاهر القول الأول ولو 
ا 

کروی ان جور فى فر رل قان 9 إن تحير 3:4 اا د حيرت 
المثنى » حدثنا أبو حذيفة » حدثنا شبل » عن قيس بن سعد » عن سعيد بن جبير أن رجلاً 
قال لابن عباس : كم الكبائر » أسبع هى ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار .2١(‏ وكذا رواه ابن أبى حاتم عن شبل وهو 
إسناد صحيح . 

فإن قلنا قول الصحابة حجة ؛ صارت الصغيرة بإدمانها كالكبيرة » وإن لم نقل بذلك 
فالعمل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار » صارت الصغيرة بإدمانها كالكبيرة » وإن 
لم يتب فالعمل بظاهر القول السابق » وظاهر الأدلة أولى 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ٠‏ عن النبى يم قال وهو على 
لمنبر: « ارحموا ترحموا » واغفروا يغفّر لكم ٠‏ ويل لأقماع القول ٠‏ ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ». رواه أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حريز » حدثنا حبان» 
عن عبد الله فذكره 259 . 

قال البخارى فى « تاريخه » حبان بن يزيد الشرعبى أبو خراش الشامى ٠‏ وروى عنه 
حريز » يروى عن رجل من أصحاب النبى عرسم وعبد الله بن عمرو قاله معاذ بن معاذ › 
وحدثنى عصام قال : حدثنا حريز عن حبان » وقال يزيد بن هارون عن حبان » والآول أصح. 
ولم أجد فى حبان كلامآ »ولا روى عنه إلا حريز » لکن ظاهر ما ذكره البخارى أنه مشهور . 

لالض اض القترغية الطؤل ٠‏ غل .وخر -قرضاك ودواقراة رعا وهنا 
نميوب إل شرعب بن قيس من حمير والأقماع جمع قمع › بكسر القاف وبسكون الميم 
وفتحها كنطع ونطع ٠‏ وقيل بفتح القاف وسكون الميم وهو الإناء الذى ينزل فى رؤوس الظروف 


لعي ر 


۲۷ / ٥ الطبرى فى جامع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
١560 / ” أحمد‎ )۲( 


1۸ 


ولا يعملون به بالأقماع التى لا تعى شيئا مما يفرغ فيها › فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر 
الشراب فى الأقماع . 

قال ابن الأثير فى « النهاية » : ومنه الحديث : « أول من يساق إلى النار الأقماع » الذين 
إذا أكلوا لم يشبعوا » وإذا جمعوا لم يستغنوا » » أى كأن ما يأكلونه ويجمعونه يمر بهم مجتازاً 
غير ثابت فيهم ولا باق عندهم ٠‏ وقيل : أراد بهم آهل البطالات الذين لا هم لهم إلا فى 
ترجئة الأيام بالباطل » فلا هم فى عمل الدنيا ولا عمل الآخرة 2١(‏ . ويأتى هذا المعنى فى آخر 
الكتاب فى نظم صاحب النظم . 

وجعل الصغيرة فى حكم الكبيرة بهذا الحديث فيه نَظّر ؛ لان الأصل عدم ذلك » وقد 
عمل به فى الكبائر » وليس بخاص فى الصغائر ليخص به ظاهر ما سبق . والأشهر فى كتب 
الفقه أن الصغائر تقدح فى العدالة فلا تكفر باجتناب الكبائر » فعلى هذا : إذا مات غير تائب 
منهاء فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له › عند أهل السنة كالكبائر خلافاً للمعتزلة . 
وعلى الأول إذا كقّرت باجتئاب الكبائر» ظاهره لا تنقص درجته عن درجة من لم يأت صغيرة › 
كالتوبة منها » والله سبحانه أعلم . 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله عن المعتزلة وغيرهم : أنه يجب الإحباط » وإذا اجتنب 
الكبائر آلا يعاقب على صغيرة » بل تنقص درجته عن درجة من لا ذنب له مع مساواته له فى 
الحسنات» ولا يجوز عندهم أن يعاقب على ذلك. وأن عند الأشعرية لا يجوز الإحباط؛ ويعاقب 
على السيئة ويجازى بالحسنة وأن الصغيرة يجوز أن تغفرء فلا تنقص درجته . قال : والقاضى 
ابو بكر وأمثاله حملوا قوله تعالی: ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [ النساء : ١‏ ]. على 
أن المراد به الكفر فقط . وقالوا : ( نكفر عنكم سيتاتكم» »أى إن شئنا » وجعلوا هذه الآاية 
مثل قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 [النساء: 48 ]. 

وهذا غلط فى ظاهر الآية » خالفوا به تفسير إجماع السلف والأحاديث الصحيحة 
ومدلولها. والمعتزلة أيضاً غلطوا فى معنى الآية فاعتقدوا أنّ قوله : 8 نكفر عنكم سيئاتكم 4. 
مراد به المغفرة ولا بد » وهذا قد يظنه كثير من الناس » بخلاف تفسير الكبائر بالشرك لم ينقل 
عن أحد من السلف. وجبلت RS‏ فى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به > . والآكية 
مشروطة بالتوبة كقوله :# إن الله يغفر الذنوب جميعا» [ الزمر : ٠۳‏ ] وليس كذلك › إذ لو 
كانت مشروطة بالتوبة لم تخص با دون الشرك › ولم تعَلّى بالمشيئة > بل قوله : «إلمن يشاء» 


. ٠١٠۹ / ٤ انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


۱۱۹ 


لا يمنع أن تكون المغفرة بأسباب منها: الحسنات ومنها المصائب المكفرة . 

وأما قوله : إن تجتنبوا» الآية [النساء: ]”١‏ ففيه الوعد بالتكفير» والتكفير يكون بالأعمال 
ا واا قار ثيه ات سيئاته بنفس العمل كان من باب ال موازنة» وهذا 
تنقص درجته عَمَن سم من تلك الذنوب؛ كما قال ذلك من قاله من المعتزلة وغيرهم» ومن 
كفّرت بالمصائب والحدود وعقوبات الدنيا » فإنه تلم له حسناته فلا تنتقص درجته» بل ترتفع 
درجاتهم بالصبر على المصائب فيكونون أرفع مما لو عوفوا » وأصحاب العافية يكونون أدنى 

وقوله ‏ من يعمل سوءا يجز به 4 [ النساء ١77:‏ ] عام » وسقوط الحسنات التى 
فاو ادناه اغ ر « ومن يعمل مثقال ذرة * الآية [ الزلزلة : ۸ ] . 

ثم إما أن يقال هذا مشروط بعدم التوبة » أو يقال : التوبة فيها شدة على النفس ومخالفة 
هوی › ففيها E‏ ( من يعمل سوءا > عامًا محفوظاً » أو يقال : 
التوبة من جنس الحسنات الماحية فلم ت فقن ا ا ق ا 
اا لات ف الات e‏ وعند الأشعرية وغيرهم وجود التوبة كعدمها › 
يمكن مع ذلك أن يعذبه » لکن يظن أنه يغفر له » وإلا فالاستحقاق لا يدرى عندهم . لآنه من 
باب الإحباط » وهم يقولون : إنه ممتنع 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله: أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص 
حتى تقابل ج جميع الذنوب» وذكر حديث: « فثقلت البطاقة وطاشت السجلات )١()‏ . وحديث: 
«البغى القع مقت م فشكر الله لها ذلك» فغفر الله لها »("2. وحديث الذى الالح 0 
شوك عن الطريق فشكر الله له ذلك» فغفر له» . رواه البخاری ومسلم من حديث أبى هریرة. 


فصل فى سرور الإنسان بمعرفة طاعته 


والعجب والرياء والغرور بها 
إذا سر الإنسان بمعرفة طاعته هل هو مذموم ؟ 
قال ابن الجوزى : إن كان قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله عز وجل » ولكنه لما اطَّلَمْ 


2)75159( أحمد ۲ / ۲۱۳ » والترمذى فى الإيمان » ب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله‎ )١( 
. )٤١٠١ ٠( وابن ماجه فى الزهد » ب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ 

() البخارى فى الأنبياء )۳٤٠١۷(‏ » ومسلم فى السلام »> ب فضل ساقى البهائم المحتومة وإطعامها /١١10(‏ 
(o٤‏ . 

(۳) البخارى فى المظالم » ب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فى الطريق فرمى به )۲٤۷۲(‏ » ومسلم فى 
الإمارة» ب بیان الشهداء .)١55 / ١9١5(‏ 


١٠ 


عليه احق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله كر سحي حم اللدغن وجل 
ونظره ولط > حيث كان يستر الطاعة والمعصية طحيو لفح الكريد روك امعد 
نكرت ابلك > لا بحمد الناس . وقيام لمنزلة فى قلوبهم ٠‏ ويستدل بإظهار الله الجميل 
وستر القبيح عليه فى الدنيا » أنه كذلك يفعل به فى الآخرة » قد جاء معنى ذلك فى الحديث. 
فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ٠»‏ ويعظموه» ويقضوا 
حوائجه » فهذا مكروه مذموم . 

فزن قل + نكما وعم جات ا هرو ل قال :ول يا سول الله + الرجل يعمل 
العمل فيسره » فإذا اطع عليه أعجبه ال 2 للا العراق : أ الس + .ولف ال :0 
فالجواب أنه حديث ضعيف رواه الترمذى . وقد فسره بعض العلماء بأن معناه : بأن يعجبه ثناء 
الناس عليه بالخير » لقوله عليه السلام :« أنتم شهداء الله فى الأرض » . 

وروی مسلم عن أبى ذر قال :قيل : يارسول الله » آرآيت الرجل يعمل العمل من الخير 
فيحمده الناسّ عليه ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن »200 . فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
الخير ويكرموه عليه فهذا رياء . وورود الرياء بعد الفراغ من العبادة لا يحبطها ؛ لأنه قد تم على 
نعت الإخلاص» فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده» لاسيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به 
فأما إن تحدث به بعد فراغه وأظهره فهذا مخوف » والغالب عليه أنه كان فى قلبه وقت مباشرة 
العمل نوع رياء فإن سلم من الرياء نقص أجره › فان بين عمل السر والعلانية سبعين درجة . 
وورود الرياء قبل الفراغ من العبادة إن كان مجرد سرور لم يؤثّر فى العمل > وإن كان باعثاً على 
العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر , انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل : الإعجاب ليس بالفرح » والفرح لا يقدح فى الطاعات ؛ لأنها مسرة 
النفئس بطاعة الرب عز وجل ٠»‏ ومثل ذلك مما سر العقلاء وأبهج الفضلاء . وكذلك روى فى 
الحديث : « أن رجلا قال اننا ومول الله إن كنت اصن فال على مدق لى فر 
ذلك فقال : « لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » () . 

وإنما الإعجاب استكثار ما يأتى به من طاعة الله عز وجل و النفس بعين الافتخار . 
وغللامة ذلك اقتصاء الله عر وجل ها اتن 'الأاولياة... .وانتظان_ الكرامة »وة الد ة:: 


)٤۲۲١( وابن ماجه فى الزهد » ب الثناء الحسن‎ )۲۳۸۲١( الترمذى فى الزهد » ب عمل السر‎ )١( 

() البخارى فى الجنائز » ب ثناء الناس على الميت )١551(‏ » ومسلم فى الجنائز » ب فيمن يثنى عليه خير أو 
شر من الموتى (9159 / )5١‏ 

(۳) مسلم فى البر والصلة » ب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره (51147/ ١11‏ ) » وابن ماجه فى 
الزهد » ب الثناء الحسن (0؟57) . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


۱۲۱ 


ويتكشف ذلك با و هؤلاء اخبال سن تار أيديهم على أرباب العاهات والأمراض ثقة 
E a‏ ا CP‏ 
الاقتضاء لله : أليس قد ضمنت نصر المؤمنين ؟ ولا يدرى الجاهل من المؤمن المنصورٌ ؟ وما 
النصر ؟ وماذا شرط النصرة ؟ وذكر كلاما كثيراً رحمه الله إلى أن قال : 


2 


إن لعجب يدخل من إثبات نفسك فى العمل ونسيان آلطاف الحق » ومن إغفال نعمه التى 
لا حصي ٠‏ والا فلو لخ الع اتصال انم لاستقل عمله وان كثر » وان يقابل العم شكرا . 
ويدخحل من اخيل بالمطاع ؛ فلو عرف العبد من يطيع ولمن يخدم » لاستكثر لنفسه منه سبحانه 
ذلك ٠»‏ اتقاي أن تكون داخلة مع أملاك سبع سماوات يسبحون الليل والنهار لا يفترون . 
ويدخل أيضاً من طريق الجهالة بكثرة ة الخلل والعلل التى ينبغى أن يكون معها على غاية الخجل » 
والخوف مع أن يقع الطرد والرد » فإن المسىء مستوحش . ويدخل آيضاً من النظر إلى الخلق 
سين الال + ومان الط إلى الما التشرديى .د .ولو ان نظن إلى الال الله مره وا 
لاستقل نفسه . فهذه معالجة الأدواء »> وحسم مواد الفساد فى الأعمال . 

قال ابن الجوزى وقد ذكر هذا المعنى : وقّهم هذا ينكس رأس الكبير » ويوجب مساكنة 
الذل » فتأمله فإنه أصل عظيم . 

وقال ابن عقيل أيضا : حا اس ريت جد متم 
مدارك تزيد على العلم » ودواعى تحثهم على فعل ما فيه الصلاح الك عن لكر والقنناد ا 
من ذلك وضعه للشهوة وهيجان الطبع لطلب الجماع وذلك طريق النشوء وحفظ النسل وآلام 
تحصل من الرقة على الحيوان ليحصل الامتناع من الإقدام على الإيلام »> ويحصل منع المؤللم 
وكف المتعدى وجعل المسرة الواقعة بالمدحة داعية م إذ لا يمدح إلا على الخير ‏ 
وعلى ذلك جميع ما يدفع الضرر ويجلب الخير ٠‏ لم يخله من دواع باعثة على فعله » ولواذع 
اجر عن فعل الفبيخ . فسبحان من يفيض جوده بالخير لعلمه بأنه حسن نافع » ويصرف السوء 
لعلمه بقبحه وغنائه عنه » ويصرف خَلعَه بأنواع الصوارف العاجلة › والصوارف بالوعيد 
والعقاب الآجل . 


ر2 


وذكر ابن حبان فى « صحيحه » أن معنى الحديث : د أله سر أن الله عر وجل وفقه لذلك 
العمل فعسى يستن به فيه » فإذا كان كذلك كتب الله له أجرين » وإذا سره ذلك لتعظيم الناس 
إياه أو ميلهم إليه » كان ذلك ضرباً من الرياء لا يكون له أجران ولا أجر واحد(١)‏ 3 انتهى 
كلامه . 


)١(‏ ابن حبان فى صحيحه » ب ذكر كتبة الله جل وعلا أجر السر وأجر العلانية لمن عمل لله طاعة فى السر 
والعلانية فاطلع عليه من غير وجود علة فيه عند ذلك )۴۷١(‏ . 


۱۲۲ 


وحديث أبى هريرة المذكور رواه الترمذى : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو داود › 
حدثنا أبو سنان الشيبانى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » إسناد 
جيد . ورواه ابن ماجه » قال الترمذى : غريب . قال : ورواه الأعمش وغيره عن حبيب» 
عن أبى صالح مرسلاً ثم ذكر التفسير السابق عن بعض العلماء قال . 

وقال بعض أهل العلم : إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله » فيكون له مثل 
أجورهم . قال الترمذى : فهذا له مذهب أيضاً . وحمل فى « شرح مسلم » حديث أبى ذر 
على ظاهره وقال : هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه إلى حمدهم ٠‏ وإلا فالتعريض 
مذموم . انتهى كلامه . 

ولأحمد والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث جندب : « من يرائى يرائى الله به > ومن 
يسمع يسَمُع الله به » ) . 

قال ابن عقيل : أنت لو علمت أن إكرام الخلق لك رياء سقطت من عينك ٠‏ أفأقنع أنا 
ناك ان NG E‏ جفاطة ig‏ : ما يحلو لك العمل حتى 
تحلو لك تسميتهم بعابد وزاهد » فارث لنفسك من ذلك ؛ فإنه رياء وسمعة » وليس لك منه 
إلا ما حظيت به من الصيت» تدرى كم فى الجريدة أقوام لا يبه لهم إلا عند القيام من القبور :! 
وکم 00 غداً من أرباب الأسماء فن الق ۽ بعالم وصالح وزاهد ! نعوذ بالله من 2 


4 ص ا 


ا : لو أن أحدكم يعمل فى صخرة ا لها ات ول که 
لخرج عملّه للناس كائنآ ما كان > . رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة ٩7‏ . 

وعن أبى هريرة مرفوعا : « إن العبد إذا صلى فى العلانية فأحسن » وصلى فى السر 
فأحسن » قال الله عز وجل : هذا عبدى حقا » رواه ابن ماجه(؟) 

وروى أحمد عن مالك بن دينار قال : مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ٠‏ ولم أكره 
مذمتهم › قيل : ولم ذاك ؟ قال : لأن حامدهم مفرط ٠‏ وذامهم مفرط . 

وروی ابن الجوزى فى « مناقب أصحاب الحديث » بإسناده عن ابن السماك ‏ سمعت 
)١(‏ الترمذى فى الزهد » ب عمل السر (85؟5) » وابن ماجه فى الزهد » ب الثناء الحسن (5775) . 


(۲( يد ٠:‏ ۲ 5 والبخارى فى الرقاق ب الرياء والسمعة )14۹٩(‏ › ومسلم فى الزهد والرقائق » ب 
م فى عمله غير الله (۲۹۸۷ / 58 ) »ء وابن حبان فى البر والإحسان › ب ذكر إثبات نفى الثواب 


فى العقبى ...لخ (لا. 0 

(0) أحمد ۳ / ۲۸ 

› فى إسناده بقية » وهو مدلس‎ ١ : وفى الزوائد‎ » )٤١١٠١( ابن ماجه فى الزهد » ب التوقى على العمل‎ )٤( 
. » وقد عنعنه‎ 


۳ 


أحمد بن حنبل يقول : إظهار المحبرة من الرياء . 
فصل فى إصلاح السريرة والإخلاص . وعلامات فساد القلب 

فى الأثر: « مَن أصلح سريرته أصلح الله علانيته » ومن أصلح ما بينه وبين الله عز وجل 
أصلح الله ما بينه وبين الناس » )١(‏ 

قال سفيان بن عيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات› 
فذكر ذلك 3 وفى آخره J:‏ ومن عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنياه (( رواه أبو بكر بن 
أبى الدنيا فى « كتاب الإخلاص » . وقال : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد » وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد » )١(‏ . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد . 
وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد » فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير صالح ٠‏ علم أن القلب 
فساد الباطن » إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازماً لصلاح الباطن وفساده . 

الو ان رفي :الله هة ااا اد سر ا اها الله عز وجل على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه . 


وقال ابن ميل فى الفنون » : للإيمان روائح ولوائح 2 لا تخفى على اطلاع مكلف 
بالتلميح للمتفرس » وقل أن يضمر مضيرٌ شيئا وإلا ظهر مع الزمان على فلتات لسانه 
ال تو يي لتكشف على معى اطرش والمى عند ده » أو 
الشهادة به . 

م ا و وغيرهم » وان من أراد التكشف عن رجل 
بميل إلبها الطب » وينظر هشاشته إليها وتعبسه عند ذكرها وما شاكل ذلك ٠‏ فإنه لا يزال 
البحث 2 yS‏ ا ل ¢ 2 ذلك SE‏ 
4 دأب 2 ¢ فأين اة ا لا يتخي وجهاك فضلا عن أن تكله ؟ 
ومخالفة الله سبحانه وتعالى واقعة من كل معاشر ومجاور 4 فاد تزال معاصى الله عز وجل 
)١(‏ الكنز )57١17(‏ » والديلمى فى الفردوس بماثور الخطاب (0819) . 


(۲( البخارى فى الإويمان » ب فضل من سكير لدينه (o۲)‏ ¢ ومسلم في المساقاة » ب أخذ الحلاهل وترك 
الشبهات ١699(‏ / 7ا١٠١)‏ . 


Y€ 


والكفر يزيد » وحريم الشرع يكيف ع فلا إنكاز ولا متكر > ولا مفارقة اركف ذلك ولا 
هجران له » وهذا غاية برد القلب وسكون النفس » وما كان ذلك فى قلب قط فيه شىء من 
اا د لان الكيرة أقل شواهد المحبة والاعتقاد . 


قال : حتى لو تَحجّفّ الإنسان بكل معنى » وأمسك عن كل قول لما تركوه يفصح ؛ 
لأنهم كثرة وهو واحد والكلام شجون » والمذاهب فنون › وكل' منهم ينطق بمذهب ويعظم 
يفا ا يم ذلك الشخص والمذهب ويمدح غيره » ولا يزال كذلك حتى يهش لماح من 
يهوى, ويعبس لذمه » وينفر من ذم مذهب يعتقده فيكشف ذلك » فالعاقل من اجتهد فى 
تفويض أمره إلى الله عز وجل فى ستر ما يجب ستره » وكشف ما يجب كشفه » ولا يعتمد 
على نفسه فإنه يتعب ولا يبلغ من ذلك الغرض قال : لأنه إذا لم يهش لخلافة أبى بكر ولا 
على رضى الله عنهما إن كانت المناظرة فيهما » ولا إلى القدر ولا إلى نفيه » ولا إلى حدوث 
العام ولا قدمه » ولا النسخ ولا المنع من النسخ > والسكون إلى هذا وبرد قلبه يدل على أنه 
كافر لا يعتقد » إذ لو كان هذا اعتقادً يحركه ٠‏ لَه إلى ناصر متقَدِ » ولأنكر على مُفْسد 
معتقده › فالويل للكاتم من المتكشفين » وإرضاء الخلق بالمعتقدات وبال فى الآخرة» ومباغتتهم 
فيها ومكاشفتهم بها وبال فى الدنيا وتغرير بالنفس .ولاو متهم القازك ق ايل + 
والأحرى بالإنسان أن يتماسك عما فيه ويترك فضول الكلام » وإذا توسط اعتمد على الله فى 
إصلاح دنياه » وإذا قصد إظهارَ الح لأجل الله عز وجل › فالله تعالى يعصمه ويسلّمه » 
وما رأينا من رد البدع إلا السلامة . انتهى كلامه . 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لَلْمُتوْسَمِينَ 4 [ الجر ]۷١:‏ 
أى: المتفرسين . وروى الترمذى فى تفسيرها الخبر المشهور عن النبى عم : « اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله عز وجل ١»‏ . وقد روى الجنيد رحمه الله هذا الخبر وهو فى ترجمته . 

وروی الترمذى عن أنس مرفوعآ من كانت الدنيا همه جعل الله قفر بين عينيه » وقَرقَ 
عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما در له ولا يُسى إلا فقير ولا يصح إلا قرا وها ال 
فيد إلى الع ول قله + إل حل الله جال فب الي قاد له الو وال ىة 
وكان الله بكل خير سرع » (). 

ولأحمد وابن ماجه والترمذى و عن شداد مرفوعاً : « الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله عز وجل » (). دان نفسه: 
)١(‏ الترمذى فى التفسير » ب من سورة الحجر )۳١۲۷(‏ . 

(۲) الترمذى فى صفة القيامة » ب "٠١‏ (5550) . 


القيامة » ب ۲۲ )١5509(‏ . 
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حاسبها فى الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة . 
وقال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : قال الأحنف بن قيس : كثرة الأمانى من 
غوون الشيطان .قال يزية عل :امبر ثلاث يخلقن الفقل + وفها ذلل علق :الضف : شرعة 
الجواب ¢ وطول التمنى 4 والاستغراق فى الضحك 1 وقال أعرابى 8 
وما العيش إلا فى الخمول مع الغنى وعافية تغدو بها وتروح 
وقال بعضهم : 

. 5 1 1 9 ' 0 و 
لولا منى العاشقين ماتوا أسسى وبعض الم عرور 
وات الا مات شا اف اا ا 

وقال آخر : 


من راقب الموت لم تكثر أمانيه رك کو طا فالس ب 


وللترمذى مرفوعاً بإسناد ضعيف وموقوفا بإسناد جيد : أن معاوية كتب إلى عائشة رضى 
الله عنهما : اكتبى لی كتاباً توصينى فيه ولا تكثرى على » فكتبت إليه سلام عليك : امن 


التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله موؤونة الناس »؛ ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
وكله الله عز و جل إلى الناس ٠»‏ » والسلام عليك . 
٠‏ ْ فى فضہ ة العأ 
هل يفضح الله عز وجل عاصيا بأول مرة أم بعد التكرار ؟ فيه قولان للعلماء ٠»‏ والثانى 
مروى عن عمر وغيره من الصحابة . واختار ابن عقيل فى « الفنون » الأول » واعترض على 
من قال بالثانی : ترى آدم هل كان عصى قبل أكل الشجرة بماذا ؟ فسكت . 
فصل أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء 


والمأثور المرفوع منه 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله فى أثناء كلام له الذنوب تزول عقوباتها بأسباب 
بالتوبة » وبالحسنات الماحية » وبالمصائب المكفّرة » لكنها من عقوبات الدنياء وكذلك ما يحصل 
فى البرزخ من الشدة » وكذلك ما يحصل فى عرصات القيامة . وتزول أيضاً بدعاء المؤمنين 
كالصلاة عليه » وشفاعة الشفيع المطاع لمن شفع فيه . 


(0) الترمذى فى الزهد » ب 55 منه )55١5(‏ » وابن المبارك فى الزهد )١99(‏ . 


۲٢ 


وسئل : ما السبب فى أن الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء بِالخَلّق ؟ وما الحيلة فى صرف 
القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله عز وجل ؟ فقال ا E‏ توحيد 
الربوبية وتوحيد الإلهية » فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله عر وجل › ٠‏ فلا یستقل شىء سواه 
بإحداث أمر من الأمور » بل ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وكل ما سواه إذا قر 
شيئاً فلا بد له من شريك معاون وضد معروف »› فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور 
طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه » إلى أن قال : فالراجى مخلوقاً طالب بقلبه لما 
يريده من ذلك المخلوق » وذلك المخلوق عاجز عنه . 

ثم هذا من الشرك الذى لا يغفره الله عز وجل » فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده › 
أن يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك » حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد . ثم إن وحده العبد توحيد 
الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة » إلى أن قال : فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين 
أن ينزل بهم من الشدة والضرر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين > ويرجونه لا 
يرجون سواه » وتتعلق قلوبهم به لا بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه › 
ET‏ وذوق طعمه ٠‏ والبراءة من الشرك › ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
ال احرف > وا ديه ار حضو ل اير أن ورال العمو قن اة ع ون الف ل 
بدنية » ونعمة دنيوية » قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن . 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله والدين » فأعظم من أن يعبر عنه بمقال » أو 
يستحضر تفصيله بال » ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه ؛ ولهذا قال بعض السلف : 
يا بن آدم » لقد بورك لك فى حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك . 

Ss‏ امن لانيل عرفت 
وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يُسَجّلَ قضاء حاجتى خعشية أن تنصرف نفسى عن ذلك ؛ 
لذن الس د ا قضى انصرفت . 

وفى بعض الإسرائيليات : يا بن آدم ٠»‏ البلاء يجمع بينى وبينك ٠‏ والعافية تجمع بينك 
وبين نفسك . وهذا المعنى كثير وهو موجود محسوس بالحس الباطن للمؤمن . وما من مؤمن 
إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه » فان ما كان من باب الذوق والوجد لا يعرفه إلا 
من کان له و وحس 0 ولفظ الذوق وان کان قد أنه فى الأصل 9 بذوق 
hE a‏ والسنة e‏ آے من تیل ي ااا با لملائم 
والمنافى» كما أن لفظ الإحساس عام فيما یخس بالحواس الخمس » بل 0 . وأما فى 
اللغة فأصله الرؤية » كما قال تعالى :3 هل تحس منهم من أحد ‏ [ مريم : ٩‏ ] . وهذا 
الكلام بتمامه فى آخر الكلام على دعوة ذى النون عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 
الصلاة والسلام : « لاله إلا أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظّالمين» [ الأنبياء : ۸۷]. 


۲۷ 


وقال النبى اسم فيما رواه عنه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه رواه الترمذى والنسائى 
فى « اليوم والليلة » والحاكم وقال : صحيح الإسناد : « فإنها لم يدع بها رجل مسلم فى شىء 
مم إلا تحاف الله له 4( , 

وفى « الصحيحين » عن ابن عباس : أن رسول الله يسم كان يقول عند الكرب : «١‏ لا 
إله إلا الله الحليم العظيم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات 
السبع والأرض رب العرش الكريم » (25. 

وعو ای أن القن ا كان ا کے ای فال ا کے ا قيوم برحمتك آستغیث»"). 

وعن أبى هريرة أن النبى ام كان إذا همه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال : ١‏ بان 
الله العظيم » » وإذا اجتهد فى الدعاء قال : « يا حى يا قيوم » (25. رواهما الترمذى وإسناد 
الثانى ضعيف » وروى النسائى الأول من حديث ربيعة بن عامر والحاكم من حديث أبى هريرة. 

وعن على رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال » ثم جئت إلى 
رسول الله عم أنظر ما صنع » فجئت › فإذا هو ساجد يقول : « يا حى يا قيوم » يا حى 
يا قيوم » . ثم رجعت إلى القتال » ثم جئت فإذا هو ساجد يقول : ١‏ يا حى يا قوم » لا يزيد 
على ذلك » ثم ذهبت إلى القتال » ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك» ففتح الله عليه(*). 


وعنه قال : علمنى رسول الله عشم إذا نزل بى كرب أن أقول : ١‏ لا إله إلا الله الحليم 
الكريم » سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين »(21 . ورواهما 
النسائى والحاكم › وروی ابن حبان الثانى 1 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات » ب ۸۲ )۴٠٠٠(‏ » والنسائى فى عمل اليوم والليلة » ب ذكر دعوة ذى النون 
»)٠١445(‏ والحاكم فى المستدرك فى الدعاء » ب من دعا بدعوة ذى النون استجاب الله له ١‏ / 000 . 

(۲) البخارى فى الدعوات ». ب الدعاء عند الكرب )1۳٤١(‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء » ب دعاء الكرب 
(AT / VT `)‏ . 

(۳) الترمذى فى الدعوات » ب ٩۹۲‏ (5075) وقال : « هذا حديث غریب » » والنسائى فى الكبرى فى عمل 
اليوم والليلة » ب الاستنصار عند اللقاء )٠١ ٤٤۸(‏ » والحاكم فى المستدرك فى الدعاء » ب دعاء دفع الهم 
والغم ١‏ / 5094 عن ابن مسعود . وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

() الترمذى فى الدعوات » ب ما يقول عند الكرب )۳٤۳١(‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب » . 

(5) النسائى فى الكبرى » ب الاستنصار عند اللقاء )٠١ ٤٤۷(‏ » والحاكم فى المستدرك فى الصلاة > ب تطويل 
الدعاء فی سجود تلاوة القرآن وتكراره عم : « يا حى يا قيوم » » لا يزيد عليه شيئا ١‏ / ۲۲۲ 

(5) أحمد ۱ / 15 ٠‏ والنسائى فى الكبرى » ب ما يقول عند الكرب إذا نزل به )٠١5560(‏ » والحاكم فى 
المستدرك فى الدعاء » ب الدعاء لدفع الكرب ٠ 2808 / ١‏ وابن حبان فى صحيحه » ب ذكر الأمر 
بالتهليل والتسبيح لله جل وعلا (815) . 


۲۸ 


وعن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ ما كَربى أمر إلا تمل لی جبريل فقال لال 
تركلت على الحى الذى لا يموت 9 وق الحم له الذي لم تخد ولد َم يکن لَه شرك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 4 » [ الإسراء:١١١].‏ رواه الحاكه(١)‏ 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن رسول الله عرسم قال: « دعوة المكروب: اللهم. 
رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طَرقة عين» وأصلح لی شأنى کله» لا إله إلا آنت»). 

ومن أسماء بت عمسن الك قال لى رسول الله ا 8 آلا اأعلمك كلمات تقو له 
عند الكرت + الك رن ع ارك .به ف :00 , وفى رواية أنها تقال سبع مرات . ْ 

وعن أبى سعيد الخدرى قال دخل رسول الله عرسم ذات يوم المسجد › فإذا هو برجل 
من الأنصار يقال له : أبو أمامة » فقال : « يا أبا أمامة » مالى أراك فى المسجد فى غير وقت 
الصلاة؟» فقال هموم لزمتنى وديوثٌ يا رسول الله » قال :« آلا أعلمك كلاما إذا آنت قلته 
الف الله غ ول هماك رى دل قل لع بلق ارا قل ا 
أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجحبن والبخل » وأعوذ بك من غلّبة الدين وقهر الرجال » . قال : فقلت ذلك › 
فأذهب الله عز وجل همی » وقضى عنى دينى 0). ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله م :« من لزم الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق مخرجاً ٠‏ ورزقّه من حيث لا يحتسب » رواهن أبو 
داود(0) > وروی ابن ماجه حديث أسماء »ورواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة » )» ورواه أيضاً 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً وإسناد المتصل جيد "24 وحديث أبى سعيد رواه أبو داود عن 
جد بن عبد الله لدان 90 .ع عماو دن غرف عن التريرق :عن أبن ق هذه 
غسان ضعفه الأزدى واختلط الجريرى بآخرة . 


. 009 / ١ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء > ب دعاء دفع الهم والغم‎ )١( 

(۲) أحمد ۵ / ٤۲‏ » وآبر داود فى الأدب » ب ما يقول إذا أصبح (0094-0) . 

(۳) أحمد ٠» ۳۹۹ / ٦‏ وأبو داود فى الصلاة » ب فى الاستغفار )١917045(‏ . 

. )٠١١١( أبو داود فى الصلاة » ب فى الاستعاذة‎ )٤( 

(6) أبو داود فى الصلاة » ب فى الاستغفار )۱١١۸(‏ . 

() ابن ماجه فى الدعاء » ب الدعاء عند الكرب (۳۸۸۲) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب 
ما يقول عند الكرب إذا نزل به (587 )٠١‏ . 

(۷) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب ما يقول عند الكرب إذا نزل به )٠١٤۸٤(‏ . 

(۸) فى أ » ط : « الغدقى » » والمثبت هو الصواب كما فى أبى داود . 


۲۹ 


وعن ابن مسعود › عن النبى ١ت‏ عم قال : « ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال : اللهم 
عد .ريع عي لين ا ی سار فر تارك + 
أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو آنزلته فى كتابك » أو عَلّمته أحدا من حَلقك » 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن م عل القرات ا و قلي :6 ونور صدرى »© 
وجلاء حزنی > وذهاب همی › إلا أذهب الله ره 3 وهمة » وأبدله مكانه فرحا ) . رواه ابن 
حبان فى ١‏ صحيحه » وأحمد وفيه : قيل : يا رسول الله » ألا نتعلمها ؟ قال : « بلى ينبغى 
إن سمعيا أن ا 21 

وروی أحمد : حدثنا خلف ر بن الوليد قال : حدثنا يحيى بن زكريا ر بن أبى زائدة » عن 
كر AE a a‏ ال-2 قال EE e E‏ 
حناينة کے و الان ۸ کان رول ال ر إذا حر ائ يضلى رر ای دواد عن مد 
ابن عيسى » عن يحيى بن زكريا ۳ء وقال ابن أخى حذيفة : قال بعضهم : كذا رواه شريح 
عن يونس عن يحيى وخالفهما إسماعيل بن عمر وخلف ر بن الوليد » فروياه عن يحيى › وقالا 
فيه : قال عبد العزيز أخو حذيفة : كان رسول الله عر 5 ولم يذكرا حذيفة > رواه الحسن 
ابن زياد الهمدانى » عن ابن جريج » عن عكرمة » عن محمد بن عبد الله بن أبى قدامة » عن 
عبد العزيز ابن أخى حذيفة أن النبى عم ولم يذكرا حذيفة . ورواه ابن جرير فى ١‏ تفسيره » 
من حديث ابن جريج وقال : عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال : كان رسول الله م 
فذكره29 » قال بعضهم فى عبد العزيز : لا يعرف » ووثّقه ابن حبان » ومحمد تفرد عنه 
57" 

وروى ابن أبى حاتم : حدثنا أبى 3 حدثنا عبد الله بن زياد القطوانى > حدثنا سيار ¢ 
ا عفر وو لان شعت نان رقو 4 كان رسو الله ا إذا ابات اهل ات 
نادى أهله: «يا أهلاه صِلُّوا صلوا» . قال ثابت : وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم إذا نزل بهم 
0 فزعوا إلى الصلاة . اي أنه بم 0 د 0 شاهد ىن «الصحيحين») 

وروی الحاكم ٠‏ وقال با و ا ی کا 
قال : « من قال الا مول ولا قوة إلا بالله العلى لعلى العظيم . كان دواء من تسعة وتسعين داء 


. )454( أحمد ۱ / ۳۹۱ » و ابن حبان فى صحيحه » ب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه‎ )١( 

(۲) أحمد ه / ۳۸۸ ۰ وأبو ل > ب أى الليل أفضل )١15١9(‏ . 

(9) ابن جرير فى جامع البيان فى ته تفسير القرآن ١‏ / ه e‏ 

)٤(‏ البخارى فى الكسوف » ب خطبة الإمام فى الكسوف )٠١51(‏ » ومسلم فى الكسوف » ب ذكر النداء 
بصلاة الكسوف )۲٤ / ٩۱۲(‏ . 


۰ 


E عرفت‎ 

وفى الصحيحين » « أنها كنز من كنوز الجنة »(25) وصحح الترمذى : أنها باب من 
أبواب الحنة : 

واعلم أن القلوت ف عرقي 3 وربا ماتت بالغفلة ا 0 وترك إعماله فيما خلق 
له من اعمال القلوب المطلوبة شرعاً. وأعظم ذلك الشرك» وتحياء وتقوئ 3 وتصح الو 
واليقظة » وإعماله فيما خلق له » والضد يزول بضده وينفعل عنه عكس ما كان منفعلاً عنه › 
وقال عبد الله د بونافا :جرحم الله ١‏ 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 
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قال تعالى  :‏ او من کان ميتا فأحییناه وجعلتا له نورا يمشى به فى الاس کمن مله فى 
الظلمات ليس بخارج متها 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


وفى « الصحيحين » أو فى « صحيح مسلم » من حديث حذيفة : «١‏ إن العبدَ إذا أذنب 
سر ا a‏ ا 0 
بعرت معروفاً » ولا ينكر منكراً »إلا ما أشرب من هواه ۳( فالهوى أعظم الأدواء. 
ومخالفته أعظم الدواء وسيأتى فى آخر فصول التداوى فى دواء العشق ما يتعلق بهذا 2 
ي النفس فى الأصل جاهلة ظالمة كما قال تعالى < وحملها الإنسان نه کان ظلوما 


جهولا 4 [ الأحزاب VY:‏ ] َلجَهْلهًا تظن الشفاءً فى اتباع هواها 5 ا 
لها وتضع الداء موضع م الدواء والدواء موضع الداء » فيتولد من ذلك علل ) وأمراض » ثم مع 
ذلك تبرئ نفسها وتلوم ربّها عز وجل بلسان الحال » وقد تصرح باللسان ولا تقبل النصح 
لظلمها وجهلها . 

ولهذا كان حديث ابن عباس فى دعاء الكرب مشتملاً على كمال الربوبية لجميع 
المخلوقات» ويستلزم توحيده » وأنه الذى لا تنبغى العبادة > والخوف › ولاه إلا له سبحانه 
وتعالى ٠‏ وفيه العظمة المطلقة وهى مستلزمة إثبات كل كمال » وفيه الحلم وهو مستلزم كمال 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء » ب أفضل الدعاء دعاء المرء لنفسه ١‏ / 2057 وقال : « هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه » وبشر بن رافع الحارئى ليس بالمتروك » وإن لم يخرجاه ») 

(۲) البخارى فى الدعوات » ب الدعاء إذا علا عقبه )1۳۸١(‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء » ب استحباب 
خفض الصوت بالذكر (5 )٤٤ / 77١‏ » والترمذى فى الدعوات » ب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد )۳٤١١(‏ . 

(۳) مسلم فى الإيمان » ب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا )19١ / ١55(‏ . 


۲۱ 


رجه وإحماته 4 فة القلية.رذلك رجب إفالة ف اعمال القلوت المطلوية شرا فة 
لذة وسروراً يدفع ما حصل ¢ وربا حمل تمن 1 بحسب قوة ذلك وضعفه كمريض ورد 
عليه ما يقوى طبيعته . وهذه الأوصاف فى غاية المناسبة لتفريج م ما حصل للقلب » وكلما كان 
الإنسان أشد اعتناء بذلك لي ل ا ليد لغيره . والحياة 
المطلقة التامة مستلزمة لكل صفة كمال ٠»‏ والقيومية مستلزمة لكل صفة فعل ». وكمالها بكمال 
الحياة ؛ فالتوسل بهاتين الصفتين يؤثر فى إزالة ما يضاد الحياةً ويضر بالأفعال . 

وعن أسماء بنت يزيد عن النبى 0-0 قال « اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : 
«وإلهكم لَه واحد لا إِله إل هو الرحمن الرحيم 4 [ البقرة 1١195‏ .]:. وفاتحة آل عمران : 
الج . الله لا لَه إلا هو الحى القيوم 4 1 آل عمران CEY‏ صححه الترمذى وغيره 3 
ورواه ابوداوة رابن ع ماجه )١(‏ . ولأحمد : سمعته يقول : « فى هاتين الآيتين : ( الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم 4 [ البقرة:٠٠٠]‏ .ل الج . الله لا إله إلأ هو الحى القيوم . « اسم الله 
الأعظم ¢ ), 

وروی أبو داود والنسائى وغيرهما » وصححه ابن حبان من حديث اشن أن رجا دعا 
فقال : اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المتان بديع السماوات والأرض»› يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حى يا قيوم » فقال النبى م ٠:‏ لقد دعا الله عر وجل باسمه الأعظم 
الذى إذا دعی به أجاب » وإذا سكل به أعطى » ۳). 

وفى بقية الأحاديث من تحقيق التوحيد ٠‏ والاعتماد » والتوكل ٠‏ والرجاء ٠»‏ وأسرار 
العبودية ¢ والاستعاذة من كل شر ¢ والاستغفار من كل ذنب ¢ والتوسل بأسمائه الحسنى ¢ 

والصلاة ة أمرها عظيم » وقد روى أحمد وابن ن ماجه من حديث ليث بن أبى سليم ‏ وفيه 
كلام عن مجاهد › عن أبى هريرة : أن النبی عیام قال له وقد شكا وجع بطنه ‏ : « قم 


سر سه كك 


فصل فن فى الصلاة شفاء Or‏ وروى موقوفاً على أبى هريرة أنه قاله ملجاهد 0 قال البخارى : 


» الترمذى فى الدعوات » ب جامع الدعوات عن النبى عم (757) » والمنذرى فى الترغيب والترهيب‎ )١( 
وأبو داود‎ ۰٤۸۷ »5487/7 ب الترغيب فى كلمات يستفتح بها الدعاء وبعض ما جاء فى اسم الله الأعظم‎ 
. )۳۸٠١( وابن ماجه فى الدعاء » ب اسم الله الأعظم‎ » )١595( فى الصلاة » ب فى الدعاء‎ 

. 85١ / ٦ أحمد‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الصلاة » ب الدعاء )١5916(‏ » والنسائى فى النعوت » ب السلام )۷۷١١(‏ » والحاكم فى 
المستدرك فى الدعاء › ب اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب ١‏ / 4 » وابن حبان فى صحيحه › 
ب ذكر اسم الله الأعظم الذى إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل (89-0) . 

(6) أحمد ۲ / ۳۹۰ » وابن ماجه فى الطب » ب الصلاة شفاء )۳٤١۸(‏ . 


۱۲۲ 


قال ابن الأصبهانى : ليس له أصل ٠‏ أبو هريرة لم يكن فارسياً إنما مجاهد فارسى » وقد روى 
من حديث أبى الدرداء مرفوعاً ولا يصح . قاله ابن الجوزى فى « جامع المسانيد » . 

ومعلوم أن الصلاة حركات مختلفة تتحرك معها الأعضاء الظاهرة والباطنة » وقد ذكر 
ااا قن القت ويافتة و وان فاق الس اقات انين كليل ووا 
للنفس بالصلاة قوة وانشراح مع ذلك فتقوى الطبيعة فيندفع الألم . والجهاد أقوى فى هذا المعنى 
وأولى » وقد قال تعالى : 


قاتلوهم يعأدبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَّيهم ويشف صدور فوم مؤمنين . 


لير 0 م مم سمس 


ويذهب غيظ فلوبهم 4 [ التوبة : ٠١١ ١5‏ ]. 

وعن عبادة مرفوعا : « جاهدوا فى الله » فان الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم » يتجى 
الله به من الهم والغم »21 . رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش » عن أبى بكر بن 
عبد الله بن أبى مریم الشامى7) وأبو بكر ضعيف عندهم . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً ٠:‏ سافروا تصحوا » واغزوا تستغنوا » (4) . رواه أحمد من رواية 
ابن لهيعة . وفى معناه الحج لأنه من سبيل الله عز وجل . كما رواه أحمد وغيره عن النبى 

وقوله تعالى : ف حسبنا الله ونعم , الوكيل > [ آل عمران : ”/ا١‏ ] . نافعة فى ذلك . 
قال تعالى : $ لين ال لهم الاس إن الاس قد جمَُوا كم فاخشوهُم فزادهم إيمانا وَقَالُوا 


م مس هما م o Jo‏ بير 


حسبتا الله ونعم الوكيل . قانقابوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله 
ذو فضل عظيم 4 [ آل عمران : NWT‏ 5لا١‏ ]. 


. ۳۱٤ / أحمده‎ )١( 

(۲) هو ابن سليم » الحافظ الإمام محدث الشام » بقية الأعلام » أبو عتبة الحمصى العنسى » مولاهم » ولد 
سنة ثمان ومائة › سمع من شرحبيل بن مسلم الخولانى ومحمد بن زياد البهرانى وعبد الله بن ديئار 
البهرانى» وخلق من الحجازيين والعراقيين » كان من بحور العلم » صادق اللهجة ٠»‏ متين الديانة › 
صاحب سنة واتباع وجلال ووقار . حدث عن ابن إسحاف > وسفيان الثورى والأعمش وهم شيوخه 
والليث بن سعد وأمم سواهم » قال عنه البخارى : « إذا حذث عن أهل بلدة فصحيح ذا کد ع 
غيرهم ففيه نظر». توفى سنة إحدى وثمانين ومائة . 1 سير أعلام النبلاء 4 / ۳۲۸-۳۱۲ ] . 

(۳) هو الإمام المحدث القدوة الربانى » اور الله بن أبى مريم الغسانى الحمصى شيخ أهل حمص » 
ولد فى دولة عد الك رق ا ابن آنا دت عن الد ر معدا :وراد يق سعد رال فق ان 
الدرداء وخلق كثير » رروى عنه إسماعيل بن عياش وبقية وابن المبارك وأبو اليمان وآخرون » ضعفه أحمد 
ابن حنبل وغيره . [سير أعلام النبلاء ۷ / ٦٤‏ > 190 ]. 

. )١ا/5ا/١( أحمد ۲ / ۳۸۰ » والكنز فى السفر » ب الترغيب فيه‎ )٤( 


۲۳ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قالها إبراهيم حين ألقى فى الثار > وقالها محمد 
يتم حين قالوا : ل إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا < حسبنا الله ونعم 
الوكيل» [ آل عمران : ۱۷۳ ] . رواه البخارى .)١(‏ 

وفى « السنن » عن عطية العوفى » وهو ضعيف ٠‏ عن أبى سعيد أن النبى عم قال : 
«كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ » . قالوا : 
يا رسول اللّهء فما تأمرنا ؟ قال: « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ على الله توكلنا » . رواه 
أحمد » ورواه الترمذى وحسنه (). ورواه النسائى عن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل » عن 
محمد بن موسى بن أعين» عن آبيه» عن الأعمش ٠»‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة مرفوعاًء 
وهو إسناد جيد ۳) 

ومن ذلك الصلاة على النبى ميم ٠‏ قال أحمد رضى الله عنه : حدثنا وكيع » حدثنا 
سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب ٠‏ عن أبيه قال: قال 
رسول الله عم : « جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » فقال رجل : 
يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : « إذن يكفيك الله تبارك وتعالى 
ا اياي » حديث حسن » ورواه الترمذى بأطول من هذا وحسنه › 
والحاكم وقال : صحيح (0) 

ومن ذلك أن يلحظ أن انتظارٌ الفرج من الله تعالى عبادةٌ » فينتعش لذلك ويسر به » ففى 
الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله يدم : « سلوا الله من فضلهء 
فان الله عز وجل يحب أن يسأل » وأفضل العبادة انتظار القَرَّجِ » 29 . 

واعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا من تَلَقَاه بالقبول » وعمله باعتقاد حسن » وكلما قوی 
الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع . 


وقد روى الترمذى وقال : غريب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ءيسم : « ادعوا 


(۳) النسائى فى الكبرى فى التفسير » ب با رم )0 . 

. فى المخطوطة : « ما همك » › ولمثبت من مسند أحمد‎ )٤( 

» والترمذى فى صفة القيامة » ب ۲۳ (/5451) » والحاكم فى المستدرك فى التفسير‎ » ٠۳١ / 5 أحمد‎ )٥( 
. 6١7 / ۲ تفسير سورة النازعات‎ 

(7) الترمذى فى الدعوات » ب فى انتظار الفرج وغير ذلك )701/١(‏ . 


۳۴٤ 


الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاءً من قلب غافل 
لام » )١(‏ 

وروی أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال ن قال رسول الله َكنم 
«القلوب أوعية » وبعضها أوعى من بعض ¢ فإذا سألتم الله عزوجل أيها الناس ¢ فاسألوه وأنتم 
موقنون بالإجابة » فإن الله تعالى لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل »(5) 

وسيأتى فى الدعاء قوله عليه السلام ‏ فى الحديث القدسى  ٠:‏ آنا عند ظَنْ عبدى بى» 
إن ظَنْ خيراً فله » وإن ظَنّ شرا فله » . وفى « الصحيحين » أو فى « الصحيح » عنه عليه 
الصلاة والسلام: « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل »» قالوا : وكيف يعجل يا رسول الله ؟ 
قال : « يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» .)١‏ 

قالغارف يهد تن تحضيل اساب ال جا هن الزمان. + والمكان وغ ذلك :درولا يمل 
ولا يسأم » ويجتهد فى معاملته بينه وبين ربه عز وجل فى غير وقت الشدة فإنه أنجح . قا 
عليه السلام لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : « تعرف إلى الله عز وجل فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة ( راواه اخم و () 

وللترمدق :نه وقال فرت - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عم قال : ٠‏ 
سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى الرخاء »260 . 

فهذه الأمور ينظر فيها العارف » ويعلم أن عدم إجابته إما لعدم بعض المقتضى ¢ أو 
لوجود مانع EE‏ ل ا ا E‏ تی وأكرمهم على الله عز 
وجل : كيف كان اجتهاده فى وقعة بدر وغيرها ٠‏ ويقق يوعد زبه عر وجل فی قول : «ادعونى 
أستجب لكم» [ غافر: 7١‏ ]. وقوله: «أجيب دعوة الداع إِذَا دعان» [ البقرة: ١85‏ ]. 


وليعلم أن كل شىء عنده باجل مسمى » وأنّ من تعاطى ذلك على خير ولابد ؛ أن تن 
لم يجب إلى دعوته حصل له مثلها . 

وقال غير واحد منهم الترمذى وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه » عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله عشم قال : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله عز 


. )۳٤۷۹(٦1 الترمذى فى الدعوات 2» ب‎ )١( 

(۲) أحمد ۲ / ۱۷۷ 

(۳) البخارى فى الدعوات » ب يستجاب للعبد ما لم يعجل )1۳٤١(‏ » ومسلم فى الذكر » ب بيان أنه 
يستجاب للداعى ما لم يعجل (۲۷۳۵ / )4١0‏ . 

. )۳۲۲١( تعرف إليه » » والكنز‎ ١ : بلفظ‎ ۳۰۷ / ١ أحمد‎ )٤( 

(6) الترمذى فى الدعوات » ب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۲) . 


١7. 


وجل إياها وصرف عنه من السوء مثلها مثلها » ما لم يدح بإ ثم أو قطيعة رحم » قال رجل من القوم : 
إذن نكثر » قال : « الله أكثر » (1) 

ولاحمة من ديف آي سا كله وق و انان حا ا عور 0 د ا ا 
يصرف عنه من السوء مثلها 5(0) واللّه تعالى أعلم . ويأتى ما يتعلق بالدعاء فى الجملة قبل 
آداب القراءة » وله مناسبة بهذا . 


وروی الحاكم فى ١‏ اع ا لل ة فى أموره: 


ااا ا حدق فی خر افع 
إذا اشتد بك الأمر قاذ نس الم شرح 


وعن على أن مكاتبآ جاءه فقال إنى عجزت عن كتابتى فأعنّى ؟ قال : آلا أُعَلّمك 
كلماف علمقون رول الله 0 عد الى كان علاك مكل جل هغين اذا الله فز وجا غك ؟ 
قال: ل : « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك › واف الك ع مناه » . رواه أحمد 
والترمذى وقال : حسن غریب ) . 
وقال أبو الفرج : يا متشردا عن مولاه لا تفعل : 
لا نَعْضَبنَ على قوم تحبهم 0٠‏ فليس ينجيك من أحبابك الغضب 
[ ولا تُحَاصِمَهُم يوما وإن عتبوا إن القاة إذا ما ر صهوا غلبا 00 
وقال ابن عقيل فى « الفنون » : واللّه ما أعتمد على أنى مؤمن بصلاتى وصومى ٠‏ بل 
أعتمد إذا رأيت قلبى فى الشدائد يفزع إليه » وشكرى لمن أنعم على » وقال : قد صنتك بكل 
فق غلم أن تكون غفا لد واغلتك: أن أن الى الرازق فر كن ر اقلت على اليد + 
كُلّكم تسألونى وقت جدب المطر » وبعد الإجابة يعبد بعضكم بعضا . 
$ أأرباب مَفرِقُونَ خير أم الله [الواحد الْقَهَارٌ ] 460[ يوسف : ۳۹ ] . 
وقال أيضاً : أما تستحى وأنت تَعلّم كلب الصيد > فلا يأخذ إبقاء عليك» فيقبل تعلمك 
EEE‏ بد > وهو جائع مضطر إليها > حتى إذا أحذت الصيد 
شعت أطعمته وإن شئت حرمته » ينتهى حالك معى وأنا المنعم الذى أنشأتك » وغذيتك › 


. (oV) أحمد ه / ۳۲۹ ,2 والترمذى فى الدعوات 1 ب فی انتظار الفرج‎ )١( 

(۲) أحمد ۳ / ۱۸ 

(0) أحمد ١6# / ١‏ » والترمذى فى الدعوات 1١11‏ (۳) » بلفظ : « جبل ثبير ) : 
( » 4) سقط من المخطوطة › وهو فى أ › ط › ر . 


۳٢ 


وربيتك ٠‏ أننى [ كلفتك ٠]‏ أن تُمسك نفسك عن البحث فيما يسخطنى » لم تضبط نفسك 
بل مكف مل اركاب ما ت وا ما ارد + ات افع ب اغراف ا 
أن يأتمر إذا أمر » وينزجر إذا زجر » علقت الآداب اليو وما تعلق بقلبك طول العمر وكمال 
العقل » تنشط لزرع نواة وغرس ف فسيلة وتقعد منتظراً حملها » وينع ثمرها ٠‏ وربا دفنت قبل 
ذلك » ولو عشت عشت كان ماذا ۴ وما قد رما يبحصل منها؟ وات تسمع قولی 9[ ألم تر كيف 
ضرب الله ملا ] )١(‏ كلمة طيبة كشجرة طيبة 4 [إبراهيم: 4؟ ] . وقولى : « مثل الّذين 
فقون أموالهم فى سبيل الله كمل حب أبعت سبع ستايل [فى كل سباق اة حب ]400 
[البقرة: ١7؟]‏ . هذا وأمثاله من آى القرآن » لا تنشط أن تزرع عندى ما تجنى ثماره النافعة 
على التأبيد » هذا لأئك مستبعد ما ضمنت فى الأخرى › قوى الأمل فى الدنيا » ألم تسمع 
قوله تعالى : لمن کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه4 [ الشورى: 7٠١‏ ]. وتسمع قوله: 
٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم € [ النور : ٠١‏ ] . وأنت تحدق إلى المحظورات تحديق 
متوسل أو متأسف كيف لا سيبل لك إليها » وتسمع قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة > 
[القيامة : 77 ع ل كانها :فيك رلت وتس ها ٠‏ ( ووجوة يومد بَاسرَةٌ » 
[القيامة : ۲۳ ] . فتطمثن أنها لغيرك . ومن آين ثبت هذا الأمرٌ ؟ ومن آين جاءً الطمع ؟ الله 
الله » هذه خدعة تحول بينك وبين التقوى . 

وقال أيضا : الطباع الردية أبالسة الإنسان ٠‏ والعقول والأديان ملائكة هذا الشأن » وفى 
خلال تعتلج » ولها أخلاق تتغالب » والشرائع من خارج هذا الجسم بمصالح العالم » وما دام 
العبد فى الصلاح فهو طالب » فإذا غَلَّبّ العقل » واستعمل الشرع فهو واصل . 

وقال ابن الجوزى أيضا : ينبغى للعاقل أن يعلم أنه مفلس من الوجود » فكل أحد يريده 
لنفسه لا له من آهل وولد وصديق وخادم » وليس معه على الحقيقة إلا الحق سبحانه وتعالى؛ 
فان خذله أو آذه بذنبه لم يبق له متعلق » وكان الهلاك الكلى ٠‏ وإنْ لطف به وقربه إليه لم 
يضره انقطاع كل منقطم عنه » فليجعل العاقل شغله خدمة ربه » فماله على الحقيقة غيره » 
وليكن أنيسه وموضع شكواه » فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه » ولا تعول إلا عليه » وإياك أن 
تعقد خنصرك إلا على الذى نظمها . 

وقال : تأملت إقدام أكثر الحلق على المعاصى ٠‏ فإذا سيبه حب العاجل والطمع فى العفو 
وإنى لعجت من الصوفية إذا مات لهم منت كن يعملون دعوةٌ » ويرقصون › ويقولون : 
ROE DE SO‏ الضيوانت.. 
(۲) فى المخطوطة : « ومثل كلمة طيبة » وهو خطأ » والتصويب من المصحف . 
(۳) سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ط › ر . 


۳۷ 


وصل إلى الله عز وجل 5 أفأمنوا أن يكون وقع ل عذاب فهؤ لاء سدوا باب الخرف 3 
واا على ني عا ات والوزق و كان اللا فا 


فصل وجوب حب العبد لربه بما يتحبب إليه من نعمه 


قال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : قال مركم « يكرك الله عر وجل 
آدم ما أنصفتنى كه إليك بالنعم 4 وتتبغض إلى العام 4 رق إلبك ثارل وش 7 
صاعد » )١(‏ . وقال جعفر بن محمد : من نقله الله عز وجل من ذل المعاصى إلى عر الطاعة 
أغناه بلا مال » ا أن دا اع 


أخحذه محمود الوراق فقال : 


هذا الدليل لمن أرا د غنۍ يدوم بغير مال 
وأراد عزاً لم توطل ده العشائر بالقتال 
ومهابة من غير سل سطان وجاهاً فى الرجال 
فليعتصم بدخوله فی عز طاعة ذى الجلال 
وخروجه من لَه ال عا الاق کل ان 


م همي ےم © 


وقال الحسن وإن هملَجت بهم خيولهم ورفرفت بهم ركائبهم › إن £ المعصية فى 
قلوبهم » أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه . وقالت هند : الطاعة مقرونة بالمحبة » 
فالمطيع محبوب » وإن نات OT‏ ا و رو ا .بر العاضي ممقوت» 
وال مك رمف وثاللة ررك 
كتب ابن السماك إلى أخ له : أفضل العبادة الإمساك عن المعصية » والوقوف عند الشهوة › 
وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة . وحكى عن سفيان بن عيينة مثله . 


0 ين الوراق وينسب إلى الشافعى رحمة الله عليهما شعراً : 


ms‏ راتت فصا هذا محال فى القياس بديع 

: 5 و 
آراك اا ی فو :الله ا وأنت على ما لا يحب مقيم 
فحتى متى تعصى ويعفو إلى متى ؟ تبارك ربى إنه لرحيم 


)۱( ابن أبى الدنيا بسنحوه فى الشكر )€( 1 


۳۸ 


فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

الأمر بالمعروف وهو كل ما أُمر به شرعاً > والنهى عن المنكر وهو كل ما ينهى عنه شرعاء 
فرض عين . وهل هو بالشرع أو بالعقل ؟ مبنى على االحمين والتيع : a‏ الناضى a‏ 
على من عَلمَهُ حرام وشاهده » وعرف ما ینکر ولم يَخَف سوطا » ولا عصا › ولا أذى . زاد 

فى « الرعاية الكبرى » : يزيد على المنكر أو يساويه » ولا فتنة فى نفسه ٠»‏ أو ماله» أو حرمته»› 
أو أله .. واظلق القاقي وغ رظ كرف الغيرت: ران ,زاك اال + راه لاش تقل 
ابن هانى؛ فى إسقاطه بالعصا » خلافا للمعتزلة وأبى بكر بن الباقلانى » وأسقطه القاضى آيغا 
بأخذ المال اليسير . 

وقال أيضا : وقيل له : قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله ؟ قال : إنما أوجبنا 
ذلك إذا لم تجحف الزيادة بماله . ولا يمتنع أن يقال مثله هنا . ولا يسقط فرضه بالتوهم › فلو 
قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يفتك الم يسقط عنه» كذلك قال: وإذا لم يجب 
الإنكار لذ اراد خرصي كر سد ؛ لأن ما آزال وجوبه آزال حسنه. ويفارق هذا إذا 
ظنتًا أن المنكرَ لا يزول > وأنه يحسن الإنكار وإن لم يجب › كما يقاتل الكفار » والبغاة » 
والخوارج»› ولي ناد على نالك نتهى كلامه'» فقد صرح بان فَرْضّهُ لا يسقط بالتوهم 
وقوله : وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر ‏ ظاهره أنه لا يسقط إلا بالظن . 

وكلام الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله » إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن ٠‏ وقد 
قالوا : يصلى صلاة الخوف إذا لم يأمن هجوم العدو . 

وقال ابن عقيل فى آخر « الإرشاد » : من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه آنه 
لذ فق ال فم > 

قال أحمد رحمه الله فى رواية الجماعة : إذا أمرت أو نهيت فلم ينته » فلا ترقعة إلى 
السلطان ليعدى عليه » فقد هى عن ذلك إذا آل إلى مفسدة . 

وقال أيضاً: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف» وكذا قاله جمهور العلماء. 
وحكى القاضى عياض عن بعضهم وجوب الإنكار مطلقاً فى هذه الحال وغيرها . 

E Poe ادوهي بو‎ OES 
: فيقول الله عز وجل ماحل أن تقول قد فقول‎ ٠ ثم لا يقول فيه‎ ٠ مقا‎ 
, 00 يت الاس ع فقول :فاا آخق” أن كشن‎ 


)5 ٠ ٠ 8( 8غ » وابن ماجه فى الفتن » ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ » ٤١ / ۳ أحمد‎ )١( 


۳۹ 


وف :وواية +8 لا ين احدكم هيه الان .أن يفول فى خي الله عق وجل إا را ر 
شهده أو سمعه » . رواهما أحمد وابن ماجه وزاد : فبكى أبو سعيد وقال : قد واللّه رأينا 
أشياء فَهبتا (') . ولهما من حديثه : ١‏ إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه 
أن يقال : ما منعك أن تنكر المنكر إذا رآيته ؟ فمن لقنه الله حجته » قال : يارب رجوتك 
وخفت الناس » 2599© . 

اللا ا ل ا 
يتعرض من البلاء لما لا يطيق » . رواه أحمد وابن ¿ ماجه والترمذى وقال : حسن صحي-( 
وقيل إن راف رح الكت مون اا :سقط الإنكان + 


اله ارم اووس فاا الس والشتم » فليس بعذر فى السكوت ؛ لأن الآمرَ با معروف 
يلقى ذلك فى الغالب . وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى » ولهذا يكون تأديباً وتعزيراً . وقد 
قال له أبو داود : ويشتم ؟ قال : يحتمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك . 

قال الشيخ تقى الدين : الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن لم 
يستعمل لزم أحد أمرين إنا تعطل: الامو e‏ تخصيو ل قثنة a ENE‏ 
ترك الأمر والنهى أو مثلها أو قريب منها » وكلاهما معصية وفساد › قال تعالى ١‏ وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . [ لقمان : ٠١‏ ]. 
فمن أمر ولم يصبر » أو صبرَ ولم يأمر › أو لم يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاثة 
مفسدة »وإنما الصلاح فى أن يأمرَ ويصبر . 

وفى ١‏ ا » عن عبادة قال : « بايعنا رسول الله عم ا 
يسرنًا 5 وعسرنًا > ومنشطنا » ومكرهنا › وأثرة علينا > وألا اه الأمر أهله › وأن نقوم أو 
نقول بالحق حيثما كنا > لا نخاف فى الله لومة لائم 0). ونهى رسول الله یسم عن قتال 
أئمة الجور › وأمر بالصبر على جورهم > ونهى عن القتال فى الفتنة . 


فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا 


)8 ٠ ١ا/( وابن ماجه فى الفتن » ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ » ٠ / ۳ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۳/ ۲۷ء وابن ماجه فى الفتن » ب قوله تعالى : يا أيها الَذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم» (4.17), 
فى الزوائد : « إسناده صحيح » ورجاله ثقات » . 

(۳) أحمد ه / ٤۰٥‏ » والترمذى فى الفتن (7705) › وابن ماجه فى الف » ب : (يا أيها الْذين آمنوا عليكم 
أنفسكم» (4.17) . 

() البخارى فى الأحكام » ب كيف يبايع الإمام الناس (199١ا» )۷۲١١‏ » ومسلم فى الإمارة »> ب وجوب 
طاعة الأمراء فى غير معصية (9 ٠/ا١‏ / )5١‏ . 


وآخرون من المرجئة 5 الفجور قد يرون ترك الأمر ا ا عن المنكر ظناً أن ذلك 
من الفتنة › الور ها 010 ¢ 7 ذكر لأسا أبو 0 كردم 
بالمعروف والنهى عن انك فذكد أن لار رون والنهى عن المذكر يسقط فى هذا الزمان : 

وفنميقن القافي انو يغلي کا را فى الاس اروت راھ هف الك ا كماع 
الخلال والدارقطنى فى ذلك . انتهى كلامه . 

قال الأصحاب : ورجا حصول المقصود › ولم د 2 يقم به غيره . 

وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب « المعتمد » : ويجب إنكار المنكر وإن لم يغلب فى ظنه 
زواله فى إحدى الروايتين 3 نقلها أبو الحارث > وقل سأله عن الرجل يرى منكراً ويعلم أنه لا 
يقبل منه ويسكت ؟ فقال : : إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه 8 وهو الذى ذكره أبو زكريا النووى 
عن العلماء قال : كما قال تعالى : « ما على الرسول إِلاً البلاغ ) [ المائدة : ٩۹‏ 1 

ا للها جيل عن احمد ليقن يري رحد 
يصلى لا يتم الركوع والسجود › ولا ية بقن اد س افإن کان ل اقل نه ب ام 
بومطاسي اح ملت 

ونقل إسحاق بن هانئ: إذا صلى خلف من يقرأ بقراءة حمزة ٠‏ فإن كان يقبل منك فانهه. 
وذكر فى « كتاب 5 بالعروق #نوابتة أو الحسين هل :من قرط إتكان المتكر غلة القن فى 


إزالة المنكر ؟ على روايتين : إحداهما :ليس من شرطه لظاهر الأدلة ¢ والثانية : من شرطه 
ر اقول التكلين التطلاة الترقن وركذا ذكرهها التاق ف إذا كلت فلن الط أن فاج 
المنكر يزيد فى المنكر . 


وقال ابن عقيل : إذا غلب على ظنه آنه لا يزول ٠»‏ فروايتان إحداهما : يجب › ثم ذكر 
رواية حنبل السابقة » وقال فى رواية أخرى فى الرجل يرى منكراً ويعلم أنه لا يقبل منه هل 


ورا و 


يسكت ؟ فقال : يغير ما آمکنه» وظاهره أنه لم يسقط › قال أيضا: لا يجوز. انتهى كلامه. 


وقال فى « نهاية المبتدئين » : وإنما SE‏ تاكلم سصيول التعيرة وام Em‏ 
وعنه إذا رجا حصوله 4 وهو الذى ذكره ابن الجوزى 5 وقيل ینکر ه وإن اس من زواله أو 
حاف أذى أو فتنة . 

وقال فى « نهاية المبتدئين » : يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله » وإن خاف آذئ قيل : 
لوقل .يجبا + .والذى :ذكرة القاضن فى المد آنه لا يجت + وير فى :وفع إلى 


. يقاتلون » والمثبت من ر › ط‎ ١ فى المخطوطة‎ )١( 


الإمام خلافاً لمن قال : يحب فا إلى الإمام . ثم احتج القاضى . بحديث عقبة وسيآتى . 

TT‏ > فهو أفضل من تركه » جرم به ابن عقيل » قال القاضى : خلافاً 
لأكثرهم فى قولهم : ذلك قبيح ومكروه إلا فى موضعين : أحدهما : كلمة حق عند سلطان 
جائر » والثانى : إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر . انتهى كلامه » وظاهر كلام أحمد أو 
صريحه عدم رواية الإنكار فى الموضع الأول » وسيأتى قبل فصول اللباس . 

وقال أبو الحسين : واختلفت الوقاية : هل يحسن الإنكار ويكون أفضل من تركه ؟ على 
روايتين وفيه رواية ثالثة : أنه يقبح ٠‏ وبه قال بعض الفقهاء المتكلمين وجه الأولى ‏ 
اختارها ابن بطة والوالد - قوله تعالى : $ واصبر على ما أصابك 4 [ لقمان : ۱۷ ]. ووجه 
الثانية » قوله تعالى : ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة» [ البقرة : ٠۹١‏ ] . انتهى كلامهء 
وذكر والده الروايتين 

قال كمد فى کاب اا ا رو ل 17 إن عد نان لمق لذ ا رل 
فيها أيضا : إذا أجاب العالم تقية » والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق ؟ . 

وقال القاضى : : وظاهر نقل ابن ل ا فان سيه مسلول للنهى 
عنه . قال : : واحتج المخالف بان المضطرٌ لو ترك اكل اليتة حتى مات 2 أو تحمل المريض الضياء 
والقيام حتى ازداد مرضه » آثم وعصى ٠‏ وإن كان فى ذلك وجوب عزيمة » كذا فى مسالتنا . 


والجواب أن هذه الأشياء تسقط بالضرر المتوهم » خوف الزيادة فى المرض ٠‏ وخوف التلف بترك 
الاكل مِنَوَهُم > وليس كذلك الأمر بالمعروف ؛ لأنه لا يسقط فرضة بالتوهم ٠‏ لأنه لو قيل له : 

لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك ٠‏ ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه › 
ومنفعة الأمر بالمعروف تعم » ولأن سبب الإتلاف هناك بمعنى من جهته » وهنا من جهة غيره . 
قال أبو داود : سمعت أبا عبد الله يقول : نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم › وإن أنكر بيده 
فهو أفضل . 

E E‏ عبد الله بالبصيره قال SS‏ يقر لرطل: 
يا بن الزانى » قال : فقال له الآخر : يا بن الزانى » قال : فوقفت ومضى أبو عبد الله › 
فالتفت إلى فقال : يا أبا الفضل › أى شىء قال ؟ قلت : قد سمعنا وقد وجب عليناء قال : 
امض ليس هذا من ذلك . ترجم عليه الخلال : ما يوسع على الرجل فى ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » إذا رأى قومآ سفهاء . 

وقال القاضى عن رواية أبى داود ٠(‏ : وظاهر هذا أنه غير واجب . قال : : وكذلك نقل 
او غل اللفووف ‏ ا مغ ل ال مروف مكرا ١ا‏ عله ي ال او 


۲ 


بقلبه أرجو » وذكر أبو حفص العكبرى عن أبى عبد الله بن بطة(١2‏ ما يدل على هذا . قال 
القاضى : وهو محمول من كلامه على أن هناك من يقوم به أو على أنه هناك ما يمنعه من 


الإنكار بيده. 
قال ألو ارد مخت احمك سل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى أن ینکر عليه 
وت را الها شی ان يكن غليه ؟ قال : نعم ینکر عليه 


فصل مراتب إنكار المنكر 

وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه » وسواء فى ذلك الإمام » والحاكم » والعالم» 
والجاهل » والعدل › والفاسق . وقال 1 : لا يجوز لفاسق الإنكار . وقال آخرون : لا يجوز 
الإنكار إلا لمن أذن و الأمر . وللمميز اکر نويات عله لكل لأ بحن وال ا 
الجوزى : الكافر ممنوع من إتكار المنكر » لما فيه من السلطنة والعز . 

وأعلاه باليد » ثم باللسان » ثم بالقلب . وفى الحديث الصحيح ١:‏ ليس وراء ذلك من 
الإيمان مثقال حبة خردل ٠»‏ . قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : مراده أنه لم يبق بعد هذا 
الأنكان ها يدل ف الآيناة ي فة للوهن: ل الإنكان اقلت آخر جدود ال اة لين 
مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل » ولهذا قال :« ليس وراء ذلك» . 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقات » فكل منهم فعل الإيمان الذى يجب عليه » قال وعلم بذلك أن 
الناس يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 
انتهى كلامه . 

وكذا قال فى ١‏ الغنية ا المذكور: ويعنى أضعف فعل أهل الإيمان. قال المروذى: 
قلت لأبى عبد الله : كيف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قال : باليد وباللسان وبالقلب 
ي قلت : كيف باليد ؟ قال : يفرق بينهم ورایت أبا عبد الله مر على صبيان 
الكتاب يقتتلون ففرق بينهم . وقال فى رواية صالح : التغيبر باليد ليس بالسيف والسلاح . قال 
القاضى : وظاهر هذا يقتضى جواز الإنكار باليد إذا لم يفض إلى القتل والقتال. قال القاضى : 


)١(‏ هو الإمام القدوة » العابد الفقيه المحدث » شيخ العراق ٠»‏ أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبرى الحنبلى » ابن بطة » روى عن أبى القاسم البغوى ٠‏ وأبو بكر بن زياد النيسابورى » 
وإسماعيل الوراق وجماعة» حدث عنه: أبو نعيم الأصبهانى» وأبو الفتح بن أبى الفوارس» وأبو إسحاق 
البرمكى وآخرون ولد سنة أربع وثلاثمائة » ضعفه عبيد الله الأزهرى > توفى سنة سبع وثمانين 
وثلاثمائة . [ سير أعلام النبلاء ١5‏ / 5:59 0779 ] . 

(1) مسلم فى الإيمان » ب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان (50 / )8١‏ . 


1 


ويجب فعل الكراهة للمنكر كما يجب إنكاره . وعند المعتزلة: إنما يجب آلا يفعل الإرادة ؛ 
لأنه قد يخلو المكلف من فعل الإرادة له والكراهة . وهذا غلط ؛ لأنه لا يصح أن يخلو من 
فعل الضدين › ولان الشارع أوجب عليه فعل الكراهة بقلبه . 

وعلى الناس إعانة انكر ونصره على الإنكار » وما اختص علمه بالعلماء اختص إنكارة 
بهم› أو بمن ار به ار لاه والعوام > ومن ولأ السلطان الحسبة ؟ تعين عليه فعل ذلك وله 
فى م ليس لغيره كسماع البينة . وذكر القاضى فى «الأحكام السلطائية » : أنه ليس له 
ا 

ا دعا الإمام العامة إلى شىء وأشكل عليهم > لزمهم سؤال العلماء » فإن أفتوا بوجوبه 
قاموا به » وإن أخبروا بتحريمه امتنعوا منه » وإن قالوا هو ماف وه > وقال الإمام : 
يجب لزمهم طاعته كما تجب طاعته فى الحكم » ذكره القاضى . 

وهل يسقط الإثم عمن لم يرض بالمتكر وسخط الإنكار ؟ ذكر ابن عقيل: أنه رأى لبعض 
الفقهاء أنه لا يسقط » ثم ذكر احتمالا أنه يسقط » وأنه ظاهر قول أصحابنا رحمهم الله . 


فصل فى الإنكار على من يخالف مذهبه بغير دليل 

ومن التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بلا دليل ٠»‏ ولا تقليد سائغ ولا عذر » كذا ذكر فى 
«الرعاية » هذه المسألة وذكر فى موضع آخر : يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين فى 
الأشهر ولا يقلد غير أهله » وقيل : بلى » وقيل ضرورة . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام ابن حمدان رحمه 
الله: هذا يراد به شيئان: أحدهما : أن من التزم مذهبآ معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم 
آخر أفتاه » ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك » ومن غير عذر شرعى يبيح له ما فعله» 
فإنه يكون متبعاً لهواه » عاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد » فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعى» وهذا 
منكر . وهذا المعنى هو الذى أراده الشيخ نجم الدين . 

وقد نص الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أنه :ليس لأحد أن يعتقد الشىء واجباً أو 
حرام ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه » مثل أن يكون طالباً لشفعة الجوار فيعتقد 
أنها حق -لهء ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة . أو مثل من يعتقد إذا كان 
أخاً مع جد أن الإخوة تقاسم الجد » فإذا صار جداً مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة . 

وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب 
الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغى أن يهجر وينكر عليه › فإذا فعل ذلك صديقه كد أن 


رزو 


ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا تنكر ؛ فمثل هذا ممن يكون اعتقاده حل الشىء و 


١: 


ووجوبه وسقوطه بحسب هواه » وهو مذموم مجروح خارج عن العدالة . وقد نص أحمد 
وغيره على أن هذا لا يجوز . 

وأما إذا تبين له رجحان قول على قول » إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها » وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهوأتقى لله فيما يقوله » فيرجع عن قول 
إلى قول لعل هذا ؛ فهذا يجوز بل يجبء وقد نص الإمام أحمد رضى الله عنه على ذلك . 

وقال الشيخ تقى الدين فى المسألة الثانية : العامى هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ 
او حضف ا و اتات حي > وهنا وخيانة ات ا اى .اور 
من فا ودا ا وره له داك > ولان وجوه و 2 إذا اد لی کن ن 
يخرج عنه ما دام ملتزما له » أو ما لم يتين له آن غیره أولى بالالتزام منه . 

وري أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان ا دینی مثل آن يلتمس مذهباً 
لحصول غرض دنيوى من مال أو جاه ونحو ذلك ٠‏ فهذا مما لا یحم عليه بل ذم عليه فى نفس 
الأفويرلل ن عا أل اله خيرا ع ال هة وهو رة م ك > لا يسلم إلا لغرض 
دنيوى » أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها . 

قال :وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر دينى فهو متَاب على ذلك ٠»‏ بل 
واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله فى آمر ألا يعدل عنه › ولا يتبع أحداً فى 
مخالفة الله ورسوله ٠‏ فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد فى كل حال . 

قال القاضى فيمن خالف مذهبه : ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول › لأن 
الظاهر بقاؤه عليه » وإلا لأظهره لينفى عنه الظن والشبه ٠»‏ كما ينكر على من أكل فى رمضان 
أو طعام غيره » وإن جاز أن يكون هناك عذر . قال : وإن علمنا من حال العامى أنه قلّد من 
يسوغ اجتهاده لم ینکر عليه » وإلا أنكرنا ٠‏ لأنه لا يجوز له العمل بما عنده كذا قال ٠‏ قال : 
والأولى آنا لا ننكر إلا مع العلم أنه لا يقلد » ومع الظن فيه نظر . 

وقد قال ابن عقيل فى معتقده : ومن لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز فى 
الشرع [ أم غير جائز » ] 2١(‏ فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى وكذا ذكر القاضى . 

رقا كال صاحب ١‏ المحرر » وغيره عقب حديث عائشة : إن ناسا يأتوننا باللحم › لا 
ندرى أسمرا عليه 3 لا . قال « 5 أنتم / عليه ولوا الف قالوا : وهو دليل على أن 
التصرفات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم م دليل الفساد . 


(۱) سقط من المخطوطة » وهو فى أ » ط › ر . 


(۲) البخارى فى الذبائح »> ب ذبيحة الأعراب ونحوهم )٥۰۷(‏ » وابن ماجه فى الذبائح > ب التسمية عند 
الذبح (۷6( . 
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فصل على من ومتى يجوز الإنكار 

ولا إنكار فيما يسوم فيه حلاف من الفروع على من اجتهد فيه ٠‏ أو قأّد مجتهداً فيه . كذا 
ذكره القاضى والأصحاب ٠‏ وصرحوا بأنه لا يجوز » ومثلوه بشرب يسير النبيذ والتزوج بغير 
ولى » ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية . 

وهذا الكلام منهم مع قولهم : 7 e‏ النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب . لأن الإنكار 
يكون وعظاً » وأمراً » ونهياً » وتعزيراًء وتأديباً وغايته الحد ا ا 
كيف يفسق على رواية ولا ینکر على فاسق ؟ وذكر ةذ Ea‏ 
الذمية من يسير الخمر › > على ص أحمد لاعتقادها إباحته » ثم ذكر تخريجا من أحد الوجهين 

فى أكل الثوم » أنه يملك منعها لكراهة رائحته . قال لوعن علا sS‏ 
إا بين ا ا فل ر وذكر أيضاً فى مسألة مفردة: أنه لا ينبغى لأحد 
أن ينكر على غيره العمل بمذهبه » فإنه لا إنكار على المجتهدات . انتهى كلامه . 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى : لا ينبغى للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد 
2 

وقال مهنا : سمعت أحمد يقول : من أراد أن یشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه 
فليشربه وحده . 

وعن أحمد رواية أخرى بخلاف ذلك » قال فى رواية الميمونى فى الرجل يمر بالقوم وهم 
يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعظّهم . وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج اح لي ا اام 

وال وو أ طالب ف يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج يلها عليهم » | إلا أن يغَطوها 
ويستروها وصلى أحمد یوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعة ولا سجوده فقال :يا هذا أقم 
صلبك وأحسن صلاتك » نقله إسحاق بن إبراهيم . 

وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : دخلت على رجل ‏ وكان أبو عبد الله بعث بى إليه 
بشىء ‏ فأتى بمكحلة بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها > فأعجبه ذلك وتبسم ١‏ وأنكر وأنكر صاحبها . 
وفى ١‏ التبصرة ' للحلوانى لمن تزوج بلا ولى » أو أكل متروك المي اواتروع يمن يرد 
أو أم من وَنَى بها اا ا سفن أن ركرة نيما قرف لله و كان اقول 
حلاف خبر واحد ء وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعا ظنيا أو قياساً جليا فما 
نحن فيه مثله وأولى . وحمل القاضى وابن عقيل رواية الميمونى على أن الفاعل ليس من آهل 
الاجتهاد » ولا هو مقلّد لمن يرى ذلك . 


وعن أحمد رواية ثالثة : لاينكر على المجتهد بل على المقلد › فقال إسحاق ب بن إبراهيم عن 
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الإمام أحمد : إنه سئل عن الصلاة فی جلود الثعالب قال: إذا كان متأولاً أرجو أن لا يكون انه 
نار ن كان اھا فى وال :ل رن الس ر فی 0 

وفى المسألة قول رابع » قال فى « الأحكام السلطانية » ما ضعف الخلاف فيه وكان 
ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد 3 الخلا انه معت وهو دري إلى ربا السّساء مق 
على وا المتعة دك ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل فى إنكار اكيب 
0-0 

ثم ذكر القاضى كلام أبى إسحاق وابن بطة فى نكاح المتعة » وقد ذكر أبو الخطاب وغيره 

ما يدل على آنه يسوم التقليد فى تكاح النعة . وقال فى « الرعاية » فى تكاح النعة : و 0 
تقليد من يفتى بها . وقال فى « الأحكام السلطانية » فى موضع آخر : المجاهرة بإظهار النبيذ 
كالخمر ولیس فى إراقته غرم . وقد تقدم لقيه ف ر نينا .وذ كو اين ق 
على من يسىء فى صلاته بترك الطمائيئة فى الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف › 
وقال الشيخ عبد القادر : يجب أن يأمره ويعظه . 

قال ابن الجوزى : واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر 
عليها . وذكر أيضا فى المتكرات غمس اليد والأوانى النجسة فى المياء القليلة قال : فإن قعل 
ذلك مالكى لم ینکر عليه »بل يتلطف به ويقول له يمكنك آلا تؤذينى بتفويت الطهارة على . 

وفى المسألة قول خامس : قال الشيخ تقى الدين : والصواب ما عليه جماهيرٌ المسلمين أن 
کل مسكر خمر يجلّد شاربه ولو شرب قطرةً واحدة لتداو أو غير تداو : 

وقال فى كتاب « بطلان التحليل »: قولهم : ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح› 
فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل : أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو 
إجماعاً قديما وجب إنكاره وفاقا » وإن لم يكن كذلك فإنه ینکر » بمعنى بيان ضعفه عند من 
يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء . 

وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع > وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات 
الإنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه » وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف 
سنة » وإن كان قد اتبع بعض العلماء » وأما إذا لم يكن فى المسألة سنة ولا إجماع » وللاجتهاد 
لبت O‏ عن ان جد ها a‏ كل سل الس تمن جيه اند 
القائل يعتقد أن ا الاجتهاد » كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 


والصواب الذى عليه الأئمة : أن مسائل الاجتهاد ما لم كن انها وليل مخ الما انه 
(١)أحمد‏ ه/ ۷٤‏ . 


۷ 


وجوباً ظاهراً »مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ ‏ إذا عدم ذلك الاجتهاد 
لتعارض الأدلة المقاربة » أو لخفاء الأدلة فيها . وليس فى ذكر كون المسألة قطعية طَعن على من 
خالفها من المجتهدين › كسائر المسائل التى اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين 
فيها ٠‏ مثل كون الحامل المتوفى عنها [ زوجها ] (1) تعتد بوضع الحمل او ار عن 
إنزال يوجب الغسل ٠‏ وأن ربا الفضل » والمتعة حرام » وذكر مسائل كثيرة . 

وقال أيضا فى مكان آخر : إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه » ويقاتل أيضاً فى 
أحد القولين عند من استحبها » وأما من أوجبها » فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل 
المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة . 

وقال أيضاً : يعيد من ترك الطمأنينة ومن لم يوقت اسح » نص عليه > بخلاف متأول لم 
يتوضاً من لحم الإبل ٠‏ فإن فيه" روايتين لتعارض الأدلة والآثار فيه. 
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غيره من الشافعية فى المسألة وجهيه ¢ وذكر مسالة الإنكار على م كشف فخذه 4 وان ف 


الوجهين . 


فصل النصوص فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قد أمر الله تعالى فى كتابه العزيز بالأمر EE‏ فى نامج .+ ومن 
حذيفة رضى الله عنه » عن النبى سم قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن با معروف > ولتنهون 

عن المنكرء أل لوقك اه و أن بعك ملك ا ةب ل تعر هد اذ يان 
لكم». رواه الترمذى وحسنه(0) . ٠‏ ومعنى أوشك : أسرع » وعن جرير رضى الله عنه مرفوعاً : 
ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى » هم أَعَر منه وأمنع » > لم يعْیروا [ عليه ]40 
إلا أصابهم الله عز وجل بعذاب » . رواه أحمد وغيره(*) . 

وق ألى نكر العندق رفي الله .عنه قال: :ديا أيها الاس تقزووة حن اة + لزيا أيه 
دين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم € [ المائدة : ٠١6‏ ] . وإ 


سفت وول الله ا شرل 2 ان الناس إذا رأوا الظالم فلم باخذوا عل بذية أوشك أن 


. ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط » ر‎ )١( 

ae a ل‎ 

(۳) الترمذى فى الفتن ٠»‏ ب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر (59١؟)‏ . 
)٤(‏ فى المخطوطة : « عليهم » » والمثبت من أبى داود . 

. )٤۳۳۹( وأبو داود فى الملاحم » ب الأمر والنهى‎ ۰ ۳٣۳ / ٤ أحمد‎ )٥( 


۸ 


رع مشوع 


يعمهم الله تعالى بعذاب منه » . إسناده صحيح رواه جماعة منهم أبو داود » والترمذى › 
والنسائى ١‏ 

كر ع بن ا حم بحن عم ور كار لعز الى GG‏ صن أن لعل 
أنه سال عنها رسول الله عم فقال بل ات روا بالمعروف ٠‏ [ وتناهوا] )عن ع المنكر » حتى 
إذا رأيت EE‏ > وهوى e « E‏ فو > وإعجاب ٠‏ كل ذى رأى برأيه » فعليك 
بنفسك » ودع عنك العوام ٠‏ فإن من ورائكم أياما > الصبرٌ فيهن مثل القبض على الجمرء 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم » قيل ل ا ا 
منا أو منهم ؟ قال: « لا بل أجر خمسين منكم ». عتبة مختلّف فيه وباقيه جيد. رواه أبو داو: 
والترمذى وقال: حسن غریب » وابن ماجه وزاد بعد قوله برأيه: ١‏ ورأيت أمراً لا يدان لك بهء 
فعليك بخويصة نفسك » وذكر. . 


ولأحمد والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث حذيفة ا فتنة الرجل فى أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة ¢ والصيام ¢ والصدقة ¢ والأمر بالمعروف ¢ والنهى عن 


المنكر 4(0) . 

وعن أبى البخترى : أخبرنى من سمع رسول الله عم وفى رواية حدثنى رجل من 
إسئاده جيك © روآه أحمد وأبو داود () , 

يقال : أعذر فلان من نفسه : إذا أمكن منها › يعنى أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن بعدهم عذر ٠»‏ كأنهم قاموا بعذره فى ذلك » ويروى 
بفتح الياء من عذرته »> وهو بمعناه > وحقيقة عذرته : محوت الإساءة وطمستها :. ويتعلق 
بالصدق والكذب ما يتعلق بالحق والباطل »› وله تعلق بهذا . 


(۱) أبو داود فى الملاحم > ب الأمر والنهى )٤۳۳۸(‏ » والترمذى فى الفتن » ب ما جاء فى نزول العذاب إذا 
لم يغير المنكر )5١18(‏ » والنسائى ذ فى الكبرى فى التفسير » ب ۱۲۸ قوله تعالى : < يا يها الذين آمنوا 


عليكم أنفسكم . . . ) )١١١١۷(‏ . 

(۲) فى المخطوطة : ١‏ وانتهوا » » والمثبت من أبى داود . 

)۳( أبو داود فى الملاحم > ب الأمر والنهى )41( 2 والترمذى فى التفسير »> ب من سورة المائدة (/0١2؟1)‏ » 
راا ی ت و ال ا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » ٠٤(‏ 4( . 

)٤(‏ أحمد 5 / ٤0۲ » 1١١‏ » والبخارى فى الفتن » ب الفتن التى تموج كموج البحر )7١95(‏ » ومسلم فى 
الفتن وأشراط الساعة » ب فى الفتنة التى تموج كموج البحر )۲١ / ١54(‏ » والترمذى فى الفتن » ب ۷١‏ 
(22) وقال: « هذا حديث صحيح »© . 

(0) أحمد 73٠١ / ٤‏ » وأبو داود فى الملاحم > ب الأمر والنهى )٤)۳٤۷(‏ . 
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وعن أبى عبيدة » عن ابن مسعود مرفوعا : « [ لما ] )١(‏ وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا 3 فجالسوهم فى مجالسهم 3 وواكلوهم 3 وشاربوهم واه 
يعتدون * [ المائدة ۷۸ ] . وكان رسول الله عرسم متكئا فجلس . فقال : « لا والذى 
قن مو ن تأطروهم على الى أطرا ا روا اخم :۽ ولأبى داود : « ثم يلاه من الغد 
PO E NO E E SRE‏ 
قلوب بعضهم ببعض › ثم قال : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسّان داوود € إلى 
قوله: # فاسقون »* [ المائدة ۷۸ 8١‏ ] . ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتاحذن على يد الظالم راط د على انلق اطا بولقض رت على ادق قفرا راو 
رواية ‏ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم ليلعننكُم كما لعنهم » .)١‏ وروی 
الترمذى وابن ماجه هذا المعنى وقال الترمذى حسن عریب ¢ وروياه مرسلة 4 وإسناد هذا 
الخبر ثقات 3 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهه(؛4) : 

وعن العرس عن النبى للدي قال : « إذا عملّت الخطيئة فى الأرض كان من شَهِدَها 
وكَرِهَهًا ‏ وفى رواية ‏ فأنكرها کمن غاب عنها عنها » ومن غاب عنها فرضيها كان کمن 
شهدها»(2) رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلى وهو مختلف فيه ١‏ 

وروى هو وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى : أفضل شان كلد عد عند لماك 
جائر 000 رواه الترمذى ولفظه : من أعظم الجهاد ( وقال حسن غريب (۷) , 


ولأحمد والنسائى عن طارق بن شهاب : أن رجلا سال النبى عم أى الجهاد أفضل ؟ 
قال: « كلمة حى عند سلطان جائر »(۸) , وهو لحي وابن ۰ ماجه من حديث أن امال إلى 


. ساقطة من المخطوطة » ولمثبت من مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۱ / ۳۹۱ . 

(۳) أبو داود فى الملاحم » ب الأمر والنهى )٤۳۳۷ . ٤۳۳۳(‏ . 

() الترمذى فى التفسير »> ب من سورة المائدة (58 )7١‏ » وابن ماجه فى الفتن » ب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر )1٠٠05(‏ 

(0) أبو داود فى الملاحم > ب الأمر والنهى (57540) . 

() أبو داود فى الملاحم » ب الأمر والنهى )٤۳٤٤(‏ » وابن ماجه فى الفتن » ب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر )٤١١١(‏ . 

(۷) الترمذى فى الفتن » ب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )۲٠۷٤(‏ . 

(۸) أحمد ۴٠١ / ٤‏ » والنسائى فى البيعة » ب من تكلم بالحق عند إمام جائر (9 )57١‏ . 

(9) أحمد »750١/0‏ وابن ماجه فى الفتن» ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)4١٠17(‏ فى الزوائد : « فى 
إسناده أبو غالب » وهو مختلف فيه » ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى »» وقال ابن 
عدى: لا بأس به». وراشد بن سعيد» قال فيه أبو حاتم: «صدوقء وباقى رجال الإسناد ثقات ». 
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وفى السئة أحاديث . 

قال المروذى : قال [ لی 2١(]‏ عبد الوهاب : أنت كيف استخرت أن تقيم بسامراء ؟ قال 
المروذى : فذكرت ذلك لأبى عبد الله » فقال : فلم لم تقل له : لا بد للأسير ممن يخدمه ؟ ثم 
قال أبو عبد الله : لا نَرَال بخير ما كان فى الناس من ينكر علينا . 


رم تر و 
فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم 

والإنكار فى ترك الواجب وفعل الحرام واجب »© وفى ترك المندوب وفعل المكروه مندوب » 
ذكره الأصحاب وغيرهم . 

قال ابن عقيل فى آخر كتاب « الإرشاد » » وقال غيره أيضا : فمن القبيح ما يقبح من كل 
تكلب هن وک .دون و به الي الاح > واا الماع واج باللا به لان 
تعاطى ذلك لعرفة الحرب والتقوى على العدو » وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج 
السلطان والمسلمين حَسَنْ لا يجوز إنكاره » وإن قصد بذلك الاجتماع على [ الفسق )١]‏ 
واللهو ومعاشرة ذوى الريب والمعاصى ؛ فذلك قبيح يجب إنكاره . 

ومن ترك ما يلزمه فعلّه بلا عذر ‏ زاد فى ١‏ نهاية المبتدئين » : ظاهر ‏ وجب الإنكار 
عليه» وللنساء الخروج للتعلّم » وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه » ولا ينكر 
أحد بسيف إلا مع سلطان . 

وقال ابن الجوزى : الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف 
يجوز للآحاد » بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة » فإن احتاج إلى أعوان يشهرون 
السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه ٠‏ فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام ؛ لأنه 
يؤدى إلى الفتن وهيجان الفساد » وقيل : لا يشترط ذلك إذن الإمام . 


فصل فى الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر 

ولا يكن اسن على تلطا إلا توعظا ل ورا أو ديرا هن العاقة ف الدانها:والاشرة 
فإنه يجب »© ويحرم بغير ذلك ¢ ذكره القاضى وغيره 3 والمراد : ولم يخف منه بالتخويف 
والتحذير » وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره . 

قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد فى ولاية الواثق إلى أبى عبد الله » وقالوا له : إن الأمر 
قد تفاقم وفشا ‏ يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه» 
)١(‏ ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط . 
(۲) فى المخطوطة : « السخف ) » والمثبت من أ › ط › ر . 
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فناظرهم فى ذلك› وقال : عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة 4 وات اعصا 
السلعين كر ولا كار دماءكم ودماء المسلمين معکم»› وانظروا ف عاقبة أمركم › واصبروا حتى 
يستريح ب » أو يساح من فاجر . وقال : ليس هذا بصواب » هذا خلاف الآثار . 

وقال المروذى : 5 أيا عبد الله ا کت ال كر الخروج إنكاراً 00 وقال 
فوا :نافيل .دن سعد الكت لاذا غد عن الى ر لما عار فل »1010 د 
للمتكلمين فى جواز قتالهم كالبغاة قال القاضى والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى › 
أما الظاهر فإن الله تعالى أمرَ بقتال البغاة بقوله تعالى # وإن طائفتان * الآية [ الحجرات : 
4 ] وفى مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة » وأما المعنى 0 الخوارج يقاتلون 
بالإمام , وفى مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام انتهى 
كلامه . 

وقال عبد الله بن المبارك : 


إن التتاعة ل :الله فاعتضهوا ملق رر ال تله 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة فى ديننا رحمة منا ودييانا 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان.. اأضنا ها لأقوانا 


وال عمرد بن Sa‏ يا بنى احفظ عنى ما أوصيك به : إمام عدل خير من مَطَر 
وابلٍ > وأسل حطوم خير من هام ظلوم » وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم . 

قال ابن الجوزى الجائز من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع السلاطين التعريف 
والوعظ » فأما تخشين القول نحو ياظالم » يا من لا يخاف الله » فإن كان ذلك يحرك فتنة 
يتعلدى شرها إلى الغير > > لم جز وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. 
قال والذى أراه المنع dL‏ :هلد ys N o‏ 'الملطان لاط عله 
على قعل الكو ادر ل را اا ل ا ا ا 


ور س 


خرن ليطا فار س يطول وفضناة : 


فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم › فإنهم كانوا يهابون العلماء » فإذا انبسطوا 
عليهم احتملوهم فى الأغلب › ولأحمد من حديث عطية السعدى إذا استشاط السلطان » 
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تَسَلّط عليه الشيطان (؟) 


۳۰.۲ / ٦ أحمد‎ )١( 
۲۲٦ / ٤ أحمد‎ (۲( 


ووعظ ابن الجوزى فى سنة أربع وسبعين وخمسمائة بحضور الخليفة المستضىء بأمر الله 
وقال : لو نى مثلت بين يدى السدة الشريفة لقلت : يا آمير المؤمنين » كن لله سبحانه مع 
حاجتك إليه » كما كان لك مع غناه عنك ؛ إنه لم يجعل أحداً فوقك ٠‏ فلا ترض أن يكون 
أنه ك لمك اقم اراهن فدات .دو اظلق موس 

ووعظ أيضا فى هذه السنة والخليفة حاضر قال : وبالغت فى وعظ أمير المؤمنين فما حكيته 
ا الد قال ان عي فال ا افير المفففين: + لن تيكب من بر تلك ج 
درك اليو كير لا فی د ق قر ل علا 
قال : من يقول لك : نت مسؤول عن الرعية فاق الله » أنصح لك من يقول لك : أنتم آهل 
بيت مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم . فبكى الرشيد حتى رَحمّهُ من وليه » فقلت له فى کلامی: 
يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك » وإن سكت خفت عليك > وأنا أَقَدُمم خوفى عليك 
على خوفى منك . انتهى كلامه . 

ووعظ شبيب بن شيبة المنصور » فقال : إن الله عز وجل لم يجعل فوقك أحداً > فلا 
تجعل فوق شكرك شكراً . 

ودخل ابن السماك على الرشيد فقال له : تكلم وأوجز ٠‏ فقال إن ارف ها حاف على 
نفسى الدخول إليك لتقب ال ول د ا افكت أو لال يلك وان . 
قال : نت ولى الله فى عباده » فإنْ آنا لم أنصح لك فيهم وأصدقك عنهم ٠»‏ خفت الله عز 
وجل فى ذلك ؛ ات الله فى رعيتك » وخف المرجع إلى الله عر وجل ٠‏ لم أرَ أحسن من 
روف وك قب ديك جنا ا 

وقال بعضهم : رب هالك بالثناء عليه » ومغرور بالستر عليه ؛ ومستدرج بالإحسان إليه . 
وقال الفضيل : إذا قيل لك : أتخاف الله عز وجل فاسكت ٠‏ فإنك إن جئت بلا » جئت بأمر 
مظع [ رین دون قلت تس ف لا بكرت عل مات علد برقال ارجات 
كل ما اموت نهم عله اک کا كيفك + :وقال ا قش أن ا 
مج ول بوحظ الا باش .ودر من يعظه ويخوفه ما يناسب الحال » وما يحصل به 
المقصود » ولا يطيل ٠‏ ولكل مقام مقال » ولكل فن رجال › والآيات والأخبار المتعلقة بالظلم 
والأمر بالعدل » والتقوى » والكف عن المحرمات ٠»‏ مع اختلافها كثيرة مشهورة . 

وفى « الصحيحين » أو « صحيح البخارى » عن النبى عم أنه قال: « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته » فالإمام الذى على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ٠‏ والمرأة راعية على 


. ساقطة من المخطوطة » وهو فى أ › ط › ر‎ )١( 
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[ بيت ٩]‏ زوجها ومسؤولة عنه » [ والعبد راع فى مال سيده ومسؤول عنه ](35) ۳۲) 

وقال الإمام أحمد رضى الله عنه : حدثنى أبو اليمان : حدثنى إسماعيل بن عياش » عن 
يزيد بن أبى مالك > عن لقمان بن عامر » عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى عش 
قال : 9 ما من جلى يلى آمر عشرة فما قوق ذلك إلا ئى الله عز وجل يوم القبامة يه ملول 


إلى عنقه » فكه ٠‏ بره 3 أو أوثقه إثمه ¢ ليا ملامة ٠»‏ وأوسطها ئندامة » وآخرها خزى يوم 
القيامة»(4) . إسناد حسن إن شاء الله تعالى . 


وعن عبادة مرفوعاً : « ما من أمير عشرة إلا جىء به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه حتى 
يطلقه الحق أو يوبقه » (20. 


وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه مرفوعاً معناه ")ء رواهما أحمد وإسنادهما ضعيف › 
ره وم 
لكن لهذا المعنى طرق يعضد بعضها بعضاً . 
وفى البخارى من حديث أبى هريرة عن الإمارة : انعمت ا وب الفاطمة» إف4ا) 


وفى الصحيحين عن النبى ليم أظنه عن أبى هريرة حط الد وجل فى ظله يوه 
لا ظلً إلا ظله » (0) فذكر منهم : الإمام العادل . 


رفى مشلع تعن قية الله بن عجرو عن النبى مام قال: ‏ المقسطون يوم القيامة عند 
الله عز وجل على منابرَ من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون 
فى حكمهم 3 وأهليهم > وما ولوا . 

وقد ذكرت ما فى « السنن » عن النبى عرسم قال : ا ی 


. فى المخطوطة : « مال » » والمثبت من صحيح البخارى‎ )١( 

(۲) سقط من المخطوطة » وقد أثبت من كتب التخريج المذكورة بعد . 

(۳) البخارى فى الجمعة » ب الجمعة فى القرى والمدن (۸۹۳) » ومسلم فى الإمارة > ب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية (۱۸۲۹ / )۲١‏ 

۲٣۷ / ٩ أحمد‎ )٤( 

. ۳۲۸ » ۳۲۷ / ٩٥ أحمد‎ )٥( 

. ۲۸٤ / ٩ أحمد‎ )1( 

(۷) البخارى فى الأحكام » ب ما يكره من الحرص على الإمارة )9١5(‏ . 

(۸) البخارى فى الأذان » ب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة (570) » ومسلم فى الزكاة » ب فضل إخفاء 
الصدقة .)9١ / ٠١۳١(‏ 

(9) مسلم فى الإمارة » ب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر )١18 / ١851‏ . 

0( الترمذى فى الدعوات » ب فى العفو والعافية (7094) » وابن ماجه فى الصيام » ب فى الصائم لا ترد 
دعوته (؟7ه/9ا١)‏ . 
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وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله اام : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تَبعَه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
ا ا ا 0 

وعن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله سام : « من سن سنة خير فاتبع عليها ‏ 
فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا » ومن سن سنة شر فاتبع عليهاء 
كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيا » رواهما مسلم وغيره("2 , 
ويأتى بعد نحو كراسين : ما للمسلم على المسلم من النصح وغيره . 

وذكر ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا 
جح هل اناي ران فير عن مر فى عر سف 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لم يقم مر الناس إلا امرؤ حصيف العقدة » بعيد 
لقو + لا يل ا من على حورل + ولا يان فى للد لوي لاقي + 

وعنه أيضا : لا يقيم أمر الله فى الناس إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة يخاف الله فى الناس» 
ولا يخاف الناس فى الله . 

ولعلى ين ابن .طالب رض اللا غه فن أو كاب هده + اما بعد + فان أغلك من كان 
قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشترى » وبسطوا الجور حتى افتدى . 

وقال مجاعة بن هرارة الحتفى لأبى بكر الصديق رضى الله عنه + إذا كان الرأى عند من لا 
يقبل منه » والسلاح عند من لا يستعمله » والمال عند من لا ينفقه » ضاعت الأمور. 

وقال على رضى الله عنه : الملك والدين أخوان » لا غنى بأحدهما عن الآخر » فالدين 
أس ‏ واملك حارس » فما لم يكن له اس فمهدوم » وما لم يكن له حارس فضائع . 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من الملوك من إذا ملك زهده الله عز وجل فيما فى 
ENS a o‏ متي نين صمت عن 
القلل وط الك .. 

ومن كلام الفرس : لا ملك إلا برجال » ولا رجال إلا جال » ولا مال إلا بعمارة ٠‏ ولا 
عمارة إلا بعدل . ومن كلامهم أيضاً الك الل اكه ارال رع © ربكت به ٠‏ مثل 


)١(‏ أحمد ۲ / ۳۹۷ » ومسلم فى العلم > ب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
551/5 / 7( . 

(۲) مسلم فى العلم » ب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ٠١ / ٠١١۷(‏ ) » 
والترمذى فى العلم » ب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (5114) وقال : « هذا حديث 
حسن صحيح » واللفظ للترمذى . 
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اا الطين من أصول حيطانه فيطين سطوحه» فيوشك أن تقع عليه [ البيوت الل 

ومن [ كلام 31 ارسطرطالن 59) : العام بستان, ا الدولة ف الكو سلطا ا 
السنة ال ا ا بنوسها اللاك + “الك راع e‏ الجيش › الجيش أعوان 
يكفلهم المال » المال رزق' جمد الرعية › الغا فيد يتعبدهم الل ادل مالوق > وهو 
صلاح العالم . 

ا SE‏ : أن صف لى الفتنة» حتى كأنى أراها رأى العين» 
فكتب له : لو كنت شاعرا لوصفتها لك فى شعرى › ولكنى أصفها لك بمبلغ علمى ورأيى 
الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى » فلما قرأ كتابه قال : إن ذلك لَكَما وصفت» فخذ من 
قبلك من الجماعة وأعطهم عطايا الفرقة › واستعن عليهم بالفاقة ؛ فإنها نعم العون على الطاعة. 
فأخبر بذلك أبوجعفر المنصور فلم يزل عليه حتى مضى لسبيله . 

ما أراد عمرو المسير إلى مصر قال لمعاوية رضى الله عنهما : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنى أريد أن 
أوصيك » قال : أجل فأوصنى ٠‏ قال : انظر فاقة الأحرار فاعمل فى سذها » وطغيان السفلة 
فاعمل فى قمعها ٠‏ واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان » فإغا يصول الكريم إذا 
عل ا 

قال بعض الحكماء : الرعية للملك كالروح للجسد ٠‏ فإذا ذهب الروح فنى الجسد . 

قال الإسكندر لأرسطاطاليس : أوصنى › قال : انظر من كان له عبيد فاحسن سياستهم 
وله الجندٌ » ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها وله الخراج . وقال بعض الحكماء در 
أمرّ من جاء يحاربك » فإنك إن ظفرت لم تحمد » وإن عجزت لم تعذر . 

وقال النبى عشم : « صنفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس : الأمراء والعلماء »240 . 

وفى خبر آخر عن موسى عليه السلام قال : علامة رضا الله تعالى عن عباده أن يستعمل 
عليهم خيارهم ؛ وأن ينزل عليهم الغيث فى أوانه » وعلامة سخطه أن يولى عليهم شرارهم» 
وينزل عليهم الغيث فى غير أوانه . 

كتب عامل إلى عمر بن عبد العزيز : إن مدينتنا قد احتاجت إلى مَرَمّةَ » فكتب إليه عمر 


» فى أ » ط » ر : « السطوح‎ )١( 

(۲) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط » ر . 

(۳) أرسطوطاليس  ۳۸٤[‏ ۳۲۲ ق . م ] فيلسوف يونانى » تلميذ أفلاطون » أستاذ الإسكندر المقدونى › 
جرت فلسفته فى اتجاه مغاير لمثالية أفلاطون » وأرسطو يعتبر واحد من أعظم فلاسفة الدنيا » وقد انسحب 
أثره على جميع المفكرين الذين جاؤوا بعده . [ انظر موسوعة المورد ]١99 / ١‏ . 

(:) حلية الأولياء ٤‏ / 95 » والاستذكار لابن عبد البر (؟355) » والكبر )١577١8(‏ . 
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حصن مدينتك بالعدل » ونّق طُرقَها من الظلم . 
وقال محمد بن كعب القرظى: قال لى عمر بن عبد العزيز: صف لى العدل يا بن كعب ؟ 
وللنساء كذلك › وعاقب الاش بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم > ولا تضربن لغضبك سوط 
واحداً فتكون من العادين : 
وقد روى عن النبى اشم أنه قال : « يوم من إمام عادل » أفضل من مطر أربعين صباحاً 
أحوج ما تكون الأرض إليه » .2١(‏ ومن الأمثال فى السلطان : إذا رغب الملك عن العدل رغبت 
الرعية عن الطاعة . لا صلاح للخاصة مع فساد العامة . لا نظام للدهماء » مع دولة الغوغاء . 
الملك عقيم» الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم» سكر السلطان أشد من سكر الشراب. 
قال الشاعر : 
نخاف على حاكم عادل ونرجو فكيف بمن يظلم 
إذا جار حكم امرئ ملحد على مسلم هلك المسلم 
وعن مجاهد قال : اُْعَلّم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظَلمّة . 


وقال محمود الوراق (0). 


ا رفت اال ا وغفرت. داك له على علبي 
راك اسا ل ا ايان اة ا 
وقال أيضا : 

اصبر على الظلم ولا تنتصر فالظلم مردود على الظالم 
وكل إلى الله ظلوماً فما ربى عن الظلم بالنائم 
وقال آخر : 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا من ظالم إلا سيبلى بظالم 


)١(‏ الهيثمى فى المجمع » ب إقامة الحدود 5 / 511 ٠‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وقال : لا يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد » وفيه زريق بن السخت » ولم أعرفه » والطبرانى فى الأوسط )٤١٦١(‏ » 
والبيهقى فى الكبرى فى قتال أهل البغى » ب فضل الإمام العادل ۸ / ٠» ١175‏ ونصب الراية للزيلعى فى 
المناسك ٦۷ / ٤‏ 

(۲) هو ابن الحسن بغدادى خير شاعر مجود » سائر النظم فى المواعظ » روى عنه ابن أبى الدنيا » وأبو العباس 
ابن مسروق » يقال : إنه كان نخاسا يبيع الرقيق » مات فى خلافة المعتصم [ سير أعلام النبلاء : ١١‏ / 
۱ › 1۲ ۰ تاريخ بغداد : ۱۳ / ۸٩4-۸۷‏ ] . 


0¥ 


وقال كعب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما : ويل لسلْطَان الأرض من سلطان السماءء 
فقال عمر إلا من حاسب نفسه » فقال كعب والذى نفسى بيده إنها لكذلك › إلا من 
حاسب نفسه 3 ما بينهما حرف يعنى فى التوراة ‏ وقال أبو العتاهية : 


أما والله إن الظلم لُوم وها وال الى« هن ال 
إلتى. دان يرم الندين. فى وعفئد. الله اجيم لصوم 
E‏ إذا التقينا غداً عند الإله من الوم ؟ 
وكتب بها مع يحيى بن خالد بن برمك) . وقال الشاعر : 

إذا جار الأمير وكاتباه وقاضى الأرض داهن فى القضاء 
نويل ثم ويل ثم ويل لقاضى الأرض صن قاض الساء 


وفى « الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما » عن النبى عشم أنه 
قال : « وإغا رخ الله عز وجل من عباده الرحماء )0 . وعن عبل الله بن عمرو رصى الله 
عنه قال قال رسول الله يسم ٠:‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ٠»‏ ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء ) . رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح 7(" , 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : ) نا ی عندفة هن مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا 3 
وما تواضع أحل لله إلا رفعه ) . رواه مسل( . 

وقال سعيد بن المسيب: لأن يخطئ الإمام فى العفو » خير له من أن يخطئ فى العقوبة. 

وقال جعفر بن محمد : لأن أندم على العفو أحب إلى من أن أندم على العقوبة . 

كان يقال : أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو 
دونه . 

وفى « الصحيحين »© عن النبى عرسم أنه قال : « ليس الشديد بالصرعة ٠»‏ إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب 2200 . وذكرت فى مكان آخر ما تكرر من قوله عليه السلام 

ضمه المهدى إلى ابنه الرشيد ليربيه ويثقفه » ويعرفه الأمور فلما استخلف رفع قدره . مات يحيى بن خالد 

فى سجن الرقة سنة تسعين ومائة وله سبعون سنة » [ سير أعلام النبلاء 9١ 84 / ٩‏ ] . 
(۲) البخارى فى الجنائز » ب قول النبى دم : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ... )١5854( ٠‏ » 
(۳) أبو داود فى الأدب» ب فى الرحمة »)544١(‏ والترمذى فى البر والصلة» ب فى رحمة المسلمين .)١975(‏ 
)٤(‏ مسلم فى البر والصلة » ب استحباب العفو والتواضع (/508 / 19) . 
(4) البخارى فى الأدب » ب الحذر من الغضب )1١١5(‏ » ومسلم فى البر والصلة » ب فضل من يملك نفسه 
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«لا تغضب 2١022‏ . وقوله : « إذا غضب أحدكم » فإن كان قائما فليجلس ٠‏ وإن كان جالساً 
فليضطجع » .)٩(‏ 

IE CPO REE‏ و دون 

ا :يعد من غضب الله عز وجل الا تشب » وقد ذكرت معنا 

عن النبى عا . وقال سليمان بن داود عليهما السلام : أعطيئًا ما أعطى الناس وما لم يعطواء 
و ملعل الا ونا لو عكر افك ر ف اسل من الف الرضا وال : 
والقصد فى الغنى والفقر ». وخشية الله فى السر والعلانية(") . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : إنما يعرف الحلم ساعة الغضب . 

وكان يقول : أول الخضب جنون 1 وآخره ندم 2 ولا يقوم الغضب بدل الاعتذار ( وربما 
كان العطب فى الغضب . 

وقيل للشعبى لأى شىء يكون السريع الغضب سريع الفيئة » ويكون بطىء الغضب 
بطىء الفيئة ؟ قال 1 لأن الغضب كالنار 4 فأسرعها وقوداً أسرعها خود 5 

آزاة اللتضيور خرات الد إطاد إناياعاي جريسيع معي بن ع الله ب EG‏ 
ا قت : يا أمير المؤمنين » إن سليمان عليه السلام أعطى فشكر » وإن أيوب عليه 
السلام ابتلى فصبر » وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر » وقد جعلك الله عز وجل من نسل 


رم ر 


الذين يعفون ويصفحون › فطفىء غضبه وسكت . 

وسيأتى ما يتعلق بهذا بالقرب من نصف الكتاب فى الخلّق الحسن والحلم ونحو ذلك . 

وقد قال ابن هبيرة فيما رواه البخارى عن أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ لا يدخل الحنة أحد إلا 
أرى مقعده من النار » لو أساء » ليزداد شكراً » ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة 
ليكون عليه حسرةٌ » )٤(‏ . 

قال : فيه من الفقه أن انعم عليه إذا بولغ فى الإحسان إليه ؛ فإن من تمام الإحسات أن 


م س رر 


و ووم رادي E e‏ بوم E‏ 


2 : ما هو فيه › وتران عشم تدعا نا ف من ر ارو اش ا : 
eNO‏ حت ادر ين ONL‏ 
(۲) أحمد oY / ٥‏ \ 


(۳) أحمد فى الزهد » ب زهد سليمان عليه السلام )۲١١(‏ . 
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ناخد السلطان فى الاحتداد حليه » وأخذ بعض من حضر ترق ويسكخضبه » ولم يسح 
ا لل ا 0 : يا هذا » غضب هذا الصدر » 


وكلامه إياى بما د يشق أحب إلى MS aE‏ 
وشفاعتك هى غضاضة عل وان القائل حنبلياً ‏ فأفحم الشافع› وأرضى السلطان. 


وقال أيضاً: عضب بعض الصوفية على الأمير فى طريق الحج » فقال حنبلى بلسان القوم: 
قبيح بنا أن نخرج ونرجع مطاوعة للنفوس > [ وهل خرجنا 2١7‏ إلا وقد قتلنا النفوس؟ فرجع 
معه وأطاعه » فقال : ان الله لود رطا ا ار ا ان غير جنا ادا > فلما 
خوطبوا بكلمتين من الطريقة أسرعوا الإجابة » فما أحسن قول الله عز وجل : 8 وما أَرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم 4 [ إبراهيم : ] 

وفى حواشى تعليق القاضى أبى يعلى : ذكر المدائنى فى « كتاب السلطان » عن إبراهيم 
ابن محمد بن المنتشر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال له رجل : يا أمير المؤمنين عظنى» 
قال : : مستوص أنت ؟ قال: : نعم . قال : لا تهلك الناس عن نفسك » فان الأمرّ يصل إليك 
دونهم › ولا تقطع النهار بكذا وكذا ET‏ فلك ها عتلت > وإذا أسأت فأحسن » فإنى 
لم أر شيئآ أشد طلباً ولا أسرع إدراكآً من حسنة [حديثة  ]‏ لذنب قديم . 


صلا ده 


وبإسناده عن عبد ار بن زید بن أسلم حدثنى أبى أن رسول الله و قال 
انعمّت الهدية ونعمت العطية » الكلمة من كلام الحكمة يسمعها الرجل » > فینطوی عليها حتى 


يها إل أخحيه700) 
وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى :< ادقع بالتى م هی أَحسن 4 
[ فصلت : 5" ] . 5 ال ا ف لتشم را علدا ا 4 3إ1 لمرو ديع الله 


عز وجل » وخضع لهم عدوهم ° 

وقال أبو داود فى الخراج » باب فى اتخاذ الوزير : حدثنا موسى بن عامر المرى » حدثنا 
الوليد حدثنا زهير بن محمد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة رضى الله 
عنها قالت قال رسول الله عم « إذا أراد الله عر وجل بالأمير خيراً جعل له وزير 
صدق» إن کت دون ذكر أعانه » وإذا أراد الله عز وجل به غير ذلك جعل له وزير سوء» 


. سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ط › ر‎ )١( 

(۲) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط ؛ ر . 

() ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله » ب تفضيل العلم على العبادة ١‏ / ۲۲ . 
(6) البخارى فى التفسير » ب ٤١‏ سورة فصلت ( الفتح معلقا ۸ / 0015 ) . 
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إن نسى لم يذكره » وإن ذكر لم يعنه » 41 حديث حسن رجاله ثقات ٠‏ وزهير تكلم فيه › 
وحديثه حسن ويأتى فى آداب الأكل فى الضيف قصة أبى الهيئم بن التيهان فيها تعلق 
بهذاء ويأتى أيضاً فى الاستئذان ٠‏ وأيضاً فى الشفاعة . بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق 
بهذاء وقال أبو العتاهية فى ابن السماك الواعظ : 


لے 


يا واعظ الناس قد أصبحت متهما ا مورا انت انیا 

كلابس الصوف من عرى وعورته ‏ لتاس بادية ما إن يواريها 

رافظ الاقم مه رد ف شن انم 

عرفانها بعيوب التاس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 
وقال بعض أصحاب الإسكندر له : قد بَسَط الله عز وجل ملكك ٠‏ وعظم سلطانك › 
ئ الأشياء آنت اسر ؟ بما نلت من أعدائك » أو بما بلغت من سلطانك ؟ فقال كلاهما 
مني يبد ازا با ا ما سق في ارا من الما یری ا ولما 
فاك اشكر قال ادنك جرا الاسكتدر کف قال ابن هيه الو “كان هال .مد 
أحَبّك نهاك > ومن أبغضك أغراك » وذكر الحاكم فى ١‏ تاريخه » أن أحمد بن سيار كتب إلى 


بعض الولاة : 
م هس سات ت o‏ ر 2 2 
لا تشرهن فإن الذل فى الشره والعز فى الحلم لا فى الطيش والسفه 
6 1 9 و 0 3 
قل المختبط فى الله من حمق لو كنت تعلم ما فى التيه لم تنه 
لله م لان + ن للعقل » مهلكة للعرض فانتبه 


فصل فى الإنكار على غير المكلف للزجر والتأديب 

ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجراً . قال ابن الجوزى : المنكر أعم من المعصية 
وهو أن يكون محذور الوقوع فى الشرع » فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر » فعليه أن 
يريق خمره ويمنعه » كذلك عليه أن يمنعه من الزنى » انتهى كلامه . 

قال المروذى لأحمد الطنبور الصغير يكون مع الصبى ؟ قال يكره أيضاً »إذا كان 
مكشوفا فاكسره . 

وذكر الشيخ تقى الدين فى الكلام على حديث ابن عمر: أنه كان مع النبى ميم وسمع 
زمارة راع وسد أذنيه 257 » قال : لم يعلم أن الرقيق كان بالغاً فلعله كان صغيراً دون البلوغ . 


(۱) أبو داود 2 الخراج والإمارة والفىء »> ب ين اتخادذ الوزير (TAY)‏ 5 
(۲( ابو داود َي الأدب ¢ ب كراهية الغناء والزمر (؟9غ5) 3 
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والصبيان رخص لهم اللعب ما لم يرخص فيه للبالغ. انتهى كلامه . وذكر الأصحاب وغيرهم 
أن سماع المحرم بدون استماعه ‏ وهوقصد السماع ‏ لا يحرم . وذكره الشيخ تقى الدين أيضاً 
وزاذ باتفاق المسلمين + قال : وما سد الى وة آذتية مالنة قى التحفظ ؛ فسن بذلك أن 
الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع . وفى « المغنى » جواب آخر أنه أبيح للحاجة إلى 
معرفة انقطاع الصوت ٠‏ وكذا قال فى « الفنون » : أبيح لضرورة الاستعلام كما لو أرسل الحاكم 
إلى ا ا ا و ا روي دالا ا قي لقره اا 
وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة . 


فصل فى الإنكار على أهل السوق 

قال ابن الجوزى : من تين أن فى السوق منكراً يجرى على الدوام أو فى وقت معين › 
وهو قادر على تغييره » لم يجز له أنّ يسقط ذلك عنه بالقعود فى بيته » بل يلزمه الخروج › 
فإن قَدرَ على تغيير البعض لزمه . 

إذا فعل هل الذمة ا SS oe‏ 
سواء ره أو أظهرره . هذا ظاهر قول أصحابنا وغيرهم ؛ لن الله سبحانه وای من 
0 والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والعخر ¢ 0 جريان 0-7 0 2 رلان 08 
كرتي قبن يد يا بإ ا ا 21 أ و هي سنا في نه فجي 
عليه شىء من أحكام الدنيا فلا صح شهادته مطلقا ولا وصيته إلى غيره ولا وصيةٌ غيره إليه : 
لوو ا ا و EE‏ 
ع a‏ ا لا ممنعهم فى غير سوقناء ا 

وفى « الانتصار » فيما إذا عقد على محر هل يحل ؟ أن هل الذمة لو اعتقدوا ب بيع درهم 
ترح كي ١‏ ار و E‏ 
لأنهم كالمسلمين فى تحريم الربا عليهم »كما ذكره فى باب الربا »ويدخل فيه ما ذكره القاضى 
ف ا أنه لأ جور أذ عو ال زا يدون ما ای المسلموة نه ایا انكر 
١‏ من الخمر > والخنزير › وأعيادهم 6 وصليبهم > وضرب الناقوس ٠‏ وغير ذلك .وكذا إن 
أظهروا ر بيع مأكول فى نهار رمضان كالشواء منعوا 4 ذكره القاضى ذ فى الجزء المذكور أيضاء وود 
ا ا : فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل فى رمضان بين المسلمين ينهون 
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عنه» فان هذا من المنكرات فى دين الإسلام » كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير . انتهى كلامه . 

وإن تركوا التميز عن المسلمين فى أحد أربعة أشياء : لباسهم » وشعورهم » وركوبهم. 
وکناهم› ألزموا به ولا مون من نكا محر بشرطين : أحدهما: آلا يرتفعوا إلينا . والثانى : 
أن يعتقدوا حل فى دينهم . لان مالا يعتقدون حلَّه ليس من دينهم ٠‏ فلا رون عليه کالزنی 
والسرقة . وهذا الحكم من أصحابنا فى هذا المسألة بهذا التعليل دليل على أن كل أمر مُحرّم 
عندنا إذا فعلوه غير معتقدين حلَّه يمنعون منه . 

ويوافق هذا المعنى قولهم : لا يلزم الإمام إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه خاصة» 
سواء كان الحد واجبا عليهم فى دينهم آم لا » استدلالا بفعله عليه الصلاة والسلام فى رجمه 
اليهوديين الزانيين ولأنه محرم فى دينهم > وقد التزموا حكم الإسلام > وذلك لأن تحريمه عفنا 
مع اعتقادهم ريمه يقير منكراء تازه آدلة الأفن اروف والنهن دن ولأنهم التزموا 
الصغار وهوجريان أحكام المسلمين عليهم › إلا فيما اعتقدوا إباحته » وما ع من إنكار ما هو 
محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه أعم من أن يكون التحريم عاما لنا ولهم . أو عليهم 
خاصة فى ملتهم وقررت شريعتنا تحريمه عليهم» وذلك لاتفاق الملتين على تحريمه » كما لو كان 
ا عا ولي هد ا انما مهو ا :]ذلا ي ر الوم أكون 
التحريم عاماً للفاعل ولغيره » وعلى هذا نمنعهم من تبايعهم الشحوم الحرمة عليهم فى دينهم 
لأكلها أو لغيره » ولأن تحريمها باق عند الإمام أحمد رضى الله عنه» ولهذا نص على أنه لا 
ر :أن ان ی فا مو هذه م > وال بهذا حجر اقام خن لك رياه نه 

وفى « الصحيحين » عن جابر أن النبى بم :حرم بيع الخمر » والميتة » ولحم الخنزير › 
والأصنام ٠‏ فقيل يارسول الله » أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ٠‏ ويدهن بها 
الجلود» ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا »> هو حرام » .ثم قال رسول الله اشم عند 
ذلك: « قاتل الله اليهود » إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ٠‏ فباعوها [فأكلوا 
ثمنها .)2١(»]‏ جمله وأجمله » أى أذابه . 


والميقة فى 3د اسان ذفن عد يلف الى هان ر کی الله عا : ١‏ إن الله عز وجل إذا حرم 


أ ذه 


على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه ». رواه أبو داود وغيره"ء والمراد : المقصود منه الأكل › 


(۱) البخارى فى البيوع » ب الميتة (TTT‏ « ومسلم فى المساقاة » ب تحريم , بيع الخمر والميتة 
O Cl‏ 
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فيتبعه غيره » وتحريمه عام > فلا يرد عبد وحيوان محرم > وموطوءة الأب يرثها ابنه ونحو 
ذلك. 

واختار أبو الوفا ابن عقيل نسخ تحريم هذه الشحومء جزم به فى كتاب ) الروايتين ٠‏ ») له 
وه لطر وفى « الفيد » من كتب الحنفية فى باب الفصب : ويم الذمئ' من كل ما يمت 
اللا Ss‏ اكور لان ذلك مستثنی فى عقودهم ؛ ولو عر اوضر ا 
بالعيدان منعوا كما يمتّع المسلمون ؛ لأن ذلك لم يستشن فى عقودهم . 


فصل فى تحقيق دار الإسلام ودار الحرب 

فكل دار غلب عليها آحكام المسلمين فدارٌ الإسلام » وإن غُلَبّ عليها أحكامٌ الكفار فدارٌ 
الكفر » ولا دار لغيرهما . 

وقال الشيخ تقى الدين » وسئل عن ماردين :2١(‏ هل هى دار حرب أو دار إسلام ؟ قال: 
هى مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار 0 التى يجرى عليها أحكام ا لكون جندها 
مسلمين » ولا بمنزلة دار الحرب التى هلها كفار ‏ بل هى قسمّ ثالث يعامل المسلم فيها با 
يستحقه › وا الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه . والأول هو الذى ذكره القاضى 
والأصحاب » والله أعلم . 


فصل ما ينبغى أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 

وينبغى أن يكون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر متواضعا »رفيقآ فيما يدعو إليه شفيقاً 
را رط و غا ا عرولا ها در ا اعد فدلة: + يوان كان ار 
أكمل » عدلا فقيها » عالماً بالمأمورات والمنهيات شرعاً دنا ھام .عفنا کک رای وض اة 
وشدة فى الدين » قاصداً بذلك وجه الله عزوجل» وإقامة دينه » ونصرة شرعه» وامتثال أمره › 
ET‏ 5 بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة 2 غير منافس ولا مفاخر » ولا ممن يخالف قول 
لا اله الع بالتراقل ات ا غ ا و الخلق عند 
إنكاره » والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة . 

قال حنبل a‏ يقول والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق فى الأمر 
بالمعروف » بلا غلظة إلا رجلا معلنا بالفسق » فقد وجب عليك لهي وإعلامه » لأنه يقال : 
ليس لفاسق حرمة » فهؤلاء لا حَرَمَةَ لهم . وسأله مهنا : هل يستقيم أن يكون ضربا باليد إذا 
آمر بالمعروف ؟ قال : الرفق 


(۱) ماردين : قلعة مشهورة على ة قنة جبل الجزيرة > كان فتحها فى أواخر سنة ١9‏ ها © وأيام من سنة عشرين 
فى أيام عمر بن الخطاب . [ معجم البلدان ه / ۳۹ ] . 
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نفل عقوت ا هن لاض ارت قال © كان اا عله ت م 
يقولون : مهلاً رحمكم الله . 

ونقل مهنا ينبغى أن يأمر بالرفق والخضوع . قلت كيف ؟ إن أسمعوه ما یکره لا 
به لويد ان كمي ل وا و طالب اه و ف ت ا 
إن رحدت عليه ذهب الأمر بالمعروف » وصرت منتصراً لنفسك فتخرج إلى الإثم » فإذا أمرت 


ر ر فيرو 


اعروت فان قبل منك وإلا فدعه : 


وقال أبو بكر الخلال أخبرنى الميمونى » حدثنا ابن حنبل » حدثنا معمر بن سليمان. 
عن فرات بن سلمان » عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال له يا 
أت ونا ك أن عق لا و دو ادل و للها كت اال لت بن وك الفدور 
ل 5لك:3 نال ينا فلن اننا اروم N OO N‏ 
العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه . 

ا و ا ی ان ا هيه لله بور 
فكان إذا سجدَ جمع ثوبه بيده اليسرى » وكنت بجنبه » فلما صلينا قال لى وقد خفض من 
صوته: قال النبى عم ٠:‏ إذا قام أحدكم فى الصلاة »فلا يكف شعراً ولا ثوبا» .2١(‏ فلما قمنا 
قال لى خی ای سء كان وقول لك 5 فلت قال الى كذ وکنا رونا احسب ال إل لك . 


و 


ا 5 و 5 5 و و 5 

وروی الخال ۰ قيل لإبراهيم بن أدهم " الرجل يرى من الرجل الشىء أو يبلغه عنه آتقول 
له ؟ قال ھا کت وولكن رضن : 

وقد روى أبو محمد الخلال عن أسامة بن زيد مرفوعاً : ) لايقشى ا ر 
حتى يكون فيه ثلاث خصال . عالماً با يأمر » عالماً با ينهى ٠‏ رفيقا فيما يأمر » رفيقاً فيما 
ينهى ۲٩‏ . وعن أسامة مرفوعاً: ١‏ 5 بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنهء 
فيدور بها كما يدور الحمارٌ فى الرحى ٠‏ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يافلان مالك ؟ ألم 
ا 1 8 58 م 1 5 ع 
تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى › كنت آمر بالمعروف ولا آنيه » وأنهى عن 
المنكر وآتبه ( رواه ee‏ والبخارى ومسلم 0 وزاد ا 


)١(‏ البخارى فى الأذان » ب السجود على سبعة أعظم )۸٠0۹(‏ » ومسلم فى الصلاة » ب أعضاء السجود 
والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة (59-0 / ۲۲۸) . 

(۲) الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب (١٤۷۷)ء‏ واللفظ لأنس بن مالك» والكنزء ب الإكمال .)0051١(‏ 

(۳) أحمد ه / 5 ۰٠‏ والبخارى فى بدء الخلق » ب صفة النار )۳۲١۷(‏ » ومسلم فى الزهد » ب عقوبة من 
يمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنکر ويفعله (۲۹۸۹ / )0١‏ . 
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وسمعته يقول : ‹ مَررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار » قلت : 
من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون » . وهذه الزيادة لأحمد 
من حديث أنس ٠»‏ وفيه قال : «خطباء من آهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ٠»‏ الاندلاق : الخروج » والأقتاب: الأمعاء. 

وعن أنس قال: قيل فيا رسو الل متى رك الام اروف وال عن المنكر ؟ قال: 
« إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم » قلنا : وما ظهر فى الأمم قبلنا ؟ قال : «المللك فى 
صغاركم › والفاحشة فى كباركم 5 والعلم فى رذالتكم » قال زيد : تفسيره : إذا كان العلم 
فى الفاسق . رواه أحمد وابن ماجه (25. 

قال ابن الجوزى : من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار : 
أحدهما : من لُطف ينالونه به » والثانى : من رضاهم عنه وثنائهم عليه . 

قال اال ار شمن وى تالت قال 2 فال لى ابو عا : بها اا حت + با 
على الناس زمانٌ ٠‏ المؤمن بينهم مثل الجيفة ٠‏ ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع » فقلت : 
وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع ؟ قال : صيروا أمر الله عز وجل فضولا » قال : المؤمن إذا 
E‏ يعنى : قالوا : هذا فضول . 
قال : رالاق كل شوغ يراه قال بده علق ف ؟ » فيقال : نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول 
عمل . وسمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: إذا رأيتم اليوم شيئا مستويا » فتعجبوا. 

قال القاضى وغيره : ويجب أن يبدأ » وقال بعضهم : ويبدأ فى إنكاره بالأسهل ٠‏ ويعمل 
بظنه فى ذلك » فإن لم يزل المنكر الواجب » زاد بقدر الحاجة ٠‏ فإن لم ينفع أغلظ فيه » فإن 
زا وإلا رفعه إلى ولى الأمر ابتداء إن أمنّ حيفه [ فيه](؟2 » لکن یکره . وسيأتى كلامه فى 
انهاية المبتدئين » : مَنْ قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاء > وإنْ حاف فوته قبل إنهائه 
أنكره هو » وتقدمت رواية أبى طالب : ويحرم آذ مال على حد أو منكر ارتکب . 

ونقل الشيخ تقى الدين فيه الإجماع أن تعطيل الحد مال يؤخذ أو غيره لا يجوز » ولانه 
مال سحت خبيث » وظاهر قوله جوز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد » وشرط رفعه إلى ولى الأمر 


۱۸۰ / ۳ أحمد‎ )١( 
أحمد ۳ / ۱۸۷ بلفظ : « ما ظهر فى بنی إسرائيل » » وابن ماجه فى الفتن » ب قوله تعالى : + يا ايها‎ )۲( 


الْذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم »© (4.16) 4 وفى الزوائد 3 « إسناده صحيح 4 رجاله قات » . 
0) فى أ › ط › ر : «١‏ أنفه » . 


(:) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ › ط » ر . 
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أن يأمن من حيفه فيه » ويكون قصده فى ذلك النصح لا الغَلَّبة . وقال فى ١‏ نهاية المبتدئين » : 
ندل بسنا مجع نيجعب ا رد ا رل ا رده إلى الملطاة لی يفا 
عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير الوجه المأمور » كذا قال . وليس المذهب خلاف هذا 
الل ول ورف رفع منكر غير متعین عليه . ونص أحمد فى رواية الجماعة على أنه 
لا فا الملطاة م قوع ا حقل وي ل قال ا + إن غت آنه 
يقيم الحد فارفعه . 

لاال ابو مدي ارس :قال دمر ا ما ر فا إلى عبد 
الله رسولة ‏ وكان مختفيا ‏ فقلنا : آیش السبيل فى هذا ؟ سمعناه يشتم ربّه » أترى أن نرفعه 
إلى السلطان ؟ فبعث إلينا : إن أخذه السلطان أخاف آلا يقيم عليه الذى ينبغى » ولكن أخيفوه 
حتى يكون منكم شبيها بالهارب » فاخفتاه فهرب » وقال محمد بن الكحال : أذهب إلى 
السلطان ؟ قال: لا » إغا كنك أن اء غ وقال ليعقوب: انههم واجمع عليهم > قلت : 
السلطان ؟ قال : لا. ونقل أبو الحارث : بعظهم وينهاهم ٠‏ قلت : قد فعل فلم ينتهوا ؟ قال : 
يستعين عليهم بالجيران » فاما السلطان فلا » إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده أما 
علمت قصة عقبة بن عامر ؟ ونقل هذا المعنى جماعة » ونقل مثنى فى أخوين يَحيف أحدهما 
على أخيه : هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح ؟ قال : إذا أمره ونهاه » فليس عليه أكثر من 
هذاء وستأتى رواية حنبل : فإن انتهى وإلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك . 

قال المروذى : وشكوت إلى أبى عبد الله جاراً لنا يؤذينا بالمتكر » قال : تأمره بينك وبينه» 
قلت: قد تقدمت إليه مراراً فكأنه تمحل ٠‏ فقال:أى شىء عليك » إنما هو على نفسهء أنكر 
بقلبك ودعه » قلت لأبى عبد الله : فيستعان بالسلطان عليه ؟ قال : لا ربما أخدذ منه الشىء 
ويترك ٠‏ وقال مثنى الأنبارى : قلت لابى عبد الله : ما تقول إذا ضرب رجل رجلاً بحضرتى 
أو شتمه فأرادنى أن أشهد له عند السلطان ؟ قال : إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد . وإن لم 
151527 

والذى يَتَحَصَلّ من كلام الإمام أحمد أنه هل يجب رفعه إلى السلطان بعلمه أنه يقيمه على 
الوجه المأمور أم لا ؟ فيه روايتان ٠‏ فإن لم يجب فهل يلزمه أن يستعين فى ذلك بالجمع عليه 
بالجيران أو غيرهم آم لا ؟ فيه روايتان » ورواية أبى طالب يكره » ويسقط وجوب الرفع بخوفه 
ألا يقيمه على الوجه المأمور على نص أحمد . وظاهره أيضاً لا يجوز لعلمه عادة أنه لا يقيمه 
على الوجه المأمور » فظاهر كلام جماعة جوازه ٠‏ وأطلق بعضهم رفعه إلى ولى الأمر بلا 
تفصيل » والله أعلم . لكن قد قال الأصحاب : من عنده شهادة بحد يستحب ألا يقيمهاء 
ولعل كلام الإمام أحمد فى الأمر برفعه على الاستحباب ٠»‏ وعلى كل تقدير فهو مخالف لكلام 


۱1۷ 


الأصحاب » إلا أن يتأول على جواز الرفع > وهوتأويل بعيد من هذا الكلام » ولعله أمر بعد 
حظر » فيكون للإباحة فيكون رفعه لأجل الحد مباحاً » ورفعه لأجل إنكار المنكر واجباً أو 
مستحباً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وله كسر آلة اللهو > وصور الخيال » ودف الصنوج › وشق وعاء الخمر › وكسر دنه ة إن 
تعر الإنكار بدونه » وقيل : مطلقا » كذا فى « الرعاية » . ونقل الأثرم واوا بور كارت 
فى زق الخمر كل فزن له يقد بعلن له نه . وظاهره أنه لا يجوز كسره مع القدرة على 
إراقته » قال القاضى : وهذا اختياره . 

ونقل المروذى فى الرجل يرى مسكراً فى قنينة أو قربة : يكسره » وظاهره جواز الكسر. 

صح الروايتين عن الإمام أحمد رضى الله هنه إباحة إتلاف وعاء ار وعدم ضمانه مطلقاء 
9 جماعة » وعلى هذا لا ضمان ٠‏ وعلى الرواية الأخرى فتن إن لم 0 > وذكر 
صاحب « النظم » : إنما يضمن إذآ ما طهر بغسله فقط كذا قال . قال : ويقبل قول المنكر فى 
التعذر لتيقن المنكر والشك فى موجب التضمين . 

والأولى أن يقال : إن كان َم قرينة » وظاهر حال عمل بها » وإلا احتمل ما قال » 
واحتمل الضمان للشك فى وجود السبب المسقط للضمان › والأصل عدمه . 

قال المروذىٍ : سالك أبا عبد الله قلت : :مر ا فأرى الطبول تباع» أكسرها ؟ 
قال : ما أراك تقوى إن قويت يا أبا بكر » قلت : أدعى أغسل ليت فأسمع صوت الطبل ؟ 
فال ٤‏ إن قدوت على نره واد وخر ا لالت )باجا بل عرز TS‏ 
تكسر . وقال ابن هانرء لأحمد : والدف الذى يلعب الصبيان به ؟ قال : يروى عن أصحاب 
عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يحرقون الدفوف : 

قال فى « الرعاية » : وكذا کسر آلة التنجيم رار والتعزيم والطلسمات وگنن كتين 
ذلك ونحوه . يعنى : أن له إتلاف ذلك مطلقا › وا ومراد غيره فى هذا 00-7 0 1 أنه 
بجت [إتالاقه لاله كر : 
قال ابن حزم : تفقوا على أذ رواية ما هُجۍ به النى م س لك لذ يخل »وكا كاه > وقزاءثه 
نوجد ل معن ا د قل ا ا © ا جف الو 1131 كس وا آذ 
ا حلم E CG E EAL GE CE‏ الور اهل ااه 
الان ؟ على روايتين . ويحرم 2 بذلك ووه ووت الآحذ والمعطى ‏ والمعطى 
عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوض والعمل به . 


» زيد بعدها فى المخطوطة : « وغيره‎ )١( 
. » أبو الحسن‎ «١ : فى أ » ط »ء ر‎ )۲( 


١1 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى : وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار 
عليها عند الأئمة الأربعة . انتهى كلامه . 

نقل مهنا فى رجل دحل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ ينبغى أن يلقى فيها ملحا أو شيئا 
يفسله 3 وقال القاضى وهذا ا 3 ار قل زال المنكر. قال صاحب ياي 
ويؤخذ من كلام غيره : والبيض والجوز للقمار يتلف منه بحيث لا ينفعه فى قماره عادة » فإن 


زاد ضمنه : 


فصل فى البيت الذى فيه الخمر هل يتلف أو يحرق ؟ 

قطع غير واحد بان البيت الذى فيه الخمر لا يتف . وقال القاضى أبو الحسين : اختلفت 
لا يحرق . وجه الأولى ‏ اختارها ابن بطة ‏ ما روت صفية بنت أبى عبيد » قالت : وجد 
I O‏ فأمر به عمر فحرق بيته › 
وكان يدعى رويشدآ ( ل : إنك فويسق 

i -.‏ » ۶ و 2 
فيشربها ويبيعها ¢ فأمر بها فكسرت وحرق بيته وأذهب ماله ثم جلده ونفاه 1 رواهما ابن بطة 

وح الثانية أنها كبيرة فلا يحرق بيت فاعلها عليها كبقية الكبائر 

فلخل صفق اا عد الله دا عم يعمل الك وة + تری أن يحول من 
الحوار ؟ قال * : أرى أن يوعظ فى ذلك ويقال له › فإن انتهى وإلا أنهى آم إن الساطان ئ 


قال أحمد رحمه الله فى رواية 5001 فى الرجل 50 أنه يعالج المجنون من الصرع 


ا ئم » ويزعم آنه يخاطب الجن ويكلمهم › ومنهم من يخدمه ؟ قال : ماأحب لأحد 
أن فاه ترکه أحب إلى . 


قال الكروذى : قلت لأبى عبد الله : فى الرجل يدعى فيرى ستراً عليه تصاوير ؟ قال : 
)١(‏ فى المخطوطة : « البرماطى » ولم نقف على هذه النسبة » ولعله تصحيف › والمثبت من أ » ط » ر . 


١ 8 


لا ينظر إليه » قلت : قد نظرت إليه كيف أصنم › أهتكه ؟ قال : تخرق شىء الئاس ؟ ! 
ولكن إن أمكنك خلعه خلعته» قلت: فالرجل يكترى البيت [ يرى ]() فيه تصاوير ترى أن 
بعك انان : نعم » قلت #إذان كلك ينانا قراب فيه ر تو أن امك الا قال 
2 

قال ان غفل ف٠‏ الفتوق :768 وسل ٠‏ هل يجور تكررى ااب الي علا الصور؟ قال: 
لا يجوز ؛ لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها . 


فصل فى النظر إلى ما يخشى منه الوقوع فى الضلال والشبهة 

ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع فى الشك والشبهة » ونص الإمام أحمد 
كاعري م عا الح sss LISS SESE‏ وروايتها. 
وقال فى رواية المروذى sS‏ الكلام فى شىء ¢ إلا ما كان فى كتاب 
الله أو حديث رسول الله ١ت‏ أو عن أصحابه رضى الله عنهم أو عن التابعين فأما غير 
ذلك فالكلام فيه غير محمود » رواه الخلال 5 

وقال فى رواية أحمد بن أصرم لرجل : إياك وَمجَالسة أصحاب الخحصومات والكلام . 

وقال فى روايته أيضاً لرجل 9 ينعن اجدال:» تق الله ولا ينبغى أن تنصب نفسك 
وتشتهر بالكلام » لو كان هذا خيراً لتقدمنا فيه أصحاب النبى مم إن جاءك مسترشد 
فأرشدله. رواهما أبو : نصر السجزى 0), 

وقال فى رواية حول : عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم 4 وإياكم والخوض والمراء 4 
فإنه لا يفلح من اح الكلام . وقال لی أبو عبد الله : لا تجالسهم › ولا تكلم أحداً منهم . 

وقال أيضاً 0 أهل البدع فقال : لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس 

بهم ٠‏ وكُل من آحَب الكلام لم يكن آخر مره إلا إلى بدعة ؛ لان الكلام لا يدعو إلى خير؛ 
عليكم بالسئن والفقه الذى تنتفعون به © دحوأ الجدال وكلام أهل البدع والمراء > أدركنا الناس 
وما فن هذا اون آهل الكلام . 
)١(‏ ساقطة من المخطوطة › والمثبت من أ » ط › ر . 
68 هو الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السئة : أبو نصر عبيد الله بن سعيك بن حاتم بن اھ٤‏ الوائلى 

البكرى السجستانى » شيخ خ الحرم » ومصنف « الإبانة الكبرى » فى أن القرآن غير مخلوق » وهو مجلد 

كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر » طلب الحديث فى حدود الأربعمائة » وسمع بالحجاز والشام 


الطبرى المقرئ وخاق . وهو راوى الحديث المسلسل بالأولية » توفى بمكة . فى المحرم سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة . [ سير أعلام النبلاء ]٠١۷ ٠٠٤ / ١۷‏ . 


1۷۰ 


ود ايت 


وقال عبد الله e‏ ل ل ا له 
ونير حصلة فيه أنه لم يكن يه يشتهى الكلام » إنما كانت همه الفقه . 


قال فى روايته أيضاً : وكتب إليه رجل يسأله عن مناظرة ة أهل الكلام » والجلوس معهم. 
قال : والذى كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من آهل العلم أنهم كانوا يكرهون 
الكلام والخوض مع أهل الزيغ > وإنما الأمر فى التسليم والانتهاء إلى ما فى كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله ود لا نتعدى ذلك . 

بو واوا الو وي 
قال سيراي الع عسي لتيل لاع + عرسي ME‏ 0 
عنه » فإ الرجل يأتيه وهو يحسب آنه مؤمن فما يزال به با معه من الشبّه حتى يتبعه 2106 . 


إسناد جيد 3 ورواه أبو داود من حديث حميد بن هلال 5 


وقال الزعفرانى : سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول : ما ناظرت آهل الكلام إلا مرة» 
وأنا أستغفرٌ الله عز وجل من ذلك . 

وقال الربيع : سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول : : ن يبتلى الله عز وجل العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك به » خير له من الأهواء . 

وقال ابن عبد الحكم عنه : لو علم الناس ما فى الأهواء من الكلام لفروا منه كما يفرون 
من الأسد» وقال أيضاً : ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح » وسأله المزنى عن مسألة من علم الكلام 
فقال له: أين أنت ؟ فقال: فى المسجد الجامع فى الفسطاط » فقال لى : أنت فى تاران» وتاران 
موضع فى بحر القلزم لا تكاد تَسلّم منه سفينةٌ » ثم آلقى على مسالة فى الفقه فاجبت فيها ؛ 
فادخل على عقيل ای فجت بقن ذلك E‏ جوابى » فجعل كلما 
جكت بشىء أفسله > ثم قال لى : هذا الفقه الذى فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل 

هذاء فكيف الكلام فى رب العالمين الذى الجدال فيه كفر ؟ فتركت الكلام وأقبلت على الفقه. 
وقال أيضاً : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم 
فى القبائل والعشائر » وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال ابن الجوزى رحمة الله عليه - إِما من عنده أو حكاية عن الشافعى ‏ : لو أن رجلا 
أوصى بكتبه من العلم لآخر » وكان فيها كتب الكلام » لم تدخل فى الوصية » لأنه ليس من 
العلم . وقال نوح الجامع : قلت لأبى حنيفة : فيما أحدث الناس فى الكلام من الأعراض 
والأجسام » فقال : مقالات الفلاسفة ؟ عليك بطريق السلف ٠‏ وإياك وكل محدثة 


. )57١9( وأبو داود فى الملاحم » ب خروج الدجال‎ » 57١/4 أحمد‎ )١( 


۱۷۱ 


ونال روس ين a‏ معت با عاو زله جمد بن حل يري لابق يفول 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أممتان رسول الله عم والاقتداء بهم وك 0 
وکل بدعة فهى ضلالة › وك الخصومات › زلا هع أصحاب الأهواء › وك المراء 
والجدال والخصومات فى الدين. ‏ إلى أن قال ب : لا تخاصم أحداً ولا »> ولا تل 
الجدال 2 فان الكلام فى القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن 0 0 عنه» لا يكون 


و 


صاحبه إن أصاب بكلامه السئة _ من آهل السنة حتى يَدَعّ الجدال. 

وقال العباس بن غالب الوراق : قلت لأحمد بن حنبل :يا أبا عبد الله ٠‏ أكون فى 
المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيرى » فيتكلم متكلم مبتدع ٠‏ أرد عليه ؟ قال : لا تنصب 
نفسك لهذا » أخبر بالسنة ولا تخاصم ٠‏ فأعدت عليه القول » فقال : ما أراك إلا مخاصما . 

قال القاضى أبو الحسين : وجه قول إمامنا قول النبى م :” إذا أراد الله بقوم شراً » 
ألقى بينهم الجدل » وحزب عنهم العمل » .2١(‏ وقيل للحسن البصرى : تجادل ؟ فقال : لست 
فى شك من ديئنى » وقال مالك بن انس : كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل على محمد عليهما السلام لجدله ؟ 

وقال عليه السلام : « عليكم بسنتى ©23(6. الخبر وروی المظفر السمعانى فى كتاب 
«الانتصار لأهل الحديث » عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عم : « ليس من 
أمتى آهل البدع » . 

وذكر أبو المظفر فيه"ء قيل للإمام مالك بن أنس رحمه الله : وما البدع ؟ قال : آهل 
البدع الذين يتكلمون فى أسماء الله تعالى وصفاته وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون . 


)١(‏ أحمد ٠٠۲ / ٠0‏ » والترمذى فى التفسير » ب من سورة الزخرف (77207) » وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح »© » وابن ماجه فى المقدمة » ب اجتناب البدع والجدل )٤۸(‏ كلهم بلفظ : « ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم تلا هذه الآية : «#بل هم قوم خصمون © . 

(۲) أحمد ١١7 6» ۱۲١ / ٤‏ » وأبو داود فى السنة › ب فى لزوم السنة (85-059) » والترمذى فى العلم > ب 
ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (7517/5) . 

(۳) هو الإمام العلامة » مفتى خراسان » شيخ الشافعية » أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
التميمى , ا الروزي ا E‏ ماه متو غلم 
أحمد بن على الكراعى وأبو بكر بن عبد الصمد الترابى » وعبد الصمد بن المأمون وغيرهم » روى عنه 
او نوق مهد الي او ال فة بن متمد افاي وك شر المي لقان ف 
تاريخه : « هو وحيد عصره فى وقته فضلا وطريقة وزهدا وورعا » من بيت العلم والزهد › تفقه بأبيه 
وصار من فحول أهل النظر » ٠»‏ توفى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة » عاش ثلاثا وستين سئة ‏ رحمه الله . [ سير أعلام النبلاء 19 / ١١9-1١4‏ ]. 


۷۲ 


وقال الأزؤاعى > ليك ار م ملت وان رفاك الا > ااك وا الال وان 
زخرفوا لك القول » فليحذر كل مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره عليه غيره » وليجتهد 
فى اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر . انتهى كلام أبى الحسين . وقال رجل لأيوب 
السختیانی : أكلمك بكلمة ؟ قال : ولا بنصف كلمة . 

وقال الأوزاعى : إذا أراد الله عز وجل بقوم شراً فتح عليهم الجدال ومنعهم 8 »> وقال 
مالك : ليس هذا الجدل من الدين بشىء . وقال الشافعى رضى الله عنه : المراء فى العلم 
يقسى القلوب ويورث الضغائن . 

وروى أحمد : حدثنا عبد الله بن ثمير» ديا حجاع بن دينار الواسطي» عن أبى غالب» 
عن أبى أمامة قال ل : ١‏ ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل» ثم تلا رسول الله عم يم : < ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموت » [الزخرف : 
۸ ] . ورواه o‏ وقال : حسن صحيح .2١(‏ قال ابن معين فى أبى غالب : 
صالح الحديث ووثقه الدارقطنى». وقال ابن عدى: لا بأس به » وقال ابن سعد: منكر الحديث» 
وضعفه النسائى » وقال أبو حاتم : ليس بقوى » وقال ابن حبان : لا يحتج به . وقال موسى 
ابن هارون الحمال أبو عمران » عن أحمد : لا تجالس أصحاب الكلام وإن دران الت ش 

وقال فى رسالته مسدد: ولا تشاور أحداً من آهل البدع فى دينك › ولا ترافقه فى سفرك . 
وقال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول : من تعاطى الكلام لا يفلح » ومن تعاطى الكلام لم 
يَخْل من أن يتجهم . 

وقال ابن عقيل فى « الفنون » : قال بعض مشايخنا المحققين : إذا كانت مجالس النظر 
التى تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائز تى والاطلاع على عوائر الشبه وإيضاح ميج مدنا 
الحا مذيكونة بالمجاباة لارباب المناصب تقربا » وللعوام تخونا > وللنظراء عملا وتجملاً » 

فى النظر الظاهر » ثم إذا عولدم بالأفكار فلاح دليل يردكُم عن معتقد الاسلاف والإلف 
0 ومذهب المحلة 0 ا اللائح » وأطفاتم مصباح الحق الواضح» إخلاداً إلى ما 
ألفتم »فمتى تستجيبون إلى داعية الحق ؟ ومتى يرجى لكم الفلاح فى درك البغية من متابعة 
الأمر .» ومخالفة الهوى والنفس › والخلاص من الغش ؟ هذا والله هو الإياس من الخير » 
والإفلاس من إصابة الحق › فإنا لله وإنا إليه راجعون.من مصيبة عمت العقلاء ء فى أديانهم > مع 
E‏ التحقيق رترك المحاباة فى أموالهم > ما ذاك إلا لأنهم لم يشموا ريح اليقين » 
وإنما هو مَحض الشك ومجرد التخمين . انتهى_كلاهه .. 


(۱) سبق تخريجه . 


RAF 


رو ور 


وقال ابن شريح : قلما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح ٠‏ يفوته الفقه ولا يصل 
إلى معرفة الكلام . 

وقال الحسن بن على البربهارى(1) فى كتابه « شرح السنة » : واعلم أنه ليس فى السئة 
جاى »ورا عرب لها اسان .م برلا لح فيه الأعراة .5 وهو e‏ 
كيف ولا شرح ٠»‏ ولا يقال : لم وكيف ؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح 
الشك فى القلب » وإن أصاب صاحبه السنة والحق » إلى أن قال : وإذا سألك رجل عن مسألة 
قن )هذا الاب وهو ترفك كلما وارشلة وان جاءلة يعار له فامليوه: .+ قان فى لاط الا 
والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا . وهو يزيل عن طريق الحق › 
ولم ْنَا عن أحد من فقهائن وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم . وقال البربهارى : المجالسة 
للمناصحة فتح باب الفائدة » والمجالسة للمناظرة علق باب الفائدة . انتهى كلامه . 


وروی أحمد عن ابن مسعود قال : اکرو الحديث فان حياته المذاكرة : وفى شرح خطبة 
مسلم : با لمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر » ويتأكد ويتقرر » ويذاكر مثله فى الرتبة أو فوقّه أو 


تحمته ٠»‏ اة حاذق فين الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام 2 واخ 
الإنصاف 1 ويقصد الاستفادة أو الإفادة يا يترفع على 58 . 


وقد قال ابن عقيل فى خطبة « الإرشاد » : وأعتذر عن لوم بعض أهل زماننا بقولهم : 
الاشتغال بغير الأصول والسكوت عنها أحرى ٠‏ فإن هذا قول جاهل يمحل الأصول » منحرف 
يبعا ووايي a‏ و 


وقال ابن الجوزى :قال رجل لابن عقيل : ترى لى أن أة قرأ علم الكلام ؟ فقال : 
الا با a‏ 
عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض » وهل يبقى العرض زمانين ؟ وهل القدرة مع الفعلِ أو 
ْلَه ؟ وهل الصفات زائدة على الذات ؟ هل الاسم عين المُسَمَى أو غيره ؟ وإنى أقطع أن 
الصحابة رضى الله عنهم ماتوا وما عرفوا ذلك ٠»‏ فإن رأيت طريقة المتكلمين أجود من طريقة 
أبى بكر وعمر فبئس الاعتقاد » وقد أفضى علم الكلام بأربابه إلى الشكوك فى كلام طويل. 
انتهى كلامه . 


» هو شيخ الحنابلة القدوة الإمام » أبو محمد الحسن بن على بن خلف البربهارى الفقيه » كان قول بالحق‎ )١( 
داعية إلى الأثر > لا يخاف فى الله لومة لائم > صحب المروزى » وسهل بن عبد الله التسترى » روى عنه‎ 
أبو بكر محمد بن محمد بن عثمان » وابن بطة وأبو الحسين بن سمعون وغيرهم » توفى مستترا فى رجب‎ 
LT / ٠١ سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة . [ سير أعلام النبلاء‎ 


۱۷٤ 


وقال ابن عقيل فى « الفنون » : قال معتزلى : لا مسلم إلا من اعتقد وجود الله وصفاته 
فل ها يلق يه »د فال ان عقيل :إن وسول: الله ا سه ا فا ف ن ان 
بدون ذلك» ويقول للأمة 06 أين الله ؟» فتشير إلى السماء > فيقول: ١‏ إنها مؤمنة 6) فتركهمٍ 
على أصل الإثبات إلى أن قال GE A ET‏ 2 
هذا ينعطف على السلف الصالح بالتكفير » وإنا نتحقق أن أبا بكر وعمر وغيرهما رضى الله 
عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده ا وأبو TT‏ قال : القوم 
كانوا يعرفون ولا يتكلمون» فقيل له: القوم كانوا ينهون عن الجدال» والجدال شبه المتكلمين . 

وقال أيضاً فى أثناء كلام له يتكلم عن الله عز وجل : اعرفنى با تعرفت ٠‏ ولا تطلبنى 
من حيث كتمت واقتطعت» أنا اقتطعت بعض مخلوقاتى عن علمك لتقف حيث وقفتك » فلما 
سالتنى عن لطيفة فيك » فقلت : ما الروح ؟ فقلت مجيبا لك : من أمرى » وقَصرت عن 

علمك» وعلم من سألك عنها فقلت: وما أوتيتم م العم إلا ليلا > [الإسراء :]. قلت 
لرسولى فى الساعة: ظ أيان مرساها 4. فكان جواب السائل والمسؤول : قل إِنمَا علمها عند رى 
لا يجليها لوقتها إل هر4 [الأعراف: ۱۸۷] تجىء بعدها تبحث عنى» مَنْ لم يرضك لإيقافك 
على بعضك وهو يصفك تبحث عن .ذاته وصفاته؛ أما كفاك قولى: «وإذا سألك عبادى عنى 
فإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان [ البقرة: 1 ] . فعرقك نفسك ونفسه عند سؤالك 
غه انه جيب لذفوتك + قاياك: أن تظلى ماتؤزاء ذلك ع فإك لذ تين إلا تنا رركا 


لہ ےم لا سير 


أتطمع أن تكشف حجاباً أرخاء > أو قف عل سر غَطَّاهِ » للم فصر الم دوك يعون 
مخلوقاته التى فيك تريد أن تَطّلع به على كنه باريك» والله إن موك أحسن من حياتك . 

ثم ذكر ابن عقيل رحمه الله سؤال فرعون عليه اللعنة لموسى عليه السلام عن الله عز 
وجل» ومحاجة نمرود عليه اللعنة لإبراهيم عليه السلام» ثم قال : فالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم محيلُونَ عند السؤال والجدال فى تعريفه على أفعاله ؛ فكيف يجوز أن يصغى إلى قول 
من يقول : وقفت على نعوت ذاته » ومحمد ميم يقول ١:‏ لا أحصى ثناء عليك فضلاً عن 


روس لير لم مه سم 


أن أحصى نعتك » (1) والحق سبحانه وتعالى يقول عن الملائكة عليهم السلام : # يعلم ما بين 


. ) ۴۳ / ٥۳۷( أحمد ۲ / ۲۹۱ > ومسلم فى المساجد » ب تحريم الكلام فى الصلاة‎ )١( 

(۲) هو شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف» أبو على » محمد بن عبد الوهاب البصرى أخذ عن يعقوب الشمام» 
كان أبو على على بدعته ‏ متوسعا فى العلم » سيال الذهن » مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة وعاش 
ثمانيا وستين سنة . [ سير أعلام النبلاء ١84 ٠» ۱۸۳ / ١4‏ ]. 

(۳) أحمد ٠ ٩١ / ١‏ ومسلم فى الصلاة » ب ما يقال فى الركوع والسجود (585 / ۲۲۲) » وهما بلفظ : 
«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »© . 


1۷0 


0 ر 


أيديهم وما حَلَفَهِم ولا يحيطون به علّما 4 [ طه: 13 فل بحسن ينك هذا كله أن تات 
ال قال : إنى وقفت على نعوته » إلا أن يريد بها ما تتلقاه الأمة بالقبول . ا 
شرط ل ليس كمثله شىء 4 [ الشورى:١١‏ ] وتمسك عما لم يرد به تقل أو عما ورد به 
قل ات 

وقال أيضاً فى مكان آخر من « الفنون » قد رجعت إلى معتقدى فى الكتب متبعاً 
للكتاب والسنة » وأبرأ إلى الله عز وجل من كل قول حدث بعد أيام رسول الله ایم ليس فى 
القزاة بول ف النينة E‏ کک قورت متاك كنوه رز له عا يتاك مغر و 
و ىوا لحن حواري او موز بولك علي لكام ري او لقال ا 
وقال أيضاً : قد تكرر من كثير من هل العلم لا سيما أصحابنا قولهم : مذهب العجائز أسلّم؛ 
فظن قوم أنه كلام جهل »ولو قَطنوا لما قالوا لاستحسنوا وقح الكلمة »وإنما هى كلمة صدرت 
عن علو رتبة فى النظر » حيث انتهوا إلى غاية هى منتهى المدققين فى النظر » فلما لم يشهدوا 
ف ET‏ من التعليلات والتأويلات EE‏ الوضع » وقفوا مع الجملة التى 
هى مراسم الشرع » وجنحوا عن القول بالتعليل ٠‏ فإذا سلم المسلمون » وقفوا مع الامتثال حين 
عجز أهل التعليل فقد أعطوا الطاعة حقها . ولقد علل قوم » فمنعوا العقل عن الإصغاء إلى 
ذلك الإذعان بالعجز . 

ووجدت فى كتاب لولد ولد القاضى أبى يعلى ذكر فيه خلافاً فى المذهب ٠‏ وكلام أحمد 
فى ذلك قال والصحيح فى المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به » وتجوز المناظرة فيه » 
والمحاجة لأهل البدع » ووضع الكتب فى الرد عليهم ٠‏ وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضى 
والتميمى فى جماعة المحققين › وتمسكوا فى ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه ‏ بقول 
الإمام أحمد فى رواية المروذى : إذا اشتغل بالصوم والصلاة واعتزل وسكت عن الكلام فى أهل 
البدع فالصوم والصلاة لنفسه » وإذا تكلم كان له ولغيره ؛ يتكلم أفضل . 

وقد صت الإمام أحمد رحمه الله ورضى عنه كتاباً فى الرد على الزنادقة والقدرية فى 
متشابه القرآن وغيره » واحتج فيه بدلائل العقول » وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله وذكره الخلال 
فى كتابه » وما مسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ “قال اک و ا ا 
كنا نامر بالسكوت ٠‏ فلما دعينا إلى آمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبین من آمره ما ينتفى عنه 
ما قالوه . ثم استدل لذلك بقوله تعالى : « وجادلھم بالّتى ه هى أحسن 4 [النحل : ١١6‏ ]. 

وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال » ولان بعض اختلافهم حق» وبعضه باطل » ولا سبيل 
إلى ام نيهم إلا ال م امت وه 


1۷٦ 


الانصارى0) بهراة يقول : کے ای خيس ا 3 لا تقال ۴ ارجع عن 
فشاك كن ينان لل : اسكت عم خالفك > فأقول : لا أسكت . 


و 


قال ابن طاهر : وسكي ل ااا الان الى اراد عدف هر وی مه ورد 
أبو على الحسن بن على ٠»‏ فاجتمع آئمة الفريقين من أصحاب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة 
للشكاية من الأنصارى ومطالبته بالمناظرة » فاستدعاه الوزير فلما حضر قال : إن هؤلاء القوم 
اجتمعوا لمناظرتك فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك » وإِنْ يكن الحق معهم إما أن ترجع» 
وإما أن تسکت عنهم» فقام الأنصارى وقال: آنا أناظر على ما فى كمى» فقال: وما فى كمك ؟ 
فقال © كتاف الله فر وجل ىت واثتان إلى كيل الم ج .وسلة رسول: الله نت بواشان :إل 
كمه اليسرى ‏ وكان فيه « الصحيحان » » فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم؛ فلم يكن فيهم من 
يمكنه أن يناظره من هذا الطريق . 
قال ابن طاهر : سمعت الأنصارى يقول : إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مائة وسبعة 
تفاسير » قال ابن طاهر : وجرى ‏ وأنا بين يديه كلام » فقال : أنا أحفظ اثنى عشر ألف 
حديث أسردها سرداً . وقلما ذكر قط فى مجلسه حديئاً إلا بإسناده » وكان يكير إل صحته 
وسقمه » قال ابن طاهر : سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى ينشد على 
المنبر بهراة فى يوم مجلسه : 
آنا جلى ها حت إن إت . فرصتي الاس أن ولسوا 
وسمعته ينشد آیضا : 
إذا العود لم يمر ولم يك أصله 2 من الثمرات اعتده الناس فى الحطّب 
وروى الحافظ عبد القادر الرهاوى7"؟ فى « تاريخ المادح والممدوح » عن محمد بن 


)١(‏ هو الإمام القدوة ٠‏ الحافظ الكبير » أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على 
ابن جعفر بن منصور بن مت الأنصارى الهروى شيخ خراسان من ذرية صاحب النبى مریم أبى أيوب 
الأنصارى » ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة » سمع من عبد الجبار بن محمد الخرامى ١‏ والقاضى أبى 
منصور محمد بن محمد الأزدى وأبى الفضل محمد بن أحمد الجارودى الحافظ وغيرهم › 507 عنه 
المؤتمن الساجى » ومحمد بن طاهر وعبد الله بن أحمد بن السمرقندى وآخرون. قال عنه المؤتمن الساجى: 
« كان آية فى لسان التذكير والتصوف » من سلاطين العلماء » كان بارعا فى اللغة حافظا للحديث » مات 
بسع سين ران ل ا اه ل6١اه].‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ المحدّث الرحال الجوال محدث الجزيرة أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله 
الرهاوى الحنبلی ارول ا ولد بالرها ف ةة ست ولات وخمسماثئة» نشا بالموصل 
ثم أعتقه مولاه » سمع من مسعود بن الحسن الثقفى » والحسن بن العباس الرستمى وأبى جعفر محمد بن 
حسن الصيدلانى وغيرهم » حدث عنه ابن نقطة » وذكى الدين البرزالى وضياء الدين المقدسى وخلق » - 


¥ 


الحسن الصيدلانى ٠»‏ عن أبى إسماعيل الأنصارى ٠‏ أخبرنا أبو يعقوب ٠.‏ أخبرنا أحمد بن 
حسنويه : سمعت محمد بن عبد الرحمن الشامى » سمعت سلمة بن شبيب » سمعت أحمد 
ابن حنبل » ست قاذ نه ف رل قزل ال نة عند ذكر الا :. ل لفان : 
عمن هذا؟ قال : عن العلماء . 
وقال فى « الفئون » : ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين › فهؤلاء يفسدون العقول 
راد شبهات العقول » e‏ يفسدون الأعمال » ويهدمون قوانين الأديان . قال: د 
خبردت e‏ ال 0 غاية هؤلاء الشك › وا هؤلاء الشطح ٠‏ والمتكلمون عندى خير من 
الصوفية ؛ لأن المتكلمين قد يردون الشك ٠»‏ والصوفية يوهمون التشبيه والأشكال » الثقّة 
بالأشخاص ضلال » ما لله طائفة أجل من قوم e E‏ ارا تلن ارا 
لا على ما روا . 

وقال ابن حمدان فى « المفتى والمستفتى » : وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم 
فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح > فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل 
ا لتدفهو ها انروطف ا . 

وكذا قال الشيخ تقى الدين : لم يذم السلف والأئمة الكلام لمجرد ما a‏ 
الموَلّدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك » بل لأن ا التى يعبرون عنها بهذه 
العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يجب النهى عنه ؛ لاشتمال هذه الألفاظ 
على معان مجملة فى النفى والإثبات » كما قال الإمام أحمد فى وصفه لأهل البدع: هم 
مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب » يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام » ويلہسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه . فإذا عرفت المعانى التى 
يقصندوتها بامكال هذه الغبارات» وورتك «بالكدان: رال ٠‏ تف شت انلق الى انهه الكتات 
والسنة وينفى الباطل الذى نفاه الكتاب والسئة » بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه 
الألفاظ نفياً وإثباتاً فى المسائل والوسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم » الذى هو من الصراط 
المستقيم » فهذا من مثارات الشبهة . 

قال : ويجب على كل أحد » الإيمان بما جاء به الرسول عم [ إيمانا عاماً مجملاً » 
اذامف أد فترة ا ناه الرسرل ] 21 على التفصيل فرض على الكفاية » فإنه داخل فى 
التبليغ بما بعث الله عز وجل به رسول لم > وفى تَدبر القرآن وعقله وقهمه وعلم الكتاب 
< خت قتا ورل مب ازيف ٠‏ قال أبن شيد المندرى <١‏ « كان فة ءافطا راغا فى الالقراد عن 

أرباب الدنيا . توفى بحران فى ثانى شهر جمادى الأولى سنة اثنتى عشرة وستمائة » وله ست وسبعون 

سئة . [سير أعلام النبلاء ۲۲ / ]۷١ 1/١‏ . 
(1)أشقظ هق اللخطوطة #وهو تن لظ ب 


1۷۸ 


والحكمة وحفظ الذكر » والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . انتهى كلامه. 
وقال أبو المعالى الجوينى() : يا أصحابنا لا تشتخلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ 
بى إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال نحو هذا الشهرستانى("؟ صاحب ١‏ المحصول» وغيرهماء 


والله سبحانه أعلم . 
فصل 


قال الروك “قلف الايد +« ات هن اح اده کا تعن : ف ادف 
ردية ‏ ترى أن أحرقه أو أخرقه ؟ قال : نعم . 
7 و ۶ ن 
ولا يجوز تحريق الثياب التى عليها الصور » ولا المرقومة للبسط والدوس ٠‏ ولا كسر جلى 
الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ولم تستعمله الرجال . 


فصل فى وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها 

قال فى « نهاية المبتدئين » ويجب إنكار البدع المضلة » وإقامة الحجة على إبطالها . 
سواء قَبِلّهَا قائلها أو ردها » ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه » وإن خاف فوته قبل 
إنهائه ا . وقال القاضى أبو الحسين فى « الطبقات » فى ترجمة أبيه : وقال المروذى 
قلت لأبى عبد الله يعنى إمامنا أحمد رضى الله عنه : يرى للرجل أن يشتغل بالصوم 
والصلاة ويسكت عن الكلام فى أهل البدع ؟ فكلح فى وجهه » وقال إذا هو صام وصلى 
واعتزل الناس » آليس إنما هو لنفسه ؟ قلت : بلى » قال : فإذا تكلم كان له ولغيره ؛ يتكلم 
أفضل . 

وقال أبو طالب عن أحمد كان أيوب يقدم الجريرى على سليمان التيمى ؛ لأنه كان 


)١(‏ هو الإمام الكبير ¢ شيخ الشافعية ¢ إمام الحرمين ¢ أبو المعالى عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينى » ثم النيسابورى ضياء الدين الشافعى صاحب 
التصانيف ¢ ولد فى أول سنة تسع عشرة وأربعمائة 5 سكم من أبيه ¢ وأبى سعل النصروبى وأبى حسان 
محمد بن أحمد المزكى وعدة » روى عنه أبو عبد الله الفراوى » وزاهر الشحامى > وأحمد بن سهل 
المسجدى وآخرون » توفى فى الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة » [ سير 
أعلام النبلاء ۱۸ / 14۸ بلالا ]. 

(۲( هو الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى 3 أبو الفتح ¢ شيخ أهل الكلام والحكمة 3 
وصاحب التصانيف « برع فى الفقه على الإمام أحمد الخوافى الشافعى كان كثير المحفوظ قوی الفهم. 
مليح الوعظ » ولد سنة سبع وستين وأربعمائة قال السمعانى : « إنه كان متهما بالميل إلى أهل الكلام 
والدعوة إليهم والنصرة لطاماتهم ) ¢ مات بشهرستانة سنة تسع وأربعين وخحمسمائة ¢ 1 سير أعلام النبلاء 
YAA — YA1/ °‏ م 


۷۹ 


يخاصم القدرية » وكان أيوب لايعجبه أن يخاصمهم ٠‏ لأنهم لم يكونوا أصحاب خصومة › 
يقول : لا تضعهم فى موضع تخاصمهم : وكان الجريرى لا يخاصمهم 5 


فصل أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق 

وص أحمد رضى الله عنه على أن أصحاب الحديث هم الطائفة فى قوله عليه السلام : 

و ر 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠»‏ » ونص أيضا على أنهم الفرقة الناجية فى 
الحديث الآخر0'؟ » وكذا قال يزيد بن هارون . 

ونص أحمد رضى الله عنه على أن لله تعالى أبدالاً فى الأرض » قيل : من هم ؟ قال: 
إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أعرف لله أبدالاً . 

وقال أيضا عنهم : إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدرى من الناس 1 

ونقل نعيم بن طريف عنه أنه قال فى قول النبى رُم : « لا يزال الله تعالى يغرس غرساً 
يشغلهم فی طاعته )20 . أنه قال : هم أصحاب الحديث . 

وروى البويطى عن الشافعى رحمه الله أنه قال : عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس 
صواباً . 
به وعلمه وحمل شدائده . وهو كما قال البيهقى رحمه الله . 
وقال الشافعى رضى الله عنه : من قرأ القرآن عظْمّت قيمته › ومن ثفقه بل قدره اومن کب 
الحديث فويت حجته »2 ومن تعلم اللغة رق طبعه 2 ومن تعلم الحساب جزل رأیه› ومن لم 
ومنهم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى) » ومنهم. أبو عامر الحسن بن محمد التسترى › 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة » ب قول النبى مم : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق وهم أهل العلم » )۷۳١١(‏ » ومسلم فى الإيمان »> ب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا 
محمد مام )۲٤۷ /1١١1(‏ . 

(۲) أحمد ۳ / ٠٤١‏ » وأبو داود فى السنة > ب شرح السنة (/5091) . 

(۳) ابن ماجه فى المقدمة » ب اتباع سئة رسول الله زم (۸) . ١‏ 1 

(:) هو ابن على » الإمام الحافظ المحدث ٠»‏ أبو القاسم الشيرازى » رحال » جوال » حدث عنه أبى بكر محمد 
ابن الحسن بن الليث الشيرازى» وأحمد بن طوق الموصلى» وأحمد بن الفضل الباطرقانى وغيرهم» قال = 


1۸۰ 


ومنهم أبو مزاحم الخاقانى ٠‏ ومنهم أبو طاهر بن سلفة ٠‏ ومنهم أبو الكرم خميس بن على 
الواسطى . 

قال ابن الجوزى وكان من كبار العلماء » وکر ذلك ابن الجوزى فی ) مناقب أصحاب 
الحديث » وقد وقع لى بخطه . 

دوو العم فضا قن ف إلى ف اران ٠‏ ست ومول الله ا ل 313 لا يوان 
الله عز وجل يغرس فى هذا الدين غرساً يستعمله فى طاعته » 2١(‏ . قال أحمد فى تفسير هذا 
الحديث هم أصحاب الحديث . وكان الشافعى رضى الله عنه ينشد : 


OE‏ قد نشؤوا ‏ لا يحملون قلال الحبر والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ فی حلق و من صالح الأخبار HE‏ 
ا ا ا قد بَدَلُوا بعلو الهمة الحمقا 
وقال المزنى : قال لى الشافعى رحمه الله : يا أبا إبراهيم ٠‏ العلم جهل عند آهل الجهل› 
كما أنه الجهل جهل عند آهل العلم » ثم أنشد الشافعى لنفسه : 


وك ات من ال كل اة نيت ال 
فهذا زاهد فى قرب هذا وها فة ارهد ننه اة 
إذا َكب الشقاء على السفيه ري الفقيه 


قال أبو موسى المدينى وهذا كما قال النبى م :< إنما يعرف الفضل لأهل الفضل 
أولو الفضل ٠٠»‏ 


ثم روى بإسناده ما رواه غيره ‏ وهو مشهور ‏ : أن الشافعى رضى الله عنه لما دخل مصر 
أتاه جل أصحاب مالك رضى الله عنه» وأقبلوا عليه» فابتدأ يخالف أصحاب مالك فى مسائل» 


فتدكروا له وجفوه » فأنشأ يقول » وفى رواية عن الربيع بن سليمان 219 قال : لما دخل الشافعى 


ره 


= السمعانى كان ثقة خيرا كثير العبادة مشتغلاً بنفسه خرج وأفاد » روى عنه أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن 
الخطيب برو » وعمر بن أحمد الصفار › وأحمد بن ياسر المقرئ وغيرهم › مات سنة ست وثمانين 
وأربعمائة . [ سير أعلام النبلاء ١9 119 / ١9‏ ] . 

۲٠۰٠١ / ٤) أحمد‎ )١( 

(۲) الديلمى فى الفردوس (۱۳۷۲) » وكشف الخفا (104) » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير ۷ / 
2161 

(۳) الربيع بن سليمان الأزدى : مولاهم المصرى الجيزى الأعرج » سمع من ابن وهب والشافعى أيضا » روى 
عنه أبو داود والنسائى والطحاوى وآخرون > مات سنة ست وخمسين ومائتين » [ سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 
١‏ ع ”0975 ]. 


۱۸۱ 


مصر أوَلَ قدومه إليها جقاه الناس » فلم يجلس إليه أحدّ »فقال له بعض من قَدم معه: لو قلت 
شيئاً يجتمع إليك به الناس » فقال : إليك عنى ٠»‏ وأنشد يقول : 


آأنشرٌ در بين سارحة النعّم أأنظم مشورا لراعية العْنّم 
لَعمرى لئن ضيعت فى شر بلدة فلست مضيعاً بينهم غرر الكلم 
فإن رج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
بشت مفيداً واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدى ومكتتم 
ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظَلَم 
وحكى ابن الأعرابى عن العرب أنها تقول : من آمل رجلا هابه . ومن جهل شيئا عابه. 
وسيأتى فى أن من العلم ١:‏ لا أدرى » قوله عليه السلام : « وإنّ من القول عيالة » (. وقال 
ابن عقيل فى « الفنون » : يقول الشاعر : 
انع لكان ار ادل ا اهف ا ي 
واكمداه من مخالفة الأغمار » واحصراه من أجل استماع ذى الجهالة للحق والإنكار › 
الله با وال ا عا الله ا لنزوحهم بمناجاتهم رؤوس الجبال والبرارى والقفار » لما 
يرون فن اهراد اأنكرين بشأئهم من الاغمار > إلى أن قال : فلا ينبغى للعاقل لاحك تطبه 
أحواله وتكديرعيشه . وقال : الجهال يفر حون بسوق الى بو اجيم ألف أقرع يزعقون 
عن رة هران لقوق قله غا يقد اولك :> فر قله من آدلة المحقفين . بهيمية فى طباع 
ال ا رل عا 
! ل : ويل لعالم لذيقتن الخال جه فال وكا يجب عليه التحرز من مار الدنيا 
eT‏ أهلها بالتقية › والواحد منهم يحلف بالمصحف لأجل حبة اشرت :الست 
د الى تعضييية E‏ عن الها باون COE‏ رغيفاً 


ا لا ا لا 


على وجهه » أو ترك تله مقلوبة ظهرها إلى السماء + أو دحل مشهدا بمداسه » أو دخل ولم 
قب الضريح - إلى أن قال هل يسوغ لعاقلٍ أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كُل الفزع . 
ويتجاهل كل التجاهل فى الأخذ بالاحتياط منهم ؛ فإن الذنوب مما تقبل التوبة عنها عنها » ولا إقالة 
للعالم من شر هؤلاء إذا زل فى شىء مما يكرهون وينكرون » وإن ظهر منه هوان وأبى إلا 
إهمالهم نظراً إليهم بعين الإزدراء لهم فقد ضيع نفسه ؛ فإنه عندهم أهون وهم منه أكثر › 
زعلن الأضراز. به أقدر + وهل تقع المكاره بالمسلم إلا من هؤلاء وأمثالهم ؟ ! . 


(۱) أبو ا فى الأدب » ب ما جاء فى الشعر )20١0١75(‏ . 


A۲ 


فإذا احتشم الإنسان آهل العلم والحكمة توقيراً لهم وتعظيما » أوجب الشرع والعقل 
احتشام هؤلاء تحذرا واتقاء فتكهم » وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدى هؤلاء 
وأمثالهم ؟ حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون » فصالوا لما قدروا عليه » وغالوا لما لم يقدروا 
عليه فهم بين قاتل للمتقين مكَاشفة حال القدرة »أو غيلة حال العجز فاسمع هذا سماع قابلء 
فإنه ا > ولا تهون بهم فتهون بنفسك #ويظتع تداك دار رهم 
جهلهم » إنهم عمى لا يرون الحيل التى وضعها العلماء على ما دلّهم عليها الشرع» كبيع 


ثم اشتر بثمنه 21١06‏ . 

ويقول الواحد منهم هذا خداع لله تعالى » ويعدل إلى بيع الدينار الصحيح بدينار ونصف 
عليه السلام عن اللحم الل اى به على بريرة :« هو عليها صدقة ولنا هدية ۲ طريق 
a 2906 1‏ ون 0 
مستعمل . ويتعين فى كل عين تحرم فى حقنا لمعنى إذا ملكها من تباح له لمعنى مبيح ونقلها ذلك 
إلينا بطريق شرعى ملكناها . والعامة لا ترضى ذلك وتذم العالم الذى يسلك هذا المسلك . 

وسمع وكيع بن الجراح كلام أناس من أصحاب الحديث وحركتهم › فقال : يا أصحاب 
الحديث » ما هذه الحركة » عليكم بالوقار . 

ورأى الفضيل بن عياض قوم من أصحاب الحديث بهم بعض الحفة . فقال هكذا 
تكونون يا ورثّة الأنبياء ؟ 

وقال سفيان : سماع الحديث عر لمن أراد به الدنيا ¢ وراد اد جد ال تة ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان للشعبى : يا شعبى » عهدى بك وإنك لغلام فى الكتاب » 
فد ا ف مش ر لذ وقد مللته شوق ايف ا نراقت 

ومللت الم ا محدث سن ال مد ا 


المساقاة » ب بيع الطعام مثلا بمثل )95/١095(‏ كلهم عن أبى سعيد : 
(۲) البخارى فى النكاح » ب الحرة تحت العبد (/5091) » ومسلم فى العتق» ب إنما الولاء لمن أعتق (5 /١١١‏ 
٤ا(‏ . 


A 


قال: نظير هذا قول ابن الرومى ١(‏ 


ت Lg‏ و 
ولقد سكمت وار وكان أطيبها الحديث 
و 3 و 


حسبه ونسبه وفعل آبائه اله فهذا أعمى ٠‏ فلله در القائل : 


لا ون رنت اقلت أبداً على الأحساب تتكل 
نت كما كانت أوائلنا تبنى وتفعلن مثل ما فعلوا 


وقد روى أن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم تمثل بهذين البيتين» 
وقد أحسن القائل فى قوله : 


با اھاالر كن اغات من عجَمٍ كنت أو من العرب 
إن الف من يقول. ها آنا" :ذا لی الف من قول كان أب 


وأحسن ابن الرومى فى قوله : 


رم ور يي 


فلا تفتخر إلا با أنت فاع" ولا تحسبن المجد يورث بالنسب 
فلا لايسود المرء إلا بفعله ‏ وإن عد آباءٌ كراماً ذوى حَسّب 
إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرآت اعتدّه الناس فى الخطب 


وقد قال الجوهرى فى « صحاحه » فى عصم : وقوله ما وراءك يا عصام ؟) هو اسم 
حاجب النعمان بن المنذر . وفى المثل : كن عصامياً ولا تكن عظامياً : يريدون به قوله 


و ررم الى م ت 


ف عصام سودت عصاما وصيرته ملكا افيا 


رب رعو 


وعلمته الك والإقداما 
وللأصل تأثير . وقد روى الحاكم فى « تاريخه » عن ابن المبارك قال : من طاب أصلَه 


و 


حسن محضره . وبعض الناس يحتج لتركه بكبر السن أو عدم الذكاء أو القلة والفقر أو غير 
ذلك ٠.‏ وذلك من وسواس الشياطين يشبطون بها : ومن. نظر فى حال السلف وجماعة من علماء 


)١(‏ ابن الرومى : شاعر زمانه مع البحترى » أبو الحسن » على بن العباس بن جريج » مولى آل المنصور » له 
النظم العجيب » والتوليد الغريب . رتب شعره الصولى » كان رأسا فى الهجاء وفى المديح » ولد سنة 
إحدى وعشرين ومائتين ومات سنة ثلاث وثمانين ومائتين » وقيل : سنة أربع لليلتين بقيتا من جمادى 
الأرلى : [سير أعلام النبلاء : ۳| / 590 » 495]. 

(۲) فى المخطوطة : ما وراءك يا عاصم » وهو خطأ » والمثل مشهور . 
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الخلف وجدهم لا يلتفتون ال هذه الأعذار ولا يعرجون عليها وقد فيل : 


رر غير مه و رر ت 
ومن يجتهد في نيل أمر ويصطبر ينله وإلا بعضه إن تعسرا 
5 32 05 . 7 2 2¢ > جم اس ين 
فما دمت حا فاطلب العلم والعلا ولا تاك جهدا أن عوت فتعدرا 


وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال ( نتان منتود ا کر من :الان 
الصحة والفراغ ۲ رواه البخارى من حديث ابن عباس . 


كم من مؤخر حاجة قد أمكنت ون لد ل ات 


ر رر 


ونری الو يجىء فی الفلتات 
وكان الشاشى) محمد بن الحسين الفقيه الشافعى المشهور المتوفى سنة سبع وخمسمائة 
ينشك. : 
تعلم يا ف والعود رطب وطينك لين والطبع قابل 


وقال ابن الجوزى : إن أب بكر أحمد بن محمد الدينورى الحنبلى تلميذ أبى الخطاب المتوفى 


أخى لن تنال العلم إلا بستة اتيك عدن “مكتوتتها ان 
ذكاء OT‏ واجتهاد قله وإرشاد أستاذ وول زمان 


تمنيت أن تمسى فقيها مناظراً بغير عناء ! والحنون فنون 


زل اكات الال .قو ةة ينها ؛ فالعلم كيف يكون ؟ 


. )1٤١1١( البخارى فى الرقاق » ب ما جاء فى الرقاق » وأن لا عيش إلا عيش الآخرة‎ )١( 

(۲) الشاشى الإمام العلامة » شيخ الشافعية » فقيه العصر . فخر الإسلام » أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين بن عمر الشاشى التركى » مصنف المستظهرى فى المذهب ٠‏ وغير ذلك ولد بميافارقين فى سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة تفقه بها على قاضيها أبى منصور الطوسى ٠‏ والإمام محمد بن بيان الكازرونى ثم قدم 
بغداد ولازم أبا إسحاق وعدة » انتهت إليه رئاسة المذهب حدث عنه أبو المعمر الأزجى وعلى بن أحمد 
اليزدى وأبو بكر بن النقور وغيرهم » مات فى شوال سنة سبع وخمسمائة » [ سير أعلام النبلاء ١9‏ / 
۳« 4€[ . 
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قال ابن الجوزى : ما يتناهى فى لَب العلم إلا عاذ شق » والعاشق ينبغى أن يصبر على 
المكاره . ومن ضرورة المتشاغل نك تبعل عن الكسب » قد التفقد لم من ا ومن 
الإخوان > ولازّمهم الفقر » والفضائل ينادى عليها : ل هتالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا ثرالا 
شديدا 4 [ الأحزاب O‏ 
فلما أجابت مرارة الابتلاء قالت : 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ الملجد حتي تَلْعَقَ الصبرا 
ثم ذكر الإمام أحمد رضى الله عنه » وشأنه » وقال : فما شاع له الذكر الجميل جزافا 
ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب ٠»‏ فياله ثناء ملأ الآفاق » وجمالا زين الوجود » 
وعزاً نسخ كل ذل ء هذا فى العاجل » وثواب الآجل لا يُوصّف ء وتلمح قبور أكثر العلماء ع لا 
ری ولا تزار » ترحصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت بركة العلم ومحى ) الجاه » ووردوا 
عند الموت حياض الندم ٠‏ فيالها حسرات لا تتلاقی ا ا تر کت صح الات 
كطرفة عين ولازم الأسف دائماً يوق قال« اا رفي اللة ع 
اس ها سق إل فير اا كأن مدتها أضغاث أحلام 
يانفس جوزي عن الدنيا مبادرة ول عا قان اليش قدا 
ثم أيها العالم الفقيرء آيسرك ملك سلطان من السلاطين وإنّ ما تعلمه من العلم لا تعلمه ؟ 
كلا » ما طن الي بر هنا » شم أن إذا وقع لك خاطر سين أو مض عجیب شه لذ 
لا يجدها مذ باللذات الحسية » فقد حرم من رزق اللذات الحسية ما قد رزقت . وقد شاركتهم 
فی قوا م العيش ولم يبق إلا الفضول التى إذا حذفت لم تكد تضر » ثم هى على المخاطرة فی 
باب الأخرة غالبا » وأنت على السلامة ف الأغلب ٠ ٠‏ تلمح يا أخى عواقب الأحوال » واقمع 
الكسل المسْط عن الفضائل . 
واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينى ٠‏ فبارك الله لأهل الدنيا فى دنياهم . 00-0 
وهم الفذراء » فإن عمروا داراً سخروا الفَعلة » وإن جمعوا مالاً فمن وجوه لا تصلح › 
واحد منهم يخاف أن يقتل أو يعزل أو يسم کی و 
وإقبال الل علينا » وفى الآخرة بيننا نا وبينهم تفاوت ٠‏ إن شاء الله تعالى . 
والعجب لمن شرفت نفسه حتى طَلَّب العلم ‏ إذ لا تطلبه إلا نفس شريفة - كيف يذل 
لتذل » ما عرّه إلا بالدنيا » ولا فخره إلا بالمسكنة . وقال البيرو قن ا ع ا الخال ار 
زاهد . قال : وإذا قنعنا بما يكفى لم يتمندل بهما سلطان » ولم يستخدما بالترداد إلى بابه ولم 
يحتج الزاهد إلى تصنع ٠‏ والعيش اللذيذ المنقطع الذى لا يتمندل به ولا يحمل منةء وما أكثر 
تفاوت الناس فى الفهم ‏ حتى الشعراء ‏ كما قال بعضهم : 


۱۸٦ 


وهذا قاصر » فإنه لو فعلت هذه سوداء لحستها » إنما المادح هو القائل : 


4 


الم كر الى كلما کر وجدت بها طيباً وإن لم تَطيب 
وكقول الآخر 
أدعو إلى هجرهًا قلبى » فيتبعنى حتى إذا قلت: هذا صادقء رعا 
ولو كان صادقاً فى المحبة لما كان له قلب يخاطبه » وإذا خاطبه فى الهجر لم يوافقه › إنما 
المحب الصادق هو القائل : 
يقولون لو عاتبت قلبك لارعوّى فقلت : وهل للعاشقين قلوب ؟ 
وقال أيضاً فى كتابه « السر المصون » :مك لحب للعلم مثل الماش تقد N‏ 
محبوبه ويهيم به » وكذلك المحب للعلم » > فكما أن العاء شق يبيع أملاكه وينفقها على معشوقه 
فيفتقر » كذلك محب العلم » فإنه يستغرق فى طلبه العمر فيذهب ماله ولا يتفرغ للكسب 
فإذا احتاج دخل فى مداخل صعبة : فمنهم من يتعلق بالسلاطين إما أن يدخل فى أشغالهم 
أو يطلب منهم » ومن العلماء من يطلب من العوام البخلاء » ومنهم من يرجع عن الجد فى 
العلم إلى الكسب . 
وقد كان للعلماء قديماً حظ من بيت الال يُغنيهم » وكان فيهم من یعیش فى ظل سلطان 
کی طاهر › والزجاج مع ابن وهب ؛ثم كان للعلماء ء من يراعيهم من الإخوان 
عقن قال "اده الماك : لولا فلان وفلان ما اتجرت » وكان يبعث بلمال إلى الفضيل وغيرهم . 
ثم قل ذلك ال معنى فصار أقوام من التجار يفتقدون العلماء بالزكاة فيندفع الزمان ¢ وقد وصلنا 
إلى زمان تَقَطَّسَتْ فيه هذه الأسباب » حتى لو احتاج العالم فَطَلَب لم يُمْط » فأولى الناس 
بحفظ المال وتلمية لصن عه والقناعة بقليله توفيراً لحفظ الدين والحاه والسلامة من م العوام 
الأراذل العالم الذى فيه دين وله أنَفْةَ من الذل وقد قال مضور و ل 
ل ا فكأنه دق ضلعا من أضلاعى . وقد كان أقوام فى الجاهلية إذا افتقروا لا 
يرود سوال الناس 4 فيخرجون إلى جبل فيموتون فيه فإذا اثفق للعالم عائلة أو حاجات 


(1) هو الحافظ الثبت القدوة » أبو عتاب السلّمى الكوفى أحد الأعلام » قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « هو 
من بنى بهثة بن سليم من رهط العباس بن مرداس السلمى » » روى ن أبى وائل » وربعى بن حراش 
وإبراهيم النخعى وطبقتهم » وقيل أصح الأسانيد مطلقا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود » حدث عنه خلق كثير » منهم حصين بن عبد الرحيم ‏ وهو ابن عمه ٠»‏ وأيوب السختيانى › 
وسليمان الأعمش» مات سنة ثنتين ويقال سنة ثلاث ومائة» [ سير أعلام النبلاء .]4١5- 4057 /٥‏ 


AY 


وكُقّت أكف الناس عنه » ومنعته أنه من الذّل هلك . 

فالأولى لثل هذا العالم فى هذا الزمان المظلم أن يجتهد فى كسب إن قدر عليه » وإن 
أمكنه تسخ بأجرة ويدبر ما يحصل له ويدخر الشىء لحاجة تعرض لكلا يحتاج إلى نذل وقد 
يتفق للعالم مرفق فينفق ولا يدخر عملا بمقتضى الحال ٠‏ ونسياناً لما يجوز وقوعه من انقطاع 
المرفق » وطبعاً فى نفسه من البذل والكرم فَيخرج ما فى يده ٠‏ فينقطع مرفقه » فيلاقى من 
الور أل عو الذل م كن امرك دو 

فلا ينبغى للعاقل أن يعمل بمقتضى ال حال الحاضرة بل يصور كل ما يجوز وقوعه . 

وأكثر الناس لا ينظرون فى العواقب ٠‏ فكم من مُخَاصم سب وشتم وطلق فلما أفاق ندم. 
وقد كان يوسف بن أسباط تزهد ودفن كتبه فلم يصبر عن الحديث » فحدث من حفظه فغلط 

وقد تزهد لق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلو فى مكروهات . وكان الشبلى 
يقدر على خمسين ألفاً فتزهد وقَرَقّها » فنزل به قوم من الصوفية فبعث إلى [ بعض ٠]‏ أرباب 
الا بطل مه فقال :كه يا شبلى اطلب من الله عز وجل » فقال له : أنا أطلب من الله عز 
وجل ٠‏ وأطلب الدنيا من خسيس مثلك فبعث إليه مائة دينار وقال ابن عقيل إن كان 
بعث إليه اتقاء دمه فقد أكل الان ر م اا حامد الطوسى7"؟ وأقام سنين ببيت 
المقدس » ثم عاد إلى وطنه فبنى داراً كبيرة وغرس بستاناً فمثل [ هذا ]7 المتزهد المخرج 
لاله المغيّر لباسه كمثل ماء عمل له سَكر فإنه يمنعه من الجريان » ثم يعمل الماء فى باطن 
السك إل أن يقت ولهدا كان آبو.فريرة رضي الله عه إذا رای شان قن تسا رفول 
الموت الموت جاءهم ؛ خوفاً من تغيير حالهم وكذلك مخرج المال فى حال الغنى إذا لم 
يحسب وقوع الفقر . 

وقد رأينا أبا الحسن الغزنوى 257 وقد بنى له رباط ببغداد ووقفت عليه قرية » فكان يقول: 


OT PEE 
هو أحمد بن منصور بن عيسى» الشيخ الإمام الحافظ الناقد أبو حامد الطوسى الأديب» سمع من عبد الله‎ )۲( 
ابن شيرويه » وإبراهيم بن إسحاق الأنماطى وهذه الطبقة من أصحاب قتيبة وإسحاق › وقال الحاكم‎ 

«توفى فى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة » . [ سير أعلام النبلاء 551/1١69‏ ] . 

(۳) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ ›» ط » ر . 

(6) هو الواعظ المحسن الشهير » أبو الحسن » على بن الحسين الغزنوى » سمع بغزته ١‏ الصحيح » من حمزة 
القاينى بسماعه من سعيد العيار » وسمع ببغداد من أبى سعد بن الطيورى وغيره » وقال ابن الجوزى 
«كان يميل إلى التشيع » ولا مات السلطان أهين ٠‏ وكانت بيده قرية فأخذت وطولب بغلّها وحبس ثم 
أخرج ومنع من الوعظ ؛ لأنه كان لا يعظم الخلافة كما ينبغى » ثم ذاق ذلا » مات فى المحرم سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة . [ سير أعلام النبلاء ۲۰ / ۳۲۲١‏ 2 3:0 ]. 
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يدخل لى فى [ كل 2١(‏ سنة ثلاثة آلاف وستمائة دينار » فألف ومئتان لى ولأولادى ٠»‏ وألف 
ومئتان لأهل الرباط » وألف ومئتان للمجلس » فكان يعطى العلماء والقراء والزهاد ولا يقبل 
منة أحد حتى إنه أفطر فى رمضان عند الوزير أبى القاسم الزينبى فبعث إليه خلعة قبل العيد 
وهذه عادتهم فيمن يفطر عندهم ‏ فحدثنى الحاجب. أنه حملها إليه فقال : لا أقبل قال : 
فقبحت له هذا وبالغت حتى قبل على مضض . وكان يقول عرضت على خمسة آلاف ديئار 
فدفعتها بهذه الأصابع الخمس › وقلت : لا حاجة لى فيها 
وأخذت منه القرية فافتقر . فحدثنى محاسن بن حماد قال : كان بين الغزنوى وبين عبد الرحيم 
الملقب شيخ الشيوخ و فلما افتقر الغزنوى بعث معى إليه بمائة دينار ورفعة بکارات دقیق › 
فجئت بها إليه » فقال : لا أقبل » فردّها عليه » ثم التفت إلى لانبساط كان بيننا » فقال لى 
أغننى أنت بعشرة دنانير وخمس كارات › فالصبيان جياع . 

وكالعقولة اتو و بعت" اا ف كعات ريا :رقف كان يكن أن تمر رن ا 
قرى والحازم من يحفظ ما فى يده [ كما ]) قال سفيان الثورى من كان بيده شىء من 
الملل فليجعله فى قرن ثور » فإنه زمان » من احتاج فيه كان ول ما يبذل دينه . 

وقد كان صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل تولى القضاء بأصبهان » فلما قرئْ عهده بكى 
5 03 م سَّ و 
وقال أين عين أبى ترانى وعلى السواد ؟ ولكن ما توليت حتى ركبنى الدين وكثر العيال 
وكذلك يحكى عن حفص بن غياث وغيره من القضاة . وقد كان المتوكل يبعث إلى أولاد الإمام 
أحمد الألوف ٠»‏ وإنما كان صالح سخيا » فالسخى الذى لا يحسب إلا خيراً لا يفى سخاؤه با 
يلقى إذا افتقر . 

واعلم أن الإمساك فى حق الكريم جهاد لأنه قد لف الكرم » كما أن إخراج ما فى يد 
البخيل جهاد» فإغا يستعين الكريم على الإمساك بذكر الحاجة إلى الأنذال. قيل لبعض الحكماء : 
لم حفظت الفلاسفة المال ؟ فقال : للا يقفوا مواقف لا تليق بهم . 

الاين تور" .رقت وات انامتداده مه ا كان تفال ودف كان لق 
يتقربون إلى السلاطين ويطلبون منهم ٠»‏ وهو لا يبالى ؛ فكنت أغبطه على ذلك › لأن من 
احتاج إل السلاطين يذلونه ويحتقرونه وربما منعوه ¢ فإن أعطوه أخحذوا من دينه أكثر قال 
الرشبك: الك من اجى أتيناك فانتفعنا وأتينا سفيان بن عيينة فلم ننتفع به وكان ابن عيينة 
تقول ت انيما فى القرانة 4 فلها عدت فى مال ابن عدر کت للق بورق 
»١(‏ ۲) سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط › ر . 
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ااافا لى الغراء و ا و وقل من رأيناه ينافق أو يرائى أو 
يتواضع لصاحب دنيا إلا لأجل الدنيا » والحاجة تدعو إلى كل محنة » قال بشر الحافى و 
لى دجاجة أعولها خفت أن أكون عشاراً على الجسر 
فينبغى للعاقل ما يجمع همه . ليقبل على العلم [ والعمل ]217 بقلب فارغ من الهم 
وبعد » فإذا صدقت نية العبد وقصده » رزقه الله تعالى » وحفظه من الذل » ودخل فى قوله 
تعالى ا ومن تق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا یحتسب ومن یتوکل على الله فهو 
حسبه » [ الطلاق : ٠١۲‏ ]. 
ويأتى كلام ابن عقيل نحو ثلثى الكتاب فى إخراج المال والكرم والله أعلم . 
وقال أيضا فى كتاب ١‏ السر المصون » من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل » 
وأنه كلما علّت مرتبته فى علم وعمل زادت المرتبة فى دار الجزاء » انتهب الزمان ولم يضيع 
لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها 
ومن وف لهذا فليبتكر زمانه بالعلم» وليصابر كل محنة وفقر » إلى أن يحصل له ما يريد؛ 
ركن مخلصا في :طلب الغلم املا به اطا له فام أن ينوت «الإخلاض + ندال تق 
زان زاف ترام عدوافا إن قوق امور E‏ عليه والعتانج' لفدج ارا" تديقه 
من غير حفظ » فإن العلم ما كان فى الصدور لا فى القمطر ومتى أخلص فى طلبه دلّه على 
الله عن وجل سد لق e E Ee‏ سصيوضا ا 
نفسه من المشى فى الأسواق فربما وقع البصر على فتنة »> وليجتهد فى مكان لا يسمع فيه 
أصوات الناس » وليزاحم القدماء من كبار العلماء والعباد منتهباً الزمان فى كل ما هو أفضل من 
غير .ومن علي اث#دمار إلى الل غر وجل .وإلى اليش معة .وغنده وآن آيام الذانيا آيام سفن + 
صبر على تفث السفر ووسخه . انتهى كلامه . 
وقد قال أيضا لو صدقت فى الطلب لوقعت على كنز الذهب » ولو وجدوك مستقيمآء 
ما تركوك سقيماً . شعر 
وريبما عوفى ذو غفلة اسح ما کان ولم يسقم 
يا واضع الت فى قبره خاطبك القبر ولم تفهم 
خاضرا أت السو فى نشول ا راف عرف و 
وقال أيضا اعلم أن الرأحة لا تنال بالراحة » ومعالى الأمور لا تنال بالراحة فمن 


. سقط من المخطوطة » وهو فى أ » ط » ر‎ )١( 


۱۹۰ 


لاض سس 


زرع حصد » ومن جد وجد 
ےشکا وما وس ايوش چن 
لا يعجبتك لينها فجلد الحية كالحرير » ولقد رأيت كيف غَرت غيرك › والعاقل بصير 
أترى ينفع هذا العتاب ؟ أترى يسمع لهذا العذل جواب ؟ إذا أقلقهم الخوف ناحوا ٠‏ وإذا 
أزعجهم الوجدٌ صاحوا » وإذا غلبهم الشوق باحوا . 


bh 


سعر ٠‏ 
و على عه رع بير . بي 
وحرمة الود عنكم عوض ولیس [ والله](١2‏ لي في غيركم غرض 
ومن حديثي بكم قالوا به مَرَض فقلت لا زال عني ذلك ال ١‏ 
انتهى كلامه . 


وقد روى مسلم بعد جمعه لطرق وأسانيد أظنه فى حديث النهى » عن یحی بن أبى كثير 
ن الغ الذي وهات وال بل ال م «العلج. «والادت 
وإذا كان الأمر كما قاله أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه المذكور فينبغى للمشايخ الإحسان 
٠‏ والصبر على مايكون منهم ٠‏ واللطف بهم ٠‏ لئلا يتضاعف ألمهم وهمهم » فيضف 
الصبر » وتحصل النفرة عن العلم› واستحباب ذلك من الطلبة أولى بهم والأدب والتلطف وما 


2 فى لاه بير ه 


ينهم على القصرد . وقد قال تعالی ااا و 


رم کک 


وفى « الصحيحين ) من حديث ل ) بشروا ولا نتروا 3 رو ولا تعسروا 2„ 
وفى مسلم من حديث أبى هريرة (J):‏ نما بعثكم ميسرين 0 ذكرت قوله عليه السلام لمعاذ 
وأبى موسى حين بعثهما إلى اليمن ١‏ بشرا ولا تنفرا »> ويسرا ولا تعسرا » وتّطاوعا ولا 
تختلفا»0؟) وكان أبو سعيد يقول : مرحبا بوصية رسول الله عم 


. سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط › ر‎ )١( 

(۲) البخارى فى العلم » ب ما كان النبى يم يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا (19) » ومسلم فى 
الجهاد والسير » ب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير ( ١775‏ / ۸ ) بلفظ : ١‏ يسروا ولا تعسروا » وسكنوا 
ولا تنفروا». 

(۳) أحمد ۲ / ۲۳۹ » والحديث فى البخارى ولیس فى مسلم > وأورده فى الأدب » ب قول النبى عم 
«يسروا ولا تعسروا )٦1۱۲۸( ٩‏ . 

)٤(‏ البخارى فى الأدب » ب قول النبى عم : « يسروا ولا تعسروا » وكان يحب التخفيف والتسرى على 
الناس )1١14(‏ » ومسلم فى الجهاد والسير » ب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير ٠۷۴۳۳(‏ / ۷) . 


۱۹۱ 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا إسماعيل بن عياش ٠.‏ حدثنى حميد بن أبى سويد » عن 
عط »عق أبن هريرة رفن الك فة 4 أن ترسيؤل الله ر وال ا علا بولا را :فإن 
المعلم خير من المعنف » (١)حميد‏ له مناكير تكلم فيه ابن عدى وغيره . ويأتى قبل ذكر الكرم 
والبخل فى فصول الكسب قول محمد بن عبد الباقى الحنبلى : يجب على المعلم ألا يعتّف» 
وعلى المتعلم آلا يأنف . 

وقال الأعمش :كان ابن مسعود إذا جاءه أصحابه قال : أنتم جَلآء قلبى . ويأتى فى أول 
فصول العلم قول عمر رضى الله رضى عنه : تواضعوا لمن علّمكم » وتواضعوا لمن تعَلّمون › 
IGE,‏ ]عاو الما e‏ “ضقان مروف U‏ 
تعلم العلم لتمارى بهء ولا لترائى بهء ولا لتباهى به ٠»‏ ولا تتركه حياءٌ من طلبه ولا زهادة فيه 
ارا ياظيالة ».زول :انق عدر وره من رق رجهه رق عله نوها" علق للق 

وقال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة بعد أن قضى طوافه وجلس 
ال لكان عن و و ا 
الیوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرین › قد كنا صغارَ قوم أصبحنا كبار آخرین. 

وهذا صحيح لا شك فيه » والعلم فى الصغر أثبت ٠»‏ فينبغى الاعتناء بصغار الطلبة › 
لاسيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم ٠‏ فلا ينبغى أن يجعل ‏ على ذلك 
صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم ٠‏ والاعتناء بهم . وقد سبق فى هذا الفصل 
قريبا كلام الشاشى . 

وقد روى البيهقى من طريقين عن أبى هريرة مرفوعا  :‏ من تعلم القرآن فى شبيبته اختلط 
بلحمه ودمه » ومن تعلمه فى كبره »وهو يتفلّت منه ولا يتركه؛ فله أجره مرتين ۳١‏ . ولآخره 
شاهد فى « الصحيحين )(؟) . 

وعن ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتى الحكم صبيا . ورواه بعضهم 
مرفوعآ (*“. وعن الحسن البصرى : العلم فى الصغر » كالنقش فى الحجر . وقال إسماعيل بن 
عياش : عن إسماعيل بن رافع ‏ وهو متروك مرسلاً ‏ : « من تعلم وهو شاب كان كرسم فى 


. )1975( ۳۳۱ أبو داود الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط » ر . 

(۳) البيهقى فى الشعب » فصل فى تنوير موضع القرآن (55195) . 

)٤(‏ البخارى فى التفسير معلقا ( الفتح ۸ / ٠» )14١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين » ب فضل الماهر بالقرآن 
والذى يتتعتع فيه (۷۹۸ / )۲٤٤‏ . 

. والكنز (؟5805)‎ » ۲١١ / 5 السيوطى فى الدر المنشور‎ )٥( 
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حجر » ومن تعلم فى الكبر كان كالكاتب على [ ظهر ]ا الماء "٠‏ . وقال علقمة: ما تعلمته 
وأنا شاب › فكأنما أقرؤه من دفتر . 

وقد تواتر تعظيم الصحابة رضى الله عنهم للنبى إلى غاية حتى بهر الأعداء كما فى 
حديث صلح الحديبية ون تعالى ‏ # يا يها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى » [ الحجرات : ۲ 

.) » ا الله عرسم فى جنازة كأنما على رؤوسنا الطير‎ eT 

وعن المغيرة بن شعبة قال ٠:‏ كان أصحاب رسول الله عرسم يقرعون بابه بالأظافير » (5). 
رواه البيهقى » عن الحاكم »عن الزبير بن عبد الواحد » عن الحافظ محمد بن أحمد الزئبقى› 
عن زكريا بن يحيى المنقرى » حدثنا الأصمعى . حدثنا كيسان مولى هشام » عن محمد بن 
حسان(*)» عن محمد بن سيرين » عن المغيرة » قال البيهقى : ورويناه عن أنس بن مالك 
وقال عبد الرزاق : عن معمر » عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه قال « من السئة أن يوقر أربعة: 
العالم » وذ الشية ».و السلطان وى لرالة رومن الققاء مدهو اليس والقة ,اسم 4 

رووق الى حر ري عورا ب بيار به تقر كلد برو زرا )كر جيك لوك كارا بن 
معدان » عن أبى أمامه مرفوعاً « ثلاث من توقير جلال الله ذو الشيبة فى الإسلام . 
وحامل كتاب الله عز وجل » وحامل العلم من كان صغيرا أو كبيراً » 621. خالد ضعفه أحمد 
وابن معين والأكثر . 

وقال الشعبی أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال هكذا يصنع بالعلماء وقال 
اوت ن محافد آن ابن مر اعد له بالركات.: واد الل يركاف التشرى. > «ؤقال اوري 
عن مغيرة : كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير . وكذلك أصحاب مالك مع مالك » ولذلك 
قال الشاعر : 


يدع الجواب فما يراجم هي والسائلون توكس الأذقان 
اذك الرتار عو مظان ال واا ولس ذا سلطنان 


. ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط › ر‎ )١( 

ل ل ا ل N N‏ لض 
العلم فى الصبا ۲٠۸ / ١‏ » والألبانى فى السلسلة الضعيفة )5١19(‏ . 

(۳) أحمد 78170/5» والنسائى فى الجنائز» ب الوقوف للجنائز )3١٠١1(‏ » وابن ماجه فى الجنائز » ب ما جاء 
فى الجلوس فى المقابر )١1549(‏ كلهم عن البراء بن عازب . 

. )۸۸۲١( البيهقى فى الشعب‎ )٤( 

(6) فى أ » ط : « هشام) 

(7) البيهقى فى السنن الكبرى 8 / ١77‏ » والبخارى فى الأدب المفرد )١١۷(‏ . 


1۹۳ 


وقال الربيع : والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعى ينظر ؛ هيبة له . 

وال العافسي راتى a‏ نوارك رجات من SS‏ اليكو روا ين 
أصحاب رسول الله عو . وقال الفضيل بن عياض : ارحموا عزيز قوم TEE‏ قوم 
اق وهال بد بحيال . قال البيهقى : وروى هذا مرفوعاً ولايصح . 

وقال ابن طاهر المقدسى الحافظ : سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى ‏ 
يعنى شيخ الإسلام ‏ سمعت أبا الفضل الجارودى(١2‏ يقول : رحلت إلى أبى القاسم الطبرانى 
إلى آضهان قلا دلت هليه و وأدنانى › وان تسر حل فى الاد 2 فلت له ها 
أيها الشيخ لم تتعسر على وتبذل للآخرين ؟ قال : لأنك تعرف قَدرَ هذا الشأن وهؤلاء لا 
يعرفون قدره . 

قال ابن طاهر : سمعت أبا إسماعيل الأنصارى الحافظ يقول : رأيت فى حضرى وسفرى 
حافظاً ونصف حافظ فالحافظ أبو بكر أحمد بن على الأصبهانى » والآخر أبو الفضل 
الجارودى » وكان إذا حدث عن الجارودى يقول : حدثنا إمام المشرق وفى « تاريخ المادح 
والممدوح » للحافظ عبد القادر الرهاوى : أن الجارودى محمد بن أحمد توفى سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة » وأن أبا إسماعيل الأنصارى كان إذا حدث عن أحمد بن على الأصبهانى قا 
أخبرنا أحمد بن على . [ وكان ]) أحفظ البشر ! 

قال ابن طاهر : رحلت من مصر إلى تيسابور لأجل أبى القاسم الفضل بن عبد الله بن 
المحبً صاحب أبى الحسين الخفاف » فلما دخلت عليه قرأت فى أول مجلس جزأين من حديث 
أبى العباس السراج ٠‏ فلم أجد لذلك حلاوة واعتقدت أنى نلته بغير تعب لأنه لم يمتنع على 
ولا طالبنى بشىء » وكل حديث من الجزأين يساوى رحلة . وسيأتى ما يتعلق بهذا فى فصول 
القيام وبعدها » قبل فصول العلم وفى فصول العلم أيضاً والله أعلم . 


وقد قيل : 
ولقد ضربنا فى البلاد فلم تجد أحداً سواك إلى المكارم ينسّب 
تاور . لاا ا عرد أق لغار شد إلى من اهت 


)١(‏ هو الحافظ الإمام المتققن الجوال > أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودى الهروى › سمع حامد بن 
محمد الرفاء » وسليمان بن أحمد ا > ومحمد بن عبد الله السليطى وخلقا سواهم بنيسابور 
وأصبهان ومرو والحجاز والعراق والرى » حدث عنه : أبو عطاء عبد الأعلى المليجى وشيخ الإسلام أبو 
اما اا راهل نهر قال ينض ا قالخا دروت | رلك ليور نين وا ر ا شري 
الرجال والتصحيح » .مات فى شوال سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وقد شاخ وأسن › [ سير أعلام النبلاء 
1۷ كم" |. 

(۲) سقط من المخطوطة › وهو فى أ » ط › ر . 


۱۹٤ 


وقال آخر : 
e 36‏ م رس ر غير 
لا تلحقنك صجرة من سائل فلخير يومك أن تري مسؤولا 
ل الى و لاير و 
لا تجبهن بانع وجه مؤمل فبقاء عرّك أن تري مامولا 
وقال آخر : 
زا اليب اي لتت ود جات اسه بالف شفيع 
وقيل أيضاً : 
وربا كان مكروه النفوس إن محا سا .فا ل سب 
وقال أبو الحسن الدجاجى الحنبلى فى آخر أبيات له : 
فجد بلطف عنه عطفك . واغنه بجمال وجهك عن سؤال شفيع 


ال عتم عبر اهل الماضين 

ا a‏ ا 5 
يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق ؟ ونقل المروذى يكون فى 
حك اليك اليه بيدا اک ی وااو ایت الرو انه هده فى تعره فر 
أجاب فى المحنة إلى أن مات . 

وقيل : يجب إن ارتدع به » وإلا كان مستحباً » وقيل : يجب هجره مطلقا إلا من السلام 
بعل ثلاثة | ايام . 

وقيل ترك السلام على من جهر بالمعاصى حتى يتوب منها فرض كفاية » ويكره لبقية 
الناس تركه . وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقاً 

EDO‏ ؟ فقال : نعم ٠‏ إذا 
عرفت من أحد نفاقا فلا تُكَلّمَهُ » لأن النبى مرم حاف على الثلاثة الذين حلفوا فأمر الناس 
ألا يكلموهم قلت يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء ؟ قال أما الجهمية والرافضة 
فلا » قيل له : فالمرجئة ؟ قال : هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه . 

ونقل الميمونى : « نهى النبى عم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم 
النفاق )١(0‏ وهكذا كل من خفنا عليه وقال فى رواية القاسم بن محمد إنه اتهمهم 
)١(‏ البخارى فى التفسير » ب ل وعلى اللائة الّذين فوا ... € إلخ الآية )٤1۷۷(‏ . 
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بالنفاق ٠»‏ وكذا من اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه . 

قال القاضى : وقد أخذ أحمد رضى الله عنه بحديث عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الإفك فى رواية مثنى الأنبارى وقد سأله أكثر ما يعرف فى المجانبة » فذكرحديث عائشة رضى 
الله عنها فى ترك النبى ميم كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر . كذا حكاه » ولم أجد 
فى قصة الإفك هذا ل اتاد يل E‏ رياه بها Ea‏ 
يقول E‏ تك 10104 : ففى هذا ترك اللطف فقط . وأما قصة كعب ففيها ترك السلام 
والكلام » ولهذا كان يسلم على النبى م ٠‏ قال : فاقول هل سرك اشافتيه ؟ 0 ... وأنه سل 
على أبى قتادة فلم يرد عليه » وحمله جماعة ممن شرحه على ظاهره فى هجر أهل البدع 
والمعاصى بترك الكلام والسلام . وفى رواية مثنى المذكورة والتى قبلها إباحة الهجر وترك الكلام 
والسلام [ بخوف المعصية ] 29 ٠‏ ورواية الميمونى تدل على وجوبه » وكلام الأصحاب أو 
صريحه فى النشوز على تحريمه . 

وأما ما رواه مسلم بعد قصة الإفك عن أنس: « أن رجلا كان يتهم بأم ولده» فأخبر النبى 
ركم فأمر علي أن يذهب فيضرب عنقه » فذهب فوجده يغتسل فى ركى ‏ وهی البئر - فرآه 
ما ا SS‏ وحذف للعلم به. 

وفى ١‏ شرح مسلم »© قيل : لعله مستحق القتل بغير الزنى وحركه الزنى » وكف عنه على» 
عتما على آن اتل بالزنى ٠‏ وقد علم اغا از " 

قال القاضى : وذكر الاخ تن د أهل البدع والأهواء قصة حاطب بن أبى بلتعة » 

وأن النبى عشم أمر بهجره وطرده ثم تاب الله عز وجل عليه . كذا ذكره القاضى عن رواية 

الآجرى ولم أجد هذا فى قصة حاطب بل فيها ‏ فى صحيح البخارى ‏ أن النبى ل قال : 
«صدق ولا تقولوا له إلا خيراً » فقال عمر رضى الله عنه : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
مر رم و جيك E‏ 
اعملوا ما شئتم فقد وجِبّت لكم الجنة » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم 
ای و لاخرواية ا ر ی طرقة ا حدر يناف فى 
قتله مرتين . 


. )08 / ۲۷۷۰ ( مسلم فى التوبة » ب فى حديث الإفك‎ )١( 

(۲) البخارى فى المغازى » ب حديث كعب بن مالك )٤٤١۸(‏ . 

(۳) سقط من المخطوطة » وهو فى أء ط » ر . 

(:) مسلم فى التوبة » ب براءة حرم النبى مم من الريبة (۲۷۷۱ / 09) . 

(5) البخارى فى المغازى » ب فضل من شهد بدراً (۳۹۸۳) » ومسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل 
أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة )١5١ / ۲٤۹٤(‏ . 
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قال القاضى : وروى الآجری عن أبى هريرة مرفوعاً : «لكل أمة مجوس »۰ ومجوس هذه 
الأمة القدرية » فلا تعودوهم إن مرضوا »ولا تصلوا عليه إذا ماتوا ». قال القاضى : هذا مبالغة 
فى الهجر . وقد روى أبو داود من حديث رجل من الأنصار عن حذيفة مرفوعاً معئاه (1), 
وروی أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً معناه ولیس فيه : « لكل أمة مجوس » 22 . وروی أيضا من 

بن .- 0 5 2 ٠‏ . 4و0 
رواية ربيعة الجرشى عن أبى هريرة عن عمر مرفوعا  :‏ لا تجالسوا أهل القدر ولا تناكحوهم». 
رواه أحمد )۳( وإسناده جيد ¢ وفيه حكيم بن شريك الهذلى تفرد عنه عطاء بن ديئار» ووثقه 
ابن حبان . 

قال القاقي © ررر الال عه انه مهو اه رای رخا يفتك قن خا و فال 
أتضحك مع الحنازة ؟ لا أكلّمك أبداً 1 وبإسناده عن الحسن قال : كان لاسو بن مالك اا 
فى خلقها سوء » فكان يهجرها السنة والأشهر فتتعلق بثوبه فتقول: أنشدك بالله يا بن مالك» 
أنشدك بالله يا بن مالك» فما يكلّمها » وبإسناده عن أنس قيل له : إن قوما يكذبون بالشفاعة, 
وقوما يكذبون بعذاب القبر » قال : لا تجالسوهم . وبإسناده عن حذيفة: أنه قال لرجل جعل 
فى عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك . وبإسناده عن الحسن قال : 
قيل لسمرة: إن ابنك أكل طعاماً حتى كاد أن يقتله» قال : لو مات ما صليت عليه . وبإسناده: 
أن عمر كتب إلى آهل البصرة : ألا تجالسوا صبيغاً . وبإسناده عن مجاهد قلت لابن عباس : 
إن أتيتك برجل يتكلم فى القدر ؟ فقال لو أتيتنى به لأوجعت رأسك › ثم قال : لا تك 
ولا تجالسهم وقال سعيد بن جبير لأيوب : لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئ ٠‏ وقال 
إبراهيم لرجل تكلم عنده فى الإرجاء : إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا . 

وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول من كان قدَريا فليقم وعن طاووس وأيوب 
إجماع الصحابة والتابعين . وقال : ولأن كل معصية حل بها الهجر لهم تتقدر بالثلاث › أو 
نقول : جاز أن يزيد على الثلاث ٠‏ دليلّه هجر الزوج لزوجته عند إظهار النشوز » بقوله تعالى: 
)١(‏ أبو داود فى السنة » ب فى القدر (55917) . 
(۲) أبو داود فى السنة » ب فى القدر )559١(‏ . 
(0) أحمد ٠ / ١‏ و أبو داود فى السنة » ب فى القدر )5/٠١(‏ . 
)٤(‏ فى المخطوطة: « سليمان التيمى أبو السواء » وفى المطبوعات: « سليمان التيمى أبى السوار »» وكلاهما فيه 

وهم» والصحيح سليمان التيمى وأبو السوار ؛ لأن سليمان التيمى كنيته أبو محمد» وقيل: أبو أيوب. 

وأبو السوار قيل : اسمه حسان بن حريث » وقيل : حريث بن حسان » روى عن على » والحسن › 
وجندب بن عبد الله » وعنه قتادة وقرة بن خالد والأعمش وغيرهم » وقد ورد أن سليمان التيمى روى عنه 


14۹۷ 


(واهجروهن فى المضاجع * J‏ النساء : 5" ] . قال : وإنما لم يهجر أهل الذمة لأنا عقدنا 
معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية » فلو قلنا : يهجرون » زال المعنى المقصود . 

وأما أهل ا لحرب› ففى الامتناع من كلامهم و لأنه يؤدى إلى ترك مبايعتهم وشرائهم . 
وأما المرتدون فإن الصحابة رضى الله عنهم باينتهم بالحروب والقتال» وأى هجر أعظم من هذا ؟ 

وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله فى المنع من النظر فى كتب المبتدعة قال : كان السلف 
ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر فى كتبهم والاستماع لكلامهم ‏ إلى أن قال وإذا كان 
أصحاب النبى زم ومن اتبع سنتهم فى جميع الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع 
الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع أهله وهجرانهم والخبر بزندقتهم وبدعتهم » وجب 
القول ببطلانه » وألا يلتفت إليه ملتفت ولا يغتر به أحدا . 

وقال أبو داود لأبى عبد الله أحمد بن حنبل : أرى رجلا من آهل السنة مع رجل من آهل 
البعة اترك كلاب ؟ قال لأ أو تعلية آنا الرخل الان راه معة:«صاحت بذعة > فان رك 
كلانه تكله وإلا فالسقه تيف قال ابن يخود + المرء دة ١‏ برقال علد الله يد ية بن 
ال اا قال ل د هل الل على اا > ی د قال النبى 
ميم : « ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » 2١(‏ ويجب الإغضاء 
عمن سترها وكتمها . زاد فى « الرعاية الكبرى » : وشق عليه إشاعتها عنه . 

قال المروذى: قلت لأبى عبد الله : اطلعنا من رجل على فجور وهو يتقدم يصلى بالناس» 
أخرج من خلفه ؟ قال : اخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه . 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : إذا علم من الرجل الفجور آنخبر به الناس ؟ قال : لاء 
بل ودر عله إلا أذ بكرن داعة .. ويتوعه أن فى مى الذاعية من اشتير وعرف بالل والفياد 
ينكر عليه وإن آسّر المحصية » وهو يشبه قول القاضى فيمن آنى ما يوجب حدآ : إن شاع عنه » 
ابت أو ذهب إل ول الامو لاع ول مجر ي د وقد قال الاي قان كام بيهر 
بالمعاصی فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر. 

قال فى رواية حنبل : ليس لمن يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان 
معلناً بذلك مكاشفا . 

قال الخلال فى « كتاب المجانبة » : أبو عبد الله يهجر آهل المعاصى ومن قارف الأعمال 
الردية »أو تَعَدَى حديث رسول الله ل على معنى الإقامة عليهم أو الإضرار ٠»‏ وأما من 
سكر أو شرب » أو فعل فعلاً من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب 


. )٩۳ / 05( ومسلم في الإيمان » ب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون‎ ,» ۳۹١ / ۲ أحمد‎ )١( 
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الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم . وكلا 
الشيخ موفق الدين السابق يقتضى أنه لا فرق بين الداعية إلى البدعة وغيره » وظاهره أنه إجماع 
السلف . وذكر غيره فى عيادة المبتدع الداعية روايتين » وترك العيادة من الهجر » واعتبر. الشيخ 
تقى الدين المصلحة » وذكر أيضا أن المستتر با منكر ينكر عليه ويستر عليه » فإن لم ينتف قعل 
ما يكف به إذا كان أنفع فى الدين ٠‏ وأ الُظْهِرَ للمنكر يجب الإنكار عليه علانية ولا يى له 
غيبة » ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه غن ذلك » وينبغى لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان 
0 

بين المصالح ¢ وكلامهه ظاهر أو صر فی وجوب ل هذا ¢ وظاهر كلام د 
ارق مسحي ورك أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافآ فى آن من عنده شهادة بما يوجب 
حداً له أن يقيمها عند الحاكم » ويستحب آلا يقيمها لقوله عليه السلام : « من ستر مسلما ستره 
د والآخرة 41 نفدل هاا عل أن ست لا جونهک عل ولم 
يفرقوا ب بين أن يكون المشهود عليه مشهوراً بالشر والفساد آم لااء ولا يتوجه ما تقدم من كلام 
القاضى فى امَك . 

وروی أبو داود : حدثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن 
نشيط » عن كعب بن علقمة » عن أبى الهيثم › > عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى 
عرسم قال : « من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة » (1). حدثنا محمد بن يحيى : 
حدثنا إبراهيم بن أبى مريم » أنبأنا الليث » حدثنى إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة: أنه 

بع 1[ اليد بكر انها سي ذننيا كان عن بن عابر واد كان لى جيرا يتربوه N‏ 
ا يا ا ل بن عامر : إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر » وإنى نهيتهم فلم 
وين انج a‏ ا سيمل سباع يويد لقي 
رسول الله لي مو سا0 

قال أبو داود : قال هاشم بن القاسم : عن ليث فى هذا الحديث قال : لا تفعل › 
ولكن عظهم تهدهم © (°). كعب تابعى ثقة لم يرو عن أبى الهيثم غيره ولهذا قال بعضهم فى 
)١(‏ أحمد ۲ / ٠٠۲‏ » والبخارى فى المظالم » ب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه )۲٤٤١(‏ » ومسلم فى البر 

والصئة »> ب تحريم الظلم (5580 / 08) وهما بلفظ « ستره الله يوم القيامة » . 
(۲) أحمد »١67“ / ٤‏ وأبو داود فى الأدب > ب فى الستر عن المسلم (A41)‏ 
(۳) فی آ » ط › ر : « هشام » » ولم نجد من يسمى ‏ هشام بن القاسم فى كتب الرجال » . 
(4) فى أ » ط »ء ر : ١‏ وتهددهم » وما فى المخطوطة مناسب للسياق ؛ لأنه بمعنى : الهداية . 
)٥(‏ أبو داود فى الأدب » ب فى الستر عن المسلم )٤۸۹1۲(‏ . 
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أبى الهيثم : لا يعرف . وقد روى خبره أحمد والنسائى .)١(‏ وقال ابن عقيل فى «الفنون» : 
الصحابة رضى الله عنهم آثروا فراق نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه وتعالى » فهذا 
يقول : زنّيت فطهرنى » ونحن لا نسخو أن نقاطع أحداً فيه لمكان المخالفة . 

وقال فى « شرح مسلم » فى قوله عم : « ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم 
القيامة >" قال : وأما الستر المندوب إليه هناء اراد المع على لوي الهيئات ونحوهم من 
ل تروف الا نك و ا يا للك د ی آلا يستر عليه بل ترفع قصته 
الول الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة » لان الستر على هذا يطمعه ة فى الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحرمات تيار غيره على مثل فعله هذا كله اق بكر و و ی 
أما معصية رآه عليها قري ا فقت مدر ls Ble aE‏ 
ذلك رلا ودر ھا ع ا و ا او ا لم بيار ل کات 
مفسدة . 

وأما جرح م الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب عند 
00000 السترٌ عليهم إذا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهم » وليس هذا من الغيبة 
المحرمة » بل من النصيحة الواجبة » وهذا مجمع ر حل . قال العلماء فى القسم الأول الذى 
يستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع لكن هذا الأولى» 
وقد يكون فى بعض صوره ما هو مكروه . انتهى كلامه . 

وإذا لم يأثم برفع فاعل معصية انقضت » فرفع من هو متلبس بها ابتداء مثله أو أولى . 
وما ذكره من الإجماع فيه نظر لما سبق ولما يأتى . وقد ذكر هو وغيره قصة حاطب بن أبى بلتعة 
فيها هدك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان فى الستر مفسدة » وإن الأحاديث فى السئن 
تحمل على ما إذا لم تكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة . 

وذكر المهدوى فى « تفسيره » : إنه لا ينبغى لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين . 
قال فإن اطلع منه على ريبة » وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى وفى 
«الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عاسم يقول: « كل أمتى 
معافى إلا المجاهرين ٠‏ وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول : يا فلان » عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح يكشف 
ستر الله عز وجل عنه »)20 فى نسخ معتمدة أو معظم النسخ « معافاة » يعود إلى الأمة. وفى 


. )۷۲۸۳( والنسائى فى الكبرى فى الرجم » ب الترغيب فى ستر العورة‎ » ۱٤١ / ٤ أحمد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

)۳( البخارى فى الأدب 3 ب ستر المؤمن على نفسه )6١59(‏ 3 ومسلم فى الزهد > ب النهى عن هتك الإنسان 
( ۹۹۰ / 0۲) . 


بعض النسخ ١:‏ وإن من المجاهرة » وفى بعضها : « وإن من الجهار » يقال : جهر بأمر وأجهرء 
وجاهر . 

قال ابن عقيل فى « الفنون » : سؤال عن قوله ةم : ١‏ وجيت ۲ والجواب: أنه يجوز 
أن بكرن قر ذلك جا القن اله من الوعى ...يطل : انايكوة ا طهر له خن خف شرو ره 
الالف + بجوو أن كرف انشهر اوه بال ظاعة لله الى ت ال > امن أت هد 
القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل ٠“‏ فوجبت له المغفرة بطاعة الشرع باستسراره لستر الله 
عز وجل ٠‏ فجزاه الله عز وجل على ذلك بالمغفرة لما ستره عن الخلق طاعة للحق ٠»‏ والله 
سبحانه أعلم . 


وقد تقدم الكلام فى الهجر »› وقال أحمد فى مكان آخر : ويجب هجر من كفر أو فسق 
ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذى 
دون غيره . وقيل : يجب هجره مطلقا » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضى الله عنه السابق › 
وقطع ابن عقيل به فى « معتقده » قال : ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاًء واستدل عليه . 

وقال أيضا : إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من آهل الزمان » فلا تنظر إلى زحامهم فى 
ایو اب الحوا لا ضجيجهم ف الموقف لبيك » وإنما انظر | اطأتهم أعداء الشريعة » 
E,‏ صحيحهم فى الوقيه باب > وإ نظر إلى مواطاتهم لشرد 
عاش ابن الراوندى والمعرى عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون » هذا يقول حديث خرافة ٠‏ 
والمعرى يقول : 

لّوا باطلاً وجَلّوا صارماً وقالوا صدقنا » فقلنا نعم 

وهذا يدل على برودة الدين فى القلب . وهذا المعنى قاله الشيخ تقى الدين بن تيمية رحمه الله 
ال 

رال الال ٠‏ اها اناعد .ن إساق القفى التساؤرى: أن آنا عند الله ستل ع 
دل ا جار رافش ريسل عل فال + لا موا سل علد الاايره عليه : 

وقال ابن حامد يجب على الخامل ومن لا يحتاج إلى خلطتهم ٠‏ ولا يلزم من يحتاج 
)١(‏ البخارى فى الجنائز »> ب ثناء النأس على الميت (/1751) » ومسلم الجنائز » ب فيمن يثنى عليه خير أو شر 


من الموتى (969 / .)"6١‏ 
(۲) مالك فى الموطأ » ب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ۲ / 876 )١73(‏ . 


وقال ابن تيم : وهجران آهل البدع ‏ كافرهم وفاسقهم ‏ ولمتظاهرين بالمعاصى › وترك 
السلام عليهم فرض كفاية ومكروه لسائر الناس . وقيل لا يسلّم أحد على فاسق معلن ولا 
مبتدع معلن داعية > ولا يهجر مسلماً مستوراً غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام » وقد تقدمت 
هذه المسألة . 


وقال القاضى أبو الحسين فى « التمام » : لا تختلف الرواية فى وجوب هجر أهل البدع 
وفساق الملة. أطلق كما ترى » وظاهره : أنه لا فرق بين المجاه ر(١)‏ وغيره فى المبتدع والفاسق» 
قال : ولا فرق فى ذلك بين ذى الرحم والأجنبى إذا كان الحق لله تعالى ٠‏ فأما إذا كان الحق 
كم ات وال ال راغ هالة ها ر الك و تاوت د .فإن كان الجاهر غل 
لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته ٠‏ وإن كان غيره فهل تجوز هجرته آم لا ؟ على 


. ٩" روایتین‎ 


وقال : قد نص أحمد على معنى هذا التفصيل › قال فى رواية الفضل بن زياد : وقد 
سأله رجل عن ابنة عَم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه ‏ فقال : سم عليها إذا لقيتها › 
افطع الصارمة + المصارمة كنديدة ٠‏ .هذا يدل على مع الجر لأقازيه طق تسه وقال فى 
زؤاية اروئ :وقد سال وجل “فال 5 إن رجلا هن آهل الخير قد ركت كاذمه الآنه: قلاف 
مستوراً بما ليس منه » ولى قرابة يسكرون » فقال: اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه » ودع 
هوا الاين يكروت وها يلال على وار ذلك فى عن القریب © ولا يجرر ذلك ف ى 
الأجنبى ؛ لأنه أمره بكلام القاذف ومنعه من كلام الشارب مع كونه قرابة له . 

وقال المروذى : ذكر الطوسى فقال : صاحب صلاة وخير ٠»‏ فقيل له : تكلمه ؟ فنفض 
يده وقال : إنما أتكرت عليه كلامه فى ذلك الرجل يعنى بشر بن الحارث ٠»‏ وقال : إنه قبل من 
آم جعفر » وهذا يدل على جواز ذلك لحق الآدمى لأنه هجر الطوسى مع صلاحه لكلامه فى 
بشر » وذلك لحق آدمی . 

قال القاضى : وإنما كره أحمد هجرة الأقارب لحق نفسه للأخبار فى صلة الرحم » وإنما 
أجازها فى حق الله تعالى ومنعها فى حق الغير على رواية المروذى فى حق الأجنبى ٠‏ لأن حق 
الله عز وجل أضيق لأنه لا يدخله العفو » وحق الآدمى أخف لأنه يدخله العفو . ويبين هذا 


. فى المخطوطة : « المهاجر » ولعله سبق قلم‎ )١( 

(۲) ورد بالمطبوعات ( أ » ط ) بالهامش أن هناك سقطا بالمخطوطة ٠‏ وأضافوا : « هذا لفظ والده فى الأمر 
بالمعروف» أو معناه أن الحق غيره فهل تجوز على روايتين ». حيث أشير فى نسخة أنها ساقطة من النجدية»› 
وأشير فى الأخرى أنها ساقطة من المصرية » فمن أين أتت الإضافة ؟ وذكرتها ( ر ) بدون تعليق كما أنه 
بقراءة النص بلا إضافة نجد أن المعنى ليس به خلل . 


قول النبى رم : « فُدین الله عز وجل أحق أن يقضى ) 7 , 

وكلام أكثر الأصحاب يقتضى أنه لا فرق »> وهو ظاهر کلام الإمام أحمد فى مواضع وهو 
الأولى ٠‏ والأخبار فى صلة الرحم تخص بأدلة الهجر » وح الآدمى فيه حق الله تعالى وهو 
مبنى على المساهلة والمسامحة بخلاف حق الآدمى . 


فصل لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة 

قال ا دولا قور ا مق ا اة ا ج اج .نض عله ف و ا 
رام نوسن .بن ال ب انان (1) فن : حدثنى ابن مكرم الصفار » حدثنا 
مثنى بن جامع الأنبارى قال : ذكر أبو عبد الله هذا الحديث عن النبى مم يعنى حديث 
ال 2 كان لآ باعل والقرق»: > :ولا يصدق ادا على اعد ع قال :الى هذا ادي اا أو 
ھی ع 

وروی أبو مزاحم : حدثنى ابن مكرم » حدثنى الحسن بن الصباح البزار > حدثنا وكيع عن 
سفيان » عن محمد بن جحادة » عن الحسن قال : « كان النبى عرسم لا يأخذ بالقَرّف › ولا 
يصدق أحداً على أحد 200 . ظ 


فإن قيل : لايمتنع أن يهجر بخبر الواحد» لأنه يكسب التهمة 2 كما يجوز الحبس بالتهمة. 
لخبر بهز بن حكيم » عن أبيه عن جده عن النبى میم أنه حبس فى تهمة(؟) 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى وحنبل ٠:‏ حبس النبى ميم فى تهمة » قيل : يحتمل 
أن يكون وجه الحديث :. أن رجلا ادعى على رجل حقاً يتعلق بالمال وبالبدن » وأقام شاهدين 
ظاهرهما العدالة ولم يعرف النبى عم عدالتهما فى الباطن » فحبس المشهود عليه ليسأل عن 
عدالتهما فى الباطن ؛ لأن شهادتهما تهمة فى حق المدعى عليه » وهذا معدوم فى مسألتنا . 
انتهى كلام القاضى . 


() البخارى فى الصوم » ب من مات وعليه صوم (1107) › ومسلم فى الصيام » ب قضاء الصيام عن الميت 
(م#١١/ .)١66‏ 

(۲) هو الإمام المقرئ المحدث » أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقانى الحافظ البغدادى › 
ولد الوزير » وأخو الوزير » سمع عباسا الدورى ٠‏ وأبا قلابة الرقاشى ٠»‏ وأبا بكر المروذى وطبقتهم › 
وروی عنه أبو بكر الآجرى > وابن أبى هاشم » وأبو عمر بن حيوية وآخرون > وجمع وصلف »2 وجمع 
فى التجويد وغير ذلك . قال الخطيب : « كان ثقة من أهل السنة » » مات فى ذى الحجة سنة خمس 
وعشرين وثلثمائة . [ سير أعلام النبلاء 14/١6‏ » 9060 ] . 

(۳) أبو نعيم فى حلية الأولياء 7/ 233٠١‏ والكنزء ب فى شمائل تتعلق بالأخلاق والأفعال والأقوال (۱۸۳۸۷). 

)٤(‏ أحمد 0 / ۲ ٤ ٠‏ » و أبو داود فى الأقضية » ب فى الحبس فى الدين وغيره (7170) » والحاكم فى 
المستدرك فى العلم » ب خذ العفو وأمر بالعرف ٠١١ / ١‏ 


۲.۳ 


وقد حمل بعض أصحابنا كلام أحمد على ظاهره ذ فى الحبس فى تهمة ٠»‏ فيتوجه عليه 
الهجر بخبر الواحد »وفى المسألتين نظر ٠»‏ والله أعلم . 

والقرف : التهمة ٠‏ يقال :قرفته بكذا : إذا أضفته إليه » وعبته واتهمته . وقد تقدم فى 
أوائل الكتاب عند ذكر الغيبة إخبار ابن مسعود للنبى ميم بالذى قاله رجل من الأنصار : إن 
هذه القسمة ما رفك بها وجه الله ٠‏ فيما رواه أبو داود والترمذى > أظنه من حديثث ابن 
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مسعود» ونظیره إخبار زيد بن أرقم للنبى عينم عن كلام عبد الله بن أبَى » وهو فى 
«الصحيحين» » وفيه أنزلت سورة المنافقين .2١(‏ وقال ابن عبد البر : قال معاذ بن جبل : إذا 
كان لك أخ فى الله تعالى فلا تَمَارِه ولا تسمع فيه من أحد » فربما قال لك ما ليس فيه » فحال 
بينك وبينه » وقد قيل : 


إن" الفا كر إن اي لا يَرقُبون بنا إلا ولا ذم 
الإل : اختلف فيه » واستشهد ابن الجوزى بهذا البيت على أنه القرابة » وقيل أيضا : 


أى : برسالة » استشهد به ابن الجوزى فى قوله تعالى : < فَأ فرعن فقولا وول 
رب العالمين 4 العا ]م المكن :إا وسالة ري العا : أى ذو رسالة رب العالمين» 
و . وقال ابن قتيبة ا ق ؛ كقوله تعالى: إهؤلاء 
ضيفى »> [الحجر :] . وقوله تعالى : 3 ثم يخرجكم طفلا 4 [غافر .[W:‏ 

وروی الحاكم فى ١‏ تاريخه » : أن رجلا ذُكر فى مجلس سلم بن قتيبة » فتناوله بعض 
اهل الجلين. لقتال سام : يا هذا أوحشتنا من نفسك » وآيستنا من مودتك » ودللتنا على 
عورتك . سلم : ثقةٌ » وروى له البخارى » توفى سنة ماثتين . 

فصل 

من عنده سماع لبتدع » فطلبه دفعه إليه لعل الله ينفعه به . نقله عبد الله . وحضر زنديق 
تعاس إلى ca‏ الله كان اواك 
فقال أبو عبد الله : من أمركم بهذا ؟ عَمن أخذتم هذا ؟ دَعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون. 


آله 


وقد تمذم ما يخالف هذا عن غير واحد من الأئمة . 


فصل حكم هجر المسلم العدل ومقاطعته ومعاداته وحقيره 
فأما هجر المسلم العدل فى اعتقاده وأفعاله » فقال ابن عقيل : يكره » وكلام الأصحاب 


)١(‏ البخارى فى التفسير » ب قوله  :‏ إِذَا جاءك المنافقون » إلى لكاذبون ‏ (..44) » ومسلم فى 
صفات المنافقين وأحكامهم (۲۷۷۲ / )١‏ . 


خلافه » ولهذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : اقتصاره فى الهجرة على الكراهة ليس بجي 
بل من الكبائر على نص أحمد . الكبيرة : ما فيه حَدّ فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة » وقد صح 
قولّه عليه السلام : « فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ٠٠»‏ وظاهر كلام الأكثر هنا : أنه 
لا فرق بين ثلاثة يام وأكثر وكلامهم فى النشوز يدل على هذا » وذلك لظاهر ما فى 
«الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى بم قال : « إياكم والظن > فان الظن أكذب 
لديف رار د رو درا > ولا تباغضوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا » 
كما مركم الله عز وجل » المسلم أخو المسلم لا يظلمه > ولا يخذله › ولا يحقره . التقوى 
هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات « بحسب امرىء من الشر أن يُحقر آخاء المسلم ل 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ©( وفيها أو فى مسلم: « ولا تنافسوا ولا تهجروا ». 

وفى نسخة معتمدة ١:‏ ولا تهاجروا ولا تقاطعوا . إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم ٠‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » 9). 

التدابر : المعاداة والمقاطعة » لأن كل واحد يولى صاحبه دبره ٠»‏ والتحسس : بالحاء قيل : 
الابشماع ديت قرم وبا م اقش عن الغورات + وقل :ربا اء تطلية لتقمل ٠‏ ون ل 
لخيرك ٠»‏ وقيل : هما بمعنى وهو طلب معرفة ما غاب وحال . ولا تهجروا ولا تهاجروا بمعنى, 
والمراد : النهى عن الهجرة وقطع الكلام » وقيل : يجوز أن يكون « لا تهجروا » أى لا تتكلموا 
بالهجر ‏ بضم الهاء ‏ وهو الكلام القبيح . وروى الترمذى وحسنه من حديث أبى هريرة : 
«المسلم أخو المسلم لا يخونه » ولا يكذبه »(25 وذكر الحديث بمعنى بعض ما تقدم . 

وفى «الصحيحين» عن ابن و « المسلم أخو لملم لا يظلمه؛ ولا يسلمه»(22. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قي موم قال : « تفتح أبواب ا جنة يوم الاثنين.ويوم 
r‏ ا 
بالله شيئاً» إلا رجلا كانت بينه وبين آخیه شحناء . فيقال. : أنظروا هذين حتى يصطلحا ‏ وفى 
رواية ‏ إلا المتهاجرين » .)١‏ رواه مسلم . الشحناء : العداوة » كأنة: شحن قلبه بغضاً » أى : 


. )6غ9١( أحمد ۲ / ۳۹۲ 2 وأبو داود فی الأدب 3 ب فيمن يهجر أخاه المسلم‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأدب » ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )6١55(‏ » ومسلم فى البر والصلة » ب تحريم 
الظن والتجسس والتنافس (58/750577؟) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة > ب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (50:34 / ۲) . 

. )۱۹۲۷( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم‎ )٤( 

(5) البخارى فى المظالم »ب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (54547) » ومسلم فى البر والصلة »> ب تحريم 
الظلم (08/758-0) . 

(7) مسلم فى البر والصلة » ب النهى عن الشحناء والتهاجر (50504 / ۴۵ ٠‏ 736 ) , 


ملأه » وكلامه فى « المستوعب » وغيره على أنه لا يحرم فى الثلاثة أيام للخبر : « لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » .2١(‏ 

قال فى « شرح مسلم » قال العلماء رضى الله عنهم : إنما عفى عنها فى الثلاثة لأن 
الآدمى مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفى عنها فى الثلاث ليزول ذلك العارض . 
وسيأتى كلام أبى داود بعل هذا الخبر يوافق هذا » وقيل إن الخبر إلا وا على الهجرة ة فى 
الثلاثة 

قال فى « شرح مسلم » : على مذهب من لا د کے بالنهوم.. 

ويتوجه أولا أن الخبر فى الهجر بعذر شرعى للخبر السابق » والذى ذكره القاضى فى 
«المجرد ( والشيخ عبد القادر وغيرهما استحباب هجرة أهل البدع والأهواء والفساق أطلقوا ولم 


وو 


٠ يغرقوا‎ 


فصل فى زوال الهجر بالسلام » ومسائل فى الغيبة ومتى تباح ؟ 
والهجر الحرم يزول بالسلام ¢ ذكره فی « الرعاية )2 و( المستوعب ( وزاد ا ولا ينبغى له 
أن يترك كلامه بعد السلام عليه » ثم قال فى « المستوعب » : والهجران الجائز : هجر ذوى 
البدع أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة فى 
هذين فى ذكر حالهما . قال فى « الفصول » : ليحذر منه أو يكسره عن الفسق ولا يقصد به 
قال أبو طالب : سئل أبو عبد الله عن الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون 
رجل سوء فيخبره مثل ما أخبر النبى ميسكم حين قال لفاطمة ١:‏ معاوية عائل » وأبو جهم 
عصاه على عاتقه )"ايكون غيبة إن أخبره ؟ قال: المستشار موّتمن يخبره با فيه وهو أظهر › 
ولكن يقول : ما أرضاه لك » ونحو هذا حسن . وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه 
سأل أبا عبد الله عن معنى الغيبة ‏ يعنى فى النصيحة ‏ قال : إذا لم ترد عيب الرجل . 
وقال الخلال : أخبرنى حرب : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست 
له غيبة . أنبأنا أبو عتبة » حدثنا ضمرة : أنبأنا ابن شوذب » عن الحسن قال : ليس للفاسق 
المعلن لفسقه غيبة . أنبأنا أحمد بن منصور الرمادى حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن 
زيد بن أسلم قال : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصى . 


(75784)» والنسائى فى النكاح» ب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (71540). 
)۳( هو الإمام الحافظ الضابط » أبو بكر» أحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادى البغدادى» حدث عن = 


۲۰٦ 


وقال فى رواية الفضل بن زياد فى رجل صاحب قينات ومعازف يؤذى أهل المسجد : إذا 
کف + له يكير ذا جلت لقان عه 

وقال محمد بن يحيى الكحال لأبى عبد الله : الغيبة : أن يقول فى الرجل ما فيه ؟ قال 
نعم » قلت حديث بهز ؟ قال : ليس له أصل » ولفظه : « أَتَرعون عن ذكر الفاسق كى يعرفه 
الان ]اذوه ا القاضى وو و وخر يوق بهذا ل طرق وه رهن ع قال 
بعضهم : وأمثلها الجارود بن يزيد عنه وهو متروك . 

وذكر ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » عن النبى عام : ١‏ ثلاثة لا غيبة فيهم : 
الفاتق المعلن غه + :وكتارت الخمر > والبلطان الحائن 2194 قال + وقال تى وا لسن * 
من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه . 

وقال الحجاج بن فُرآفصة قلت لمجاهد: الرجل يكون وَقَاعا فى الناس فأقع فيه آله غيبة ؟ 
قال: لا. قلت : من ذا الذى تحرم غيبته ؟ قال : رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين» 
البطن من أموالهم » أخرس اللسان عن أعراضهم › فهذا حرام الغيبة » ومن كان سوى ذلك 


وه سس 


فلا حرمة له » ولا غيبة فيه فهذه فى غير النصيحة . 

ورواية الكحال : تحريم الغيبة مطلقاً » والأشهر عنه : الفرق بين المعلن وغيره . 

وظاهر :3 النضو لك ا ودا عي 1 4 أن مم جا شحو ارت ده و ورادا 
أعلم ومن لا فلا . ورواية الكحال أيضاً تدل على تحريم لقب كالأعمش ؛ وقد تقدمت فى 
أوائل الكتاب وأن رواية الأثرم تدل على جوازه إذا لم يعرف إلا به . 

وقد احتج 0 الفساد وأهل الريب Es‏ 
حصن لا استأذن عليه : « بئس أخو العشيرة ») ویاتی ما يتعلق بهذا خبر عتبان بن مالك فى 
E‏ ارد سير ا 


ابو PO NE E‏ ود 


ذا درفن الرواق كدت و تلبات و شا روف وکل کو ات عله امن ا 
وإسماعيل القاضى وابن أبى الدنيا وخلق كثير » وثقه الدارقطنى وأبو حاتم » مات الرمادى سئة خمس 
وستين ومائتین . [سير أعلام النبلاء ۳۸۹/۱۲ - ١9؟]‏ . 

۲٠۰ / 5٠١ والبيهقى فى السنن‎ » )5 ٠ ١( الذهبى فى ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) البيهقى فى الشعب (9559) من قول الحسن . 

(۳) البخارى فى الأدب » ب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب )1١05(‏ » ومسلم فى البر والصلة »> ب 
مجاراة من يتقى فحشه (١5091؟‏ / ۷۳) . 


رسول الله عم (2)1. 

ففيه الطعن بالاجتهاد والظن » وأن من ظَن غَلَط الطاعن رد عليه » ولم ينكر النبى ميته 
على واخد منهما . ومن الغيبة للتظلم قوله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقول إلا 
من ظلم * [ النساء : ١54‏ ] . 

وقال ابن هبيرة فى حديث معاذ ١‏ واتق دعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب»): لقدرته سبحانه على العدل الذى أمر به . قال وعلى هذا أرى قوله تعالى : 9 لا 
يحب الله الجهر بالسوء من الْقول إلا من ظلم > . 

إن ا د ا د يقول الشيخ محمد بن يحيى الزبيدى7). 
وذلك أن المظلوم إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عز وجل الإيقاع بظالمه » فيحب الله 
سبحانه وتعالى أن يجهر المظلوم بالشكوى لتكون القدرة» والويقاع بالظاكم 00 العذر عند 
الخلق » وزاجراً لأمثاله عن أمثال فاعله . وإئما يمهل الظالم من جهة أن الخلق إذا ملك أحدهم 
ملوكين فجنى على أحدهم جناية فإنً أرشها لسيّده » فالخلق ملك لله عز وجل فلا اعتراض 
عليه» فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالم أن يؤخرٌ الإيقاع به طرفة عين . انتهى كلامه . 

والمروى عن ابن عباس فى الآية : إلا أن يدعو المظلوم على مَن ظلمه فإن الله تعالى قد 
أ ي 1 وق اهن وال 2 ل ان الان مق فاك ٠‏ ون ماهد : اذا يشير 
المظلوم بظلم من ظلمه. . وعنه.أيضا : إلا [ أن ]° يجهر الضيف بذم من لم يضيفه . 

وقرأ عبد الله بن عمرو وجماعة من التابعين بفتح الظاء . قال ثعلب :هى مردودة على : 
$ ما يفعل الله بعذابكم» [ النساء : ٠٤١‏ ] إلا من ظلم . وقيل : المعنى إلا أن يجهر الظالم 
بالسوء ظلما. وقيل: إلا أن يجهروا بالسوء للظالم. فعلى هذا الاستثناء منقطع» ومعناه : لكن 
المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء ولكن الظالم قد يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء. 


() البخارى فى المغازى » ب حديث كعب بن مالك (5518) » ومسلم فى التوبة » ب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه )٥۳ / ۲۷۹٦۹(‏ . 

(۲) البخارى فى المغازى » ب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن (55741) » ومسلم فى الإيمان » ب الدعاء 

“إلى الشهادتين وشرائع 'الإسلام ١9(‏ / 59) . 

(۳) هو الإمام-القدوة العابد الواعظ » أبو عبد الله محمد بن يحيى بن على بن مسلم بن موسى بن عمران 
القرشى اليمنى- الزبيدى » نزيل بغداد وجد المشايخ الرواة » ولد سنة ستين وأربعمائة . قال السمعانى : 
كان يعرف" النحو ويعظ » توفى فى ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وخمسمائة . [ سير أعلام النبلاء 
#١5‏ 9١"؟].‏ 

. يظهر » والمثبت من أ» ط › ر‎ ١ : فى المخطوطة‎ )٤( 

(6) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ».ط »> ر . 


وقال ابن زيد : من ظلم أى أقام على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزع » ذكر ذلك ابن 
الجوزى» ومن ذلك قول هند للنبى عشم ٠:‏ إن أبا سفيان رجل شحيح ») . وقول الحضرمى 
أو الكندى للنبى بم ٠:‏ لك يمينه » فقال : يا رسول الله » إنه رجل فاجر لا یبالی) قال 
فى «شرح مسلم»: وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه : إنه ظالم أو فاجر أو نحوه يحتمل 
ذلك منه » وما قاله ظاهر » وظاهر كلام أصحابنا وغيرهم : يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر. 

وروى أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم عن الشريد مرفوعاً : « لى الواجد يحل عرضة 
وعقوبته » (۳) قال أحمد : قال وكيع : عرضه : شكايته » وعقوبته : حبسه » ولعل من هذا 
ما جرى بين العباس وعلى لا تحاكما فى ذلك إلى عمر رضى الله عنه فكان كل منهما متأولا 
معذوراً فى قوله للآخر » فإنه أشكل على جماعة حتى أسقطه بعضهم من الحديث وهو فى 
(الصحيحين )(1) > ولذلك لم ينكر عمر وعثمان ل والزبير وعبد الرحمن ما قيل» لكن كان 
القول فى الوجهء وقد تقدم كلام الإمام أحمد فى الاستعانة بالجيران وغيرهم على إزالة المنكر. 

وفى الخبر الصحيح : » رور الأنصار بنو فلان (٠‏ الحديث > قال فى شرح مسلم»: 
فيه جواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة. هذا صحيح› 
وهو كثير فى كلام أحمد وغيره من الأئمة . 

وليست الغيرة عذراً فى غيبة ونحوها فى ظاهر كلام أحمد والأصحاب » لعموم الأدلة 
ويتوجه احتمال وهومعنى كلام ابن عقيل فى ١‏ الفنون » فإنه قال : قل أن يصح رأى مع فورة 
طبع » فوجب التوقف إلى حين الاعتدال » وهو أيضا معنى ما اختاره الشيخ تقى الدين ٠‏ فإنه 
اختار : ألا يقم طلاق من غضب حتى تَغْيّر ولم يزل عقله. كالمكره > وذلك لما فى «الصحيحين» 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد آأحت خديجة رضى الله عنهن 
على رسول الله عم فعرف استئذان خديجة:. فارتاح لذلك فقال: ‏ اللهم هالة بنت خويلد » 


)۱( البخارى فى البيوع .2 ب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم a‏ إلخ ()ء ومسلم فى 
الأقضية » ب قضية هند (15ال!ا١‏ / ۷) . 

(۲) مسلم فى الإيمان » ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۹ / ۲۲۳) . 

(۳) أحمد /٤‏ ۳۸۸ ۰ وأبو داود فى الأقضية » ب فى الحخبس فى الدين وغيره (32157) » والنسائى فى البيوع؛ 
ب مطل الغنى (5789) » وابن ماجه فى الصدقات » ب الحبس فى الدين والملازمة )۲٤۲۷(‏ . 

)٤(‏ البخارى فى فرض الخمس » ب فرض الخمس (70944) » ومسلم فى الجهاد والسير » ب قول النبى 
كم : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة » (۱۷۵۹ / 05) . 

(5) البخارى فى الأدب » ب قول النبى مم : « خير دور الأنصار ... » (1057) » ومسلم فى فضائل 
الصحابة ب فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم 55١١(‏ / ۱۷۷) . 


فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » هلكت فى الدهر فأبدلك الله 
خيراً منها ؟ .2١(‏ 

الغيرة بفتح الغين : مصدر غار الرجل يغار غيرة وغيرا وغارا. والغيرة بكسر الغين : المير 
والنفع . وقولها : حمراء الشدقين أى : لم يبق بشدقها بياض شىء من الأسنان » قد سقطت 
ف الك 

قال الطبرى وغيره من العلماء : العَيرة مامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها . لما جبلن 
عليه من ذلك » ولهذا لم يزجر عائشة رضى الله عنها . وقال القاضى عياض : عندى أن ذلك 
جرى من عائشة لصغر ستها وأول شبيبتها » ولعلها لم تكن بلغت حينئذ » كذا قال » وهذا لا 
يمنع الإنكار زجراً وتأديبا كسائر المحرمات . 

وفى « الصحيحين » أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله إل 
«إنى أعرف إذا كنت راضية عنى وإذا كنت على عضبى » قالت :فقلت : ومن أين تعرف ذلك؟ 
O J‏ كنت ع واي aol ES By YS IE‏ 
ورت واا ت ار راا ا إل ا ۰ 

قال القاضى عياض : مغاضبة عائشة للنبى زم هو مما سبق من الغيرة التى عفى عنها 
ايت عا ااه وود 00 
الل مدقل هنا للك ذا ف را على ا ا : واحتج بما روى 

عن النبى عاسم أنه قال: « ماتدرى الغيرى أعلى الوادى من أسفله كي قال القاضى عياض : 
و ل o O‏ 
وهجره ية عظيمة © لهذا قالت. + لا اميس إلا اسيك ...قزل على أن فلها وخا 
كما كان » وإنما الغيرة فى النساء لفرط المحبة . انتهى كلامه . 

وفى « الصحيحين » أيضاً : عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله لزم 
إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا » وكان رسول 
الله عم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين الليلة 


(۱) البخارى فى مناقب الأنصار » ب تزويج النبى ريم خديجة وفضلها رضى الله عنها )۳۸۲١(‏ » ومسلم 
فى فضائل الصحابة » ب فضائل خديجة أم المؤمنين ۲٤۳۷(‏ / ۷۸) . 

(۲) البخارى فى النكاح »> ب غيرة النساء ووجدهن (06۲۲۸) › ومسلم فى فضائل الصحابة »> ب فى فضل 
عائشة رضى الله عنها ۲٤۳۹(‏ / ۸۰0) . 

(۳) عبد الرزاق فى المصنف » ب الغيرة )١73755(‏ » والكنز )١36-08(‏ . 


1° 


بعيرى وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر ؟ قالت : بلى ٠‏ فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت 
حفصة على بعير عائشة» فجاء رسول الله يم إلى جمل عائشة وعليه حفصة؛ فسلم ثم سار 
معها حتى نزلواء فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلت جعلت تجعل رجليها بين الإذخر وتقول: 
بارت ساط على عقربا ارح تلدع رسولك > ولا أستطيع أن أقول له شيعا  .‏ 

قال أبو زكريا النووى فى ‹ حر م : هذا | الذى فعلته وقالته حملا عليه فرط 
على رسول الله ات > وقد سبق أن أمر الغيرة ره . انتهى كلامه . وما قاله لا يوافق 
مذهب الشافعى . 

وروی أحمدء عن عبد الرزاق » عن معمر »عن يحيى بن أبى كثير » عن زيد بن سلام › 
عن عبد الله بن زيد بن عامر الأزرق » عن عقبة مرفوعاً : « غيرتان إحداهما يحبها الله عز 
وجل والأخرى يبغضها الله عز وجل : الغيرة فى الرمية يحبها الله ' والخيرة فو SG‏ 
الله عز وجل ٠‏ والخيلة إذا 500007 > والمخيلة فى الكبر يبغضها الله 
عز وجل » (") . وقال : « ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة 
المسافر “٠‏ ولابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ذكر الغيرة فقط(). قيل : 
يحيى لم يسمع من زيد »فدل ذلك على أن هذه الغيرة منهى عنها » ويوافقه ما رواه أحمد 
والبخارى وغيرهما من حديث أبى هريرة أنه عليه السلام قال له رجل : أوصنى ٠‏ قال : « لا 
تغضب » فردد عليه قال :« لا تغضب» 260. 


وروى أحمد غيرحديث فى هذا المعنى » وفى بعضها من رواية حميد بن عبد الرحمن › 
عن رجل من الصحابة أن الرجل قال : ففكرت حين قال النبى عشم ما قال فإذا الخضب 
يجمع الشر كله (21. 


وروی أيضا من حديث ابن عباس ٠:‏ علموا ويسروا ولا تعسروا » وإذا عضب أحدكم 
فليسكت » ثلاثا (۷) , 


)١(‏ البخارى فى النكاح » ب القرعة بين النساء إدا أراد سفراً )07١١(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة » ب فى 
فضل عائشة رضى الله عنها ۲٤٤٥(‏ / ۸۸) . 

١65 / 5 أحمد‎ )۲( 

(۳) أحمد 5 / ١١5‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب الدعاء بظهر الغيب )١975(‏ . 

. » فى الزوائد : « إسناده ضعيف », أبو سهم هذا مجهول‎ )١9451( ابن ماجه فى النكاح » ب الغيرة‎ )٤( 
. » وقال المزى فى الأطراف : « أبو سهم وهم ». والصواب أبو سلمة‎ 

(0) أحمد ۲ / 555 » والبخارى فى الأدب » ب الحذر من الغضب )1١١5(‏ » والترمذى فى البر والصلة › 
ب ما جاء فى كثرة الغضب )3١70(‏ . 

(5) أحمد ه/ ۳۷۳ . 

۲۸۳ / ١ أحمد‎ )۷( 
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وروی عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبى و : ماذا يباعدثى من عضب الله عز 
وجل؟ قال : « لا تغضب (٩١‏ فنهيه عنه دليل على دخوله تحت الوسع ولا لم ينه عن 
المحال» وما كان سببه محرماً أو غير محرم e‏ و العقل إلا المكره لمعنى 
يختص به . 

وظهر من هذا أن هذا السبب إن لم يكن معذوراً فيه عقله › كان كزواله ببنج ونحوه . 

على الخلاف فيه عندنا »وإلا كان كسكر معذور فيه ونوم ونحوه . وقد أتى أبو موسى 
الأشعرى النبى م يستحمله » فوجده غضبأناً وحلف لا يحملهم ور » الحديث (2©. 

وسأله رجل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال : «مالك 
ولها ؟ دعها » الحديث وهما فى « الصحيحين » .)١‏ 

وكان عليه السلام عند بعضٍ قيائة e‏ فاعدى خن الل طماما فصريكت يد الخادم › 
فسقطت الصحفة فانفلقت › > فجمع الطعام ويقول : «غارت أمكم » ثم آتى بصحفة من عند 
التى هو فى بيتها ٠»‏ فدفعها إلى التى كسرت صحفتها وأمسك المكسورة فى بيت التى 
کسرتها). رواه البخارى من حديث أنس » والدارقطنى » فصارت قضية : من كسر شيئا فهو 
له وعليه مثلّه . 


0 


وللأحمد وأبى داود والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها . أخذتنى زغل هرك شدة 
الغيرة فكسرت الإناء ثم ندمت »فقلت : يا رسول الله ما كفارة ما صنعت ؟ فقال : « إناء مثل 
إناء »> وطعام مثل طعام »° . 


وروی أبو داود فى باب ترك السلام على آهل الأهواء :حدثنا موسى بن إسماعيل ٠»‏ حدثنا 
عحواة ف ثانكة ا + عن س د هو قائفة رفني اللشعدها :+ أنه اقل بحر اض ت 
ی وعند زيلب فضل ظهر › فقال رسول الله عرسم لزينب : « أعطيها بعيرك» فقالت : آنا 
أعطى تلك اليهودية ؟ فغضب رسول الله يسم ..فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر(1). 
سمية تفرد عنها ثابت . ولأنه قول ابن عباس وغيره . 


۱۷۵١ / ۲ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۳ / ٠١8‏ » والبخارى فى كفارات الأيمان » ب الاستثناء فى الأيمان (11714) » ومسلم فى 
الأيمان » ب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها ... ١5159(‏ / ۷) . 

() البخارى فى اللقطة» ب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان (51478)» ومسلم فى اللقطة .)1/١1/55(‏ 

(:) البخارى فى النكاح » ب الغيرة (0176) . 

)٥(‏ أحمد ۱٤۸ / ٦‏ » وأبو داود فى البيوع » ب فيمن أفسد شيئا یغرم مثله ٠» )۳٥٦۸(‏ والنسائى فى عشرة 
النساء» ب الغيرة )۳۹٥۷(‏ . 

(1) أبو داود فى السنة » ب ترك السلام على أهل الأهواء )55١05(‏ . 


1۲ 


وقد ظهر من ذلك الجواب عما تقدم مع أنه يحتمل أن الإنكار اختصره الراوى وأنه كان قد 
تقدم من النبى عشم فاكتفى به . والحديث الأخير ليس فيه أن النبى عم علم بذلك . 

وظهر أيضاً الجواب عما قال البخارى باب ١‏ إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب » ثم روى 
قصة الأنصارى لا سمع اليهودى يقول والذى اصطفى موسى على البشر » فغضب فلطمه 
وأخبر النبى عشم بذلك(). لان الغضب مع وجود العقل لا يسامح بسببه فى الأفعال » هذا 
إن لم يكن جزاء هذا الفعل 2 0 الراوى من هذه القصة للعلم به ووضوحه لكنه خلاف 
الظاهر ولهذا قوم الان خلاقه . والله سبحانه أعلم . 


وفى « الصحيحين » من حديث ابن عباس ١:‏ أنه سأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 
على النبى يسم وذكر القصة »2202 » ودخول عمر على النبى عم وقوله : لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَعْلبْهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
ا ااي ا ا فقالت: 
ما تنكر أن أراجعك ! فوالله 9 أزواج النبى ١ت‏ ليراجعته وتهجره إحداهن اليوم ال الك 
فقلت للع ا اس يس ا اا EO‏ 
لغضب رسوله يتم فإذا هی قد هلكت ؟ فتبسم رسول الله مي ؛ : يا رسول الله » 
قد دخلت على حفصة ٠‏ فقلت عارمو عي اس Pg‏ 
يدم منك » فتبسم أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله ؟ قال : «نعم » فجلست فرفعت 
ا ف النيك فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهباً ثلاثة » فقلت :ادع الله يا رسول 
الله أن يوسع على أمتك 2 فقد وسم على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عز وجل فاستوى 
جالسا ثم قال ٠:‏ أو فى شك أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم جلت لهم طيباتهم فى الحياة 
اللا ل فيلت استغفر لى يارسول الله » وكان قد أقسم ألا يدخل عليهن شهراً من شدة 
موجدته عليهن »حتى عاتبه الله عز وجل على موجدته : أى غضبه0© . 

وقال فى « المستوعب » فى موضع آخر : ويكره هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث إلا 
أن يكون من أهل الأهواء والبدع والفساق المدمنين على ذلك انتهى كلامه والأولى التحريم 
كما تقدم . 


/ "5150 ب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب (19117) » ومسلم فى الفضائل‎ ٠» البخارى فى الديات‎ )١( 
. )١48 

(۲) البخارى فى التفسير » ب تبتغي مرضات أزواجك ) (4417) ع ومسلم فى الطلاق » ب فى الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن » قوله تعالى : « وإن تظاهرا عليه ) )۳١ / ۱٤۷۹(‏ . 

(9) البخارى فى المظالم » ب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة فى السطوح وغيرها (5514) » ومسلم فى 
الطلاق » ب فى الإيلاء واعتزال النساء )۳٤ / ١51/9(‏ . 
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وقال عليه السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » > يلتقيان » فیعرض 


رم و8 


هذا » ويعرضص هذا » وتخر هه الذى يبدأ ۲ س وفى وا فضا هذا »> ويصد 
هذا. متفق عليه من حديث أبى أيوب ١‏ يصد » بضم الصاد ١‏ عرض » أى ولیه عرضه بضم 
العين أى : جانبه . 
وروى أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة ¢ عن يزيد الرشك 2 عن معاذة » عن 
هشام بن عامر قال : قال رسول الله ءيسم ٠:‏ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث فإنهما 
هو و 2 
ناكبان عن الحق ما داما على إصرارهما › وأولهما فيئا يكون سبقه بالفىء ٠»‏ كفارة له > فإن سلم 
فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة » ورد عليه الشيطان » وإن ماتا على إصرارهما لم 
يوخال الحنة جما آنا 2506 إا هيد 
وعن أبى هريرة مرفوعاً : « لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ٠‏ فإن مر به ثلاث 


ل رش راق رل 


فلقيه ليسم عليه » فإن رد عليه السلام فقد اذ E NE‏ 


وخرج المسلم من الهجرة )0 رواه أبو داود حدثنا ا عد ي ¢ أن أبا عامر 
أخبرهم › حدثنا محمد بن هلال » حدثنى أبى » عن أبى هريرة فذكره › وقال : إذا كانت 
الهجرة لله عزوجل فليس من هذا فى شىء. وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل .. 
ع أبو عامر : هو العَقَّدِى عبد الملك بن عمرو » وهلال لم يرو عنه غير ابنه محمد 
و ا وائ 1 


ولأبى داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ) فإن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار »)240 
حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن خالد » حدثنا ابن عثمان » حدثنا عبد الله بن 


المسيب » أخبرنى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة مرفوعا فذكره وفيه : « فإذا لقيه سَلّم 
عليه ثلاث مرار كل ذلك لا یرد عليه بَاءَ بإثمه » حديث حسن (). 


وروی أبو حفص عن أبى هريرة مرفوعاً « السلام يقطع الهجران » 217 وذكر النووى 
١ن‏ ر 1 ب إلى و و و رمو ES‏ 
رحمه الله ان مدهب مالك والشافعى ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام وقال حمل 


)١(‏ البخارى فى الأدب » ب الهجرة (10۷۷) » ومسلم فى البر والصلة » ب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعى (5050؟ / 30) . 

۲۰ / ٤ أحمد‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب فيمن يهجر أخاه المسلم )54١5(‏ . 

(6) أبو داود فى الأأدب » ب فيمن يهجر أخاه المسلم )54١5(‏ . 

(5) أبو داود فى الأدب » ب فيمن يهجر أخاه المسلم )٤١۹١1۳(‏ . 

(5) لم نقف عليه . 


۲1€ 


وابن القاسم المالكى : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته . انتهى كلامه . 

وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسال عن السلام يقطع الهجران ؟ فقال : قد يسلم عليه 
وقد صد عنه » ثم قال أبو عبد الله : النبى ميقم يقول : ١‏ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا»() 
فإذا كان قد عوده أن يكلمه وأن يصافحه ثم قال ال 
عليه فيه الكفر فهو جائز » ثم قال أبو عبد الله : النبى ملم قال فى قصة كعب بن مالك 
حين حاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم : ٠‏ لا تكلموهم » )٩(‏ قبل لأبى عبد الله : عمر قال 
فى صبيغ : لا تجالسوه » قال : المجالسة الآن غير الكلام . قلت لأبى عبد الله : كان لى جار 
يشرب المسكر » أسلّم عليه ؟ فسكت » وقد قال لى فى بعض هذا الكلام : لا تسلم عليه ولا 
تجالسه . 

قال القاضى : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : ظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يخرج من 
الهجرة بمجرد السلام بل يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة . وذكرٌ رواية الأثرم وقول 
أحمد فى رواية محمد بن حبيب » وقد سئل عن الرجل لا يكلم الرجل : آيجزئه السلام من 

ا لاي لاع ا اك اي 

أحدهما صاحبه بالبشر » إلا أن يتخوف منه نفاقا . e o E‏ 
الهجرة ة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه فى الاجتماع والمؤانسة ؛ لأن الهجرة لا تزول إلا 
بعوده إلى عادته معه › انتهى كلام القاضى . 

وتقدم قول أحمد فى الذى تشتمه ابنة عمه إذا لقيها : سلّم عليها > أقطع المصارمة ؟ 
فظاهره أن السلام يقطعها مطلقا . وظاهرٌ قول أصحابنا : أن الهجرٌ محرم لا يزول بغير ذلك؛ 
وص عليه الشافعى . رواه عنه البيهقى » ويتوجة على قول مَن جعل من أصحابنا الكتابة 
والمراسلة كلامآ أن يزول الهجر المحرم بها وجدت ابن عقيل ذكره ٠‏ وللشافعى وجهان. 
قال الشيخ محيى الدين النووى : وأصحهما يزول لزوال الوحشة . انتهى كلامه . 


وآنشد ر بعضهم : 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحداً منهم با فيكا 
واستغن بالله عن كل فلن به غنى لكل وكثق بالله يكفيكا 


وقال صاحب « المختار » من الحنفية : ولا غيبة لظالم » ولا لفاسق » ولا آثم فى السعى 
به » ولا غيبة إلا لمعلوم , ولا غيبة لأهل قرية» وكذا ذكر القاضى عياض وغيره فى غير المعين› 


. سبق تخريجهما‎ )۲ »١( 


وخالف فيه بعضهم » ذكره الثووى فى حديث آم ززع ٠‏ والارل مأثور عن إبراهيم يم » ولم يذكر 
أصحاينا هذا » والظاهر أنهم لا يريدون هذا » فظاهر كلام بعضهم : إن عرف بعد البحث لم 
يجز » وإلا جاز فليس هذا ببعيد . 

وذكر فى « المحيط » أن الغيبة حرام إلا فى حال : وهو أن يكون رجلا يضر الئاس باللسان 
واليد فلا غيبة فى ذكره لقوله عليه السلام : « اذكروا الفاجر با فيه “'. وذكر الشيخ تقى 
الدين : إن الُظْهِرَ للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء . قال وفى حديث آخر : «من 
ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » ("“وهذا الخبر من رواية : الربيع بن بدر » عن أبان » وهما 
ضعيفان » وعن أنس مرفوعاً . 

وسئل أيضا عن غيبة تارك الصلاة » فقال : إذا قيل عنه أنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز وينبغى أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلى . 

وقال الشيخ تقى الدين فى « المستتر » : ويذكر أمره على وجه النصيحة . وقال أيضاً : 
ST eS‏ زان تقللاق حترقيه على من أغتانة 
قبل أن يغتابه فإسقاط للحق قبل وجود سببه . وحديث أبى ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا 
أصبح لعل المراد من غيبة وقعت » مع آنا لا نَُلُم صحته . 

٠ ٠‏ 5 ,هه 2 ٠ ٤‏ مه 
فصل فى الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب فى الدولة 

قال أبو على الحسين بن أحمد المفضل البجلى دخلت على أحمد بن حنبل › فجاءه 
رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء » فقال أحمد لا يستعان بهم . قال 
فيستّعان باليهود والنصارى ولا سان بهم ؟ قال 7 إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم. 
وأصحاب الأهواء داعية ¢ عزاه الشيخ تھی الدين ا )0 مناقب البيهقى ) « وابن الجوزى يعنى 
للومام أحمد» وقال: فالنهى عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الاأمة. انتهى كلامه › 
وهو كما ذكر . 

وفى « جامع الخلال » عن الإمام أحمد : آن أصحاب بشر المريسى وأهل البدع والأهواء لا 
ينبغى أن يستعان بهم فى شىء من أمور المسلمين فان فى ذلك أعظم الضرر على الدين 
والمسلمين . 
)١(‏ كشف الخفا )"١0(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى 7١١ / ٠١‏ . 
(۲) البيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات » ب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول 


كفوا عن حليثه ... إلخ C۰1 / 6٠١‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ١١/١ / ٤‏ » والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن ۲۲١ / ١5‏ » والالبانى فى السلسلة الضعيفة (086) . 
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وروی البيهقى فى « مناقب أحمد » : عن محمد بن أحمد بن منصور المروذى أنه استأذن 
E‏ حفن با قاذ بن قجاء [زمفة ومنل لفقو كل الوه .قفاوا" اميه تان 
بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها [ أولى أم الووة والتضارى ؟ فال احمك + انا المهفة 
فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها ] 2١(‏ وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن 
عاذي فى عقن لامر ان "ذا ا اغ ل حجن إلا کو فك ا 


قال محمد بن أحمد المروذى اسان باليهود والنصارى وهما مشركان ولا يستعان 


ا قل E‏ اللو رات ا بهم المسلمون . 
فصل فى حظر حبس آهل البدع لبدعتهم 


قال المروذى : سألت آبا عبد الله عن قوم من آهل البدع يتعرضون ويكفرون ؟ قال : لا 
تتعرضوا لهم . قلت : وأى شىء تكره من أن یحبسوا ؟ قال : لهم والدات وأخوات . قلت: 
إل كن ا و : إن كان 
يحبس منهم أحد فلاء ثم قال أبو عبد الله : هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات فى السجن ‏ 
وأظن أنه قال غير مرة : كيف حكى أبو بكر بن خلاد ؟ فقلت له : قال : كنت عند ابن عيينة 
اغا فخا لفل فال :لا تجالسوه » يعنى لابن عيينة تميس رجلا فى السجن ؟ ما بومتك 
أن يقع السجن عليه قم فأخرجه » فعجب ب أبو عبد الله وجعل يستحسنه ت 


١ 5 1 5‏ و 2 0 لي 65 ۶ ع 0 ع 

قال فى « الرعاية » : ويحرم التعرض لنكر فعل خفى على الأشهر أو مستور أو ماض أو 
بعيد » وقيل يجهل فاعله ومحله . انتهى كلامه . 

وقال أيضاً : والإنكار فيما فات ومضى إلا فى العقائد والآراء . قال القاضى : فى الماضى 
يشترط أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر » فإن علم من حاله ترك الاستمرار على على الفعل 
لم يجز إنكار ما وقع على الفعل » كذا قال . فإن كان مراده أنه ندم وأقلع وتاب فصحيح » 
لكن هل يجوز فى هذا الحال أن يرفعه إلى ولى الأمر ليقيم الح ؟ ينبنى على سقوطه بالتوبة » 
فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم يرفعه » وإلا رفعه » وبين الخال » كما قاله فى « المغنى » : فيمن 
شهد برهن الرهن ثانيً على دين أخذه الراهن من المرتهن » وجعله الراهن رهناً بهما . 


. سقط من المخطوطة وهو فى أ » ط » ر‎ )١( 
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وأما إذا كان مصرا على المحرّم ولم يتب » فهذا يجب يجب إنكار الفعل الماضى وإصراره » وهل 
يرفعه إلى ولى الأمر » قد تدم الكلام فى وجوب ا واستحبابه والتفرقة فيه ولهذا تقبل 
الشهادة عندنا بسبب قديم يوجب الد > فى المشهور من المذهب ٠»‏ فهذا كاد وإقامة شهادة › 
وعلل المنع بما روى عن عمر رضى الله عنه: إنما شهد لضغن؛ ولم يعلل بأن الشاهد فعل ما لا 
يجوز . 


وقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله میم : « احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسی يا آدم خیہتنا 
وأخرجتنا من الجنة » .)١(‏ 


وفی لفظ : « تحاج آدم وموسى فقال له موسى : أنت آدم الذى أغويت الا وخر جتهم 
من الجنة ) 0 


وفى لفظ : « احتج آدم وموسى عند رهما عز وجل » فقال موسى : آنت آدم خلقك الله 
عز وجل بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك فى جنته ٠»‏ ثم أهبط 
الناسً بخطيتتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه 
وأعطالك الألواح فيها بيان كل شىء وقربك نجي > بكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل 


ر سے ر 2 14 


أذ أخلى © قال نوسي بأربعين عاماً قال آدم فهل وجدت فيها ‏ # وعصئ آذم ربه 
فغوّی » [طه:77١]‏ [ قال نعم ] ۳ قال أفتلومنى على أن عملت عملا كتبه الله 
فو يد هار أن اعا قل أن ال با من + > وفى الألفاظ كلها قال:.وصول الله 
١ت‏ : « فحج آدم موسى » (25. وللبخارى فى رواية : « فحج آدم موسى » ثلاثا 20. 


ر 


والمراد بقوله أتلومنى على أمر قدره الله عز وجل على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ 
هذه الكتابة ع التوراة كصريح هذه الوا 4 لان علْم الله عر و جل وما قذرة وأراده قدیم › 
وآدم مرفوع اشاق ¢ أى غلب فظهر بالحجة 5 


٠ 0-0‏ 2 ےت 5 و و سس 3 
قال فى « شرح مسلم » ومعنى كلام ادم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب وقدر على 


)١(‏ أحمد ۲ / 758 » والبخارى فى الأنبياء » ب وفاة موسى وذكره بعد )۳٤١۰۹(‏ » ومسلم فى القدر › ب 
حجاج آدم ومو سى عليهما السلام (۲10۲ / 10( ¢ وأبو داود قي السئة ¢ ب الدليل على زيادة الإيمان 

(0) )مك 37 / ”5 والبخارى فى القدر معلقا ( الفتح ١١‏ / 0۰0 ( ¢ ومسلم فى القدر › ب حجاج آدم 
وفوف OE OO lk‏ 

(۳) سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ط › ر . 


1۸ 


لل ل ا اراي ومو واد ع اسن 
فالعاصى متا لو قال: هه الحضنية قدرها ا ا E‏ 
وإن كان صادقا فيما قاله . فالجواب أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جار عليه أحكام 
الكلفين من العقوبة واللوم وغيرهما . وفى ذلك زجر له ولخيره مويل هذا الفعل وهو محتاج 
إلى الزجر ما لم يمت > فأما آدم عليه السلام فميت خارج من دار التكليف وعن الحاجة إلى 
الزجر » ففى القول إيذاء له وتخجيل بلا فائدة . انتهى كلامه . 
أخرجنا وفك من اة ؟ فلا على اة" فى حصت يسبب قعل لا لاجل عن 
TT‏ 5 3 ن اا د قا ا ¢ ا لالت 
کمن لا ذنب له . ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . 

وأيضا فإن آدم عليه السلام احتج بالقدر » وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق 
المي وسائ آهل الملل ,وسائر الق 

وقال أيضا فى « كتاب الفرقان » : وهذا الحديث قل : ضلت به طائفتان : طائفة كذبت به لا 
ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عَمّن عصى الله عز وجل لأجل القدر » وطائفةٌ شر من 
هو لاء عا ت »> وقد يقولون ار خب لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذيق لا يرود 0 
لهم فعلاً . ومن الناس من قال SN al Oe:‏ .ان لآن AON‏ 
شريعة واللوم فى أخرى ¢ أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الآخرة : وكل هذا باطل ¢ ولكن 
وجه الحديث : أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التى لحقتهم من أجل أكله 

م ا فقال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة» لم يَلّمه مجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه » 
فان مو سی يعلم أن التائب من الذنب لا E‏ > ولو کان آدم بعتفد ل وق الملام عله لأجل القدر 
لم يقل  :‏ ربتا ظَلَمَا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [ الأعراف : 
و" 


والمؤمن ¿ مأمور عند الات أن يصبر ويسلم 4 وعلد الذنوب أن يستغفر ويثوب 4 قال 
تعالى . « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) [ غافر : هه ]. 


فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب . انتهى كلامه . وهو وكلام غيره يدل 


. سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط › ر‎ )١( 
. فى المخطوطة : « المعصية » » والمثبت من أ » ط » ر وهو الصواب‎ )۲( 


۲۱۹4 


على أن الذنب الماضى يلام صاحبه وينكر عليه إذا لم يتب . وقد تقدم ذكر الكلام الذى فى 
لاشرح مسلم » . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله والمروذى وأبى طالب وغيرهم فى الطنبور 
ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى لا نتعرض له . ونص فى رواية إسحاق ومحمد بن أبى 
حرب أيضا على أنه ينكره ويتلفه . 

وقال أبو الحسين :هل يجب إنكار المغطى ؟ على روايتين ا 01 عقننا 
المنكر. والثانية : لا يجب كأهل الذمة إذا أظهروا الخمز أنكر عليهم وإذا ستروه لم يتعرض لهم. 
وكذا فى « الترغيب »© : أنه يجب فى أصح الروايتين . وفى ١‏ معتقد ابن عقيل » : ولا يكشف 
من المعاصى ما لم يظهر . 

واا اشوا من ادر بالمعصية فى داره وأغلق بابة » لم يجز أن يتَجسس 
عليه» إلا أن يظهر ما يعرقة كأصوات المزامير والعيدان » فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر 
الملاهى وإن فا حت روائح ا فالأظهر جواز الإنكار ¢ وسباتئ كلام ابن عقيل فيه فى 
تعر له الان 

قال ابن الجوزى قال المفسرون : والتجسس التبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم ¢ 
فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله عز وجل . وقيل لابن 
عو هذ د ا ف د كديرا فال اا ا عن القشيسن ون طهر 

وقال عبد الكريم بن الهيثم العاقولى :)١(‏ سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يسمع 
يوسف وغيره : وما عليك إذا لم تعرف مكانه . 
جيرانه ؟ قال : يأمره » فإن لم يقبل يجمع عليه ويهول عليه . 

ونقل جعفر فيمن يسمع صوت الغناء فى طريق » قال : هذا قد ظهر » عليه أن ينهاهم. 
ورأى أن ينكر الطبل ٠‏ يعنى: إذا سمع صوته . قيل له : مررنا بقوم قد أشرفوا من علية لهم 

ا eT‏ وما 200 4 راا اليمان a El ¢ e‏ ا ڪلف 


عنه موسى بن هارون ¢ ويحيى بن صاعد وعثمان بن السماك وآخرون ( قال أحمد بن كامل القاضى : : 
كان ثقة مأموناء مات فى شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين. [ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۳۳۵ » 13701 ]. 
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يغنون » فجئنا صاحب الخبر فأخبرناه فقال : لم تتكلموا فى الموضع الذى سمعتم ؟ فقيل 
لاء قال : كان يعجبنى أن تكلموا . ثم قال لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون. 
وهذا معنى ما ذكره الأصحاب فى باب الوليمة : أنه يلزم القادر الحضور والإنكار » وإلا لم 
يحقين ا 

وقال القاضى فى « المعتمد » : ولا يجب على العالم والعامى أن يكشف منكراً قد سترء 
بل محتلور le‏ مستسراكة ["اللجرزات 1 1 

وقال الشيخ تقى الدين: ومن كان قادراً على إراقة الخمر » وجب عليه إراقتها ولا ضمان 
عليه » وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دتّانها. 
وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم . وهذا ظاهر فى إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه 
خلافاً : ومعناه کلام صاحب ) النظم » » قال فى « الرعاية » بعد كلامه السابق: وقيل : س 
علم منكراً قريباً منه فى دار ونحوها دخلها وأنكره . 

وقال صاحب « النظم »:المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه ‏ 
غير من حضره ويكتمه › وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو فى داره فن هذا معلن 
مجاهر غير مستتر . 

رو ر و 
فصل ينبغى الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه 

ريغن آن يعرف أن كرا من الأمور يفعل. فها كتير من الداين . شلات الأمر 'الشرعى ؛ 
ويشتهر ذلك بينهم + ويقتدى کر سن الناس بهم فى فعلهم والذى يتعين على العارف 
مخالفتهم فى ذلك قولا وفعلاً . ولا يتبّطه عن ذلك وحدته وقلّة الرفيق . وقد قال الشيخ محى 
الدين النووى : ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذى نهينا عنه ممن لا يراعى هذه الآداب› 
وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل بن عياض : لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغتر 
بكثرة الهالكين . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل فى « الفنون » : مل .فلن اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تَلَون 
واھ اول الرجال « أَفَِن مات أو فتل انقلبتم على أعقابكم 4 [ آل ا : 184 ]. 

وكان الصديق رضى الله عنه من يثبت على اختلاف الأحوال » فلم تَتَقَلّبْ به الأحوال فى 
كل .مقا رلت 4 الأقدام = إلى أن قال وقد .يكرة الأتسان سلما إلى أن يضق به عيش : 
وإنما ديننا مبنى على شعث الدنيا وصلاح الآخرة » فمن طلب به العاجلة أخطأ . 


۲۲۱١ 


فصل فى تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد 
بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى : 

قاعدة نافعة عامة فى الأعمال وذلك أنها تشتبه دائما فى الظاهر » مع افتراقها فى الحقيقة 
والباطن » حتى تكون صورة الخير والشر واحدة ٠‏ وإنما المفرق بينهما الباطن ٠‏ فيفضى ذلك إلى 
فعل ما هو شر باعتبار الباطن » مع ظَنْ الفاعل أو غيره أنه خير > وإلى ترك ما هو خير» مع 
ظن التازك أن خيره آنه ترك شرا إلا عن عصمه الله تعالن باليدانة وحن النة :وار ها يقلن 
الناس بذلك عند الشهوات والشبهات . 

وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين : إن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى 
طاعة ومعصية ٠‏ وإن اختلفوا فى الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان ؟ وخالف أبو هاشم 
فى الواحد بالنوع أيضا . واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمى ينقسم إلى : 
مطيع وعاص » واختلفوا فى الشخص الواحد هل يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب» والمدح 
والذم ؟ فذهب آهل السنة المانعون من تخليد أهل الكبائر لجواز ذلك ٠‏ وآباه المُخَلّدة . 

وآنا أذكر لذلك آمثالا يتفطن لها اللبيب حتى تحقق النية فى العمل ؛ فإنها هى الفارقة كما 
قال النبى عرسم : « إغا الأعمال بالنيات » 2١(‏ فإن هذه كلمة جامعة » عظيمة القدر » فمن 
الأمثلة الظاهرة فى الأعمال : الصلاة › والصدقة . والجهاد . والحكم . والأمر بالمعروف › 
او ا م و و الك الصاو امراف الدع يريد العلو اف اا کين ورا الان + 
ومن المخلص الذى يريد وجه الله والدار الآخرة . 

ومن الأمثلة فى الترك أن التقوى والورع الذى هو ترك المحرمات ٠»‏ والشبهات من 
الكذب ٠‏ والظلم » وفروع ذلك فى الدماء » والأموال › والأعراض > تشتبه بالجبن والبخل 
والكبر ؛ فقد يترك الرجل من شهادة الحق الواجب إظهارها ما يظن أنه يتركه خوفاً من الكذب . 
وإنما تركه جبنا عن الحق 

ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظناً أنه يتركه خوفاً من الظلم › وإنما تركه جبنا . 

ويترك فعل المعروف والإحسان إلى الناس ظنا أنه تركه ورعا من الظلم ٠‏ إذا كان المحسن 
إليه يخاف منه الظلم › وإنما تركه بخلاً إذا لم يكن فى نفس ذلك إعانة على الظلم . 


)١(‏ أحمد ١‏ / 750 » والبخارى فى بدء الوحى )١(‏ » ومسلم فى الإمارة » ب قوله مرم : « إنما الأعمال 
بالنية » )١800 / ١9-./(‏ . 
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وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية : من الابتداء بالسلام » وعيادة المريض › وشهود الجنائز » 
والتواضع فى الأخلاق » وتحمل الشهادة وأدائها » وغير ذلك ظناً منه أنه تركه للا يفضى إلى 
مخالطة الظلَمّة » والخونة » والكذبة وإنما تركه كبرا وترؤسا عليهم › كما أنه قد يفعل ذلك ظنا 
أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية . ومكارم الأخلاق ٠»‏ وإنما فعله رغبة إليهم حرصا وطمعا أو 
رهبة منهم . وقول النبى مم : « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ مانوى ©1(0) ثم قسم 
الهجرة الواحدة بالنوع إلى قسمين . وهذا الحديث أجل حديث على وجه الأرض . 


كما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة 3 يقوم عنده شىء يحمله على تركها خحوف وقوعها 
غل وة ارا ا إلى ذلك . ار الأتسنان وو الله عق وجل 


ع 


وقد قال الشيخ محيى الدين النووى رحمه الله : لا ينبغى أن يترك الذكر باللسان مع 
القلب جوف قن أن رطان اء 3 اک ا غا BSc oa‏ 3 
زكر اقول الف و غا رخ اله إن رد العمل ادل الدالمن ريا > بولقل ا 
الناس شرك . قال : فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس » والاحتراز من تَطرق ظنونهم 
الباطلة ا 
الطاعة غير الدين : MLE la‏ 
وكان ذلك لأجل الله عز وجل » خالصا فلا ينبغى أن يترك العمل لأن الباعث الدين» وكذلك 
إذا ترك العمل خوفاً من أن يقال مراء » فلا ينبغى ذلك لدعو كاين العيظان . 

قال إبراهيم يم التحّعى : إذا آتاك الشيطان وأنت فى صلاة فقال : إنك مراء » قَرِدها طولا. 
ا ل :خف ايان عونا من ازيل + و عن كوو لس 
الى :وهو يقرا فن المضحنت + فامتاذة رجل فخطى المضيحت © وقال + لا يظن تن آقرا فة 
كل ساعة . وإذا كان لا يترك العبادة حوف وقوعها على وجه الرياء » فأولى آلا يترك خوف 
عجب يطرأ بعدها . 


. انظر السابق‎ )١( 


YY 


وقد تقدم شىء فى العجب قبل فصول الأمر بالمعروف [ والنهى عن المنكر 2010 5 ويأتى 
قبل فصول اللباس فى الدخول على السلطان يأمره وينهاه » قول داود الطائى) : أخاف عليه 
السوط ٠‏ قال : إنه يقوى › قال : أخاف عليه السيف ٠‏ قال : إنه يقوى › قال : أخاف عليه 
الداء الدفين . العجب : 


فصل فى تفاوت الاجر أن بذ شق عليه العمل ومن لا يشسق 
له ياك ا عبد اله عن الرجل بشع له وج يحل تق على اراد ؛ وآخر يشرع له 


ر 9 


فيسر بذلك : أيهما أفضل ؟ قال : ألم تسمع قول النبى مإ : « من تعلّم القرآن وهو كبير 
بی عليه آنا له لعرين ٠»‏ 

وفى « الصحيحين » عن عائشة مرفوعاً : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة > والذى 
يقرأ القرآن ويتتعتّع فيه له أجران » () . 

السفرة : الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسلات الله تعالى » وقيل الكتبة » والبررة: 
المطيعون » والذى يتتعتع فيه له أجر بالقراءة وأجر بتعبه . 

قال فى « شرح مسلم » : قال القاضى عياض وغيره من العلماء : والماهر أفضل وأكثر 
اجر واف افع الستره روله اجون اجر نولو a‏ اوح E CE‏ 
يعتن بكتاب الله عز وجل وحفظه. وإتقانه ¢ وكثرة تلاوته 0 ودراسته ¢ كاعتنائه حتى مهر فيه. 
فظاهر هذا يناقض ما تقدم عن الإمام أحمد . قال الله عز وجل  :‏ ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء > [ المائدة : 84]. 


وقد يقال مراد اد رصى الله عنه َ إذا اعتنى جهده وشو بی عله ¢ ومراد القاضى 
عياض وغيره : إذا حصل منه تقصير ٠‏ والله سبحانه أعلم 
و مم 


O N 
ويجوز لعن الكفار عامة » وهل يجوز لعن كافر م معين ؟ على روايتين » قال الشيخ تقى‎ 


. سقط من المخطوطة . وهو فى أ » ط › ر‎ )١( 

(۲) هو الإمام الفقيه » القدوة الزاهد» أبو سليمان» داود بن نصر الطائى الكوفى» أحد الأولياء . ولد بعد المائة 
بسنوات» روى عن عبد الملك بن عميرء وحميد الطويل وهشام بن عروة وجماعة» حدث عنه: ابن علية: 
وزافر بن سليمان» ومصعب بن المقدام وآخرون» كان من كبار أئمة الفقه والرأى برع فى العلم بأبى حنيفة» 
كان الثورى يعظمه » مات سنئة اثنتين وستين ومائة » ( سير أعلام النبلاء ۷ / 77 -875306). 

(۴) البخارى فى التوحيد » الفتح ( معلقا )0١18/١‏ بلفظ : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » وزينوا 
القرآن بأصواتكم » » ومسلم فى صلاة المسافرين » ب فضل الاهر بالقرآن ... (۷۹۸ / 514) بلفظه . 
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الدين : ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزء وآما لعنة المعين فالأولى تركها » لأنه يمكن 


أن يتوب 1 


وقال فى موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل : أيؤخذ الحديث عن يزيد فقال: لا ولا 
کا لمي هو فق اقل ال اقل اوقل اله إن اوا توليك + إا تُحب يزيد » 
ال٠‏ بول حه برد بسن من الله را لاقي © فقيل لد اول ا فقا وش 
ت ا 

وقال الشبخ تقى الدين أيضا فى موضع آخر فى لعن المي من الكفار ومن أهل القبلة 
وغيرهم ومن الفاق بالاعتقاد أو بالعمل : لأصحابئا فيها أقوال : 

أحدها : أنه لا يجوز بحال » وهو قول أبى بكر عبد العزيز 

والثانى : يجوز فى الكافر دون الفاسق . 


قال ابن الجوزى فى لعنة يزيد : أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل » وأنكر 
ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربى2!7 و أكثر أصحابنا » لكن منهم من بنى الأمر على آنه لم 
ثبت فسقه . وكلام عبد المغيث يقتضى ذلك » وفيه نوع اتتصار : صعنا . وسهع امن بتى لامر 
على آلا يلعن الفاسق المعين » وشنع ) ابن لوو غلن هن انكر اا ذم المذموم ولعن الملعون 
یرید + فال :وقد .ذكر احمد فى حق يزيد نا يزيد على اللعة + :وذكر رواية مهنا © “سالك 
أحمد عن يزيدء فقال : هو الذى فعل بأهل المدينة ما فعل . قلت : فيذكر عنه الحديث ؟ قال: 
لا یذکر عنه الحديث ولا ينبغى لأحد أن يكتب عنه حديثا » قلت: ومن كان معه حين فعل » 


و ماه 


فقال: أهل الشام . قال الشيخ تقى الدين : هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المحيّن . 

وذكر ابن الجوزى : ما ذكره القاضى فى « المعتمد » من رواية صالح : وما لى لا ألعن من 
e‏ كتابه إن ضحت الرواية ‏ قال : وقد صلف القاضى آبو الحسين كتاباً 
فى « بيان من يستحق اللعن »» وذكر فيهم يزيد. قال: وقد جاء ف اديت لعن من :قعل ما ألا 
يقارب معشار عشر ما فعل يزيد ¢ وذكر الفعل العام كلعن الواصلة ¢ والنامصة وأمثاله ¢ وذكر 


)١(‏ هو ابن زهير بن زهير بن علوى ٠»‏ الشيخ الإمام المحدث الزاهد الصالح المتبع بقية السلف ٠‏ أبو العز بن 
أبى حرب» البغدادى الحربى» ولد سنة خمسمائة» عنى بالآثار وقرأ كتب وجمع وصنف» سمع أبا القاسم 
ابن الحصين وأبا العز بن كادش » وهبة الله بن الطبر وعدداً كثيراً » حدث عنه : الشيخ الموفق والحافظ 
عبد الغنى وحمد بن صديق وطائفة » توفى عبد المغيث فى المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة . [ سير 
أعلام النبلاء ١١١ ٠١۹/۲۱‏ ] . 
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رواية أبى طالب سألت أحمد بن حنبل عمن قال : لعن الله يزيد بن معاوية . فقال : لا تكلم 
فى هذا . الإمساك أحب إلى . 

قال ابن الجوزى : هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن غيره. والأولى - 
على جواز اللعنة كما قلنا فى تقديم التسبيح على لعنه إبليس . وسلم ابن الجوزى أن ترك 
اللعن أولى ٠»‏ وقد روى مسلم عن إلى عار رضي الله عت كال : قيل يا رسول الله ادع الله 
على المشركين ٠»‏ قال : « إنى لم أت لمانا اغا لفقت رجه 01١6‏ ب قال ابن الوزن :وقد 
لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن فقال فى رواية مسدد : قالت : الواقفية الملعونة 
والعتزلة الملعونة . وقال عبيد الله , بن أحمد الحلبى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : على 
الجهمية لعنة الله . وكان الحسن يلعن الحجاج > وأحمد يقول الحجاج رَجُلَ سوء . قال 
ا : ليس فى هذا عن أحمد لعنة معين لكن قول الحسن » نعم . 

ل ر2 0 ا ر لر فل لاف :الل أن كن هناك 
مانع » إما خوف فتنة » أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة » لحديث عمر فى السقيفة ("), 
وحديث أبى بكر فى تولية عمر رضى الله عنهما 22 وأجاب من قال : بأن الحسين كان 
خارجيا ٠‏ بأن الخارجى من خرج على مستحق › وإنما خرج الحسين رضى الله عنه لدفع 
الباطل وإقامة الحق . 

وقال ابن الجوزى : نقلت من خط ابن عقيل قال : قال رجل : كان الحسين رضى الله 
عنه خارجيا » فبلغ ذلك من قلبى » فقلت : لو عاش إبراهيم صلح أن يكون نيا ٠»‏ فَهَبِ أن 
الحسن والحسين نزلا عن رتبة إبراهيم مع كونه سماهما ابنیه أو لا يصيب ولد ولده أن يكون 
إماما بعده ؟ فأما تسميته خارجيا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بنى أمية » هذا مالا يقتضيه 
عقل ولا دين . قال ابن عقيل : ومتي حدثتك نفسك بوفاء الاس فلا تصدق هذا ابن رسول 
الله ميتم أكثر الناس حقوقا على الخلق إلى أن قال : قل لأ أسألكم عليه أجرا إل المودة فى 
القربئ ¥ [ الشورى :۲۳ ]. فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده . 

وقال الشيخ تقى الدين : فقد جوز ابن الجوزى الخروج على غير العادل » وفسر ابن عقيل 
الآية بالتفسير المرجوح . وفى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ميخ قال : 
سن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم » (4» . وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد فى 
خلافة أبيه معاوية » وكان فى الجيش أبو أيوب الأنصارى . قال الشيخ تقى الدين : والجيش 
(1) مسلم فى البر والصلة » ب النهى عن لعن الدواب وغيرها (7599 / ۸۷) . 

(۲) ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۳ / ١١5 > ١78‏ 
(*) ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۳ / ١٠١ ١548‏ 
)٤(‏ البخارى فى الجهاد » ب ما قيل فى قتال الروم (5975) بلفظ : ١‏ يغزون مدينة قيصر » . 
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علد يعن و مطلق 6و تبهو a‏ لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحد 
من الظالمين لان ا سدور ا ن رال إن يزيد إا عدا الفسسطتظينية لأجل هذا 
الحديث . 

وقال القاضى فى « المعتمد » : من حكّمتا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم . 
لضن عليه و انه فال فى ا تعلق عر مناخ ما ل عله فقن الله رذ آله 
قال عن قوم معينين : هتك الله الخبيث » وعن قوم : أخزاه الله » وقال فى آخر: ملا الله قبره 
ناراً قال الشيخ تقى الدين لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين بالعذاب 
أو سب له NENT‏ كر قال 
القاضى اما فاق آهل الملة بالأفعال كالزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك 
فهل يجوز لعنهم آم لا ؟ فقد قف أحمد رضى الله عنه عن ذلك فى رواية صالح قلت 
لأبى الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره يلعنه ؟ فقال : لا يعجبنى » لو عَم فقال : آلا لعنة الله 
على الظالمين . 

وقال أبو طالب : سألت أحمد عمن نال يزيد بن معاوية . قال : لا تكلم فى هذا » قال 
النبى يدم ١‏ لعن المؤمن كقتله 2١6‏ . قال فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فَعَلّه » 
ومع قوله : الحجاج رجل سوء » وتوقف عن لعنة يزيد ؛ بن معاوية مع قوله فى رواية مهنا وقد 
سأله عن يزيد بن معاوية فقال : هو الذى فعل بالمدينة ما فعل . قتل بالمدينة من أصحاب رسول 
الله وها ا ج لادان يكين حن : 

قال أبو بكر الخلال فى كتاب « السنة » : الذى ذكره أبو عبد الله فى التوقف فى اللعنة فيه 
أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم » ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين فهما الإمامان فى 
زمانهما » ويقول : لعن الله من قتل الحسين بن على » لعن الله من قتل عمر لعن الله من قتل 
عثمان » لعن الله من قتل علياً ۽ as‏ قدا رمعا ناسين أب e‏ القن الله 
غل الظالمية: إذا ذكر لا جل من آهل الف على ها تقلده أحمد : 

قال القاضى فقد صرح الخلال باللعنة قال وقال أبو بكر عبد العزيز فيما وجدته فى 
«تعاليق» أبى إسحاق: ليس لا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله ميش على طريق الإخبار عنه 
قال الشيخ تقى الدين :المنصوص عن أحمد الذى قرره الخلال اللعن الْمُطلق العام » لا 
القند الجن كما قلنا فى نصوص الوعيد والوعد » وكما نقول فى الشهادة بالحنة والنار » فإنا 
نهد بان اللومتين قن اة > وأن الكافرين فى النار » ونشهد بالجنة والتار لمن شهد له الكتاب 
والسنة » ولانشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص ٠‏ أو شهد له الاستفاضة على قول 


. )5١50( والبخارى فى الأدب ¢ ب ما ينهى عن السباب واللعن‎ «۳ / ٤ أحمد‎ )١( 
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فالشهادة فى الخبر كاللعن فى الطلب » والخبر والطلب نوعا الكلام . 

ولهذا قال النبى عم ١‏ إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة»(1). 

فالشفاعة ضد اللعن كما أن الشهادة ضد اللعن » وكلام الخلال يقتضى أنه لا يلعن المعينين 
من الكفار » فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافراً ويقتضى أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء فإنه 
دكن قاتل على وكان خارجياً 2 ثم استدل القاضى للمنع بما جاء من ذم اللعن وان هو لاء 0 
لهم المغفرة لا تجوز لعنتهم ؛ لأن اللعن يقتضى الطرد والإبعاد » بخلاف من حكم بكفره من 
المتأولين » فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار واستدل على جواز ذلك وإطلاقه 
بالنخنصوص التى جاءت فى اللعن وجميعها مطلقة كالراشى 2 والمونشي 3 وآكل الربا 3 وموكله 3 
وشاهديه » وكاتبيه : 

قال الشيخ تقى الدين : فصار للأصحاب فى الفساق ثلاثة أقوال 

أحدها : المنع عموماً وتعييئاً إلا برواية النص . 

والثانى : إجازتها 

والثالث : التفريق وهو المخصوص : 

عا معي كبا ابت و الو e‏ 

كلامه ٠‏ الكراهة e‏ ی ا قول أحمد لاتعجبنى لعنة الحجاج 
ونحوه » لو عَم فقال : ألا لعنة الله على الظالمين . 

قال القاضى فقد كره أحمد لعن الحجاج ¢ قال ويمكن أن اول توقفف أحمد عن 
لعنة الحجاج ونظرائه أنه کان من الأمراء › فامتنع من ذلك من وجهين › أحدهما فى ا 
عن لعنة الولاة خصوصا . الثانى : أن لعن الأمراء ربما أفضى ال الهرج وسفك الدماء والفتن. 
وهذا المعنى معدوم فى غيرهم 1 

قال الشيخ تفى الدين والذين اتخذوا أئمة فى الذي من أهل الأهواء هم أعظم من 
الأمراء عند أصحابهم » وقد يفضى ذلك إلى الفتن . 

وذكر ‏ يعنى القاضى ‏ ما نقله من خط أبى حفص العكبرى أسنده إلى صالح بن أحمد 
قلت لأبى : إن قوما ينسبون إلى تولى يزيد » فقال : يا بنى » وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله 


)١(‏ أحمد 5/ ۸ بلفظ 5 )0 إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولاشقعاء )ا « ومسلم ل امو 
والصلة› ب الى عن لعن الدواب وغيرها )09۹۸ / (AI‏ 3 
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واليوم الآخر ؟ فقلت : ولم لا تلعنه ؟ فقال : ومتى رأيتنى نی ألعن شيئا ؟ لم لا نلعن من 
الله عز وجل فى كتابه ؟ فقلت : وأين لعن الله يزيد فى كتابه ؟ فقراً: 200 
أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولتك الْذينَ لعتهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم 4 
[محمد : ۲۲ » ۲۳ ]. فهل يكون فى قطيعة الرحم أعظم من القتل ؟! 

قال القاضى : وهذه الرواية إن صحت فهى صريحة فى معنى لعن يزيد . قال الشيخ تقى 
الدين : الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين » انتهى كلامه . 

وقال فى مكان آخر : وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة آهل البدع » ولهذا 
فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال ٠»‏ إما بناء على 
تكفيرهم » وإما بناء على أن ضررهم أشد » ومن جور لعنة المبتدع المكفر معينا فإنه يجوز لعنة 
الكافر المعين بطريق الأولى » ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة 
الكافر المعين .فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى ألا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار » ولا 
على وجه الجهاد وإقامة الحدود › كالهجرة والتعزير والتحذير . 

وهذا مقتضى حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى فى « الصحيح » أن النبى يدم كان 
إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه : اللهم العن فلاناً وفلانا » 
لأحياء ن ارت ص نزت : 9 ليس لَك من الأمر شىء ٩(4‏ [ آل عمران : ٠١۸‏ ] . 

قال : وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقا . وأما من 
جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض فى الله عز وجل والبراءة منه والتعزير » فقد يجوز 
ذلك على وجه الانتصار أيضا » ومن يرجح المنع من لعن المعين » فقد يجيب عما فعله النبى 
ارس بأحد أجوبة ثلاثة : 

إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن فى القنوت على ما قاله أبو هريرة . 

وإما أن ذلك مما دخل فى قوله : « اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر 
مسلم سببته أو لعنته ‏ وليس كذلك ‏ فاجعل ذلك له صلاة وزكاءةً ورحمة تقربه بها إليك يو 
القيامة “) . لكن قد يقال : هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة » وإنما يدل على أنه يفعلها 
أجاف بالتعؤير + فجمل هذا الدع دافا عمن لبس لها اهل : 

وإما أن يقال : اللعن من النبى عشم ثابت بالنص» فقد يكون اطلع على عاقبة قبة الملعون. 

وقد يقال : الأصل مشاركته فى الفعل ولو كان لا يلعن إلا من علم أنه من أهل النار »ل 
قال : « إنما آنا بشر أغضب كما يغضب البشر » فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعل 
(۱) البخارى فى التفسير »> ب « ليس لَك من الأمر شيء 4 (4009) . 
(0) سبق تخريجه . 


۲۹ 


ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » ؛ فهذا يقتضى أنه كان يخاف أن يكون 
يخافه من إصابة دعائه لمن لا يستحقه وإن كان باجتهاد . إذ هو فى اجتهاده الشرعى معصوم 

وقد يقال : نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم » كما يقتضى ذلك القياس فإنَ اللعنة 
هى البعد عن رحمة الله » ومعلوم أنه يجوز أن يدعو عليه من العذاب بما يكون مبعدا عن 

والنبى یکم إنما « نهى عن لعن من علم أنه يحب الله ورسوله » () . 
فمن علم أنه مؤمن فى الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن › لأن هذا مرحوم بخلاف من لا 
يكون كذلك . انتهى كلامه . 

وفى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن رهط من اليهود على 
رسول الله سيم . فقالوا : السام عليكم ٠‏ فقالت عائشة رضى الله عنها : عليكم السام 
واللعنة. فقال ٠:‏ يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق فى الأمر » قالت : ألم تسمع ما قالوا؟ 
قال : « قد قلت : وعليكم )(5) 

وللبخارى فى رواية :« إن الله رفيق » 29 وفيهما أيضاً أن عائشة قالت: بل عليكم السام 
والذام » فقال : ١‏ يا عائشة لا تكونى فاحشة » . فقلت : ما سمعت ما قالوا ؟ فقال 
«أوليس قد رددت عليهم الذى قالوا ؟ قلت : وعليكم » . وفى لفظ ٠:‏ مه ياعائشة »فإن الله 
لا يحب الفحش والتفحش » وأنزل الله عز وجل : طوإذا جاءوك حيوك 04 [المجادلة: ۸]. 

الذام بالذال المعجمة وتخفيف اليم : الذم » روى بالدال المهملة ومعناه : الدائم . 

وللبخارى عن عائشة رضى الله عنها أن يهود أتوا النبى م فقالوا : السام عليكم » 
فقالت عائشة : عليكم » ولعنة الله > وغضب الله عليكم . قال : « مهلا يا عائشة » عليك 
بالرفق » وإياك والعنف والفحش » (2)0. 


(۱) البخارى فى الحدود » ب ما یکره من لعن شارب الخمر (51980) . 

(۲) البخارى فى الأدب » ب الرفق فى الأمر كله )٦0۲٤(‏ » ومسلم فى السلام » ب النهى عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ۲٠٠٣١(‏ / ۰( . 

(۴) البخارى فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى . . . إلخ (1۹۲۷) . 

)٤(‏ لم نقف عليه عند البخارى ولم يذكره المزى فى التحفة » ومسلم فى السلام » ب النهى عن ابتداء آهل 
الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم (5710 / )١١‏ . 

() البخارى فى الدعوات » ب قول النبى ميم يستجاب لنا فى اليهود ولا يستجاب لهم فينا )14١ ١(‏ . 
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ولهما أو لمسلم من حديث جابر ١:‏ 5 نجاب عليهم ولا يجابون علينا )١(»‏ قال فى «شرح 

وللفارس د خت حر ر الك غه أن رجا كانه اه عد لك وان يلق 
مارا وكاة: شك رسول اللة. ولع > وكاة ورل الله ولك قن جلد فى :ارات > 
فأتى به یوما فأمر به فجلده ٠‏ فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال 
النبى مایم : « لا تلعنوه » فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله » . أخرجه البخاری") فى 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة » فهذا ظاهر الدلالة . 

ولمسلم من حديث بريدة 2 خالد بن الوليد لما رمى المرجومة بحجر فنضح الدم على 
وجهه» فَسبّها فسمع النبى اشم سبّه إياها » فقال : « مهلا يا خالد » فوالذى نفسى بيده لقد 
نانك قونة لل ها فاج تك( ل 11064 

قال فى ١‏ النهاية » : اللعن من الله عز وجل : الطرد والإبعاد » ومن الخلق : السب 
والدعاء» انتهى كلامه (20. فظاهره جواز السب لولا التوبة . 

وقد روى البخارى عن أبى هريرة قال : أتى النبى مم بسكران ٠‏ فأمر بضربه » فمنا 
من يضربه بيده » ومنا من يضربه بثوبه » ومنا من يضربه بنعله » فلما انصرف قال رجل من 
القوم ما له أخزاه الله ؟ فقال رسول الله ميم ١‏ لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم»). وفى لفظ له قال بعض القوم : أخزاك الله » قال : ١‏ لا تقولوا هكذا ولا تعينوا 
عليه الشيطان»20 . 

وفى ١‏ النهاية » : قاتل الله اليهود : أى قتلهم » وقيل : لعنهم › وقيل: عاداه0) . 

وفى « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن عمر رضى الله عنه بلغه 


)١(‏ البخارى فى الدعوات معلقا الفتح ( ١١‏ / ۹ بمعناه » ومسلم فى السلام » ب النهى عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ١١ / 5١15(‏ ) . 

(۲) البخارى فى الحدود (598-0) . 

(۳) المكس : الضريبة التى يأخذها الماكس » وهو العشارٌ . انظر : النهاية فى غریب الحديث ٤‏ / 89" . 

. ) ۲۳ / 1١5964( مسلم فى الحدود » ب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )٤( 

(6) ابن الأثير فى النهاية ٤‏ / 500 

() البخارى فى الحدود »> ب ما یکره من لعن شارب الخمر (5181) 

(۷) البخارى فى الحدود » ب الضرب بالجريد والنعال (1۷۷۷) . 

(۸) ابن الأثير فى النهاية 5 / ١١‏ 


۲۲۱١ 


عن سمرة أنه باع خمراً فقال : قاتله الله .»١(‏ لكن ذكر فى « النهاية » أنه من الدعاء الذى لا 
يقصد ١‏ كقوله : تربت يداك . 

وفى « الصحيحين » فى قنوته عليه الصلاة والسلام للنازلة ٠:‏ اللهم العن لحيان ورعلاً 
وذكوان وعصيّة »(5) . قال فى « شرح مسلم » : فيه جواز لعن الكفار وطائفة منهم . 

وفى « فنون ابن عقيل »: حلف رجل بالطلاق الثلاث أن الحجاج فى النارء فسأل فقيهاء 
فقال الفقيه : أمسك زوجتك فإن الحجاج إن لم يكن مع أفعاله فى النار فلا يضرك الزنى . 
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ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ولا يأثم عليه فى تركه » ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة 
الحجة على إبطالها سواء قَبلّها قائلها أو ردهاء ذكره فى ١‏ الرعاية » وقد مر . 

قال ابن عقيل فى « الفنون » : لا يصح ابتياع الخمر ليريقها » ويصح ابتياع كتب الزندقة 
ايحردها كرو المح لعن الدون فى 3 مبردة شوح لحرن 4 و ثم بوعيانه فى 
«الفنون » قال : لأن فى الكتب مالية الورق . انتهى كلامه . ويتوجه قول : إنه يجوز ؛ لأنه 
استنقاذ كشراء الأسير . وكأن ابن عقيل إنما حكى ذلك عن غيره فإن لفظه قيل لحنبلى : 
أيجوزٌ شراء الخمر لإراقتها ؟ قال : لا » قلت : فكتب الزندقة للتمزيق ؟ قال: نعم » قيل فما 
الفرق ؟ قال : فى الكتب مالية الورق . 

قال ای جد الع © هذا يطل ال :الليى > قاد ھا ااا وزرا رل ھے سا 
فيها من التأليف الذى أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم يضمن › فهلا أسقطت حكم 
مالية الورق كما أسقطت حكم مالية الخشب ؟ وقال فى ١‏ الرعاية » : ويصح أن يشترى كتب 
الزندقة ونحوها ليتلفها فقط . 

فصل 

قال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : يخطر بقلوب العلماء نوع يقظة ٠‏ فإذا نطقوا بها وبحكمها 
تقرف كلها فت رع ولوين اهاه ولا اكوك ار ول اتام متها و 
أن کر رى الله عه ٠:‏ لو كفك الط ما ازذدت ا . وان رجلا لو طا فال كل 
ظاقريها بوت غه الوا الكقر فال < لت اعد لل جب ولد ج واه جي ل 
اسف غليه جماعة هن الققياة لعالوا * كافر > فظاهر هذا أنه لبس مصدقا هما + :وهر هران 
)١(‏ البخارى فى البيوع » ب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (۲۲۲۳) » ومسلم فى المساقاة » ب تحريم بيع 

الخمر والميتة والخنزير ا )۱0۸۲ / (VY‏ . 


(۲) البخارى فى التفسير ¢ ب « ليس لك من الأمر شيء »> (. 6٠‏ بلفظ قريب ¢ ومسلم فى المساجد » ب 
استحباب القنوت فى جميع الصلاة (4٤ / ٦۷٥(‏ 0 


۳۲ 


بحفظة الله تعالى على خلقه وملائكته ٠»‏ فلو كان من المحققين فكشف عن سر واقعه لاستحيى 
من جهله أو كفره من العلماء فضلا عن العوام . وكشف السر عن ذلك أنه قال : عَلَبَت على 
هيبةٌ ربى وحشمة من يشهدنى » فسقط من عينى حشمة من يشهد على وكنت أجد الحشمة 


سا ص ص ©6امم 0 


ا ا ار EES‏ والصبحر a E‏ أو لم يكف 
برك 4 [ فصلت:07 ] » 9 وتحن أَقْرب | ليه منكم > [ الواقعة : ۸١‏ ] والعقل » فإن من 
دون للق كان كدح ع ومن مساك اجن تلا ملي ا کک ف اقلت نهو ا 
الملك وإلا لكان وهنا فى معرفته بحكم الملك وسلطانه . 
الحق محواً عن نفسه » والعالم يتلاشى فى عينه . 

ولهذا قالث التضوفة للضغاز ا الكبار حالهم » وكلامهم سم قاتل له 
أولا. ثم لمن لا يفهم ما تحت كلامهم. E SE,‏ أما المنكر › 
فإنه جار على الظاهر . وأما القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصة وحجب عنها السامع » 
ون هنا : « كلّموا الناس على قدر عقولهم » فمن علم أن الخلق لا يستوون فى المقال ولا فى 
الأحوال لا يعقد الظنون ببادرة الواقع فيقع ناقصاً . 


فصل الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن 

هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن فى الطريق ؟ ينبنى على أن 
افا غا سر وها .ريض فض انس عا ا ق ا قزلان ؟ 

قال القاضى عاض فی خديت: جرير رض الله عة قال ١‏ سالت رسول الله ع عن 
نظر الفجاءة » فأمرنى أن أصرف بصرى ». رواه مسلم'). قال العلماء رحمهم الله تعالى » 
وفى هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها فى طريقها » وإنما ذلك سنة مستحبة 
لها »> ويجب على الرجل غض البصر عنها فى جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعى › 
ذكره الشيخ محبى الدين النووى ولم يزد عليه . 

وقال فى « المغنى » عقيب إنكار عمر رضى الله عنه على الأمة التستر » وقوله : إنما القناع 
للحرائر . قال ولو كان نظر ذلك محرما لم يمنع من ستره بل أمر به 3 وكذلك احتج. هو 
وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبى مم : « إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى 
فلتحتجب منه » (۳) . 


6 مسلم فى الآداب « ب نظر الفجاءة ”١٠9(‏ / 60غ). 
(۲) أحمد ”7589/5 ۰ وأبو داود فى العتق » ب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت (۳۹۲۸) 2 = 


رغرفق 


وقال الشيخ تقى الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز » ولمن 
اختار هذا أن يقول حديث جرير لا حجة فيه لأنه إنما فيه وقوعه . ولا يلزم منه جوازه » فعلى 
هذا هل يسوغ الإنكار ؟ ينبنى على الإنكار فى مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه . فأما على 
أقوالنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة 
فلا ينبغى أن يسوغ الإنكار . 


فصل فى الإنكار بداعى الريبة » وظن المنكر » والتحسس لذلك 

نص أحمد رضى الله عنه فيمن رأى إناء یری أن فيه مسكرا أنه يدعه › يعنى لا يفتشه. 
ترجم عليه الخلال :( ما يكره أن يفتش إذا استراب به ) : وقطع القاضى فى «المعتمد» أنه لا 
يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه ٠‏ وحكى عن بعضهم أنه يجب » واختار ابن المبارك7(١2‏ وغيره 
من الأئمة أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم يوص بتركه وكان من عادة أهله النوح ٠‏ وهذا 
معنى اختيار الشيخ فخر الدين فى « التلخيص © . 

قال الشيخ مجد الدين فى ١‏ شرح الهداية » : وهو أصح الأقوال ؛ لأنه متى عَلّب على 
ظنه فعلهم له » ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضى به فصار كتارك النهى عن المنكر مع 
القدرة 3 فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود فى وجوب الإنكار ¢ والمشهور عندنا 
فى هذه الحال أنه لا يعذب . 
بالمعصية لأمارة دلت » وآثار ظهرت ٠.‏ فإن كان فى انتهاك حرمة يفوت استدراكها »مثل أن 
يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزنى بها » جاز أن يتجسس ويقدم 
على البحث والكشف ‏ هذا فى المحتسب ‏ وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم 
الإقدام على الكشف والإنكار » كالذى كان من شأن المغيرة بن شعبة وشهوده ولم ينكر عليهم 
عمر رضى الله عنه هجومهم › وإن حدهم للقذف عند قصور الشهادة . 

وإن كان دون ذلك فى الريبة لم يجز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه . وكذا ذكر 
الماوردى فى « الأحكام السلطانية » . وظاهر كلام أحمد فى موضع جوازه كما سيأتى فى 
هذا الفصل فى ظن وقوع منكر مستور ٠»‏ ونصه فى الفصل بعده فى ظن وقوع منكر ظاهر› 
= والترمذى فى البيوع » ب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى )١51١1(‏ وقال : « هذا حديث حسن 

صحيح» وابن ماجه فى العتق » ب المكاتب )۲٠۲۰(‏ قال السندى : « ذكر البيهقى عن الشافعى ما يدل 


على أن الحديث لا يخلو من ضعف ؛ لأنه رواية نبهان » . 
)١(‏ فى أ ٠‏ رء ط : ابن المنذر » . 


٤€ 


وقول القاضى : فى انتهاك حرمة يفوت استدراكها دليل على أن المنكر المستور إذا رال 
لاتجوز المجاوزة بدخول الدار والمكان وغير ذلك لحصول المقصود وهو زوال المنكر . 

وقد قال المروذى : قرأت على أبى عبد الله أن أبا الربيع الصوفى7١2‏ قال : دخلت على 
سفيان بالبصرة » فقلت : يا أبا عبد الله » إنى أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء 
ونتسلق على الحيطان» فقال :أليس لهم أبواب ؟ قلت : بلى » ولكن ندخل عليهم لئلا يفرواء 
فأنكره إنكاراً شديداً وعاب فعلنا » فقال رجل : من أدخل ذا ؟ قلت : إنما دخلت إلى الطبيب 
لأخبره بدائى » فانتفض سفيان وقال: إنما أهلكنا أن نحن سقمى ونسمى أطباء . 

ثم قال : لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما 
يأمر » رفيق بما ينهى › عدل ہا يأمرء عدل بما ينهى .عالم با يأمرء عالم بما ينهى. فإقرار(؟) 
أحمد هذا ولم يخالفه دل على القول به . فأما إن لم يزل المنكر إلا بذلك فقد تقدم الكلام فى 
إنكار المنكر المستور . والله أعلم . 

وفى « الصحيحين »© ١‏ أن عتبَانَ بن مالك عَمى فبعث إلى النبى عم 0 إنى أحب أن 
تأتينى فتصلى فى منزلى فاتخذه مصلى ٠‏ فجاء رسول الله م وجاء قومه وتَعْيّب رجل منهم 
يقال له مالك و » ()» وهوبضم الدال و الخاء المعجمة وضم الشين اة 
وبعدها ميم ٠‏ وقيل بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير. وورد بالألف ل وبدونهماء 
وروى فى غير الصحيح بالنون بدل الميم مكبراً ومصغراً (°) » ويقال أيضاً : الدخشن کسر 
الدال والشين . 

وفى الخبر أنه عليه السلام دخل وهو يصلى فى منزله وأصحابه يتحدثون بينهم وأنهم ودوا 
أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شىء » فقضى عليه السلام الصلاة وقال « أليس يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله ؟ » فقالوا : إنه يقول ذلك وما هو فى قلبه » قال : « إنه لا يشهد 
أحد أنه لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار أو تطعمه » .2١(‏ 

وفى البخارى أن رسول الله عرسم قال: «ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله 
عز وجل » ("2 . قال ابن عبد البر : لم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد . قال : 
)١(‏ فى الخطوطة: د قرات على اب غد اللادين الربيع الوقن وما اناه من و بوعامشن ل وهر الحم 
(0) فى المخطوطة : ١‏ فأقر » » والمثبت من ر » ط . 
(۳) البخارى فى التهجد » ب صلاة النوافل جماعة )١١857(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب الدليل على أن من 

مات على التوحيد دخل الجنة (۳۳ / 05) . 
)٤(‏ مسلم فى الإيمان » ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (۳۳ / 08) . 
(5) أحمد ۳ / ۱۳١‏ ه/ ٤64‏ . 


. 459 / ٩ أحمد‎ )٦1( 
. )١١45( البخارى فى التهجد » ب صلاة النوافل جماعة‎ )۷( 
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ولا يصح عنه النفاق . 

الان اررق .: لا مقن له أن يَسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » ولا 
يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر » ولا يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار » ولا أن 
حك بحيوانة لمشيو ها شرق ب بل E E‏ شري لسر لاك أن 
يدخحل» وينكر .انتهى كلامه . 

وقد قال زيد بن وهب : أتى ابن مسعود رضى الله عنه فقيل له : هذا فلان يعنى الوليد 
مكل که خا ها د ا اقل نيوا ع الج بولكن: إن كزين ا تاغل ب 
رواه أبو داود : حدثنا اہو بكر بن أبى شی خا او و فاا فذكره2١)‏ ع 
ولم شل فة نتن الرلد “الامش عل والمعروق أن المدلس لا يحتج به إذا لم يصرح 
بالسماع إلا ما استثنى من البخارى ومسلم حملا على السماع . 

را ص ابه نان فان اغات ا هذا نهو ال مان أن ا ا 
i E O A EGE e‏ 
من انه وغادة ٠‏ دذكرة آبو دارةافي بات التهى فرع الجن . 

وروی فيه بإسناد صحيح عن سفيان » عن ثور » عن راشد بن سعد . عن معاوية قال 
سمعت رسول الله عم يقول ١‏ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهى»(21, فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله ميد نفعه الله عز وجل بها. 

حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمى . حدثنا إسماعيل بن عياش »حدثنا ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد » عن جبير بن نفير وكثير بن مره وعمرو بن الأسود والمقداد") بن معدى 
كرب وأبى أمامة » عن النبى بشم قال : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم »0) 
ضمضم حمصى مختلف فى توثيقه 

وروی فى باب الغيبة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة »حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا أبو بكر 
ابن عياش » عن الأعمش » عن سعيد بن عبد الله بن جريج » عن أبى بَررَةَ الأسلمى قال : 
قال رسول الله عم : ١‏ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين : 
ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من اتبع عوراتهم تبح الله عز وجل عورته » ومن تتبع الله عز وجل 
عورته يفضحه فى بيته 04( ا رو انناك وق ابن حبان وقال أبو حاتم : مجهول . 


(۱) أبو داود فى الآدب » ب فى النهى عن التجسس )584٠0(‏ . 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى النهى عن التجسس )٤۸۸۸(‏ . 

(9) فى المخطوطة : « المقدام » » والمثتب من ر › ط . 

(6) أبو داود فى السابق (58/9) . 

(0) أحمد ٤١١ » 5٠١ / ٤‏ »2 وأبو داود فى الأدب » ب فى الغيبة )٤۸۸٠(‏ . 


۲۳٢ 


ورواه ا وللترمذى وقال: حديث حسن غریب من حديث ابن عمر معئاه وفيه : 
3لا ودرا الین ولا تروم ول تظلبوا عورائه ١‏ الم ذکر معن ما تقدء +4 ولا حمل 
بإسناد حسن من حديث ثوبان 0 لا توّذوا عباد الله 01 وساقه بمعنى ما تقدم . 


فصل الإنكار على الرجل والمرأة فى موقف 
الريبة كخلوة ونحوها 
5 , 0 7 5 
فإن رأى رجلا مع امرآة فهل يسوغ الإنكار ؟ ينظر فإن كان تم قرينة تتعلق بالواقف أو قرينة 
زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار وإلا فلا . وعلى هذا کلام ا عنه 
المرأة ؟ قال : صح به . 
وقال أيضا لأبى عبد الله : الغلام يركب خلف المرأة » قال : ينهى عنه » ويقال له إلا أن 
يقول إنها له محرم » ترجم عليهما الخلال : ( باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها 
وذكر فى هذا الاب أن آنا دراد كال .مف اا دال وق 0 اا اوت آنا 
عن الدابة ي يمسكها الرجل ؟ قال : : نعم . 
انقح الس Oa a‏ 
الريبة » وقد قال النبى عم : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ٠»‏ ثم ذكر رواية 
قال القاضى فى ) الأحكام السلطانية » فيما يتعلق بالمحتسب :وإذا رأى وقوف رجل مع 
امرأة فی طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار ¢ وإن 
كان الوقوف فى طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها » ولا يعجل فى التأديب عليهما حذرا من 
أن تكون ذات محرم » وليقل : إن كانت ذات محرم قَصِنْها عن مواقف الريب » وإن كانت 
أجنبية فاحذر من حلوة تؤديك ال معصية الله عز وجل ¢ وليكن زجره بحسب الأمارات :2 


وإذا رأى المحتسب من هذا الحال ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل 


. )۲١۰۳۲( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى تعظيم المؤمن‎ )١( 

(۲) أحمد 0 / ۲۷۹ 

(۳) أحمد /١‏ 256 والترمذى فى الرضاع » ب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات )١١١١(‏ وهما بلفظ: 
« إلا كان ثالثهما الشيطان » . 
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وتقدم كلام القاضی أنه ینکر على من خالف مذهبه ٠‏ وإن جاز أن يختلف اجتهاده » كما 
ينكر على من أكل فى رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون عذر . 

وتقدم قوله وقول ابن عقيل : من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز ذ فى الشرع 
أم غير جائز “قلا جل ان ياس ولا ينهى... 

فهذا يقتضى أنه لا إنكار إلا مع العلم ٠‏ 0 قبله يقتضى الإنكار بالظن إذا انبنى على 
أصل . ومسألة النياحة كهذا » والكلام المتقدم يقتضى الإنكار بأمارة وقرينة تفيد الظن » فهذه 
أقوال » والله أعلم . 

وذكر فى « شرح مسلم » أن فى « قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم 
بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنکار موسى › فأما مجرد الره والشك فلا يجوز الؤقدام به على 
الإنكار والاقتحام به على الديار » . وقد صح عنه عليه السلام أنه : « نهى المسافر عن قدومه 
على أهله ليلا » .وفى صحيح مسلم وغيره : « يتخونهم ‏ أو يطلب عثراتهم » والمعنيان 
صحيحان وهما من حديث جابر رضى الله عنه .2١(‏ 


فصل فى نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولاعنف 

سأل الإمام أحمد رضى الله عنه رجل فقال : أكون فى المجلس فَُذْكَرٌ فيه السنّهُ لا يعرفها 
غيرى أفأتكلم بها ؟ فقال :أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها » فأعاد عليه القول فقال : ما أراك 
إلا رجلا مخاصما . وقد تقدم ذلك . 

وهذا المعنى قاله مالك رضى الله عنه ٠‏ فإنه آمر بالإخبار بالسنة قال : فإن لم يقبل منك 
فاسكت . 

وسبق فى فصول الكذب ما يتعلق بالمراء والجدال ونحو ذلك . 

وفى مسائل صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه قال : وان روصل ياي ارصن ينكرون 
فيها رفع اليدين فى الصلاة وينسبونه إلى الرفض ٠‏ إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع ؟ قال 
أنى .+ لا يشر ك :ولكن يداريهم. .. 

وقال أحمد : حدثنا معتمر بن سليمان : سمعت أبى يقول : ما أغضبت رجلا قط فسمع 
منك . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية 
فقد فضحه وشانه . 


)١(‏ أحمد ۳ / ۲ ٠‏ » ومسلم فى الإمارة › ب السفر قطعة من العذاب » واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله 
بعد قضاء شغله )١ 64 / ۷٠٠١(‏ . 
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وقال فى ) الغنية ¢ : وقال أبو الدرداء رضصى الله عله : من وعظ ااه بالعلانية فقد شانه» 
ومن وعظه سراً فقد زانه 5 ولَعَلّهُ عن آم الدرداء 8 

قال الخلال : روى عنها أنها قالت : من وعظ أخاه سراً فقد زانه » ومن وعظه علانية فقد 
انف 

وفى « الصحيحين » تأخير عثمان يوم الجمعة › وجاء وعمر على المنبر فقال : أية ساعة 
هذه ؟ (۱). 

قال فى « شرح مسلم » : قاله توبيخا وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت ٠‏ ففيه تفقد الإمام 

وفيه جواز الإنكار على الكبار فى مجمع الناس» وفى قول عثمان: شغلت اليوم فلم أنقلب 
إلى أهلى حت سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت ‏ فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم . 

قال الشيخ عبد القادر : فإن فعل ذلك ولم ينفعة أظهر حينئذ ذلك » واستعان عليه بأهل 
الخير » وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان . 

وتقدم فى حفظ اللسان خبر ابن عباس « كفى بك إثما ألا تزال مخاصما » . 


نضا ق كرا مداخل الوه 

قال أحمد رضى الله عنه : أكره المدخل السوء 4 وقال فى رواية صالح : أكره أن يخرج 
إلى صيحة بالليل ¢ لأنه لا يدرى ما يكون ؟ ترجم عليه الخلال : ( ما يكره أن يخرج إلى 
e‏ 

وروی الخلال عن عبد الرحمن بن مهدى قال : قال عبد الله بن عدى بن الخيار : أكره 
مماشاة المريب كراهة أن أعيب الرجل المسلم . 

وذكر ابن عبد البر قول عمر بن الخطاب : من كتم سره كان الخيار بيده 4 ومن عرص 

وقال ابن عقيل فى « الفنون »: قال الحسن : من دخل مداخل التهمة لم يكن أجر للغيبة . 
انتهى كلامه . 

وهذا والله آعلم ‏ آنه لما فعل ما لا ينبغى فعله سقط حقه وحرمته »وهذا ‏ كما قلنا ‏ 
تسقط حرمة الداعى إلى وليمة بفعله ما لا ينبغى »وحرمة من سلم فى موضع › لا ينبغى › 
)١(‏ البخارى فى الجمعة 3 ب فضل الغسل يوم الجمعة (۸۷۸) » ومسلم فى الجمعة (860 / ¥( ولم يذكرا 


اسم عثمان بل عن رجل من أصحاب رسول الله مك . 
(۲) خرم بالمخطوطة : يبدأ من قوله : « عبد الله بن عدى بن الخيار : أكره ... ¢ . 


۳۹ 


وحرمة من صلى فى موضع يمر فيه الناس فلا يرد من مر بين يديه ٠‏ ونحو ذلك ويأتى 
كلامه فى الغيبة فى لباس الشهرة . 


وما للمسلم على المسلم : أن يستر عورته ٠»‏ ويغفر زلته » ويرحم عبرته ٠»‏ ويقيل عثرته› 
ويقبل معذرته » ویرد غيبته » ويديم نصيحته » ويحفظ خلته » ويرعى ذمته » ويجيب دعوته 
ويقبل هديته ٠»‏ ويكافئ صلته ٠ويشكر‏ نعمته ٠»‏ ويحسن نصرته ٠»‏ ويقضى حاجته »ويشفع 
مسألته ¢ ويشمت عطسته » ویرد ضالته ¢ ويواليه ولا يعاديه ¢ وينصره على ظالمه 2 E‏ 
a gL‏ يقالته + روحت لنها NaS Uyo‏ 
ذكر ذلك فى « الرعاية » . 

قال حنبل: سمعت آبا عبد الله قال: وليس على المسلم نصح الذمى وعليه نصح المسلم . 

قال النبى عا «والنصح لكل مسلم » (. ومراده والله أعلم ‏ 4 فرض على 
الكفاية. :وال ارو : سمعت أبا عبد الله يقول : قال رجل لمسعر تب ]إن ق 
نعم » أمّا من ناصح فنعم » وأما من شامت فلا . 

وذكر ابن عبد البر فى بهجة المجالس » عن مسعر قال : رحم الله من أهدى إلى عيوبى 
شر ون و ف النصيحة فى الملا تقريع . 

ولأحمد ومسلم عن تميم الدارى مرفوعاً : « إن الدين النصيحة » ٠»‏ قلنا : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين وعامتهم » وليس فى مسلم فى أوله : 
«إن» 00 3 ولأبى داود : « إن الدين النصيحة ( وكرره ثلاثاً وذكره 3 وللنسائى E‏ وإنما الدين 
النصيحة») فيه وذكره 1 

فظاهره أن مدار الدين والإسلام على هذا الخبر » وقاله بعضهم › وذكر جماعة أنه أحد 
الأحاديث الأربعة الت تجمع أمر الوسلام ¢ وقال الخطابى : معنى الحديث قوام الدين وغهد 
النصيحة » كقوله : « الحَج عرفة »(4) » ولأحمد بإسناد ضعيف عن أبى أمامة مرفوعا : « قال 
)١(‏ البخارى فى الإيمان »ب قول الرسول م الدين النصيحة (/ا0) » ومسلم فى الإيمان » ب بيان أن 

الدين النصيحة (05 / /ا9) . 

(۲) أحمد ٠١۲ / ٤‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان أن الدين النصيحة (00 / 40) . 
فو أبو داود فى الأدب »)ا ب فى النصيحة (642€) › والنسائى فى البيعة > ب النصيحة للومام )2١490(‏ . 
(4) أبو داود فى المناسك » ب من لم يدرك عرفة )١1959(‏ »2 والترمذى فى الحج > ب ما جاء فيمن أدرك 


الإمام بجمع فقد أدرك الحج ( « والنسائى فى مناسك الحج »> ب فرضص الوقوف بعرفة 0ر6 5 
وابن ماجه فى المناسك 3 ب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع )۴١٠٠١(‏ 
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الله عز وجل : أحب ما تعب لى به عبدى النصح لى 23276 . 

وقال جرير: « بايعت رسول الله عم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم » . رواه 
أحمد والبخارى ومسلم > وزاد بعد قوله : « والطاعة » : فلقننى « فيما استطعت »© › ورواه 
النسائى كأحمد وزاد ١:‏ وعلى فراق الشرك » (22. 

قيل : النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه › فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه 
من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب » وقيل : من نصحت العسل : إذا صفيته من 
الشمع ٠»‏ شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . 
الأخبار . 
وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم » ) . فقد يقال : ظاهره أن وجوب النصح يتوقف على 

لكن روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعآ :« حق المسلم على المسلم ست وفيه ‏ فإذا 
استانصحك فانصح له 0 وهذا أولى ¢« ولأنه ليس بإقرار على محرم ¢ ولا يلزمه قبول قوله 
بخلاف إنكار المنكر . 

وقل روى الحاكم فى )0 تاريخه ( عن ابن المبارك أنه قيل له : التاجر يدخحل عليه رجل 
مفلس وأنا أعرفه ولا يعرفه أسكت آم أخبره ؟ قال : لو أن خناقا صحبك وأنت لا تعرفه وأنا 
أعرفه أأسكت حتى يقتلك ؟ 


"سي 


وعن أنس مرفوعاً : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (°) متفق 
عليه . 


وإن ظن أنه لا يقبل نضحه أو حاف اذى مئه فيتوجه أن يقال فيه ما سبق فى الآمر 
بالمعروف . 


”05 / ٩ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد 55١ / ٤‏ » والبخارى فى الأحكام » ب كيف يبايع الإمام الناس )۷۲١ ٤(‏ » ومسلم فى الإيمان › 
ب بيان أن الدين النصيحة (05 / 44) » والنسائى فى البيعة » ب البيعة فيما أحب وكره (5/ا١4)‏ » ب 
البيعة على فراق المشرك (9/0ا١5)‏ . 

(۳) مسلم فى الإيمان » ب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار (؟5١‏ / ۲۲۹) . 

(:) أحمد ۲ / ۳۷۲ » ومسلم فى السلام » ب من حق المسلم للمسلم رد السلام 5١55(‏ / 9) . 

(5) البخارى فى الإيمان» ب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)ء ومسلم فى الإيمان» ب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (4: / )۷١‏ . 
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سليمان ‏ يعنى ابن بلال ‏ عن كثير بن زيد ٠‏ عن الوليد بن رباح »عن أبى هريرة » عن 
رسول الله عرسم قال : « المؤمن مرآة المؤمن › والمؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته › 
وخوطه رورا »211 , كثير حسن الحديث عند الأكثر : 

وفى « الصحيحين » وغيرهما من حديث النعمان بن بشير : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مشل الحسد إذا اشتکی منه عضو تذاعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمى)(2)5, 

ولمسلم : ١‏ المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله » وإذا اشتكى رأسه اشتكى 
کله" . وفى « الصحيحين » من حديث أبى موسى: « المؤمن للمؤمن كالبنيان » » وفى لفظ 
وان يفظن ا روش لف فين ا 


وصح عن أبى هريرة مرفوعاً : ) ا مؤتمن 000 . رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه » وللترمذى مثله من حديث أم سلمة . ولابن ماجه مثله من حديث أبى مسعود. 
وله من حديث جابر :) وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر إليه « (CV‏ 1 


وروی مسلم عن أبى مسعود مرفوعا : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله »0© . 


وذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أن أحمد بن حنبل قال لولديه : اكتبا من سلّم علينا 
من حج فإذا قدم سلمنا عليه . 


. )591١8( أبو داود فى الأدب » ب فى النصيحة والخياطة‎ )١( 

(۲) أحمد ٤‏ / ۲۷۰ » والبخارى فى الأدب » ب رحمة الناس والبهائم )1١11١(‏ » ومسلم فى البر والصلة » 
ب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (50/85 / 11) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة » ب تراحم المؤمنين وتعاطفهم (50485 / 1۷) . 

(:) البخارى فى الأدب » ب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا )1١51(‏ » ومسلم فى البر والصلة » ب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم (0۸0 / 10( . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى المشورة )0١7(‏ » والترمذى فى الأدب » ب إن المستشار موعن (۲۸۲۲) 
وقال: « هذا حديث حسن » » والنسائى فى الكبرى فى التفسير : ( سورة التكائر ) )١١7591/(‏ مختصر » 
وليس فيها قوله : « المستشار مؤتمن » » وابن ماجه فى الأدب » ب المستشار مؤتمن )۳۷٤١(‏ . 

(1) الترمذي فى الأدب » ب إن المستشار مؤتمن (۲۸۲۳) » وقال : « هذا خديث غريب »© » وابن ماجه فى 
الأدب» ب المستشار مؤتمن (73757)» وفى الزوائد : « إسناد حديث أبى مسعود صحيح » رجاله ثقات ؛)؛ 
ورواية جابر لنفس المصدر برقم ( ۳۷٤١‏ ) وفى الزوائد : « فى إسناده ابن أبى ليلى » واسمه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » وأبوه عبد الرحمن الأنصارى القاضى وهو ضعيف »© . 

(۷) أحمد ٠٠١ / ٤‏ » ومسلم فى الإمارة » ب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته فى 
أهله بخير (۱۸۹۳ / )١177‏ . 


€۲ 


قال ابن عقيل : هذا محمول منه على صيانة العلم لا على الكبر . 

وقال ابن الصيرفى من أصحابنا فى « النوادر ) : نقل عنه ولده صالح أنه قال * انظروا 
إن الذين اوا ل عله اقيق جد لم عله 

قال القاضى وذلك أنه(١»‏ جعل مضيّه إليهم فى مقابلة مضيّهم إليه » ولم يستحب أن 
عليه ؟ قال : لا » إلا أن يكون ذا علم أو هاشميا أو إنسانا يخاف شره . 

وقال المروذى : قال لى محمد بن مقاتل : قل لأبى عبد الله : رق على هذا الخلق › 
واجعلهم فى حل ؛ فقد وجبت نصرتك › فقلت لأبى عبد الله › فجعل يقول 1 هذا رجل 
صالح 5 قال المروذى : معنى كلام أبى عبد الله أنى لم يستحلنى أحد من العلماء غيره . 

وفى مسائل هذا الفصل أحاديث مشهورة . 

وروی أبو داود فى ( باب : من رد عن مسلم غيبة ) حدثنا على بن نصر › حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى : حدثنا الجريرى : عن أبى عبد الله الجمشمى ٠»‏ حدثنا 

0 

مم فلما سلم رسول الله يخم أثارٌ راحلته فأطلقها »ثم ركب » ثم نادى : اللهم ارحمنى 
ومحمداً ولا تشرك فى رحمتنا آلا فقال رسول الله و (J:‏ أتقولون هو أضل آم بعيره 
ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ » قالوا : بلى )١‏ . الجشمى : تفرد عنه الجريرى . 

وظاهر كلام أصحابنا أن نصر المظلوم واجب » وإن كان ظالا فى شىء آخر » وإن ظُلْمَهُ 
85 2 د و 1 1 3 
فى شىء لا يمنع نصره على ظالمه فى شىء آخر » وهو ظاهر الآدلة 1 

وقال الخلال: باب ما يكره من معاونة الظالم ¢ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 
الميراث » وله قرابة فاستغائهم على ظالمه » فقالوا :إنا نخاف أن نعينك على ظلامتك هذه فلسنا 
بفاعلين حتى ترد إلى أختك ميراثهاء فإن فعلت أعَنَاكَ على هذا الذى ظلمك › قال : ما أعرف 
ا وای فقا 4 لان نما سيق وو ی ان بسر 
لاء ولكن یدعوه حتى ينكسر فيرد على هذه» قيل له وهم قرابته وقد علموا أن هذا قد ظلمه ؟ 

ولا 5 1 

قال : لا يعينونه حتى يؤدى إلى تلك » لعله أن ينتهى بهذا . 


. ©... انتهى الخرم عند قوله : « جعل مضيه إليهم‎ )١( 
. )٤۸۸٥( أبو داود فى الأدب » ب من ليست له غيبة » وليس ب من رد عن مسلم غيبة‎ )۲( 


Y€ 


وقال محمد بن أبى حرب : سألت آبا عبد الله عن رجل ظالم ظلمه رجل : أعيئه عليه؟ 
قال : لا » حتى يرجع عن ظلمه . 

وروى الخلال فى «كتاب العلم»: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الوهاب: حدثنا أبو بكر 
ابن حماد المنقرى: حدثنا أبو ثابت الخطاب قال: لقينى أبو عبد الله فقال: من أين يا أبا ثابت ؟ 
قلت : أشترى دقيقاً لأبى سليمان الجوزجانى ٠»‏ فقال : تشترى لأبى سليمان دقيقا؟ فقلت : 
وما بأس ؟ فقال : يفل لك > قال : فقلت : من أى شىء تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : لا 
يحل » تشترى دقيقا لرجل یرد أحاديث رسول الله يدم ؟ 

وقال ابن عقيل فى « الفصول » : ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام 
والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية ؛ فإنه يورث دناءةٌ وإسقاط الهيبة من نفوس الناس . 

وسلام أهل الذمة المشهور على النبى شم استنبط منه استحباب تغافل آهل الفضل عن 
سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة )١(‏ . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : الكيس العاقل » هو الفطن المتخافل » وقال بعضهم : 


7 و 
وإنى لأعفو عن دنوب كثيرة ومن دونها قطع ال حبيب المواصل 
وه و 1 2 ١‏ 00 و 
واعرض عن دی الذنب حتى كاش جهلت الذى يأتى ولت بجاهل 


وروى عن عبد الملك بن مروان أنه قال : 


و ٍ- 
صديقك حين تستغلى كثير ومالك عند فقرك من صديق 
353 و 0 ٠‏ و ٠ ٠.‏ ص © 
عهمرت دسوبه وصفحت عله مخافة أن أكون بلا صديق 
وقال ابن الجوزى وأنشد فى هذا المعنى : 


ورو *؟ لسعو 5 1 1 رو ه 0 
ومن لم د عيده ع “صيدييةه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن يتتبع جاهداً كل عثْرَة 2 يجدها ولا يسلم له الدهرٌ صاحب 
وقال أبو فراس () : 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) هو الأمير أبو فراس » الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الشاعر المفلق » وكان رأسا فى الفروسية والجود 
وبراعة الأدب » كانت له منبج » ثم تملك حمص ٠»‏ ثم قتل بناحية تدمر وكان سار ليتملك حلب . قتل 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة » وعمره سبع وثلاثون سنة » [ سير أعلام النبلاء ١5‏ / 23195 ۱۹۷ ] . 
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5 أواخذك بالجفاء لأنى واثق منك بالإخاء الصحيح 
وجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح 
وقد قيل : 
لا ترج شيئا خالصا تفعه فالتسيق لا مداو هين الت 
وقال أبو شعيب صالح بن عمران : دعا رجل أحمد بن حنبل فقال : ترى أن تعصينى بعد 
الإجابة ؟ قال : لا . فذهب الرجل فأقعد مع أحمد من لم يشته أحمد أن يقعد معه ٠‏ فقال 
أحمد عند ذلك : رحم الله ابن سيرين فإنه قال : لا تكرم أخاك با يشق عليه » ولكن هذا 
ای اكرمين انردق على . 
وقال ابن الجوزى : لا ندعو من تشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى الحاضرون بسبب من 
الأسباب . وقال : إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة » وكذلك إذا كان متكر » وكذلك 
إذا كان الداعى ظالماً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو مفاخراً بدعوته . 
وذكر أيضا فى موضع آخر : أنه إذا كان فى الضيافة مبتدع يتكلم ببدعته لم يجز الحضور 
معه إلا لمن يقدر على الرد عليه .وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور معه مع إظهار الكراهة 
والإعراض عنه ٠»‏ وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور » ويجب الإنكار › 
فإن كان مع ذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك » فأما اتخاذه صناعة وعادة 
وقال أبو داود : ( باب : فى طعام التباریین ) : حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء › 
أنبأنا أبى : حدثنا جرير بن حازم »عن الزبير بن خريت » سمعت عكرمة يقول : كان ابن 
عباس يقول : إن النبى يسم : « نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ٠»‏ . إسناد جيد . قال 
أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس » وهارون النحوى 7)ذكر فيه ابن 
عباس أيضا » وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس . 
وار أن اا هما" اا ا ادو اوا د رسع راد 
اا كا فيه من احا وال ج ا دل كو ابن اوري ف اشر عه 6و 
أبو داود لذلك يوافقه » ثم هل يحرم أكل هذا الطعام أو يكره ؟ يحتمل وجهين نظراً إلى ظاهر 
الق ال 
وذكر الشيخ تقى الدين فى ١‏ فتاويه » آنه لا ينبغى أن یسلّم على من لا يصلى ولا 


. أبو داود فى اللأطعمة » ب فى إطعام المتباريين (71/05؟)‎ )١( 
: هارون هذا تغلبى موصلى 0 ولم يصفه أحد بالنحوى‎ )۲( 
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يجيب دعوته . انتهى كلامه . وقطع بعض أصحابنا أنه لا تجب إجابة من يجوز هجره . وقطع 
جماعة منهم بأنه الذى لا تجب إجابته › وحكاه فى « المغنى ٠‏ عن الأصحاب » وقال : إنه لا 
يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة › فعلى مقتضى هذا التعليل لا تجب إجابة مسلم فى 
ماله شبهة ولا سينا إذا ترك ولا من لا يتحرق هن التجاسة ويلاسها كرا 

وق سكل الخد ري الله عن هن ال ع إلى اة أن الرس وة لحرن 
فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك ؟ فقال , أرجو ألا يأثم إن لم يجب 2 وإن 
أجاب فأرجو ألا يكون آثما . 

وقالةءقن 70 الى ون ك لهذا الع + انط ال جرب لمعاف الداع ا ليه 
باتخاذ المتكر » ولم يمنع من الإجابة لكون المجيب لا يرى منكراً ولا بسمعة . 

وقال أحمد أيضا : إغا تجهب الإجابة إذا كان المكتشيت طيبا ولم ير منكراً »> وهذا يؤيد ما 
تقدم من مقتضى كلامه فى « المغنى » . 

وقال فى المغتى » بعد ذكره لهذا النص :+ فعلى هذا لا تجب إجابة من طعامه من مكتست 
يم + الأن ا والأكل منه منكر ؛ فهو أولى بالامتناع 3 وإن حضر لم يأكل . 

وقال صالح لأبيه ما تقول فى رجل شرب الخمر يدعونى إلى غدائه وعشائه أجيبه 
جا قال :"تارم وھا ان کان کے كنا طا وعضى الله يعن مره تدغ لا 
يجاب . 

وقال المروذى : قيل لأبى عبد الله وأنا شاهد : الرجل يكون فى القرية أو الرستاق وسثل 
عن الشىء من العلم » فأهدى له الثمار وربا استعان بقوم يعملون فى أرضه ٠‏ فقال : إن كان 
يكافئ وإلا فلا يقبل . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله عن الرجل يهدى إليه الشىء » أفترى له أن 
يقبل ؟ فقال : قد كان النبى يسم يقبل الهدية ويثيب(١2‏ » أرى له إن هو قبل أن يثيب . 

وذ ساق ف لكاتب من معا هان ا الى الا هيك ال قينا ها ساو 
ثلاثة دراهم > قال : فأعطانى ديناراً . فقال : اذهب فاشتر بعشرة دراهم سكا وبتسعة دراهم 
مرا برنيا واذهب به إليه » ففعلت » فقال : اذهب به إليه بالليل . 

ولأحمد وغيره كلام كثير فى قبول الهدية » وقد ذكرته وبعض الأخبار فيه فى موضع 


مم 


آخر . 
)١(‏ أحمد ٩۰ / ٦‏ » والبخارى فى الهبة » ب المكافأة فى الهبة (50/26؟7) . 
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الحاجة. 

وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها ٠‏ عن النبي ع : « نعم العون الهدية على طلب 
الحاجة » .)١(‏ 

وقال الهيشم بن عدى ‏ وهو وإن كان كذاباً متروكا فإنه إخبارى علامة فقال : كان يقال 
ما ارتضى الغضبان» ولا اسع عقف السلطان. ولا سلّت السخائم > ولا 532 ا لمغارم› ولا 5 
المحذور . ولا استميل المهجور » بمثل الهدية والبر . وقال ابن عبد البر : وقد ورد عن النبى 
يدم أنه قال : « تزاوروا ولا تجاوزوا وتهادوا فإن الهدية تبت المودة وتسل السخيمة200212) , 


قال الشاعر : 
وتزرع فى الضمير هوى وودا وتلبسهم إذا حضروا جِمالا 


فصل الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر 
شرعاً وعرفاً الهدية أوائل الثمار والزرع ونحو ذلك منها لا سيما إلى الكبير الصالح ودعائه عند 
ذلك بالبركة 3 وأنه يخص بذلك أو د بعضه من د يحضره من الصغار ؛ لأنه يقع لذلك منه موقعا 
ا ٣‏ اا 2 ا ته 27 
عظيما بخلاف الكبار .وروى مسلم عن أبى هريره رصى الله عنه أن النبى ري كان يؤتى 
بأول الثمر فيقول : اللهم بارك لنا فى مدينتنا » وفى مدنا »> وفى صاعنا » وفى ثمارنا ؛بركة 
مع بركة » ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان 249 . 


فصل قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر 

ال انو الارت 4 إن أا فة الل ضفل ناجل ال الجا الا شيعن مد فا 
فیکافئه على ذلك بلطفه يهدى إليه » ترى له أن يقبلها ؟ قال: إن كان شىء من البر وطلب 
الثواب كرهت له ذلك ٠‏ فهذا النص إما فيه الكراهة لمن طلب البر والثواب » وظاهره يجوز 
لغيره » ونظيره قول أصحابنا فى المعلم إن أعطى شيئا بلا شرط جاز » وإنه ظاهر كلام أحمدء 
وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين ٠‏ قال فى « المغنى » : يحتمل أنه قصد القربة فكرهه له 
أو غير ذلك 
)١(‏ الكنز » ب الهدية من الإكمال )٠١١۸۷(‏ » وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 0 / ٠١١‏ 
(۲) السخيمة : الحقد فى النفس . ( النهاية فى غريب الحديث : ۲ / "0١‏ مادة ١‏ سخم ) ) . 
(۳) ابن حجر فى المطالب العالية )١5705(‏ » والبيهقى فى الشعب (۸۹۷۷) . 
)٤(‏ مسلم فى الحج » ب فضل المدينة » ودعاء النبى ميم فيها بالبركة ٤۷٤ / ٠۳۷۳(‏ ) . 


Y۷ 


وقال صالح ولد لى مولودٌ فأهدى إلى صديق لى شيعا » فمكشت على ذلك أشهراً › 
وأراد الخروج إلى البصرة ٠‏ فقال لى كلم لى أبا عبد الله يكتب لى إلى المشايخ بالبصرة 
فكلمته » فقال : لولا أنه أهدى إليك كتبت » فلست أكتب له . 

وقال صالح : قلت لأبى : رجل أودع رجلا وديعة فسلمها إلى الذى أودعه فأهدى إليه 
شیا » يقبله آم لا ؟ فقال أبى : إذا علم أنه إنما أهدى إليه لأداء أمانته فلا يقبل الهدية » إلا أن 
كا كلها وها مراف لرؤاية آي الحارف الاق : 

وقال يعقوب : قال أبو عبد الله : لا ينبغى للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية. 
وظاهر هذه الرواية التحريم مطلقا أو الكراهة . 

واختار التحريم الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو 
ترك محرم » وفى شفاعة عند ولى آمر ليوليه ولاية أو يستخدمه فى المقاتلة وهو مستحق لذلك› 
أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء والفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو 
ذلك وال هنا الق غر الف وا هة كار وقد ي عد ع اا فل 
ذلك وجل هذاامن نانع لمحا + يتن من القناففية قال : وهذا مع مخالفته للسنة وأقوال 
الصحابة والأئمة فهو غلط” لان مثل هذا من المصالح العامة التى القيام بها فرض عينٍ أو كفاية ,, 
فيلزم من أخذ الجعل فيه ترك الأحق » والمنفعة ليست للباذل بل للناس» وطلب الولاية منهى' 
عنه فكيف بالعوض ؟ فهذا من باب الفساد . انتهى كلامه . 

وهذا المعنى الذى احتج به حاص ٠‏ ويتوجه لأجله قول ثالث وهو معنى كلام ابن الجوزى 
الى 

وآما الخبر الذى احتج به > فقال أبو داود فى سننه ( باب الهدية للحاجة ) : ثم روى عن 
أبى أمامة مرفوعاً : « من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى بابا عظيما من 
أبواب الربا © .)١(‏ من رواية القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ وقد وثّقه ابن معين والعجلى ويعقوب 
ابن شيبة والفسوى والترمذى › وقال أبو حاتم : لا بأس به » وقال اوزضاد : كان خيراً 
فاضلاً وتكلم فيه أحمد وابن حبان » وقال ابن خراش : ضعيف جداً » وقال ابن الجوزى : 
ضعيف بمرة واحدة» ورواه أحمد من رواية ابن لهيعة (") وضعفه مشهور ٠وفى‏ صحته نظر . 

وكيف يكون هذا باباً عظيما من الربا »ثم يحمل على شفاعة متعينة لا سيما فى ولاية أو 
على قصد القربة » ولهذا رتب الهدية على الشفاعة . 

. )9914١( وأبو داود فى البيوع » ب فى الهدية لقضاء الحاجة‎ » 536١ / 0 أحمد‎ )١( 
۲٣۱ / ٩ أحمد‎ )۲( 


۲٤۸ 


ورأيت تعليقاً على كلام القاضى على النسخة العتيقة لابن تيمية » وعليها خط جماعة من 
٠. ٠ 35 - 8 1 42 0 6‏ 05 ۰ 2 

المحلدة الأخيرة : لا يجوز أحد العوض فى مقابلة الدفع عن المظلوم 1 ثم ذكر رواية ابی الحارث 
السابقة 4 وقال 3 فإذا كره ذلك فيما لا يجب عليه فعله فأولى أن يكره فيما يجب عليه من دفع 
المظالم » ثم ذكر أن ابن بطة وصاحبه أبا حفص رويا خبر أبى أمامة ونحو ذلك . 

وروی ابن عمر عن النبى عم قال  :‏ وبإسناده عن زاذان أنه سمع عمر يقول لمسروق 
ابن الأجدع ‏ : ١‏ إياك والهدية فى سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت » . ثم ذكر رواية 
يعقوب السابقة 4 ثم قال . وذكر أبو حفص فى كتاب « الهبات» ( باب كراهة الهدية على تعليم 
القرآن ) » قال الأثرم لأبى عبد الله : الرجل يعطى عند المفصل ؟ قال : لا يعجبنى . انتهى 
كلامه . 

وتكلم أبو مسعود لرجل فى حاجة فأهدى له هدية فأمر بإخراجها » وقال : آخذ أجر 
شفاعتى فى الدنيا > رواه صالح . عن أبيه عن إسماعيل ¢ عن ابن عون »عن محمل عله 8 

وعن عبد الله بن جعفر فى هذه المسألة أنه ردها 2 وقال إنا أهل بيت لا نأخذ على 
معروفنا ثمنا 2 رواه صالح 4 عن أبيه 4 عن على بن عاصم ¢ وقد ضعفه جماعة › عن خالد 
3 
الحذاء وهشام بن حسان عن محمد عنه 

وقد كان إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج ‏ صاحب التصانيف الحسان ومن 
آهل الفضل والعلم مع حسن الاعتقاد ‏ أدب القاسم بن عبيد الله » فلما تولى القاسم الوزارة 
كان وظيفة أبى إسحاق عنده أنه يعرض عليه القصص 1 ويقضى عنده الاشفال: غ6 ويشارط على 
ذلك ويأخذ ما أمكنه وقصته مشهورة : 

وقال أبو الفرج ابن الجوزى فى ) المنتظم ( بعد أن ترجم أبا إسحاق بهذه الترجمة وذكر 
قصته قال : رأيت كثيراً من أصحاب الحديث والعلم يقرؤون هذه الحكاية ويتعجبون مستحسنين 
لهذا الفعل ٠‏ غافلين عما تحته من القبيح. وذلك لأنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين 
وأهل الحوائج > فإقامة من يأخذ الأجعال على هذا القبيح حرام . وهذا مما وهى به الزجاج 
وهيآ عظيمآ . ولا يرتفع ؛ لأنه إن كان لا يعلم ما فى باطن ما قد حكاه عن نفسه فهذا جهل 
بمعرفة حكم الشرع »وإن كان يعرف فحكايته فى غاية القبح فنعوذ بالله من قَلَّةَ الفقه . انتهى 


كلامه . 
ولنا حلاف مشهور فى آخذ الأجرة والجعالة على تحمل الشهادة وأدائها والتفرقة » فغاية 
الشفاعة كذلك . : 


ونص أحمد رضى الله عنه على أنه لو قال : اقترض لى مائة ولك عشرة . أنه يصح . 


۲۹ 


قال أصحابنا : لأنه جعالة على فعل مباح SS‏ 
e a‏ احفر ل لك م احير معا كانه أو كاذرا > وقاشوه عن 
أجرة الدليل . 
فيهدى لك هدية فتقبلها » فقيل له : أرأيت إن كان هدية فى باطل ؟ فقال ذلك كفر 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولك هم الكافرون » [ المائدة : ٤٤‏ ] . 

ففى ةط ع ولو عق اغ الت أن يسك ع ا لدي انه ذاه 


فصل حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل 

قال إسحاق بن إبراهيم : إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذى جاء : « إذا بلغك شىء 
ين انان ناعون ان الح عم ا Moe Sol E‏ 
تقول 2 تدر تقول + الله كذ لله كذا 

وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله إن أبا موسى هارون بن عبد الله قد جاء إلى رجل 
شتمه لعله يعتذر إليه» فلم يخرج إليه» وشق الباب فى وجهه» فعجب » وقال : سبحان الله : 
أما إنه قد بغى عليه سينصر عليه » ثم قال : رجل نقل قدمه ويجىء إليه يعتذر لا يخرج ؟! 

وروی ابن ماجه : حدثنا على بن محمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن ابن جریج› 
عن ابن مينا » عن جودان) قال: قال رسول الله ميم : « من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم 
يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس ©2202 ٠:‏ ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل بن 
سمرة عن وكيع . وقال العباس بن عبد الرحمن بن مينا. ورواه أبو داود فى «المراسيل»““ عن 
سهيل بن صالح » عن وكيع »› وقال عن ابن جودان : وهو مختلف فى صحبته » وإسناده جيد 
ولم أر فى العباس ضعفاً . ومراد هذا الخبر والله أعلم: ما لم يعلم كذبه . 

ولهذا ذكر ابن عبد البر آنه روى عن النبى سم قال « من اعتذر إليه أخوه البنلم 
فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه » (20 . 


() لم نقف عليه . 

(۲) فى المخطوطة وبقية النسخ : « جوذان » » والمثبت من التهذيب ۲ / ٠۲١١‏ » والمراسيل )05١(‏ . 

(۳) ابن ماجه فى الأدب » ب المعاذير (۳۷۱۸) » وفى الزوائد : « رجاله ثقات إلا أنه مرسل » قال أبو حاتم: 
جوذان هذا ليست له صحبة » وهو مجهول » . 

. )05١( أبو داود فى المراسيل » ب فى الملاحم‎ )٤( 

(4) ابن حجر فى المطالب العالية » ب الاعتذار (5507-0) » والعجلونى فى كشف الخفا (8 )١ 5٠‏ بمعناه. 


500 


وقال عمر رضى الله عنه : لا تلم أخاك على أن يكون العذر فى مثله . 
وقال الحسن بن على رضى الله عنهما : لو أن رجلا شتمنى فى أذنى هذه » واعتذر فى 
أذنى الأخرى » لقبلت عذره » ومن النظم فى معناه : 
قيل لى قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار 
قلت: قد جاءنا » فأحدث عذراً 


وقال الأحنف : إن اعتذر إليك معتذر تلقّه بالبشر » وقال الشاعر : 


مك وو 


يلومنى الناس فيما لو أخبرهم 
وقال الآخر 

اقبل معاذير من يأتيك معتذراً 

فقل أطاعك من يرضيك ظاهره 


بالعذر منى فيه لم يلومونى 


إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
وقد أجلك من يعصيك مستترا 


وكان يقال : من وقّقَ لحسن الاعتذار خرج من الذنب . 


وكان يقال : اعتذار من يمنع خير من وعد ممطول » وللشافعى رضى الله عنه : 


با ليقت اش غل مال أرق 
إن اعتذارى إلى من جاء يسألنى 
وقال آخر : 
وقال آخر : 
و ره 
إذا عبروا قالوا ج مقادير قدرت 


وقال الأحنف : إياك وما يعتذر منه » فإنه قَلّما اعتذر أحدٌ فيسلم من الكذب ٠»‏ وقال 


2 4 
على المقلين من أهل المروءات 
ماليس عندى من إحدى المصيبات 


إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر 


وما العار إلا ما نجر المقادير 


أيضا: أسرع الناس فى الفتنة أقلهم حياءً من الفرار » قال الشاعر : 


العبد يذنب والمولى يقومه 
إنى ندمت على ما كان من وكلى 
وقد قيل : 
و ٠ ue‏ 
عجبت لمن يبكى على فقد غيره 


وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره 


والعبد يجهل والمولى يعلمه 


وزلة المرء يمحوها تتدمة 


زمانا ولا يبكى على فقده دما 
عظيما وفى عينيه عن عيبه عمى 


ومن 


وقيل أيضاً : 

عجبت من الدنيا سلامة ظالم ١‏ وعزة ذى بخل » وذل كريم 
وأعجب من هذا كريم أصابه قضاء فأضحى تحت حكم لثيم 
وذكر ابن عبد البر أن من كلام أبى الدرداء رضى الله عنه: معاتبة الأخ أهون من فقده › 
لك بأخيك كله » فأعط أخاك وهب له » ولا تطع فيه كاشحا فتكون مثله . 

وقال موسى بن جعفر : من لك بأخيك كله ؟ لا تستقص عليه ؛ فتبقى بلا أخ . 
وقال عمر رضى الله عنه : أعقل الناس أعذرهم لهم . 

قال الأصمعى : قال أعرابى : عاتب من ترجو رجوعه . 

وقال بعض الحكماء : العتاب الوفاء وسلاح الأكفاء > وحاصل الجفاء . 

وقال العتابى: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد» وصرفة الناصح خير من تحية الشانئ. 
وقال بعض الحكماء : من كثر حقده قل عتابه . 

وقال محمد بن داود : من لم يعاتب على الزلة » فليس بحافظ للخلة . 

وقال أسماء بن خارجة 2١(‏ : الإكثار من العتاب داعية إلى الملال . 

وسبق قريبا قول الشافعى : الكيس العاقل هو الفطن المتخافل . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر) : 

أعاتب من يحلو بقلبى عتابه وأترك من لا أشتهي لا أعاتبه 
وقال آخر : 

وليس عتاب المرء للمرء نافعاً إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه 
وقال نصر بن أحمد : 
إن [کان ]۳ لفظى كريها فاصبرا ؛ فعلى كره العلاج يصح الله آبدانا 


)١(‏ هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدرء الأمير أبو حسان» وقيل : أبو هند الفزارى الكوفى من 
كبار اللأشراف ¢ روى عن على وابن مسعود » وعنه ولده مالك» وعلى بن ربيعة. مات سنه ست وستين » 
[ سير أعلام النبلاء : ۳ / ۵0 _ [oV‏ . 


0 هو ایر اوآ ع لا ر اا من قافر بين الاسيو راقن و اسك إقارة ف م بون 


شرطة بغداد نيابة عن أخيه الأمير محمد بن عبد الله » ثم استقل بها بعد موت أخيه » كان رئيساً جليلا › 
وشاعراً محسنا » ومترسلا بليغا » مات فى شوال سنة ثلاثمائة » وله سبع وسبعون سنة . [ سير أعلام 
النبلاء ١4‏ / 57]. 


(۳) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ › ط » ر . 


لولا العوارض ما طاب الشباب كذا لولا قصارتنا للثوب ما لانا 


إنى أعاتب إخوانى وهم ثقتى طوراً وقد تصقل الأسياف أحيانا 
هی الذنوب إذا ما كشفت درست من القلوب ؛ وإلا صرن أضغانا 
وقال آخر : 


ا اي حه ان ارا اه فاخي 


وقال آخر : 
إن الط م الاشران ترم نول العقيات: .واه ااي 
وذو الصفاء إذا مسته معذرة كانت له عظة فيها » وتذكير 
وقال آخر : 
ولست معاتبا خلا لأنى رأيت العتب يغرى بالعقوق 
[ولو أنى](١؟‏ أوقف لى صديقا 2 على ذنب بقيت بلا صديق 
وقال آخر : 
ا جرس الف نا" تيه سن ات 
وأحاف إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً J:‏ ارحموا ترحموا ¢ واغفروا يغفر لكم ¢ ويل لأقماع 
القول ¢ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون )0 1 رواه املك وغيره 1 

وفى « الصحيحين » وغيرهما من حديث جرير: « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»(). 
وهو لأحمد.هن: ديك آبى سعد 9 . 


أحمد حدثنا اسما اهنا > أنبأنا زياد د: خراق »> حدثنا معاوية د١٠‏ 
وروى يل بن ابراهدم 1 e‏ وی“ س 


. سقط من المخطوطة » والمثبت من أ» ط‎ )١( 

(۲) أحمد ۲/ ١7060‏ » الكنز » ب الرحمة بالضعفاء والأطفال | والشيوخ والأراملٍ والمساكين وغيرهم (091/1). 

(۳) البخارى فى التوحيد » ب قول الله تعالى : 9 قل ادعوا الله 1 ادعوا الرحمن 4 ۷0) » ومسلم فى 
الفضائل » ب رحمته يم بالصبيان والعيال وتواضعه (7719 / 17) » والترمذى فى البر والصلة » ب 
ما جاء فى رحمة المسلمين (۱۹۲۲) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح » 

٤٠١/۴ أاحمد‎ )5( 


YoY 


فرة. عن أبيه أن رجلا قال : يأ رسول الله 4 إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها 5 أو قال 1 إنى 
أرحم الشاة أن أذبحها » قال : « والشاة إن رحمتها رحمك الله » إسناد جيد .2١(‏ 

ولأحمد وأبى داود والترمذى وحسته من حديث أبى هريرة J:‏ لا نزع الرحمة إلا من 
مق 010 
وللترمذى وحسنه من حديث أبى سعيد وإسناده ضعيف ١:‏ لا حليم إلا ذو عثرة » ولا حكيم 
إلا ذو تجربة » .)١‏ 

وله وقال: حسن غريب ‏ عن حذيفة وابن مسعود مرفوعاً : « لا تكونوا إِمَعَة تقولون: 
إن أحسن الناس أحسنا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطُنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا 
وإن أساؤوا فلا تظلموا » (54). 

الإمعة ,: بكسر الهمزة وتشديد الميم 2 الذى لا يثبت مع أحد ولا على رأى لضعف رأيه. 
والهاء فيه للمبالغة » ويقال فيه :إمع أيضا › ولا يقال للمرأة إمعة وهمزته أصلية لأنه لا يكون 
إفعل وصفا . قال فى « النهاية » : هو الذى يقول لكل أحد أنا معك ». قال : ومنه حديث ابن 
مسعود : « لا يكن أحدكم إمعة ٠‏ قيل : وما الإمعة ؟ قال : الذى يقول : آنا مع الناس » . 
قال : امرأة إمعة > غلط لا يقال للنساء ذلك . وقد حكى ذلك عن أبى عبيد 

وفى الخبر الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى ميم إذا بلغه عن 
الرجل الشىء لم يقل: ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول:« ما بال أقوام يقولون كذا وكذا)(0). 

وروى أبو داود والترمذى وغيرهما من رواية سلم العلوى ‏ وهو ضعيف ‏ عن أنس أن 
رجلا دخل على النبى مم وعليه أثر صفرة » وكان رسول الله جردم قَلَما يواجه رجلا 
بشىء يكرهه » فلما خرج قال :« لو آمرتم هذا أن يغسل ذراعيه »21 . 


. ٤۳١ / ۳ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۲ / ۳١١‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرحمة (5457) » والترمذى فى البر والصلة » ب ما 
جاء فى رحمة المسلمين (۱۹۲۳) . 

(۳) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى التجارب )۲١۳۴۳(‏ . 

. )3١٠١7( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الإحسان والعفو‎ )٤( 

(4) مسلم فى النكاح » ب استحباب النكاح )١ / ٠٤١١١(‏ > وأبو داود فى الأدب » ب فى حسن العشرة 
(8/0/ا8) . 

() أحمد ۳/ ۰۱۳۳ وأبو داود فى الأدب » ب فى حسن العشرة (5789)» والترمذى فى شمائله (۳۳۹). 
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ورووا أيضا من رواية بشر بن رافع ‏ وهو ضعيف ‏ عن أبى هريرة مرفوعا : « المؤمن غر 
كريم › والفاجر حب لئيم»'. قال الترمذى:غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» [ ورواه أبو داود 
من هذا الوجه]("2»: ورواه أبو داود من رواية حجاج بن فرافصة» عن رجل» عن أبى سلمة . 

وعن أبى هريرة مرفوعا : « لا يدغ المؤمن من جحر مرتين »۳ رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وغيرهم ٠»‏ ويروى بضم الغين وكسرها : فالضم على وجه الخبر معناه : أن 
المؤمن هو الكيس الحازم الذى لا يؤتى من جهة الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن » والمراد 
فق انو الذي رانا الک خت وجه ال تقول + لا تعن ارمق ول ي ف تاحية الخقلة 
فيقع فى مكروه أو شر وهو لا يشعر ٠»‏ وليكن فطنا حذرا »› وهذا التأويل يصلح أن يكون لأمر 
الدين والدنيا » ذكره الخطابى . 

وقال الميمونى إن آبا عبد الله ذكر إبليس وقال : إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من 
الكافرين » فالاستكبار كفر . 

وعن حارثة بن وهب مرفوعاً : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف › ألا 
أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » (24. إسناده صحيح رواه ابن ماجه والترمذى 
وصححه . 

وعنه ام : « لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى » 200. إسناده صحيح ورواه آبو 
داود . والعتلّة : عمود حديد يهدم به الحيطان » ومنه اشتق ى اتر وهو :الشديد الحافى 
والفظ الغليظ من الناس . والجواظ : الجموع ا نوع > وقيل : الكثير اللحم المختال فى مشيتهء 
وقيل : القصير البطين » وفى « سنن أبى داود » هو الغليظ الفظ ٠‏ والجعظرى : الفظ الغليظ 
المتكبر . وقيل : الذى يتنفج با ليس عنده . وفى خبر آخر فى آهل النار « الجعظ » وهو 
العظيم فى نفسه ٠‏ وقيل : السيئ اللّق الذى يتسخط عند الطعام . 


ا ا ا 


(۱( أبو داود فى الأدب ¢ ب حسن العشرة ) 7۷4°( 4 والترمذى ذ فى البر والصلة ¢ ب ما حاء ذ فى البخيل 
(8). 

(0) سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ط » ر . 

(۳) أحمد ۲ / ۷۹ » والبخارى فى الأدب > ب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين )11۳( « ومسلم فی 
الزهد» ب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (۹۸ / ”57) » وأبو داود فى الأدب > ب فى الحذر من 
الناس (5877) » وابن ماجه فى الفتن » ب العزلة (۳۹۸۲) . 

. )5١٠١5( والترمذى فى صفة جهنم‎ » )5١١57( ابن ماجه فى الزهد » ب من لا يؤبه له‎ )٤( 

)€ أبو داود فی الأدب » ب قف حسن الخلق (EA ١)‏ 9 
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جليسى الذى يتخطى الناس إلى » أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق على . 

وسئل ابن عباس : من أكرم الناس عليك ؟ قال : جليسى حتى يفارقنى . 

وروى الطبرانى بإسناده فى « مكارم الأخلاق » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم › ورابع لا يكافئه عنى إلا الله تعالى فأما الذين لا أقدر على 
مكافأتهم: فرجل أوسع لی فى مجلسه . ورجل سقانى على ظمأ » ورجل اغبرت قدماه فى 
حاجة فظل ساهراً متفكراً بمن ينزل حاجته وأصبح فرآنی موضعاً لحاجته › فهذا لا يكافئه عنى 


فصل فى إجابة الدعوة » وهل يمنع وجوبها الأستار ذات التصاوير ؟ 
قال اروف .اقلت لأ «عيل الك + لجل يلقن قير ا عله تصيازير ؟ قان ألا 
تنظر إليه » قلت : قد نظرت إليه كيف أصنع ؟ أهتكه؟ قال : تخرق شىء الناس ؟ ولكن إن 
أمكنك خلعه خلعته . 
وروی المروذى بإسناده عن يوسف بن أسباط قال قلت لسفيان من أجيب ومن لا 
أجيب ؟ قال : لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك › قد كان يكره الدخول على 
أهل البسطة ‏ يعنى الأغنياء . 


فصل فى الهدية لذى القربى فى الوليمة 

قال المروذى : إن أبا عبد الله قال له رجل : أليس قد روى : « تهادوا تحابوا 2١(»‏ ؟ قال: 
نعم > وقال سليمان القصير : قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه : أى شىء تقول فى رجل 
لبس عنده شىء » وله قرابة لهم وليمة ؟ ترى أن يستقرض ويهدى لهم ؟ قال : نعم. 

فصل ما صح من الأحاديث فى اتقاء النار باصطناع 
المعروف والصدقة ولو بشق تمرة 

قد ذكرت ما صح عنه عليه السلام : « انَقُوا النار ولو بشق تمرة > فإن لم تجدوا فبكلمة 

طلة » (09), 


)١(‏ مالك فى الموطأ »> ب ما جاء فى المهاجرة ۲ / )١115( 9١08‏ » وقال ابن عبد البر : « هذا يتصل من وجوه 
شتى» حسان كلها » . 

(۲) البخارى فى الأدب » ب طيب الكلام )1١71(‏ » ومسلم فى الزكاة » ب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة ٠١١5(‏ / 58) . 
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وقوله عليه السلام : « ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » .2١(‏ 

وقوله عليه السلام : « كل معروف صدقة » 5(7). 

قال ابن عباس : ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بينه وبينى ٠»‏ ولا رأيت رجلا 
فرط إليه منى شىء إلا أظلم ما بينى وبينه . 

وقال ابن عباس أيضاً : المعروف أميز زرع » وأفضل كنز »ولا يتم إلا بثلاث خصال 
بتعجيله وتصغيره وستره ؛ فإذا عجل فقد هنأ › وإذا صغر فقد عظم » وإذا ستر فقد تمم . 

وقال زيد بن على بن حسين 227: ما شىء أفضل من المعروف إلا ثوابه » وليس كل من 
يرغب فيه يقدر عليه » ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه » فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن 
تمت السعادة للطالب والمطلوب منه . 

وقال الشاعر » وهو زهير : 

: : م فو 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره » ومن لا يتق الشتم يشتم 
وقال بعضهم لا يزهدنك فى المعروف كفر من كفره › فإنه يشكرك عليه من لا تصنعه 


کڪ 


وكان يقال : فى كل شىء إسراف إلا فى المعروف ٠‏ وكان يقال : لا يزهدنك فى اصطناع 
الوت مات و اة لتم ول فن كن ضر لذ ف ن جا حداف دووف الا ف 
رة 

وكان يقال : اصنع المعروف إلى كل أحد » فإن كان من أهله فقد وضعته فى موضعه › 
وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله › قال الشاعر : 


9 و لے 53 7 ام و 
ولم ار كالمعروف ؛ أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل 
كان يقال : من أسلف المعروف كان ربحه الحمد » وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: 
فى كل شىء سرف إلا فى إتيان مكرمة » أواصطناع معروف » أو إظهار مروءة . 


)١(‏ أحمد ٠۷۳ / ٠‏ » ومسلم فى البر والصلة »> ب استحباب طلاقة الوجه )٠٤٤ / ۲٠۲١‏ وفى 
المخطوطة : ورد بلفظ « طليق »© » وما أثبتناه من صحيح مسلم . 

(0) البخارى فى الأدب » ب كل معروف صدقة )1١5١(‏ » ومسلم فى الزكاة »> ب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف ٠١٠١٠١(‏ / 205) . وهما بلفظ : « كل معروف صدقة )© . 

(6) هو أبو الحسين الهاشمى العلوى المدنى أخو أبى جعفر الباقر » وعبد الله » وعمر » وعلى » وحسين › 
وأمه أم ولد . 
روى عن أبيه زين العابدين » وآخيه الباقر » وعروة بن الزبير » وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد وشعبة 
وفضيل بن مرزوق وغيرهم قتل سنة ائنتين وعشرين ومائة » وعاش نيفا وأربعين سنة » صلب أربع 
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وقد قيل أيضا : كان يقال : كما يتوخى للوديعة أهل الأمانة والثقة » كذلك ينبغى أن 
وى بالمحووف آهل الوفاء«والشكو وكات يقال + إعطاء الاجر ف هل افهورة > وهال 
اللئيم إهانة للعرض . وتعليم الجاهل زيادة فى الجهل »والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة ؛ 
فإذا هممت بشىء من هذا » فارتد الموضع قبل الإقدام عليه أو على الفعل . 

وذكر ابن عبد البر عن رسول الله عم أن الصنيعة لا تكون إلا فى ذى حسب أو دين › 
كما أن الرياضة لا تكون إلا فى نجيب . 

وذكر ابن عبد البر فى مكان آخحر : خمسة أشياء أضيع شىء فى الدنیا : سراج يوقد فى 
الشمس ومطر وابل فى أرض سبخة 3 وامرأة حسناء تزف إلى عنين 2 وطعام يستجاد ثم يقدم 

وفى التوراة مكتوب : افعل إلى امرئ السوء يجزك شراً » وكان يقال : صاحب المعروف 
لا يقع »فإذا وقع أصاب متكا . 
وطلبك ذلك منها بإحسانك أدوم بقاء منه باعتسافك ٠‏ واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطاها إلى 
القلوب بالمعروف ٠‏ واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول . قدرت على أن تفعل ؛ فاجتهد 

وقال معاوية رضى الله عنه ليزيد ابنه : يا بنى اتخذ المعروف منالاً عند ذوى الأحساب» 
تستمل به مودتهم وتعظم فى أعينهم ٠‏ وإياك والمنع ٠‏ فإنه ضد المعروف فإنه يقال : حصاد من 
يزرع المعروف فى الدنيا اغتباط فى الآخرة . 

ذم أعرابى رجلا فقال : كان سمين المال مهزول المعروف . 

وقال الزهرى أو الزبيرى : من زرع معروفا حصداً خيراً »ومن زرع شراً حصد ندامة . 

قال الشاعر 

ور 
من يزرع الخير يحصد ما يسر به وزارع الشر منكوس علي الرأس 
يد المعروف غنم حيث كانت تحملها ‏ شکور أو كفور 


وقال الأصمعى: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف. ولابن دريد(ا) 
)١(‏ هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدى البصرى» صاحب التصانيف› = 
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وقيل : إنه أنشدهما : 


وما هذه الأيام إلا معارة فما اسطعت من معروفها فتزود 
ك ع هاب جل تموتءولا ما يحدث الله فى غد 


وقال بزرجمهر : خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر 6 وارتهن فيه الشكر » واسترق فيه 
الحر . 

جمع كسرى مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم : على أى شىء أنتم أشد ندامة ؟ فقالوا : 
على وضع المعروف فى غير أهله » وطلب الشكر ممن لا شكر له › قال الشاعر : 


وزهدنى فى كل خير صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر 
وقال : 
ومن يجعل المعروف فى غير أهله يلاق الذى لاقى مجير أم عامر 


وقال المهلب : عجبت لمن يشترى المماليك بماله ولا يشترى الأحرار بمعروفه . 

وقال : ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام » فأكرم حراً تملكه . 

وقال المتنبى : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداً 
وقال عبد مناف : دواء من لا يصلحه الإكرام : الهوان . قال الشاعر : 
من لم يؤدبه الجمي ل ففى عقوبته صلاحه 

وقال ابن عقيل فى « الفنون » : فعل الخير مع الأشرار تقوية لهم على الأخيار » كما لا 
ينبغى أن يحرم الخير أهله 4 ولا ينبغى أن يحرم الخير حقه 2 فإن وضع الخير فى غير محله ظلم 
كذلك البر والإنعام مفسد لقوم حسب ما يفسد الحرمان قوماً » قال : فهو كالنار كلما أطاب لها 
مأكلا سطت فأفسدت . قال فرقد : قال المتنبى : 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر ٠‏ كوضع السيف فى موضع الندى 
= تنقل فى فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب ففاق أهل زمانه » ثم سكن بغداد » وكان أبوه 


للإفادة زمانا» أخذ عنه: أبو سعيد السيرافى» وأبو بكر بن شاذان» وأبو الفرج الأصبهانى وطائفة» توفى 
فى شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ¢ وله ثمان وتسعون سنة fs‏ سير أعلام النبلاء [1۹٦ / ١‏ . 
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فالسياسة الكلية افتقاد محال الإنعام قبل الإنعام . 

وقال على رضى الله عنه : كن من خمسة على حذر من لتيم إذا أكرمته » وكريم إذا 
أهنته » وعاقل إذا أحرجته » وأحمق إذا مازحته » وفاجر إذا مازجته .انتهى كلامه . ويأتى فى 
آخر كراسة فى الكتاب ما يتعلق بهذا . 


فصل من لم يشكر الناس لا يشكر الله 

عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » إسناده 
صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذى 010 

قال فى « النهاية » : معناه إن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد 
لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم ؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر 5 

وقيل : معناه أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم » كان من عادته 
كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له . 

وقيل :معناه أن من لا يشكر الناس كان کمن لا يشكر الله عز وجل وإن شكره كما تقول : 
لا يحبنى من لا يحبك » أى إن محبتك مقرونة بمحبتى ؛ فمن أحبنى يحبك » ومن لا يحبك 
فكأنه لم يحبنى . 

وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله عز وجل ونصبه22؟ . انتهى كلامه . 

وروی أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاً مثل حديث ابی هريرة9؟) .ورواه أيضا 
بلفظ آخر : « إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس » (25. 

وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً ١:‏ من أتى إليه معروف فليكافئ به » فإن لم يستطع 
فليذكره ؛ فمن ذكره فقد شكره روواة هك : 

وفى حديث آخر 1 الأمر بالمكافأة :) فإن لم يستطع فليدع له ) رواه أبو داود وغيره أظنه 
من حديث ابن عمر(1) 
)١(‏ أحمد ۲ / 0۸ « وأبو داود لون الأدب ¢ تفن شكر المعروف )۸۱1۱( 4 والترفدئ :فى البر. والصلة 4 

ب فى الشكر لمن أحسن إليك (1105) . 
(۲) ابن الأثير فى النهاية ۲ / 597 » ٤۹٤‏ » مادة شكر . 
(۳) أحمد ۲۱١ / ٥‏ 
)٤(‏ أحمد 0 / ۲۱۲ 
)٥(‏ أحمد ٦‏ / ۹۰ 
(5) أحمد ۲ / 1۸ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يستعيذ من الرجل )٥١۱١۹(‏ . 
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وعن أسامة مرفوعاً : « من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً ٠‏ فقد أبلغ 
فى الثناء »(21 . رواه الترمذى وقال : حسن صحيح غريب » قال: وقد روى عن أبى هريرة 
عن النبى مایم مثله . 

وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح »> حدثنا جرير » عن الأعمش ٠»‏ عن أبى 
سفيان » عن جابر رضى الله عنه » عن النبى شیم قال:١‏ من أبلى بلاء » فذكره فقد شكره » 
وإن كتمه فقد كفره ٩»‏ » ورواه أيضا بمعناه من طريق آخر وهو حديث حسن » وهو للترمذى 
وقال : غريب » ولفظه : « من أعطى عطاء فليجز به إن وجد وإن لم يجد فليئن » فإن من 
أثنى فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره » ومن تحلى با لم يعط كان كلابس ثوبى زور») أى 
ذى زور » وهو الذى ر على الناس يري برى أهل الزهد رياء ٠‏ أو يظهر أن عليه وبين 
وليس عليه إلا ثوب واحد . 

وعن النعمان مرفوعاً :« من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله عز وجل » والتحدث بنعمة الله عز وجل شكر » وتركها كفر » والجماعة رحمة › 
والفرقة عذاب )4(00). رواه أحمد »وضعفه ابن الجوزى بعد ذكره الجراح بن مليح والد وكيع › 
وأكثرهم قواه » فهو حديث حسن وعن أبى سعيد مرفوعاً :« من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله عز وجل » ). رواه أحمد والترمذى وحسنه . 

وعن أنس قال : إن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله › قال: «لا 
ما دعوتم الله عز وجل لهم وأثنيتم عليهم » )١(‏ رواه أبو داود والترمذى . 

قال مثنى بن جامع إنه سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر عن وهب بن منبه : ترك 
المكافأة من التطفيف ٠»‏ وكذا قال غير وهب من السلف . 

قال أحمد فى رواية حنبل فى رجل له على رجل معروف وأياد ما أحسن أن يخبر 
ا کک ای و لغ كان ا کی ی و 
وجل ١‏ والله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمد › والنبى عشم أحب الشكر . 


() الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى المتشبع با لم يعطه )۲١٠٠(‏ . 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى شكر المعروف )58١5(‏ » وبمعناه )٤۸١۳(‏ . 

(۴) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى المتشبع بما لم يعطه )٠١55(‏ . 

۲۷۸ / 5 أحمد‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى شكر المعروف» »)58١75(‏ والترمذى فى صفة القيامة» ب (55) .)۲٤۸۷(‏ 
(۷) سبق تخريجه . 
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وفى « الصحيحين » أنه عليه السلام قال : « يا معشر النساء »> تصدقن وأكثرن الاستغفارء 
فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا أكثر آهل النار ؟ قال : «تكثرن 
اللعن » وتكفرن العشير » (). جزلة بفتح الجيم وسكون الزاى » أى : ذات عقل ورأى › 
والجزالة: العقل والوقار » فقد توعد عليه السلام على كفران العشير ‏ وهو فى الأصل المعاشرء 
والمراد هنا الزوج ٠‏ توعد على كفران العشير والإحسان بالنار فدل على أنه كبيرة على نص 
أحمد رحمه الله » بخلاف اللعن فإنه قال : « تكثرن اللعن » والصغيرة تصير كبيرة بالكثرة . 

ولأحمد رضى الله عنه من حديث أبى هريرة : ١‏ ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة إلا 
وهو يحب أن یری أثرها عليه » ٩‏ . ۰ 

وله أيضا بإسناد ضعيف من حديث معاذ بن أنس : ١‏ إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » قيل : من أولئك ؟ قال : مير من والديه راغب 
عنهما » متبر من ولده » ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم )0©) 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله يدم : ١‏ أنشدينى شعر 
ابن الغريض اليهودى حيث قال : إن الكريم » فأنشدت : 


إن الكريم إذا أراد وصالنا ايلك حجان واا رت القون 


أرعى أمانته وأحفظ غيبه جهدى فيأتى بعد ذلك ما أتى 
اخ أن الى اة ون م أثنى عليك با فعلت فقد جزى 


قال ابن عبد البر : وهذا الشعر ما يصح فيه إلا ماروى عن هشام بن عروة » عن أبيه › 
عن عائشة رضى الله عنها للغريض اليهودى : وهو الغريض بن السموآل بن عادياء اليهودى من 
ولد الكاهن ابن هارون بن عامر بن ساعر . 

وآما آهل الأخبار فاختلفوا فى قائله فقيل لورقة بن نوفل ٠‏ وقيل : لزهير بن خباب 
الكلبى » وقيل :لعامر بن المجنون › وقيل : لزيد بن عمرو بن نفيل . ومنهم من قال : إنها 
لزيد بن عمرو . ولورقة بن نوفل البيتان ولم أذكرهما أنا هنا . 

قال ابن عبد البر : والصحيح فيهما وفى الأبيات غيرهما أنهما للغريض اليهودى . والله 
أعلم . 

)١(‏ البخارى فى الزكاة » ب الزكاة على الأقارب )١517(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات .. . ( 9لا / ۱۳۲) . 


Ee TTS . ٤٤۳ / ۲ أحمد‎ )۲( 


او 


وقال ابن أبى ليلى : أنشدنى الحسن(١2‏ بن عبد الرحمن : 

لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أغلى من الشكر عند الله فى الثمن 

إذن منحتكها منى مهذبة حذواً على حذو وما أوليت من سن 

شكرى كفعلك فانظر فى عواقبه تعرف بفعلك ما عندي من الشكر 

وقيل لسعيد بن جبير رضى الله عنه : المجوسى يولينى خيراً فأشكره ؟ قال : نعم . وقال 
بعضهم : 

التحئ الله لا اك فرك أبداً ماصاح عصفور الشجر 


وقال آخر : 
فلو كان سفت هن الشكر ماحد اك رلو كان 
ل تد الله العياة: لفكي فقال : اشكرونى أيها الثقلان 


وقال جعفر بن محمد : من لم يشك الجحفوة لم يشكر النعمة . كذا ذكره ابن عبد البر عنه 

وما تخفى الصنيعة حيث كانت ولا الشكر الصحيح من السقيم 

وقال سليمان التيمى : إن الله عز وجل أنعم على عباده بقدر طاعتهم ٠»‏ وكلفهم من 
الشكر بقدر طاقتهم ٠‏ فقالوا : كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل . 
معروفك خرج من غير محتسب إلى غير شاكر . 

وقالوا : لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه . 

وقال جعفر بن محمد رحمه الله : ما من شىء أسر إلى من يد أتبعها أخرى ؛ لأن منع 
الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل . 

وذكر غير ابن عبد البر قول ابن شبرمة : ما أعرفنى بجيد الشعر : 


. 6» فى أ › ط › ر :| لحسين‎ )١( 
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وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 

وإن قال مولاهم على حمل حادث من الآمر:ردوا فضل أحلامكم ردوا 

وسأل حماد بن سلمة الأصمعى : كيف تنشد هذا البيت ؟ يعنى البيت الأول فأنشده» 
والطين . وذكر غير واحد كسر الباء وضمها فالكسر جمع بنية نحو كسرة وكسر » والضم جمع 
بتية نحو ظلمة وظلم » قالوا : وكان حماد بن سلمة رأى الضم لئلا يشتبه بالبناء بمعنى العمارة 
باللبن والطين › والله سبحانه أعلم 5 

وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلى رحمه الله تعالى : إنما يبالغ فى التوسل إلى البخيل لا إلى 
الكريم كما قال ابن الرومى : 


وإذا امرقٌ مدح امرءا لنواله وأطال فيه »> فقد اشر هجحاءه 
لو لم يفدر فيه بعد المستقيئ علد الورود ¢ لما أطال رشاءه 


فصل فى تحريم المن على العطاء 
ويحرم المن بما أعطى » بل هو كبيرة على نص أحمد رضى الله عنه » فقد روى هو 
ومسلم من حديث أبى ذر رضى الله عنهم : ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب:21(00, 
ولأبى داود فى رواية : « والمنان الذى لا يعطى شيئا إلا منة » .)١‏ 
ولأحمد والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ١‏ لا يدخل الجنة 
منان»(۳. وهو لأحمد من حديث أبى سعيد(؟»2. ولهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: 
« ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمنان با 
أعطى )220 . 
فصل 
قال صالح ابن الإمام أحمد رضى الله عنهما فى مسائله عن أبيه : قلت : حديث يحدث 
به عبد الله بن داود : إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبى يسم ولا لأبى بكر وعمر رضى الله 
مهما قل و ل ا روا كره ل ا زوق رهن ا وران 
)١(‏ أحمد ١58 / ١‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية (5 )١۷١ / ٠١‏ . 
(۲) أبو داود فى اللباس » ب فى إسبال اللإزار )٤۰۸۸(‏ . 
(۳) أحمد ۲ / ١74‏ » والنسائى فى الأشربة » ب الرواية فى المدمنين فى الخمر (051/7) . 


١ / ” أحمد‎ )٤( 
. )750517( والنسائى فى الزكاة » ب المنان بما أعطى‎ » ١175 / ۲ أحمد‎ )0( 
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تک € 1 ا ئ كان الشاك + غا هن لي اة اص > لا ييف هدق :إل 
کو ی وا 
فصل فى الشماتة واستعادته ل من 
شماتة الأعداء ومن أمور أخرى 

عن مكخول . عن واثلة قال : قال رسول الله يسم ٠:‏ لا تظهر الشماتة لأخيك › 
فيرحمه الله عز وجل ويبتليك » (). رواه الترمذى » وقال :حديث حسن غریب عن عمر بن 
إسماعيل » عن مجالد » وهو رواه عن حفص بن غياث. وعن سلمة بن شبيب » عن آمية بن 
القاسم" » عن حفص » عن برد بن سنان » عن مكحول . أمية : تفرد عنه سلمة » وبرد : 
حديثه حسن . 

الشماتة : الفرح ببلية العدو › يقال : شمت به بالكسر يشمت شماتة » وأشمته غيره › 
وبات فلان بليلة الشوامت » أى شمت الشوامت . 

وفى « الصحيحين » وغيرهما : عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عينم قال : 
«تعوذوا بالله من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء » (24. 

جهد :بفتح الجيم وضمها لغة . درك بفتح الراء : الاسم ٠»‏ وبسكونها : المصدر › فليس 
فى « الصحيحين » أنه عليه السلام أمر بالتعوذ من شىء سوى هذا الحديث. 

وحديث أبى هريرة : « إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى 
شيطانا » (20, 

وحديث أبى هريرة ١:‏ ياتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى 
يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه » فليستعذ بالله » ولينته » (21. 


ع 


وحديث أبى قتادة ويأتى فى الرؤيا ولا فى أحدهما سوى حديث أبى هريرة : « إذا تشهد 


. © ر > ط : «المسلمين‎ ٠ فى أ‎ )١( 

(۲) الترمذى فى صفة القيامة » ب (05) (05٠50؟)‏ . 

(۳) صوابه كما قال المزى فى التحفة 9 / ۸٠‏ : « القاسم بن مية الحذاء العبدى » . 

)٤(‏ أحمد ۲ / ۲٤١‏ » والبخارى فى القدر » ب من تعوذ بالله من درك الشقاء (1517) » ومسلم فى الذكر 
والدعاء » ب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء ۲۷٠١۷(‏ / 7ه ) . 

(4) البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال )772٠٠0(‏ . ومسلم فى الذكر 
والدعاء» ب استحباب الدعاء عند صياح الديك (۲۷۲۹ / ۸۲) . 

(0) البخارى فى بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده )۳۲۷١(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان الوسوسة فى 
الإيمان (۱۳۴ / )5١5‏ . 
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أحدكم فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » .2١(‏ 

وحديث زيد بن ثابت قال : بينما النبى عم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن 
معه » إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال : « من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر ؟فقال رجل :آنا » فقال :« متى مات هؤلاء ؟» . قال : ماتوا فى الإشراك ٠»‏ فقال: 
« إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها » فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب 
القبر الذى أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه ويم فقال « تعوذوا بالله من عذاب القبر » 
فقالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » قال : « تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النار » قال : « تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » . قالوا: نعوذ بالله 
عن القن ا الور متها نوها من ل ا ن لله فق ف الال > فلا رال 
من فتنة الدجال . ويأتى حديث جابر فى الرؤيا . 

وعن عثمان بن أبى العاص أنه أتى النبى يسم فقال : يا رسول الله » إن الشيطان قد 
حال بينى وبين صلاتى وقراءتى » يلبس على » فقال رسول الله عم : « ذاك شيطان يقال له 
خنزب ء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل عن يسارك ثلاثا » .قال : ففعلت ذلك » فأذهبه 
الله عز وجل عنى) . رواهن مسلم . خنزب بخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاى 
مكسورة ومفتوحة » ويقال أيضا : بفتح الخاء والزاى » ويقال : بضم الخاء وفتح الزائ 

وكان عليه الصلاة والسلام يدعو : « اللهم لا تشمت بى عدوا حاسداً » (24. رواه الحاكم 
من حديث ابن مسعود » وابن حبان من حديث عمر . 

وقد حكى الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال  :‏ فلا تشمت بى الأعداء ولا 
تجعلنى مع القوم الظالمين» [ الأعراف : ١6١‏ ] . وقيل لأيوب عليه السلام : أى شىء من 
بلائك كان أشد عليك ؟ قال : شماتة الأعداء . 

[ وقال الكلبى :لما مات رسول الله عت شمت به نساء كندة وحضرموت » وخضبن 
أيديهن » وأظهرن السرور لموته ءيسم ٠‏ وضربن بالدف » فقال الشاعر : 

بَلّمْ أبا بكر إذا ما جتته أن البغايا رمن كل مرام 

)١(‏ البخارى فى الجنائز » ب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷) » ومسلم فى المساجد » ب ما يستعاذ منه فى 

الصلاة (846ه / )١178‏ . 
(۲) أحمد 16١/0‏ ومسلم فى الجنة وصفة نعيمهاءب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 251/7871 . 
(۳) مسلم فى السلام » ب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة ۲۲٠۰۳(‏ / 1۸) . 


)٤(‏ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء ٠٠٠/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه»» 
وابن حبان فى موارد الظمآن )۲٤۳۰(‏ . 
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أظهرن من موت النبى شماتة وخضبن أيديهن بالعنام 

فاقطع ‏ هديت ‏ أكقهن بصارم كالبرق أومض فى متون غمام (1) 
يدعو على محمد بن إدريس الشافعى بالموت ‏ أظنه قال فى سجوده » فذكرت ذلك للشافعى 
رضى الله عنه » فتمثل يقول : 

تمنىى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى : تهيأ لأخري مثلها فكأن قد 

قال محمد بن عبد الله: فمات الشافعى رضى الله عنه واشترى أشهب من تركته مملوكاً: 
ثم مات أشهب بعده بنحو من شهر ‏ أو قال خمسة عشر أو ثمانية عشر يوما » واشتريت آنا 
ذلك المملوك من تركة أشهب رحمه الله . 

البيت الأول لطرفة » ذكره ابن الجوزى فى قوله تبارك وتعالى : ل لا يصلاها إلا الأشقى»» 
[ الليل : ٠١‏ ] . قال أبو عبيد : الأشقى : بمعنى الشقى › والعرب تضع أفعل موضع فاعل . 
قال طرفة فذكره » وأما البيت الثانى : ففى ترجمة خالد بن الوليد رضى الله عنه أن عمر رضى 
الله عنه قال : قاتل الله أخا بنى تميم ما أشعره حيث يقول . فذكره وذكر بعده بيتا آخر وهو : 

فما عيش من قد عاش بعدي بنافعی ولا موت من قد مات قبلى بمخلدي 

وقال العلاء بن قرضة : 


إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه آناخ بأخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ملق الارن كما لعشا 
ولعبد الله بن أبى عتبة : 

كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء 
وللمبارك بن الطبرى : 

لول شسافة اعا ری دد أو اغتمام صديق كان يرجونى 
لما طلبت من الدنيا مراتبها ولا بذلت لها عرضى ولا دينى 


ولعدى بن زيد: 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط › ر‎ )١( 
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وعن خالد بن معدان بن معاذ قال قال رسول الله عم ١‏ من عير أخاه بذنب لم 
يمت حتى يعمله ٩‏ . قال أحمد بن منيع : قالوا : من ذنب قد تاب منه . فى إسناده محمد 
ابن الحسين بن أبى يزيد الهمدانى » وهو ضعيف . رواه الترمذى . وقال حديث غريب 
وليس إسناده بمتصل » خالد لم يدرك معاذاً . 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة مرفوعاً ١:‏ إذا زنت أمة أحدكم » فتبين زناها 
فيجلدها الحد ولا يثرب عليها » 290 . 

قال صاحب « المنتقى » من أصحابنا :قال الخطابى معنى لا يثرب لا يقتصر على 
التثريب وهو التعيير والتوبيخ واللوم والتقريع . 

وقال فى ١‏ النهاية » :أى :لا يوبخها بالزنى بعد الضرب .قال وقيل لا يقنع فى 
عقوبتها بالتثريب » بل يضربها الحد ؛ فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولامنكراء 
فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر . 

نظر بعض العباد شخصاً مستحسنا »فقال له شيخه : ستجد غبه » فنسى القرآن بعد أربعين 


وقال آخر عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه » فذهبت أسنانى » ونظرت [ إلى )۳١]‏ 
امرأة لا تحل لى » فنظر زوجتى من لا أريد . 

وقال ابن سيرين :عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست . 

قال ابن الجوزى ومثل هذا كثير » وما نزلت بى آفة ولا غم ولا ضيق صدر إلا بزلل 
أعرفه حتى يمكننى أن أقول هذا بالشىء الفلانى » وربا تأولت تأويلا فيه بعد .» فأرى العقوبة. 
فينبغى للإنسان أن يترقب جزاء الذنب » فقل أن يسلم منه » وليجتهد فى التوبة . 

وقال محمود الوراق : 

رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد 

ويشرف فى الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت فى الأهل والولد 

كذا قال » ومراده كثرة ذلك . لا أنه مطرد على ما لا يخفى . 


. )05١060( )0757( الترمذى فى صفة القيامة »> ب‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحدود »> ب لا يثرب على الأمة إذا زنت (1۸۳۹) » ومسلم فى الحدود » ب رجم اليهود 
آهل الذمة فى الزنى )۳١ / ١7/١50‏ . 

(۳) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أء» ط » ر . 
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فصل فى صيغة الدعاء بالمغفرة وغيرها بعد الجواب بلا النافية 

عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر » فقالوا ما 
أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله مأخذها . فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدهم ؟ فأتى النبى عاسم فأخبره » فقال : « يا آبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل » » فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا: 
لا . يغفر الله لك يا أخحى(١2‏ . رواه مسلم . 

قال القاضى عياض: روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه نهى عن مثل هذه الصيغة وقال: 
قل عافاك الله » ورحمك الله » لا تزد » لا تقل قبل الدعاء : لا . فتصير صورته نفيًا. وقال 
بعضهم : قل لاء ويغفر الله لك . 

فصل فى التزام المشورة فى الأمور كلها . ومعنى قوله 
ا 5 
تعالى : # وشاورهم في الأمر » 

قال المروذى : كان أبو عبد الله لا يدع المشورة إذا كان فى أمر » حتى إن كان ليشاور من 
هو دوه و ركان ا ا ی و انا غلم عن اله ع ات من غير أذ 
يشاوره قبل مشورته . وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح 
وظاهر هذا أنه يشاور فى كل ما يهم به » ويأتى بالقرب من نصف الكتاب ‏ بعد ذكر حسن 
الخلق والحياء وغير ذلك قبل ذكر الزهد ‏ الكلام على قول أحمد رضى الله عنه كل شىء 
من الخير يبادر به » وقول الخلال فى الأدب كراهة العجلة ونحو ذلك » وسبق بنحو نصف 
كراسة الكلام فى النصح . 

قال ابن الخورى. فق فرك الى إوشاورهم فى الأَمْر 4 [ آل عمران ١594:‏ ] : معناه : 
استخرج آراءهم » واعلم ما عندهم . ويقال : إنه من : شار العسل » وأنشدوا : 

وقاسمها بالله حقا لأنتم ألذ من السلوي إذا ما نشورها 

وقال الزجاج : يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوارا ٠»‏ وما يكون عن ذلك اسم المشورة. 
وبعضهم يقول المشورة : الهيئة الحسنة » ويقال فلان حسن الصورة والمشورة » أى حسن 
الهيئة واللباس ٠»‏ ومعنى قولهم : شاورت فلانا : أظهرت ما عندى وما عنده. وشرت الدابة : 


(۱) أحمد ه / ٦٤‏ > ومسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضى الله تعالى 
عنهم (50505/ ۱۷۰) . 
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وعسل مشار . 
وقال الأعشى : 
ك الشر فيل ,راج نسب عل اننا Lr‏ 
والأرى 5 العسل 1 


قال الجوهرى فى ١‏ الصحاح » أشار إليه باليد أومأ وأشار عليه بالرأى » وشرت 
العسل واشترتها » أى اجتنيتها ٠»‏ وأشرت لغة .وأنكرها الأصمعى » وشرت الدابة شورا: 
عرضتها على البيع »أقبلت بها وأدبرت ٠‏ والمكان الذى تعرض فيه الدواب مشوار ٠‏ يقال إياك 
والخطب .فإنها مشوار كثير العثار » واشتارت الإبل إذا سمنت بعض السمن » يقال: جاءت 
الإيبل شیارا » أى سمانا حسانا وقد شار الفرس . أى سمن وحسن والمشورة 
الشورى ٠»‏ وكذلك المشورة بضم الشين › تقول منه شاورته فى الآمر » واستشرته بمعنى › 
والمستشير السمين » وقد استشار البعير مثل اشتار »أى سمن والشوار فرج المرأة 
والرجل » ومنه قيل شور به ٠‏ أى: كأنه أبدى عورته ويقال :أبدى الله شواره » أى 
عور و ار ار را 2 اللا واا رترت اج ار ا[ ج 
وشور إليه بيده »آى أشار » عن ابن السكيت وهو رجل حسن الصورة والشورة ٠‏ وإنه 
لصير شير » أى : حسن الصورة والشارة وهى الهيئة » عن الفراء وفلان خير شير » أى 
يصلح للمشاورة .قال الجوهرى : الأرى هو العسل وعمل النحل أرى أيضا ٠‏ وقد آرت النحل 
تأرى أريا :عملت العسل . والله سبحانه أعلم . 

قال ابن الجوزى : اختلف العلماء رضى الله عنهم لأى معنى أن الله عز وجل أمر نبيه 
ميم بمشاورة أصحابه رضى الله عنهم مع كمال رأيه وتدبيره ؟ فقيل ليستن به من بعده» 
قاله الحسن وسفيان بن عيينة . 

وقيل : لتطييب قلوبهم ٠‏ قاله قتادة والربيع وابن إسحاق ومقاتل . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : نظير هذا قوله عرسم « البكر تستأمر فى نفسها »' إغا 
أراد استطابة نفسها ٠‏ فإنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها » وكذلك مشاورة إبراهيم عليه 
السلام لابنه حين أمر بذبحه . 

وقيل : للإعلام ببركة المشاورة ٠‏ قاله الضحاك . 

قال ابن الجوزى ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم امتناع النجاح 


)١(‏ أحمد ۱ / ۲۱۹ » ومسلم فى النكاح » ب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق ... ٠٤١١(‏ / 156) » وابن 
ماجه فى النكاح » ب استثمار البكر والثيب )١187/0(‏ . 
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محض قدر فلم يلم نفسه . 

ومنها أنه قد يعزم على أمر يتبين له الصواب فى قول غيره » فيعلم عجز نفسه عن 
الإحاطة بفنون المصالح . 

ال على و اله اا غ ا ع وقد شفاط .مي اس را 
ادير قل العل» يمك من اندم + 

وقال بعض الخكماء نا مهد الصواب بمثل المشاورة » ولا حصنت النعم بمثل المواساةء 
ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر . ْ 

واعلم أنه إنما أمر النبى عرسم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به وحى » وعمهم بالذكر . 
والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم . 

وفى الذى آمر بمشاورتهم فيه قولان حكاهما القاضى أبو يعلى أحدهما آمر الدنيا 
خاصة والثانى أمر الدنيا والدين » وهو أصح .وقرأ ابن مسعود : « وشاورهم فى بعض 
الأمر» ‏ فَإِذا عرَمّْت فتوكل على الله © [ آل عمران: ٩‏ 1 أى: لا على المشاورة. ولم 
فقن اقلت عل ايء يريد أن يفعله . وذكر أبو البقاء أن ابن عباس قرأ : « فى عض الأمر) 
وآن الأمر هنا جنس وهو عام يراد به الخاص . 

وقرأ جماعة « عزمت » بضم التاء » أى إذا أمرتك بفعل شىء فتوكل »فوضع الظاهر 
موقيغ الخ + 

وذكر ابن عبد البر الخبر المروى عن رسول الله عم أنه قال ٠:‏ ما تشاور قوم إلا هداهم 
الله عز وجل لأرشد أمورهم » . والمروى عنه أيضا : « لف للف اعرد 2 مشورة » . والخبر 
المشهور «المستشار موّتمن » . رواه الترمذى من حديث آم سلمة وفى إسناده اضطراب ٠»‏ قال 
الترمذى غريب من حديث آم سلمة 2١(‏ . ورواه الترمذى أيضا من حديث أبى هريرة فى 
قصة أبى الهيثم بن التيهان فى الضيافة » ورواه أيضا من حديثه أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه » وهو حديث جيد الإسناد 259. ورواه ابن ماجه من حديث أبى مسعود من رواية شريك 
غن الا عمش > عن أن عمو الشيناق > غه ب ريك ده تح © 

قال الحسن إن الله تعالى لم يأمر نبيه يسم بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم . 
ولكن أراد أن يعرفهم ما فى المشورة من البركة . 

وعن النبى میم قال « من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعا عزم له على 
الرشد » .)٤(‏ 


886 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه شاور فى أمزك من يخاف الله عز وجل وقيل 
لرجل من عبس ما آكثر صوابكم ؟ قال نحن ألف . وفينا حازم واحد ونحن نشاوره 
ونطيعه ؛ فصرنا آلف حازم . 

وكان على بن أبى طالب رضضى الله عنه يقول رأى الشيخ خير من مشهد الغلام » وقال 
بزرجمهر : حسب ؛ ذى الرأى ومن لا رأى له أن يستشير عالما ويطيعه . 

مر يطازثة بيه فين «الاسنقه بو ی ل ا عفن لتر 
قال يا حارثة » أجل كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبع » والعطشان حتى ينقع ٠‏ والأسير 
حتى يطلق» والمضل حتى يجد» والراغب حتى يمنح» وكان يقال: استشر عدوك العاقل» ولا 
تستشر صديقك الأحمق ؛ فإن العاقل يتقى على رأيه الزلل» كما يتقى الورع على دينه الحرج . 

وكا يقال: ' اتل فى دوالك بخ فقتمر” نفلك .ولا جانا رفك ما ل كاف + 
ولا حريصا فيبعدك عما لا يرجى . 

وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه : يا بنى ٠»‏ لا تقطع أمرا حتى تشاور مرشدا . 
فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم . 

وقال عمرو بن العاص ما نزلت بى قط عظيمة فأبرمتها حتى أشاور عشرة من قريش› 
فإن أصبت كان الحظ لى دونهم ٠‏ وإن أخطأت لم أرجع على نفسى بلائمة . 

وقال بزرجمهر: أفره الدواب لا غنى به عن السوط. وأعقل الرجال لا غنى به عن المشورة. 

رال فد الل ن موان لن ال وفك ارت ات إلى من أن اميه :قن غير 
اور 

وقال قتيبة بن مسلم الخطأ مع الجماعة أحب إلى من الصواب مع الفرقة وإن كانت 
اا ا و الفرقة :ل قيب 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستشير فى الأمر حتى إن كان ربما استشار المرأة 
فأبصر فى رأيها فضلا . 

وكان يقال من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة » ومن الفقهاء عند الشبهة › 
ومن الأطباء عند المرض ٠‏ أخطأ الرأى » وحمل الوزر » وازداد مرضا . قال الشاعر : 

إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظراً ومشاوراً 
وأو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 


وقال ابن أبى ليلى : عن أبى الزيبر » عن جابر مرفوعا ٠:‏ إذا استشار أحدكم أخاه فليشر 
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عليه ) . رواه ابن ماحه (10), وابن أبى ليلى ضعفه الأكثر 1 
وقال العجلى :هو جائز الحديث ٠»‏ ومراد الخبر : إذا ظهر وجه المصلحة . 


ويأتى استشارة المشركين فى فصول الطلب بالقرب من نصف الكتاب» وقبل ذلك ما يتعلق 
بالاستخارة بعد ما يتعلق بمكارم الأخلاق قبل ذكر الزهد . 


فصل فى عدم المبالاة بالقول 

روى الخلال عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال : كان يقال : من لم يبال ما قال 
ولا ما قيل له فهو ولد شيطان . 

وعن محمد بن الحجاج المصفر مثله › إلا أنه قال : فهو لغير رشدة . 

ممرا ا مين ا ل ا ا 

قال الجوهرى : السفل » والسّفل والسفول والسّقال والسفالة بالضم : نقيض العلو والعلو 
والعلاء والحلاوة + والسافل : “لقنن الغالن وا بالفتح : النذالة » وقد 07 ا 
والسقلة بكسر الفاء : السقاط من الناس » يقال : هو من السفلّة » ولا تقل : هو سفلة لأنها 
جمع » والعامة تقول : رجال سَفَلة من قوم سل فالتا المكيث: + ا ت شتت 
فيقول : فلان من سفلة الناس . 

قال الخلال : وروى الحاكم فى « تاريخه » عن مالك » قال لى ربيعة الرأى : يا مالك»؛ 
من السفلة ؟ قال : قلت : من أكل بدينه » فقال لى : ومن أسفل السفلة ؟ قلت ): من 
أصلح دنيا غيره بفساد دينه » فصدرنى . 

وروى أيضا عن ابن المبارك وسئل : ما حد السفلة ؟ قال : هم الذين يتطيلسون ٠‏ ويأتون 
أبواب القضاة » ويطلبون الشهادات . 

وقال ابن الصيرفى الحنبلى رحمة الله عليه : قال إبراهيم بن ...() أحد الصوفية : 
البتقلة دمن ع + بوقال انها سح لأ يضاف الله د وچ ول ابظنا عن 


يعصى الله عز وجل . 
وقال الخلال أيضا : سألت ثعلبا القليل الحياء والسفيق الوجه ؟ قال : ما أقربهما 
من القول . وسألت إبراهيم الحربى قلت : القليل الحياء والسفيق الوجه واحد ؟ قال : نعم. 


وروی الخلال عن أبى موسى مرفوعاً : « لا يبغى على الناس إلا ولد بغى » أو فيه عرق 


. )۳۷٤١۷( ابن ماجه فى الأدب » ب المستشار مؤتمن‎ )١( 
0 فى المخطوطة : « قال » والمثبت من ر › ط‎ )0( 
. بياض بالمخطوطة » وكذا أ › ط »› ر‎ )۳( 


يفف 


منه » ,)١(‏ 
وروى أيضا عن سفيان الثورى أنه قال لعطاء أبى مسلم : يا عطاء. احذر الناس واحذرنى. 
٠ ٠‏ هو 5 ال ٠ ٠‏ هو 
فصل فى الصلاة على النبى عر فى غير الصلاة 
تسن الصلاة على النبى عشم فى غير الصلاة بقول : « اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » ويتأكد ذلك إذا ذكر ريم وهى فرض كفاية وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له 
وقيل : مطلقا لقوله وش :« اللهم صل على آل أبى أوفى » . من « الرعاية الكبرى » 
وهذا الحديث متفق عليه . 
وقال بعض أصحابنا النصوص عن أحمد رضى الله عنه فى رواية أبى داود أنه يصلى 
على غيره منفرداً . واحتج أحمد بأن علياً قال لعمر : صلى الله عليك . 
وذكر فى « شرح الهداية » أنه لا يصلى على غيره منفردا وحكى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ¢ رواه سعيد واللالكائى عنه » وهو قول مالك والشافعى . وللشافعية خلااف 
هل يقال هو مكروه أو أدب ؟ قال بعض الشافعية: والسلام على الغير بضمير الغائب مثل : 
فلان عليه السلام » كالصلاة فى ذلك . 
وقال الشيخ وجيه الدين الصلاة على غير الرسول جائزة تبعاً لا مقصوداً . لأن الله 
تعالى حص الرسول عم بذلك ؛ فلا يشاركه غيره فيه » نعم الرسول له فعل ذلك وقال 
ف الكاة 1 متكي الوا عض إذا اع الزكاة وان aE‏ التعاء Ue‏ 
قال اللهم صل عليه فلا بأس ؛ لأنه ظاهر نص الكتاب والسنة وقال أبو الخطاب من 
أصحابنا فى قصيدته عن العباس وبنيه : 


من الال عله ما هت هنا علي شه الوكين اليد 
ورأيت بخط ابن الجوزى أنه قال عن العباس صلوات الله عليه » وعن الخليفة الناصر 


الصلاة عليه . 


واختار الشيخ تقى الدين منصوص اميك قال وذكره القاضى وابن عقيل والشيخ 
عبد القادر » قال وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين » فأما أن يتخذ شعاراً لذكر 


)١(‏ البيهقى فى الشعب » ب فى تحريم أعراض الناس (5570) » والهيثمى فى المجمع »> ب فى عمال السوء 
وأعوان الظلمة ۲۳١ / ٠‏ 2 والسيوطى فى الدر المنثور EE / ٣‏ والكنز 2 ب الإكمال (۳ ۰ (. 

(۲) البخارى فى الدعوات » ب هل يصلى على غير النبى عم (7754) » ومسلم فى الزكاة » ب الدعاء لمن 
أتى بصدقة (8/ا )۱۷١ / 1٠١‏ . 


VE 


بعض الناس ٠»‏ أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز . وهو معنى قول 
ابن عباس قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد . 


فصل فى السلام وتحقيق القول فى أحكامه 
على المنفرد والجماعة 


السلام سنه عين من المنفرد » وسنةٌ على الكفاية من الجماعة » والأفضل السلام من 
جميعهم ولا يجب إجماعاً » نقله ابن عبد البر وغيره . وظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه. 

وذكر الشيخ تقى الدين أن ابتداء السلام واجب» فى أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

ويكره فى الحمام »> صححه فى « الرعاية » ولم يذكر فى « التلخيص » غيره . وهو قول 
ابن عقيل › وفيه وجه لا يكره. ذكر: ف ) الشرح ( أنه الأولى للعموم » وصححه أبو البركات » 
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ويكره على من يأكل أو يقاتل لانشغالهما » وفيمن يأكل نظر » فظاهر التخصيص : أنه لا 
يكره على غيرهما » ومقتضى التعليل خلافه » وهو ظاهر كلامه فى « الفصول » فى السلام 
على المصلى › وصرح على المحجوم والمشتغل بمعاش أو حساب » ويأتى قريباً كلام أبى المعالى › 

عن الى س ال e o‏ 

وعلى امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة ٠»‏ فلو سلمت شابة على رجل رده عليها » كذا قال فى 
«الرعاية » ولعله فى النسخة غلط » ويتوجه لا > وهو مذهب الشافعى . وإن سلّم عليها لم ترد 
عليه . 

وقال ابن الجوزى : إذا حرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاً . انتهى كلامه . وعلى 

وفى «الصحيحين» عن أم هانئْ بنت أبى طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله ١ت‏ عام 
الفتح ٠‏ فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » قالت فسلمت عليه فقال : « من هذه ؟ » 
قلت : آم هانئ بنت أبى طالب ٠»‏ قال : « مرحبا بام هانئ » فلما فرغ من غسله قام فصلى 
تمان ركعات و الحديث(1١)‏ 

قال فى « شرح مسلم »: فيه سلام المرأة ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه » وأنه 
لا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية » وأنه لا بأس بالكلام فى 
الغسل والوضوء ولا بالسلام عليه » وجواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا کان مستور 
العورة عنها » وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. ومعنى مرحبا : صادفت رحباء أى: سعة . 


)١(‏ البخارى فى الصلاة » ب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به )۳١۷(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين » ب 
استحباب صلاة الضحى (9كلا / (AY‏ . 


Vo 


وروى ابن الجوزى من « الحلية » عن الزبيدى » عن عطاء الخراسانى يرفع الحديث قال : 
اليس للنساء سلام » ولا عليهن سلام (٠‏ وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل » ولا 

قال ابن منصور لأبى عبد الله: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس به . 

وقال حرب لأحمد : الرجل يسلم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس . 

وقال صالح : سألت أبى يسلم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس . وأما الشابة 
فلا تستنطق » فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز وغيرها . 

وجزم صاحب ١‏ النظم » فى تسليمهن والتسليم عليهن» وأن التشميت منهن ولهن كذلك› 
وقيل لا تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها » وقيل : الشابة البرزة كعجوز ٠»‏ ويتوجه تخريج 
رواية من تشميتها . وعلى ما يأتى فى « الرعاية » فى التشميت : لا تسلم ٠»‏ وإن قلنا : يسلم 
الرجل عليها . 

وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لم يذكره أصحابنا . وقد يقال : لا بأس به 
للمصلحة وعدم المحظور » وإن كلام أحمد المذكور يدل عليه » وقد قال النبى عرسم لعائشة : 
سن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام ٩‏ قال فى « شرح مسلم » : فيه بعث الأجنبى 
السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة . 

وسيأتى زيارة الأجنبية الصالحة الأجنبى الصالح ولا محذور . ومنه ما روى مسلم عن 
أنس رضى الله عنه قال : قال أبو بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله عشم لعمر رضى 
الله عنه : انطلق بنا إلى آم أيمن نزورها » كما كان رسول الله عم يزورها ). 

قال فى « شرح مسلم » : فيه زيارة الصالحين ٠»‏ وفضلها . وزيارة الصالح لمن دونه › 
وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ٠»‏ ولأهل ود صديقه › وزيارة رجال للمرأة الصالحة 
وسماع كلامها » والبكاء حزناً على فراق الصالحين والأصحاب . ۰ 

فصل فى حكم السلام على المصلى والمتوضى 
والمؤذن والآكل والمتخلى 

وهل يكره أن يسلم على المصلى وأن يرد إشارة ؟ على روايتين : 

) أبو نعيم فى الحلية ۸ / 08 » والكنز » ب فى ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء ( فصل فى الترهيبات‎ )١( 
507 

۲( 0 الاستئذان » ب فلان يقرئك السلام (5107) » ومسلم فى فضائل الصحابة » ب فى فضل 


(۳) مسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل آم أيمن رضى الله عنها (54955 / )٠١۳‏ . 


V٦ 


إحداهما : يكره » وهو الذى قدمه فى « الرعاية » . 


والثانية : لا يكره للعموم ٠‏ ولأن النبى سم لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه › 
وذلك فى البخارى ومسلم (). ولأن النبى يسم رد إشارة على ابن عمر وصهيب» روى ذلك 
جماعة منهم أحمد وأبو داود والترمذى وصححهما 9(« وعنه . لا يكره ذلك فى النفل فقطء 
وقيل : إن علم المصلى كيفية الرد جاز وإلا كره » وعنه يجب رده إشارة . 

1 وقال فى « المحرر » : له رد السلام إشارة ]0 وقال فى )0 الشرح ») : يرد السلام 
اا و قول مالك والشافعى . وإن رد عليه بعد فراغة من الضلاة فحسن لأن ذلك جاء 
فى حديث ابن مسعود . فإن رد فى صلاته لفظا بطلت ٠‏ وبه قال الثلاثة ؛ لأن النبى عم لم 
يرد على ابن مسعود . 

قال ابن مسعود : فسألته فقال : « إن الله عز وجل يحدث [ من أمره ] (5) ما يشاء » 
وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة ¢ )°( رواه الحيد وأبو داود والنسائى والبيهقى 
وقال: رؤاه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبى النجود ٠»‏ وتداوله الفقهاء بينهم » وكان الحسن 
وابن المسيب وقتادة لا يرون به بأساً . 

وعن أبى هريرة أنه أمر بذلك . وقال إسحاق : إن فعله متأولا جازت صلاته . 

وروى النسائى عن عمار أنه سلم على النبى عم وهو يصلى فرد عليه (5). 

ويكره على المتوضئ . كذا ذكره ابن تميم عن الشيخ أبى الفرج 3 وذكره أيضا فى «الرعاية» 
وزاد : ورده منه . 

المهاجر بن قنفذ : أنه النبى ركد وهو يتوضأ › ذ عليه حتى فر 
وروی المهاجر بن قنفذ : أنه سلم على النبى ٤یکم‏ وهو يتوضاأ › فلم يرد عليه حتى فرغ 
من وضوئه ٠»‏ فرد عليه وقال ١:‏ إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله عز 
وجل إلا على طهارة فد : إسناده جيل رواه جماعة منهم امد وابن ماجه وأبو حاتم فى 
)۱( الا العمل فى الصلاة » ب لا يرد السلام فى الصلاة )١5١5(‏ 2 ومسلم فى المساجد ومواضع 
الصلاة » ب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ٠٤١ / ٥۳۸(‏ ) . 
(۲) أحمد 5 / ۱۲ عن بلال رضى الله عنه ٠»‏ وأبو داود فى الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة )۹۲٠١(‏ » 
والترمذى فى الصلاة » ب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة (/7501) . 
(۳) سقط من المخطوطة » وهو فى أ › ط › ر . 
)٤(‏ سقط من المخطوطة › أ » ر › ط › ولمثبت من مسند أحمد . 
)٥(‏ أحمد ٤٤١ / ١‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة ٠» )۹۲١(‏ والنسائى فى السهو » ب 
الكلام فى الصلاة (۱۲۲۱) » والبيهقى فى الكبرى » ب ما لا يجوز من الكلام فى الصلاة ۲ / ۲٤۸‏ 
00 النسائى فى السهو 3 ب الكلام فى الصلاة )١١١١(‏ 


(۷) أحمد ه / ٠» 8١‏ وابن ماجه فى الطهارة › ب الرجل يسلم عليه وهو يبول )۴٠۰(‏ > وابن حبان فى 
صحيحه (۰ ۸۰) . 


VY 


صحيحه وقال : أراد به الفضل ٠‏ لأن الذكر على الطهارة أفضل › لا أنه مكروه غير جائز . 

ويكره السلام على من يقضى حاجته . ورده منه » نص عليه أحمد » لأن النبى عم لم 
يرد على الذى سلم عليه وهو يبول » رواه مسلم وغيره0١2‏ . وقدم فى « الرعاية الكبرى » أن 
الرد لا يكره ؛ لأن النبى عرسم رد » كذا رواه الشافعى) من رواية إبراهيم بن أبى يحيى . 
وإبراهيم ضعيف عند الأكثرين . 

قال الشيخ وجيه الدين يكره السلام على من هو فى شغل يقطعه كالمصلى والآكل 
والمتغوط . وإن لقى طائفة فخص بعضهم بالسلام كره . انتهى كلامه . وظاهره كراهة السلام 
على المؤذن . 

وقد قال أحمد فى رواية على بن سعيد » وقد سأله عن المؤذن يتكلم فى الأذان › فقال : 

وجعل القاضى هذا النص مستند رواية الكلام فى الأذان فإنه حكى فى كراهة الكلام 
روايتين > وأنه يكره فى الإقامة فدل ذلك على أنه لا يكره على الرواية الأخرى ٠‏ وأن عليهما 


Si” و‎ 


تخرج كراهة السلام عليه . وإذا وجب رد المصلى إشارة واستحب بعد الفراغ » فههنا أولى . 


ورد السلام المسنون فرض كفاية »وهو مذهب آهل الحجاز . وهذا من أصحابنا يدل على 
أنه لا يجب رد السلام ولا يسن » ولعله غير مراد لأنهم أطلقوا وجوب رد السلام ٠»‏ لا سيما 
وسيأتى كلام صاحب ١‏ النظم » أول الفصل الخامس . 

ويأتى كلام الشيخ وجيه الدين فيما إذا بدأ بصيغة الجواب أنه لا يستحق جواباً لكونه بدأ 
بالجواب ؛ قدل أنه إذا أتى بصيغة الابتداء لزم الرد » اللهم إلا أن يكون الابتداء مكروها › 
والظاهر أنه مراد الأصحاب بقولهم : المسنون . 

وقد عرف من المسائل السابقة فى الفصل قبله أن حكم الرد حكم الابتداء ولا يخالف هذا 
إلا كلامه فى « الرعاية » : يكره على المتخلّى لا رده . 

وقال أبو حفص فى ١‏ الأدب » له : قال أبو عبد الله محمد بن حمدان العطار : سئل أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه عن رجل مر بجماعة » فسلم عليهم » فلم يردوا عليه 
السلام » فقال :يسرع فى خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم . وقيل : بل سنة . 


(۱) مسلم فى الحيض » ب التيمم (۳۷۰/ )١٠١‏ » وأبو داود فى الطهارة » ب أيرد السلام وهو يبول (11). 
(۲) الشافعى فى الأم » ب ذكر الله عز وجل 0١ / ١‏ . 


VA 


عبد البر أن أهل العراق جعلوه فرضا متعيتا على كل واحد من الجماعة المسلم عليهم » وحكاه 
غيره عن أبى يوسف » وحكاه صاحب « المحرر » من أصحابنا عن الحنفية » ذكره فى تسليم 
الخطيب فى الجمعة . 

وقال الحنفية ولا يجب رد سلام السائل على باب الدار لأنه يسلم لشعار سؤاله لا 
للتحية . ويجرى سلام واحد من جماعة ورد أحدهم ¢ وقل تقدم ويشترط أن يكونوا 
مجتمعين » فأما الواحد المنقطع » فلا يجزى سلامه عن سلام آخر منقطع . كذا ذكره ابن عقيل 
وظاهر كلام غيره خلافه . 

قال على رضى الله عنه مرفوعاً « يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم 2 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم » .)١(‏ رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعى » 

وفى « موطأ » مالك عن زيد بن أسلم مرسلا :« وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عن 
الجماعة » (5). 

قال صاحب ) المحرر (( ورد السلام سلام حقيقة ¢ لأنه يجوز بلفظ : سلام عليكم 3 
فيدخل فى العموم ¢ ولأنه قد رد عليه مثل نحيته ¢ فلا تجب زيادة كزيادة القدر 5 قال : وإنما لم 
يسقط برد غير المسلم عليهم ٠‏ لأنهم ليسوا من أهل هذا الفرض ٠‏ كما لا يسقط الأذان عن أهل 
بلدة بأذان أهل بلدة أخرى . 
«المجرد » وصاحب ١‏ عيون المسائل © فيها والشيخ عبد القادر أنه يستحب » وذكره فى «شرح 
مسلم » إجماعاً . 

قال الشيخ تقى الدين فأما الحدث الوضىء فلم يستثنوه وفيه نظر » وهو كما قال ». 
وهذه المسألة تشبه مسألة النظر وهى مشهورة 5 

وقال أنس رضى الله عنه اانا النبى سم ونحن صبيان فسلم علينا والصبيان بكسر 
الصاد وضمها لغة . 

وعن شهر بن حوشب 4 عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت 8 مر علينا رسول الله 
ماسم ونحن فى نسوة فسلم علينا(؟» . رواهما ابن ماجه وغيره. وعن انس رضى الله عنه أنه 
(۱) أبو داود فى الأدب» ب ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة 2))05١١(‏ والبيهقى فى السنن ٤۸/۹‏ › ۹ . 
(۲) مالك فى الموطأ فى السلام » ب العمل فى السلام ۲ / 409 )١(‏ . 
69 ابن ماجه فى الأدب )ا ب السلام على الصبيان والنساء )° FV.‏ 6410 7" وأبو داود 52 الأدب » ب 

فى السلام على الصبيان )٥۲١۲(‏ » وفى السلام على النساء (5 )07١‏ . 


5 


مر على صبيان فسلم عليهم . قال : وكان رسول الله یسم يفعله » متفق عليه .)١(‏ 

وروى حديث شهر عن أسماء أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه ٠١‏ ولفظهم : قالت : مر 
رسول الله عم فى المسجد يوما ونحن عصبة من النساء قعود ٠‏ فألوى بيده بالتسليم). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا 
باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارىالإشارة بالأكف». 
إسناده ضعيف رواه الترمذى وقال : إسناد ضعيف . ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 
انتهى كلامه . وإن صح » فمحمول على الاكتفاء به بدل السلام . 

وتزاد الواو فى رد السلام » وذكر الشيخ وجيه الدين فى ١‏ شرح الهداية » أنه واجب » 
وهو قول بعض الشافعية . والأول أشهر وأصح لأن فى « الصحيحين» ١:‏ إن آدم عليه السلام 
قال للملائكة : السلام عليكم فقالوا له : السلام عليك ورحمة الله »247 وسيأتى ذلك ٠»‏ ولأنه 
لا دليل على الوجوب . واحتج فى « شرح مسلم » على عدم وجوبها بقوله سبحانه وتعالى 
(قَالوا سلاما قال سلام » [ هود : 39 ] . 


التهن ها ذكره: فل معو رفع شیر سعدا محذوف» ای قولى شلام أو سعوابن ار آمری: 
وقيل : هو مبتدأ والخبر محذوف » أى : سلام عليكم . وأما النصب فقيل : مفعول به › 
نيول :قلق ال كانه قال ر ا وق هو قفن ع اى ليوا سا 

ولا يقال : سلم الله عليكم ولا سلم الله عليك » وكأنه سببه أنه إخبارٌ عن الله عز وجل 
بالتسليم وهو كذب ٠‏ وفيه نظر ٠‏ بل هو إنشاء كقولك : صلى الله عليه . ولعل مراد من ذكر 
المسألة أن الأولى ترك قول ذلك ٠»‏ والإتيان بالسلام على الوجه المعروف المشهور ٠‏ لا أن قول 
ذلك يكره أو لا يجوز . 

ويأتى فى الفصل الخامس أن أحمد رضى الله عنه قاله ردا لسلام غائب » نظر إلى معنى 
السلام » ولعل هذا أولى مع أنه خلاف الأولى . 

وأخرة «وزححمة الله وبر كانه انقداء:وآذاء .ولا تهت الزيادة على :ذلك قاله أبن عقي : 

قال أحمد فى رواية حبيش بن سندى > وسئل عن تمام السلام » فقال : وبركاته . وفى 


)١(‏ البخارى فى الاستئذان » ب التسليم على الصبيان )1۲٤۷(‏ » ومسلم فى السلام » ب استحباب السلام 
على الصبيان (54١5؟‏ / )١9‏ . 

(۲) أحمد 5 / ٤٥۷‏ » 408 » وأبو داود فى الأدب » ب فى السلام على النساء )07١5(‏ » والترمذى فى 
الاستئذان » ب ما جاء فى التسليم على النساء (52191) . 

(۳) الترمذى فى الاستئذان » ب ما جاء فى كراهية إشارة اليد بالسلام (75196) . 

. سيأتى تخريجه‎ )٤( 


YA‘ 


«الموطأ » عن ابن عباس رضى الله عنهما : إن السلام انتهى إلى البركة .2١(‏ 

قال القاضى : ويجوز أن يزيد الابتداء على لفظط الرد ¢ والرد على لفط الابتداء 3 إلا أن 
الانتهاء فى ذلك إلى البركات وهو ظاهر كلام غيره ويتوجه وهو ظاهر كلام بعضهم أنه يجب 
مساواة الرد للجواب أو أزيد لظاهر الآبة ¢ ولعله ظاهر كلام أبى البركات السابق فی أول 
الفصل . 

وروی أبو داود من حديث معاذ بن أنس أن رجلا جاء فسلم على النبى ١ت‏ : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته قال : « أربعون ) قال : « هكذا تكون الفضائل 04( و 
خبر ضعيف وخلاف الأمر المشهور 5 وقال : ويسن أن يتركه الممتدئ بالسلام ليقوله الراد عليه 
ذكره ابن عقيل وابن تميم وابن حمدان 1 

وقال أبو زكريا النواوى : يستحب أن يقول الممتدىئ ٤‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فيأتى بضمير الجمع ¢ وإن کان الل عليه واحداً ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته . 

وقد روى أبو داود والترمذى وحسنه عن عمران قال : جاء رجل إلى النبى ميم فقال : 
السلام عليكم ٠‏ فرد عليه ثم جلس . فقال النبى م : «عشر »“ء ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله » فرد عليه فجلس فقال : «عشرون» › ثم جاء آخر فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه فجلس فقال : « ثلاثون »۳ قال أبو داود : ( باب 
كيف السلام) ثم روى هذا الحديث بإسناد جيد والذى قبله بإسناد ضعيف » وهذا أظهر أن يأتى 
به المبتدئ كاملا ¢ وهو مقتضى كلام أبى داود 8 
وأقله السلام عليك » وأوسطه ذكر الرحمة ‏ أو عليكم > إن كانوا جماعة ٠.‏ فإن كان واحداً 
فنوى ملائكته » يعنى قال : سلام عليكم . 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خرج النبى ميك إلى أبى بن كعب وهو 
يصلى فقال “كديا أى 4ن نالستك يق لم عه ع كسان ا ق اندوقت إلى الى 
ردم فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: « وعليك » مامنعك أن تجيبنى إذ دعوتك ؟4(0) 
وذكر الحديث . 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى السلام » ب العمل فى السلام ۲ / 105 (۲) . 
(۲) أبو داود فى اللأدب » ب كيف السلام (0195) . 
(۳) أبو داود فى اللأدب » ب كيف السلام (01565) » والترمذى فى الاستئذان » ب ما ذكر فى فضل السلام 

(5149) . ظ 
)٤(‏ أحمد ” / 4١7 » 5١7‏ » والترمذى فى فضائل القرآن » ب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب (7581/0) . 


۲۸۱ 


قال ابن عبد القوى رحمه الله فى كتابه ١‏ مجمع البحرين ») : وفيه دليل على جواز قول 
الراد للسلام : وعليك ¢ بحذف المبتداً : انتهى كلامه : 

وكذا رد النبى عشم على أبى ذر » وهو فى « الصحيحين » فى فضائله .2١(‏ وهذا أحد 
الوجهين للشافعية قالوا: وهذا فيما إذا أتى بالواو › فأما إن قال: عليك أو عليكم لم يجزئه. 

وذكره أصحابنا تصريحاً وتعريضاً على أنه لا يجوز 5 

وقال الشيخ تقى الدين : فإن اقتصر الراد على لفظ : وعليك » كما رد النبى يم على 
الأعرابى" وهو مقتضى الكتاب فإن المضمر كالمظهر إلا أن يقال إذا وصله بكلام فله 
الاقتصار بخلاف ما إذا سكت . ولولا أن الرد الواجب يحصل به لما أجزأ الاقتصار عليه فى الرد 
على الذمى . ومقتضى كلام ا موسى وابن عقيل لا يجوز. وكذلك قال الشيخ عبد القادر. 
انتهى كلامه . ومقتضى أخذه من الرد على الذمى أن يجزئ ولو حذف الواو . 
لأنه ليس بكلام تام وقد تقدم معئاه » ويتوجه من الاكتفاء برد وعليك أنه يحتمل أن يرده. 

وقال ابن الأثير فى ) النهاية ¢ : يقال : السلام عليكم ¢ وسلام عليكم ¢ وسلام بحذف 
عليكم). قال : وكانوا يستحبون تنكير الابتداء وتعريف الجواب» ويكون الألف واللام للعهد 
يعنى السلام الآول. 

وقال ابن حزم : اتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أن يقول: 
السلام عليك أو السلام عليكم 3 واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك 5 

قال إسحاق بن إبراهيم : إن أبا عبد الله سئل عن حديث النبى عم ٠:‏ حذف السلام 
سلة 0 . قال أبو عبد الله : هذا أن يجىء الرجل إلى القوم فيقول : السلام عليكم » ومل 
بها أبو عبد الله صوته شديداً» ولكن ليقل: السلام عليكم؛ وخفف أبو عبد الله صوته؛ قال : 
يقول هكذا . 

قال المروذى : ورأيت أبا عبد الله إذا حرج علينا سلم » وإذا أراد أن يقوم سلم . 


)١(‏ البخارى فى مناقب الأنصار » ب إسلام أبى ذر الغفارى رضى الله عنه (3851) بمعناه > ومسلم فى 
فضائل الصحابة » ب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه (/ا7841 / ۱۳۲) . 

(۲) البخارى فى الأيمان والنذور » ب إذا حنث ناسياً فى الأيمان (57737) » ومسلم فى الصلاة »> ب وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة (۳۹۷ / 59) . 

(۳) انظر : ابن الأثير فى النهاية ۲ / ۳۹۳ . 

. )٠١١ 5( أحمد ۲ / 077 » وأبو داود فى الصلاة »> ب حذف التسليم‎ )٤( 


YAY 


وفى الخبر الصحيح المشهور من حديث أبى هريرة رضى الله عنه :« إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فيلسلم. فإذا أراد أن يقوم فيلسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسييه (0). 


السلف فى المكاتبة كالسلام 

روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعاآ : إنى لأرى لرد جواب الکتاب على حقا كما أرى 
رد جواب السلام . 

قال الشيخ تقى الدين :وهو المحفوظ عن ابن عباس » يعنى موقوفاً . انتهى كلامه . وهو 
كما قال » وقول صحابى لايصح خلافه عن صحابى معمول به » ويتوجه القول به استحبابا › 
ويتوجه فى الوجوب ما فى المكافأة على الهدية »ورد جواب كلمة طيبة ونحو ذلك. أما إن 
أفضى وك ذلك إلى سوء ظن وإيقاع عداوة ولحو ذلك توجه الوجوب »ولايد من رد وجواب 
ما قصده الكاتب وإلا كان الرد كعدمه شرعاً وعرفاً . 

وقال الخطابى فى قوله عليه السلام ١:‏ إنى لا أخيس بالعهد » ولا أحبس البرد »90 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى رافع :) إت لا أنقض العهد ولا أفسده » وأصله : من , 
خاس الشىء فى الوعاء : إذا فسد . قال : وقوله :« لا أحبس البرد » يشبه أن المعنى فى ذلك 
أن الرسالة تقتضى جواباً » والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه › 
فصار كأنه قد عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه . انتهى كلامه وإذا أبطأ الجواب فينبغى 
التلطف ليزول ما حصل بسبب ذلك . 


قال ابن عبد البر : قال الزبير بن أبى بكر: كتب إلى المغيرة يستبطئ كتبى » فكتبت إليه : 


.عر الا بوذا كتف ده ت نيع الك ميان 
ولا خوت ا و اک ت إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا 


وأظن أن الوبعر- ين انون بكر هو الزبير بن بكار المشهور صاحب كتاب «النسب»» وعد الله 
ابن الزبير رضى الله عنهما جد جد أبيه » ولم أجد من اسمه الزبير بن أبى بكر غيره . 


)١(‏ أحمد ۲ / ۲۳۰ 2 وأبو داود فى الأدب > ب فى السلام إذا قام من المجلس )٥۲۰۸(‏ » والترمذى فى 
الاستئذان » ب ما جاء فى ال لتسليم عند القيام وعند القعود )”77١5(‏ . 


(۲) أحمد ٦‏ / 8 »ء وأبو داود فى الجهاد » ب فى الإمام تجن به فى العهود (/7,/0) . 


YAY 


ونظير هذين البيتين ما يأتى فى آخر الكتاب من قول أبى تمام الطائى فى التأخر عن عيادة 

المريض : 
وك فوك الاد إن لبقاء جسمك في الدعاء لجاهد 
ولربما ترك العيادة مشفق وطوي على غل الضمير العائد 

وقال أبو جعفر الدارمى أحمد بن سعيد كتب إلى أبو عبد الله أحمد بن حنبل إلى 
أبى جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل وقال حرب قلت لأحمد كيف تكتب على 
عنوان الكتاب ؟ قال : نكتب : إلى أبى فلان » ولا يكتب :لأبى فلان ؛ قال : ليس له معنى 
اذا کب لا قان + 

وقال المروذى كان أبو عبد الله يكحتب عنوان الكتاب إلى أبى فلان » وقال ‏ هو 
أصوب من أن يكتب : لأبى فلان . 

وقال سعيد بن يعقوب :كتب إلى أحمد بن حنبل : بسم الله الرحمن الرحيم » من أحمد 
ابن محمد إلى سعيد بن يعقوب » سلام عليك » أما بعد فإن الدنيا داء » والسلطان دواء › 
والعالم طبيب ٠‏ فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ٠‏ والسلام عليك . 

وقال خا كانت کت ألى عد الله أخمد ن دل الى ركع ها عفدن إلى 
فلان » فسألته عن ذلك فقال : رسول الله مِّتمِ كتب إلى كسرى وقيصر وكتب كل ما كتب 
على ذلك . وأصحاب النبى عم » وعمر كتب إلى عتبة بن فرقد » وهذا الذى يكتب اليوم 
لفلان محدث لا أعرفه . 

فلت فالوكل ا ت قال ا الأب فا اجه آنا رقدعه اة ول يدا ولذ 
باسمه على والد » والكبير السن كذلك يوقره به وغير ذلك لا بأس وفى معنى كبر السن, 
العلم والشرف » ونحوهما وهو مراد الإمام أحمد رحمه الله . إن شاء الله » وإلا فلا وجه 
لمراعاة شيخ لا علم عنده وترك عالم صغير السن » ولم أجد عن أحمد رحمه الله ما يخالف 
هذا النص صريحاً » ولعل ظاهر حاله اتباع طريق من مضى فى بداءة الإنسان بنفسه مطلقا › 
فيكون عنه روايتان فى ذلك » وهى تشبه مسألة القيام أو نظيرها وسيأتى بعد نحو ستة كراريس 
ما يتعلق بالكتاب والكتابة . 

فصل 

وذكر ابن الأنبارى عن ثعاب » عن ابن أبى الأعرابى قال الرسول والرسيل والرسالة 

سواء » قال وينشد هذا البيت على وجهين : 


لقد كذب الواشون ما بحت عندهم سر 6 .ولا ارسبليه: برسمول 


YAS 


ل 

وذكر ابن عبد البر عن رسول الله عم قال : « إذا أبردتم إلى بريد أو بعثتم إلى رسولا 
فليكن حسن الوجه حسن الاسم » وإذا سألتم الحوائج فاسألوها حسان الوجوه » .2١(‏ 

وقال عم ١‏ الرجل الصالح يجىء بالخبر الصالح ٠‏ والرجل السوء يأتى بالخبر 
السوء 9r‏ 

قالوا : الرسول قطعة من المرسل . 
والهدية على المهدى ٠‏ والكتاب على الكاتب . قال صالح بن عبد القدوس : 


إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 
فسمع الخليل رجلا ينشد هذا البيت فقال : هو الدرهم . 
وقال آخر : 

ما أرسل الأقوام فى حاجة أمضى ولا أنفع من درهم 

يتيك عفوا بالذى تشتهى نعم رسول الرجل المسلم 
وقال آخر : 

ما مرسل أنجح فيما نعلم من طبق يهدى وهذا الدرهم 
وقال منصور : 

اف قن جاج رش يكنى أبا درهم فتمت 

ولو سواه بعثت فيها لم لمحظ نفسى بما تمنت 


وقال أبو جعفر النحاس : عن محمد بن الوليد : الصواب إن أبى فلان ؛ لان الكتاب 
إليه » لا له إلا على مجاز بعيد : قال أبو جعفر والصواب ما قاله . وأكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين عليه كما روى عن ابن عمر قال : يكتب الرجل : من فلان إلى فلان » ولا 
وروی ابن عون عن محمد قال: كتب رجل عند ابن عمر: ( بسم الله الرحمن الرحيم )» 
لفلان من فلان » فقال : مه . إن اسم الله هو له إذاً 
)١(‏ الطبرانى فى الأوسط )۷۷٤۷(‏ » والهيثمى فى المجمع » ب الأسماء وما جاء فى الأسماء الحسنة ۸/ 205٠‏ 
وابن حجر فى المطالب العالية » نا حسن الوجه 570 . 


(۲) ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 4 / ۲١١‏ » وأبو نعيم فى الحلية ۳ / ٩١‏ 


YAO 


وعن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يكتبوا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
لفلان من فلان »وكانوا يكرهونه فى العنوان ولا أحفظ عن أحد من المتقدمين أنه رخص فى أن 
يكتب : لأبى فلان فى عنوان ولا غيره » قاله أبو جعفر . 

وقال فأما ابتداء الإنسان بنفسه وكتبه من فلان إلى فلان ففيه اختلاف بين العلماء فى 
العنوان وصدر الكتاب » فأكثر هم رئ أن يبتك فة الان :ذلك عنذه هق الميئة: > كما برو 
محمد بن سيرين أن العلاء بن الحضرمى كتب إلى رسول الله عم فبدأ بنفسه"“ انتهى 
كلامه . وهذا الخبر رواه شعبة عن منصور »© عن زادان» عن ابن سيرين ٠‏ رواه أحمد فى «المسند» 
عن هشيم »> عن منصور › عن ابن سيرين . قال أحما. : قال مرة ‏ يعنى هشيماً ‏ عن بعض 
ولد العلاءء إن العلاء كان عامل النبى يسم على البحرين › فكان إذا كتب إليه » بدأ بنفسه . 


١‏ 7 1 ا 
00 وابن سيرين لم يدرك العلاءء وابن العلاء تفرد عنه ابن سيرين . 


ورواه أبو داود عن أحمد 

قال أبو جعفر 1 وعن نافع أن ابن عمر كان يقول لملهانه وولده : إذا كتبتم إلى فلا تبدؤوا 

وذكر أبو جعفر أيضا أنه كتب إلى معاوية وعبد الملك › فبدأ بهما 

قال أبو جعفر وروى عن النبى مركم : « إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه إلا إلى والد أو 
ولده 3 وإمام يخاف عفوبته 0 
تكتب إليه إذاً 

وقال الربيع بن أنس :ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله عم ؛ كان أصحابه 
يكتبون إليه فيبدؤون بأنفسهم . 

وروى أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية » فبدأ باسم معاوية . 

وعن محمد ابن الحنفية: لا بأس أن يبدأ بالرجل إذا كتب إليه وكتب بكر بن عبد الله 
إلى عامل فى حاجة فبداً باسمه » فقيل له : ابتدأت باسمه ٠»‏ فقال: لى إليه حاجة . 

وعن ابن شوذب قلت لأيوب الي لى إلى عبد الرحمن بن القاسم حاجة » وقد 


(1) احم +7 وم 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فيمن يبدأ بنفسه فى الكتاب (0155) . 

(۳) الطبرانى فى الأأوسط ٠ )۲۳٤۷(‏ والهيثمى فى المجمع 8 / ٠١١ . ٠١١‏ > وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى 
الأوسط » وفيه سليمان الخبائرى وهو متروك » . بلفظ قريب . 


YA“ 


اللام بمعنى إلى» فقد قال قوم فى معنى قول الله عز وجل: لا بأَنَّ ربك أوحئ لها 4 [ الزلزلة : 
ه ] . معناه : أوحى إليها . فإن أعدت الكنية خحفضت على البدل » ويجوز الرفع على إضمار 
مبتدأ » والنصب بمعنى أعنى » وفى إعادة الكنية معنى التعظيم والتبجيل وأنشد سيبويه : 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وتتريب الكتاب محمود عند العلماء ٠»‏ قاله أبو جعفر » وستأتى فيه الأخبار . يقال : 
أتربت الكتاب ٠»‏ وتربته بمعنى . ويقال : ترب الرجل إذا افتقر » واشتقاقه أنه صار إلى التراب. 
وأترب استغنی ٠»‏ معناه كثر ماله ار كالتراب وأكثر الاستعمال أتربت الكتاب › 
فوافق لفظه لفظ أترب الرجل إذا استغنى . ويقال : أول من ختم الكتاب سليمان عليه 
السلام » وذلك معنى قوله تعالى : ١‏ إِنَى ألقى إِلَىّ کتاب كريم 4 الخمل ACT:‏ 
مختوم . ويقال: فض الكتاب : إذا كسر خاتمه . ومعنى الفض فى اللغة : التفريق والكسرء 
ومنه انفض القوم » ومنه لا يفضض الله فاك » وإن شعت لا يفض الله » بالكسر والفتح 
والضم . وذكر بعض النحويين أن معنى لا يفضض الله فاك قال : لا يجعله فضاء لا أسنان 
فيه » لأن الفضاء المكان الواسع . وهذا غلط فى الاشتقاق لأن لام الفعل من الفضاء ليست 
ضاداً ولام الفعل من فض ضاد . 
وفى عنوان الكتاب لغات : أفصحها :عنوان » بكسر العين وجمعها عناوين ٠‏ وعلوان. 


ره برعو مه a‏ ر 4 ره و 


وج : علاوين . وعئيان وعنيان : ل علوت الكتاب أعنونه عنونّة » وعلونّة وعنيت 
عتا :وعيت تة »ونوت الكتاب: أعتوة عدوا ..وتقول:مته- ٠يا‏ عان أعن كابك مل دعا 
يدعو » والعنوان : الأثر » فالعنوان أثر الكتاب ممن هو وإلى من هو . 

وقيل العنوان مأخوذ من قول العرب عنت الأرض تعنو إذا أخرجت النبات » 
وأعناها المطر : إذا 0 نباتها » فعنوان على هذا : فعلان »ينصرف فى النكرة دون المعرفةء 
وقيل : : مشتق من عن يعن : إذا عرض وبدا » فعلى هذا ينصرف »نكرة ومعرفة » لأنه فعلان» 
ومن قال :علوان أبدل من النون لاما مثل صيدلانى وصيدنانى ٠»‏ والاشتقاق واحد . 


عو ضير 


وقيل: مشتق من العلانية لأنه خط مظهر على الكتاب واستحسن جاده أن يصغروا 
أسماءهم على عنوانات الكتب » ورأوا ذلك تواضعا . وينبغى أن يحسن اسم الله إذا كتبه . 

قال أبو جعفر : وكانوا يكرهون الدعاء على العنوان وينكرونه » كذا قال : مع أنه ذكر 
العا هله وول ال م سيول و يفضي بالشو رق عكر اقا 


قال أبو جعفر: ( باب : ترتيبات اصطلحوا عليها ) فمن ذلك اصطلاحهم على أن : أطا 
الله بقاء سيدنا 3 أجل الدعاء » ويليه : أطال الله بقاء سيدى . واستقبحوا الخلاف فى فصول 


YAY 


الكتابة وذلك أن يكتب أطال الله بقاء سيدنا أو سيدى › ثم يقول فى الكتاب بلغك الله 
أملك » فإن رأيت فهذا خلاف فى الدعاء أو يقول :أيد الله سيدى ٠‏ ثم يقول أكرم الله 
سيدى واستقبحوا أيضاً أن تكون الأدعية متفقة » وذلك أن يقول أعرك لك وک 
الفصل الذى يليه مثله . 

اا ع كاف ر ب فإن رأيت أن تفعل كذا وكذا فعلت ولا تون 
EEE Se E‏ 
من ذلك كتب : فينبغى أن تفعل كذا وكذا . فإن كان دون ذلك كتب : فافعل كذا وكذا 

قال ابن ر س عفان سن افرع نوك طفن اناي ا و ن 
العلم وقد فرق بين فرأيك ٠‏ وبين : فإن رأيت ؛ وجعل فرأيك لا يكتب بها إلا جليل له 
أمر » فقال ما أعجب هذا ؟ أتراه لا يعلم أن الإنسان يخاطب الرجل الجليل فيقول انظر 
فى أمرى فيكون لفظه لفظ الأمر » ومعناه السؤال والطلب . 


قال أبو جعفر وجعلوا أعرك الله أجل من أكرمك الله »> وهو من الاصطلاح المحدث . 

وو افر يعد ووو واي ووس 
ثم ذكر اصطلاحات فى المكاتبات والأدعية إلى أن قال : إنه يستحسن مع الرؤساء الإيجاز 

والاختصار ؛ لأن الإكثار يضجرهم حتى ریا صيرهم ال 2-4 الحسن مما ا والرد 
عما يسألون . وإنه قد يكتب بعضهم إلى بعض الخلفاء يعزيه أما بعد فإن أحق من عرف 
حق الله عليه فيما أخذ منه من عظم حق الله عليه فيما أبقاه له » واعلم أن أجر الصابرين فيما 
يصابون أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون فيه . 

وعن المأمون سمعت الرشيد يقول البلاغة التباعد عن الإطالة ٠»‏ والتقرب من معنى 
البغية » والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى . 

وكتب حسن بن وهب إلى مالك بن طوق فى ابن أبى الشيص الشاعر : كتابى إليك كتاب 
هة زميق د وفغت له دق :فنا طك ماک .هذا مو ا ھی © ارائ اف لار فيه 
أو أقصر الشكر عليها . 

وعن جعفر بن يحيى قال : إن استطعتم أن يكون كلامكم مثل التوقيع فافعلوا . 

وك أو .يعفر آن من ]217 مجانئنة الألفاظ ال ندل على البلاظة كول ايت الا 
كثيراً : الحمد لله وأستغفر الله > قَسئل عن ذلك فقال : أنا بين نعمة وذنب » فأحمد الله على 
النعمة وأستغفره من الذنب . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ »› ط » ر‎ )١( 


YAA 


واعتذر رجل إلى سليمان بن وهب فأكثر » فقال له سليمان حسبك » فان الولى لا 
يحاسب » والعدو لا يحتسب له . 

وقال بعض البلغاء : لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا 

وقال ابن السماك: اللهم ارزقنى حمداً ومجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بال 
اللهم إنه لا يسعنى القليل ولا أسعه . وقال عند وفاته : اللهم إنك تعلم أنى كنت إذ كنت 
أعصيك ‏ أحب أن أكون ممن يطيعك . 

وكان بعضهم يقول : اللهم إنى أستغفرك مما أملك » وأستصلحك لا لا أملك . 

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول اللهم أنت أرضى للرضا » وأسخط 
للسخط » وأقدر أن تغير ما كرهت ٠‏ وأعلم با تقدر . 

ومن دعاء على بن الحسين رضى الله عنهما اللهم ارزقنى خوف الوعيد وسرور رجاء 
الموعود » حتى لا أرجو إلا ما رجيت ولا أخاف إلا ما خوفت . 

وكا جتن ميان رقو ل فتلت الله العا عمسيو “قن سير الم هاي الله بيده 
جل ثناؤه وتقدست أسماؤه . 

وكان يقول : اللهم إنك با أنت له أهل من العفو » أولى منى با أنا له آهل من العقوبة › 
اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ٠‏ ومن الذل إلا لك . وحكى فى مكان آخر هذه الدعوة 
عن محمد بن على بن الحسين : اللهم أعنى على الدنيا بالغنى » وعلى الآخرة بالتقوى . 

وذكر دعاء كثيرا من المأثور قال : وقال غيره : اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ٠‏ كما 
نعوذ بك من فتنة العمل ٠»‏ ونعوذ بك من التكلف لا لا يحسن [ كما نعوذ بك من العجب غا 
تخ 6 وشوا هن لياط والولق ووا يكف ا هق ال وال :و الج + 

وقال الأفوه: 

فينا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدو عادوا 


ومنها : 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
وإن تولى سراة القوم أمرهم غا لذلك أمر القوم فازدادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد 


۲۸۹ 


وبلغ هشاماً كلام عن رجل 9 فأتى o‏ ا : أتتكلم أيضا ؟ فقال له: 
إن الله تعالى يقول : #يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها 4 [ النحل : ]١١١‏ . أفيجادل 
الله جل ثناؤه ولا تكلم نت ؟ فقال : تكلم بما أحببت . 

وقدم إلى الحجاج أسرى ليقتلوا » فقدم رجل ليضرب عنقه »فقال : والله لعن كنا أسأنا 
قن ا فنا اجه فى العقرية + تقال اجاح + أن ليت التو أما كان قبا اخ رين 
مثل هذا ؟ وأمسك عن القتل . 

ا الفاح رودا نو اللي > فل رة وه وان الل :اق دعاك 
وإقرارى يوجب لى ذنبا » ولكنى أقول : 

إن كنت ترجو فى العقوبة راحة فلا تزهدن عند المعافاة فى الأجر 

ودخل رجل على المنصور فقال له: تكلم بحجتك فقال: لو كان لی ذنب تكلمت بعذرى. 
وعفوك آحب إلى من براءتى . 

ر ا ا نو ا عدي اننم كان لضع فال ا ت للف طا 
وحدثت لك توبة » وكانت بينهما منك نَبوَة » ولن تغلب سيئة حسنتين . 

وقال إبراهيم بن المهدى : 

فعفوت عَمَن لم يكن عن مثله 20 عفر »ولم يشفع إليك بشافع 
إلا العلو عن العقوبة بعد ما ظفرت يداك بمستكين خاضع 
ورحمت أطفالةً كأفراخح القطا وحنين والهة كقوس النازع 


وقال عرد الرحمن بن المبارك اليزيدى 4 وكان معلما حذاء دار أبى العلاء 4 وقيل له : 

اليزيدى ؛ لأنه کان يؤدب ولد يزيد بن منصور الحميرى ‏ قال فى أبيات : 
آنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن دنب لما عرف العفو 

قال ذلك يعتذر إلى المأمون ؛ لأنه امتن عليه بتأديبه إياه . 
كفاف » أو آثر من قوت . فقال الحسن : ما ترك أحداً إلا وقد سأله . 
بالمال » ثم ردفتها سنة برت | ثم ردفتها سنة ت العظم ؛ وعندك أموال : فان تک 
با لمال » ثم ردفتها Es‏ ا ل صرت العم ار 3 إن تكن 
لله » فاقسمها بين عباده » وإن تكن لهم فلا تخزنها دونهم . فإن الله عزوجل بالمرصاد » وإن 
تكن لك فتصدق ٠»‏ فإن الله يجزى المتصدقين . 


۹۰ 


وسئل بعض الحكماء عن أعدل الناس » وأجور الناس » وأكيس الناس » وأحمق الناس»› 
وأسعد الناس». فقال : أعدل الناس من أنصف من نفسه . وأجور الناس من رأى جوره عدلا › 
وأكيس الناس من أخذ أهبة الأمر قبل نزوله > وأحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره » وأسعد 
الناس من ختم له فى عاقبة أمره بخير . 

وقيل للعتابى : فلان بعيد الهمة » فقال : إذن لا يكون له غاية دون الجنة . 

وقال بعض الأعراب : إن الله عز وجل رفع درجة اللسان فأنطقه بتوحيده من بين الجوارح . 

وضحك المعتصم من عبد العزيز المكى »وكان مفرط القبح › فقال المكى للمأمون : مم 
ك ها والله سا اط رونت ال راا انا لاه قال ع رجا + فلما 
كمه قال إِّك الْيوم لدینا مكين امین ) [ یوسف 04 ] . فبيانى أحسن من وجه هذا » 
فضحك المأمون وأعجبه كلامه . 

وقال بعضهم : الكلام الجزل ٠‏ أغنى المعانى اللطيفة من المعانى اللطيفة عن الكلام الجزل 
فإذا اجتمعا فذاك البلاغة . 

وقال بعض الحكماء : البلاغة أن يظهر المعنى صريحا والكلام صحيحاً » وقال غيره 
افضل اللفظ دة آمری وروت فی كان خرف 

قال أبو جعفر النحاس يستحسن الكتاب أن تكون الألفاظ غير ناقصة عن لمعانى فى 
المقدار والكثرة. فإذا كتبوا حسن عندهم أن تكون الألفاظ غير ناقصة عن المعانى ولا زائدة عليهاء 
إلا فى موضع يحتاج فيه إلى الإسهاب . 

ويستحسن فى هذا ما قاله جعفر بن يحيى : إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيراً › 
وإذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عياً . 

ودخل عمر بن سعد على معاوية بعد موت أبيه فقال له: يا عمر إلى من أوصى بك أبوك؟ 
فقال : أوصى إلى ولم يوص بى . 

وقيل لقيس بن عاصم :ما البلاغة ؟ قال : الإيجاز . 

وقيل للأصمعى ماحد الاختصار ؟ قال : حذف الفضول ٠‏ وتقريب البعيد . 

وسئل رجل عن البلاغة فقال : سهولة اللفظ » وحسن البديهة . 

وقال تقر < كمع ال ا رجه يه وها المعرورقة: اونا 

وقال معن بن زائدة لرجل من بنى شيبان : ما هذه الغيبة المنساة ؟ قال : أبقى الله الأمير 
فى نعم زائدة » وكرامة دائمة » ما غاب أيها الأمير عن العين من ذكره القلب » وما زال شوقى 
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ا الأمير شديداً › وهو دون ما يجب له على 3 وذكرى له كني 4 وهو دون قدره عندى ولكن 
جفوة الحجاب 3 وقلة بشر الغلمان 3 يمنعانى من الإتيان 2 فأمر بتسهيل أمره» وأحسن مثواه . 
مسائلك عن مقامى هذا فبكى عمر . وقال ما سمعت كلاماً أبلغ من هذا . ولا وعظا 
منها صحة التقسيم » من ذلك : 

قول النبى عم « يقول ابن آدم مالى ٠‏ وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ٠»‏ أو 
لبست فأبليت » أو أعطيت فأمضيت )١1()‏ 

وعن النبيقن ا :« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 3 فإن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهراً أبقى ( 00 

ومن حسن البلاغة فين المعانى صحة المقال يؤتى فى الموافق تموافقة > وفيه المضاد بمضاد › 
كقول بعض الكتاب فإن أهل الرائ والنصح لا يساويهم دوو الاقن والغش 3 ولیس من جمع 
إلى الكفاية الأمانة > كمن أضاف إلى العجز الخيانة . قال بعض الكتاب : إذا تأملت هذه المقالة 
وحدت غاية المعادلةء لأنه جعل بإزاء الرائ الأفن» والأفن ٠‏ سوء الزائ ¢ وبإزاء النصح الغش› 
وقابل العجز بالكفاية والأمانة بالخيانة . 

قال الجوهرى فى « الصحاح » الأفن بالتحريك ‏ ضعف الرأى ٠‏ وقد أفن الرجل 
بالكسر وأفن فهو مأفون وأفين ٠»‏ وأفنه الله يأفنه أفنا فهو مأفون . 

قال أبو جعفر ومن هذا ما دعت به هند بنت النعمان وقد أحسن إليها ٠»‏ فقالت 
شكرتك يد نالتها خصاصة بعد ثروة . وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . 
فقال: يصلح لها من كان فيه لين فى غير مهانة» وشدة فى غير عنف » وكتب إلى أبى موسى : 
إن أسعد الولاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم من شقيت به رعيته . 


. )7" / ۲۹۱۸( ومسلم فى الزهد والرقائق‎ » 55 / ٤ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۳/ ۰۱۹۸ ۱۹۹ء۰ بجزء منه » والبيهقى فى الكبرى ۳ / ۱۸ » ١9‏ » والهيثمى فى المجمع » ب فى 
قوله خير دينكم أيسره ونحو ذلك ١‏ / 57 » وقال ١‏ روه البزار » وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل 
وهو كذاب » » والكنز )٥۳۷۷(‏ » والسيوطى فى الدر المنثور ١9” / ١‏ 


4۹۲ 


وكان الأحنف رجلا دميما أعور قصيراً أحنف الرجلين » فقال له رجل : بأى شىء بلغت 
ما بلغت؟ فوالله ما أنت بأشرف قومك ولا أشجعهم ولا أجودهم ! فقال : يابن أخى بخلاف 
ما أنت فيه » فقال : وما خلاف ما أنا فيه ؟ قال : تركى من أمرك ما لا يعنينى › كما عناك 
من أمرى مالا يعنيك . 

قال أبو جعفر : صحة التقسيم فى البلاغة أن تضع معانى ثم تشرح فلا تزيد عليها ولا 
تنقص . قال : ولبعضهم : من صنف كتابا فقد استشرف للمدح والذم » لأنه إن أحسن فقد 
استهدف للحسد » وإن أساء فقد تعرض للشتم . 

وذكر أبو جعفر من التكافؤ فى البلاغة وهو المماثلة ما قيل لبعض القراء : إن أخاً لك قد 
قد كثرت علينا المؤن » فقال : ما أحد لله عليه نعمة إلا وللناس عليه مؤنة » فإن ضجرهم 
تعرض لزوالها . وذكر مالك بن أنس رجل شريف لا يفيق من الشراب › فقال : العجب لمن 
فقد عقله مرة ؛ كيف لا يشغله الاهتمام بما فقد عن معاودة مثله . 

وذكر أبو جعفر من الاستعارة من اللغة فى البلاغة قول : الطم والرم » إذا أرادوا المبالغة 
فى كثرة ماله . وهذا من الاستعارة البليغة ¢ أن الطم : البحر ¢ والرم ٤‏ الثرئ 2 وهذا لا 
يملكه إلا الله » ولیس هو کذباً لأنه قد عرف معناه . 

وقال : محفوظ عن مالك بن أنس أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إن 
كان هذا الطائر يسكت ٠‏ فقال : لا يحنث لأن معناه التكثير . 

ومنه : « ماله سبد ولا لبد » »أى: ماله شىء » والسبد: الشعر › واللبد : الصوف . 


ومنه : « مايعرف قبيله من دبيره » فالقبيل : ما أقبلت به المرأة عن غزلها حين تفتله › 
والدبيرة : ما آدبرت به ¢ وذهب الأصمعى إلى أنه استعارة من الإقبالة والإدبارة وهو شق فى 
الأذن يفتل ٠‏ فإذا أقبل فهو الإقبالة وإذا أدبر به فهو الإدبارة . وذكر الجوهرى فى «الصحاح»: 
قال يعقوب : القبيل : ما أقبلت به إلى صدرك › والدبير ما أدبرت به عن صدرك ٠‏ يقال : 
فلان ما يعرف قبيلا من دبير 1 والحلدة المعلقة من الأذن هى الإقبالة والإدبارة كأنها زغة 1 
الإرادة 4 ولا يمل الاستزادة 4 ويسكت واقفاً 4 وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم 4 
وسوادها مضىء َ 
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ومن الكتاب من يستحسن السجع» ومنهم من كرهه لقول حمل بن مالك: يا رسول الله 
a‏ حرو ابا و و و 
الله عم ٠:‏ إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذى سجع » .)١‏ 

قال فى« شرح مسلم » : قال العلماء إنما ذم سجعه لأنه عارض به حكم الشرع » فإن لم 
يتكلفه فحسن ٠»‏ ولهذا قال فى الرواية الأخرى : « أسجع كسجع الأعراب ؟ )١»‏ 

واختار أبو جعفر النحاس أنه حسن إذا خلا من ذلك » كقوله عليه السلام : « المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ٠»‏ ويسعى بذمتهم أدناهم > وهم يد على من سواهم 50 

وقوله للحسن والحسين : « أعيذكما من السامة والهامة ومن كل عين لامة »(0) 

وعن بعض الأمراء وهو ابن زياد وقال لأصحابه : من أنعم الناس عيشأ ؟ قالوا : الأمير 
وأصحابه »قال كلا أنعم الناس عيشا رجل فى دار لا يجرى عليه كراء » له زوجة قد قنع بها 
وقنعت به » لا يعرفنا ولا نعرفه ٠»‏ إنا إن عرفناه أفسدنا عليه دينه ودنياه » وأتعبنا ليله ونهاره . 

قال عبيد الله بن الحسن العنبرى : هذا والله كلام من ذهب » فمن أحب أن يسمع كلاما 
من ذهب فليسمع هذا . 

وعن بعض الحكماء : بقدر السمو فى الرفعة » تكون وحية الوقعة . 

وقال الأحنف بن الحارث بن معاوية المازنى: كتب: لا تحقر ضعيفا » ولا تحسد شريفا . 

وعن بعض الحكماء: من عرف الناس داراهم » ومن جهلهم ماراهم. وقال رجل لأبيه : 
ما المروءة ؟ قال : إذا أنعم عليك شكرت ٠‏ وإذا ابتليت صبرت » وإذا قدرت غفرت. 

ووصف رجل رجلا » فقال : ظاهره مروءة » وباطنه فتوة . 

وعن على رضى الله عنه : قيمة كل امرئ ما يحسن . قال أبو جعفر النحاس : هذا إذا 
تدبر كان فيه أعظم الحكمة ؛ لأن الفرق بين الإنسان والبهيمة ما يحسن 

وعنه أيضا : الفرص تر مثل السحاب . 


. سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ط › ر‎ )١( 

(۲) البخارى فى الطب » ب الكهانة (01/6-0) » ومسلم فى القسامة » ب دية الجنين » ووجوب الدية فى قتل 
الخطأ وشبه العمد ... )۳١ /1١541١(‏ . 

(۳) النسائى فى القسامة » ب صفة شبه العمد » وعلى من دية الأجنة ... )٤)۸۲١(‏ . 

: )978:13 أحمد ۲ / ۱۹۲ » وأبو داود فى الجهاد › ب فن الشرية ترد على اهل الك‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ١‏ / 755 » وأبو داود فى السئة » ب فى القرآن )٤۷۳۷(‏ » والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى 
الرقية من العين ٠» )35١5-(‏ كلهم بلفظ : « أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل 
عين لامة » . 
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وعاتب عثمان عليا رضى الله عنهما فقال عثمان : مالك لا تقول ؟ فقال : إن قلت لم 
أقل الاما نكر + بوليين' لك دی إلا ها قب 

وعنه أيضا من لانت كلمته » وجبت محبته . 

ورأى بعض أصحابه جزعا فقال : عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم » وإليه يرجع الجزع . 

وقيل له : صف لنا الدنيا فقال : أولها عناء » وآخرها فناء » حلالها حساب ٠‏ وحرامها 
عذاب » من صح فيها أمن . ومن مرض فيها ندم » ومن استغنى فيها فتن . ومن افتقر فيها 
حزن» من ساعاها فاتته › ومن قعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمته › ومن تهاون بها بصرته . 

وعنه : الدنيا دار مثمر › لا دار مقر » الناس فيها رجلان : رجل باع نفسه فأوبقها » ورجل 

وعنه : مثل الدنيا كمثل الحية » لين لمسها وفى جوفها السم الناقع . يهوى إليها الصبى 
الجاهل 4 ويحذرها ذو اللب الحاذر . وعله . إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا 
للقدرة عليه . 


فصل فى طائفة أخرى من نوابغ الكلم 
ونوابغ الحكم وكتب البلغاء 
قال أبو جعفر النحاس عن الكتاب قال : وهم يعيبون تكرير الألفاظ وليس ذلك عند كثير 
من أهل اللغة كما يذهبون إليه » وقد يقع من ذلك التوكيد وغيره . 
قال بشر بن النعمان : إياك والتوعر » فإنه يسلمك إلى التعقد » والتعقد هو الذى يستهلك 
ساك موك بتر املك 
وممن كان يستعمل حوشى الكلام أبو علقمة النحوى » وهذا مستثقل من كل () متعمد . 
فأما من لا يعتمده من الفصحاء والمتقدمين > فإن ذلك مستحسن منهم . 


وأنشد قرو ین پک : 


حمار فى الكتابة يدعيها كدعوى آل حرب من زياد 


. كان » والمثبت 'من ر › ط‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 

(۲) هو ابن محبوب الكنانى بالولاء » الليثى » أبو عثمان الشهير بالجاحظ كبير أئمة الأدب ». ورئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة » مولده ووفاته بالبصرة ولد سنة ثلاث وستين ومائة » فلج فى آخر عمره » وكان 
مشوه الخلقة » مات والكتاب على صدره » قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه » مات سئة خمس 
وخمسين ومائتين ٠‏ [ الأعلام للزركلى : ه / 4لا ] . 


40 


فدع عنك الكتابة لست منها ولو غرقت ثوبك بالمداد 

وروى عن على رضى الله عنه أنه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما : أما بعد فإن المرء 
سوق دزا ما لو کن افر نہ وسرو فزت ما الى يكن درک ۶ فا تله فرج وتاك فلا تكن .يه 
فرحا » وما فاتك فلا تأس عليه حزنا » وليكن سرورك فيما قدمت » وأسفك على ما أخرت › 
وهمك لا بعد الموت . 

وكتب سالم إلى بعض الولاة : أما آنا فمعترف بالتقصير فى شكرك عند ذكرك » ليس ذاك 
لتركى إياه فى مواضعه » ولكن لزيادة حقك على ما يبلغه جهدى . وأهدى بعضهم طيباً وكتب : 
الثقة بك سهلت السبيل إليك » فأهديت هدية من لايحتشم » إلى من لا يغتنم . 

وأهدى بعضهم إلى المأمون قارورة فيها دهن أترج > وكتب إليه إذا كانت الهدية من 
الصغير إلى الكبير ‏ فكلما لطفت كانت آبلغ وأوصل » فإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما 
عتمت كاذ اسن ليا او E‏ 

وكتب الحسن بن سهل إلى أخ له يعزيه : مد الله فى عمرك موفوراً غير منتقص ٠‏ وممنوحا 
غير ممتحن » ومعطى غير مستلب . 

وعزى أبو العتاهية الفضل بن الربيع بابنه فقال الحمد لله الذى جعلنا نعزيك عنه ولا 
نعزيه عنك . فدعا بالطعام وقد كان امتنع منه . 

وكتب بعضهم :أطال الله فى دوام العز والكرامة بقاءك »وأسبغ النعمة مدتك » وحاط 
الدين والمروءة بحفظه دولتك . وجعل إلى خير عواقب الأمور عاقبة أمرك » وعلى الرشد 
والتوفيق واقع قولك وفعلك » ولا أخلى من السلطان مكانك ومن الرفعة منزلتك . 

وكتب أيضا وأنا أسأل الله الذى يعلم السر وأخفى » راغبا إليه بسريرة يعلم صحتهاء 
ونية يشهد على صدقها . أن يشفع إحسانه إلى » وجميل بلائه لدى » بطول بقائك » إمتاعى 
با وهب لى من ربك على الاستحقاق دون الهوى » وتمام شروط الود دون التجاوز والإغضاء . 

وا مير ا وق مارا ما ع غا 

قال انو جر :ومن ادن ف البلاغة محمد بن مهران الكاتب > ولق کان على بن 
سليمان يقول : إن رسائله تطربنى كما يطربنى الغناء » فمن مستحسن فصوله ورسائله فصل له 
يعزيه : 

ومن صدق نفسه هانت عليه المصائب » وعلم أن الباقى تبع للماضى ٠‏ حتى يرث الله عز 
وجل الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


1 13 نوكي منظيا رك افيها‎ TNE E EY 
GSN ENE N كر سات لان قال‎ 

وله أيضا قد انقضت أيام أهل الأدب وأفلت نجومهم» حتى صاروا غرباء فى أوطانهم. 
منقطعى الوصل والوسائل » ترتد عنهم الأبصار » وتنبو عنهم القلوب ٠‏ وإذا شاموا مخيلة مثلك 
ممن يحسن تألفهم ورفدهم » ويرعى وسائلهم » ثلجت صدورهم »وانبسطت آمالهم » وأمسك 
ذلك بحشاشات قد تهكها سوء :بلاء الزمان »فزادك الله من فضله .وراد بك : 

وله أيضا : وأنا منتظر من نصر الله عز وجل على هذا الباغى وانتقامه من الظالم ما ليس 
ببعيد » وإن كان قوم مستدرجين بالإمهال » فإن وعد الله عز وجل ناجز » وهو من وراء كل 
ظالم . 

وكتب بعض من ينتسب إلى إيجاز القول وحسن النظم والبلاغة فى السجع إلى 
بعضهم: كتابى إليك ليس باستبطاء » وإمساكى عنك ليس باستغناء » لكنه تذكرة لك › 
وافسناكن ك 

وكتب هذا الرجل إلى المأمون : إنك عن إذا أسس بنى » وإذا غرس سقى » ليستتم بناء 
أنه : ومسي كمال ا وا ف زوين قن وهی :.وقاريت التووس و غرم قن د 
قد عطش وشارف اليبوس » فتدارك ما أسست ٠»‏ واسق ما غرست ؛ فأمر له بمائة ألف درهم . 

ال حسمن ن غل را ال کد اذل على قدا ل جو اع ا 
غيبه لك » ومعناه فيك من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة . 

كتب رجل إلى أخ له : قد كنت أحب ألا أفتتح مكاتبتك بذكر حاجة ٠»‏ إلا أن المودة إذا 
E‏ وانكعيلة الذالة .. 

ولآخر : إن من صغر الهمة » الحسد للصديق على النعمة . 

وكتب آخر : كفاك من القطيعة لى سوء ظنك بى 

وكتب آخحر قد سبق جميل وعدك إياى ما أنت أهله » وتأخر الأمر تأخرا دلنى على 
زهدك فى الصنيعة عندى » ولولا أن النفس اللجوج تطالبنى ببلوغ آخر الأمر » لتنصرف عن 
الطمع بواضح العذر » لكان فيما عاينت من التقصير أدل دليل على ضعف العناية ٠»‏ ولقد 
حمدت الله إذ لم أخبر بمسألتى وضمانك أحداً »فأكون فى وقتى هذا إما كاذباً فيما حكيته › 
وإما شاكيا بعد أن عرفت لك شاكراً » ولست أنتقل من شكر إلى ذم » ولا أرغب من خلق 
على إلى خلق دنى» فيسر حسود . ويساء ودود » ولكنى أركب طريقا بين شكرك على ما يسره 
تداز على ذلك + و عار ال بعل ق امغر مكلت وال ی 


۹% 


ولغيره : فإن الله بحمده نزه الإسلام عن كل قبيحة » وأكرمه عن كل رذيلة › ورفعه عن 
كل دنيئة » وشرفه بكل فضيلة » وجعل سيما أهله الوقار والسكينة . 
وكتب آخر : قد أغنى الله عز وجل بكرمك عن ذريعة إليك » وما تنازعنى نفسى إلى 


ولغيره حتى إذا نزل الجمعان تبرأ الشيطان من حزبه ٠‏ وأزهق الله باطلهم بحقه › 
وجعل الفتح والظفر لأولى الحزبين به » وبذلك جرت سنة الله عز وجل فى الماضين من خلقهء 
وبذلك وعد من تمسك بأمره وطاعته . 

ولغيره : أما بعد : فإن أولى نعمة تشكر » سلامة شملت .عز فيها الحق فوقع موقعه › 
وذل الباطل فقمع أشياعه » وتقلب فى سربها وأمنها خاصة وعامة » وانبسط فى تأميل فضله. 
وعاقدتها رغية حاضرة وقاصية . 

وكتب آخر : كتبت وأنا ذو صبابة توهى قوى الصبر إلى لقائك ٠‏ واستراحة ليس إلا إلى 
طيب أخبارك منتهاها . 

وكتب آخر كتبت عن سلامة ووحشة لفراقك ٠‏ وبعد البلد الذى يجمع السادة 
والإخوان. والأهل والجيران » على حسب الأمر كان بمكانى فيه ٠»‏ والسرور به » ولكن المقدار 
يجرى فينصرف معه » وقع ذلك بالهوى أو خالفه » ولئن كانت هذه حالى فى الوحشة إن أكثر 
ذلك وأوفره لفراقك » وما بعدنا عنه من الأنس بك » فأسأل الله أن يهب لنا اجتماعا عاجلاً 
فى سلامة من الأبدان والأديان » وغبطة من الحال وغنى عن المطالب برحمته ‏ وله كتابى › 
والله عز وجل يعلم وحشتى ولا أوحشك الله من نعمة ولا فرق بينك وبين عافيته» وكان مما 
زاد فى الوحشة أنها جاوزت الأمل المتمكن فى الأنس بقرب الدار » وتدانى المزار » نحمد الله 
على نعمه » ونستديمه لنا فيك أجمل بلائه » ونسأله ألا يخلينا وإياك من شكره ومزیده» ولو 
كتبت فى كل يوم كتابا » بل لو شخصت نحوك قاصداء لكان ذلك دون الحق لك › ولكنى 
عالق بما تعلمه من العمل ٠»‏ وأكره أن أتابع كتبى وأسلك سبيلا من الثقل ؛ فأنا واقف بمنزلة 
متوسطة أرجو أن أسلم من الجفاء والإبرام » وأنا وإن أبقيته عليك من الزيادة فى شغلك › 
فلست بممتنع من سؤالك التطول بتعريفى جملة من خبرك » أسكن إليها » وأعتد بالنعمة فيها 
وأحمد الله عليها . 

وكتب آخحر أما بعد :فإن من قضى الحاجات لإخوانه » واستوجب الشكر عليهم › 
فلنفسه عمل لا لهم؛ لأن المعروف إذا وضع عند من شكره فهو زرع لا بد لزارعه من حصاده» 
أو لعقبه من بعده . 


4۸ 


إذا استوى امُْعَرّى والمحَرَى فى النائبة» استغنى عن الإكثار فى الوصف لموضع الرزية» وكان 
ظهوره يغنى عن التنبيه عليه » وإنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ إقراراً بالملك له » واعترافاً بالمرجع 
إليه» وتسليما لقضائه » ورضا بمواقع أقداره » وأسأل الله أن يصلى على محمد صلوات متصلة 
بركاتها » وأن يوفقك لما يرضيه عنك قولا وفعلا > حتى يكمل لك ثواب الصابرين المحتسبين › 
وأجر المطيع الممتحن للوعد » فرحم الله فلانا وأنزله منازل أوليائه الذين يرضى سعيهم ٠‏ 
ويطول بفضله عليهم » إنه ولى قدير . 

وكتب آخر : إن الله عز وجل بتمكينه إياك فى النعمة » وإعلائه يدك بالقدرة »> وصل بك 
ن او + ر ا ا و اهل و وی بولك ا ها ر حمر 
عا وو وا و فی ن ا قود كد ذا کو و وا ی ا 
وأنت بين صنيعة مشكورة »ومثوبة مذخورة › فإن رأيت أن تصغى إلينا بكرمك » وتخلطنا 
عاك ر عل لام لطات ررك + ميف يشملا فضلك > وسا طرلك ۽ فلت إن اء 
0 ا 


فصل يتعلق با مكاتبة 
وينبغى فى المكاتبة تحرى طريق السلف وما قاربها » فأما ما أحدثه الكتاب من تقبيل اليد أو 
الكف أو القدم أو الباسطة أو الباسط ونحو ذلك » فإن ذلك غير محرم لا سيما إن كان فى أمر 
دينى » أو ترتب على تركه مفسدة أعظم منه فأما تقبيل الأرض فيتلطف فى تركها مطلقا 
حسب الإمكان ٠‏ وإن أتى بها فينبغى أن يقرن بذلك نية وتأويلا » كما فى لفظ الإتيان بالعبد أو 
العبد الأصغر أو العبد الرق أو المملوك أو الخادم ونحو ذلك . 
وقد رأيت بخط الشيخ أبى الفرج بن الجوزى كتاب « سيرة الخلفاء » كآنه صنعه لبعض الخلفاء 


أو لبعض الأكابر وقال فى آخره : فرغ من تصنيفه العبد فى خمسة أيام وهو يبل الأرض بسمعه 
وبصره ٠‏ أو بوجهه ويده . ونحو ذلك . 

فأما المكاتبة بمثل هذا إلى الكفار فينبغى الجزم بأنه لا يجوز وقد رأيت من يفعله من 
المسلمين معهم »ولكن ليس هو ممن يعد به فى علم ولا عمل . ورأيت من حال من يعتد به 
من أصحابنا العلماء الأخيار أنه ينظر إلى مفسدة هذا وما يشبهه وما يترتب عليه من حصول 
المصلحة أو دفع المفسدة ؛ لأن الشارع ينظر فى درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما » وهذا فيه 
تسهيل ٠»‏ وقد يحتاج إليه فى مثل هذه الأزمان . والاحتياط الكف عن ذلك والتلطف بالقول 
والعمل إلى سلوك طريق الشرع وما يقاربها » والله تعالى أعلم . 


۲۹۹ 


وذكر آلو عقر © اهم كرهوا أن مال هيدا رتایز لای ...متهم من كز آنا يال + 
يا سيدى » وأجاز هذا بعضهم . قال أبو جعفر : والقول فى هذا : أنه لا يجوز أن يقال لمنافق 
ولا كافر ولا فاسق : ياسيدى » ويقال لغيرهم . واحتج بأخبار تأتى فى المدح فى الوجه قبل 
فصول اللباس . قال : وينبغى آلا يرضى أحد أن يخاطب يا سيدى ٠‏ وأن ینکر ذلك كما فعل 
رسول الله عرسم فقال :« السيد الله » .2١(‏ انتهى كلامه . 


وعن الحسن سمعت أبا بكرة يقول : رأيت النبى عم على المنبر والحسن بن على إلى 
جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ٠»‏ ويقول :« إن ابنى هذا سيد »ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » . رواه البخارى . 

وعن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ لا يفون أحدكم : عبدى وأمتى ؛ فكلكم 'عبيد الله وكل 
نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامى وجاريتى » وفتاى وفتاتى ». وفى رواية :« ولا يقل 
العبد : ربى » ولكن ليقل : سيدى » وفى رواية : ١‏ لا يقل العبد لسيده : مولاى ٠‏ فإن 
مولاكم الله عز وجل » . 

وعنه أيضا مرفوعا : « لا يقولن أحدكم اسق ربك » أطعم ربك » وضَئْ ربك » وليقل : 
سيدى » مولاى » ولا يقل أحدكم :عبدى » أمتى » وليقل : فتاى ٠»‏ فتاتى » غلامى » روى 
ذلك مسله292 » وروی البخارى الخبر الأخير(؟» . 

وفى الصحاح فى أشراط الساعة قول النبى زم « أن تلد الأمة ربتها أو ربا »(0) 
فقيل: هذا يدل على النهى للتنزيه » وقيل : النهى عن كثرة استعمالها لا فى النادر. والنهى عن 
لفظ الأمة والعبد للكراهة جزم به فى « شرح مسلم » » وجزم أيضا بأنه لا بأس بسيدى . وذكر 
ما فى الصحاح من قوله عليه السلام للأنصار : « قوموا إلى سيدكم » يعنى : سعد بن معاذ. 


. )58-١5( وأبو داود فى الأدب » ب فى كراهية التمادح‎ » 30 ٠» ۲٤ / ٤ أحمد‎ )١( 

() البخارى فى الصلح » ب قول النبى سم للحسن بن على رضى الله عنهما : « ابنى هذا سيد » ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين » ٤(‏ ۲۷۰) . 

(۳) مسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها » ب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد (56549 / ١١‏ 
)١١6‏ . 

(:) أحمد ۲ / 55١6‏ » والبخارى فى العتق » ب كراهية التطاول على الرقيق )۲٠١۲(‏ . 

(0) البخارى فى الإيمان:» ب سؤال جبريل النبى م عن الإيمان والإسلام ... (00) »> ومسلم فى 
الإيمان » ب بيان الإيمان والإسلام ... /٠(‏ 7 )»ء وأبو داود فى السنة » ب فى القدر (5590) ٠‏ 
والترمذى فى الإيمان» ب ما جاء فى وصف جبريل للنبى عم الإيمان والإسلام )۲٦۱۰(‏ » والنسائى فى 
الإيمان وشرائعه» ب صفة الإيمان والإسلام )٤۹4١(‏ » وابن ماجه فى المقدمة » ب فى الإيمان (15) . 

(1) أحمد ۳ / ۲۲ » والبخارى فى الاستعذان » ب قول النبى ميم : « قوموا إلى سيدكم » )1۲١۲(‏ › 
وأبو داود فى القيامة )07١6(‏ . 


وقوله : « اسمعوا مايقول سیدکم )217 يعنى : سعد بن عبادة . 

ونقل القاضى عن مالك : أنه كره دعاء الله بسيدى ٠‏ ويأتى استعمال ذلك فى كراهة 
المدح . 
رسول الله يدم على المملوكين؟ فكيف الأحرار ؟ كذا قال . 

وجزم فى ( شرح مسلم » وغيره بأنه لا بس بمولاى › وأن النهى من رواية الأعمش عن 
أبى صالح 3 عن أبى هريرة 3 واختلف الرواة عن الأعمش وحذفها أصح 1 انتهى كلامه . ثم 
هى لترك الأولى جمعاً بينه وبين الإذن فى استعمالها . 


وفى « الصحيحين » : ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه ٠»‏ . 


« ومن انتمى إلى غير مواليه [ بغير إذنهم »فعليه ]257 لعنة الله »200 ويأتى فى الاستئذان : هل 
يكنى الرجل نفسه ؟ قال أبو جعفر النحاس : ويكتب من أخيه إن كانت الحال بينهما توجب 
ذلك» ودونه من وليه » قال : ومحظور أن يكتب : من عبده » وإن كان الكاتب غلامه . 

والمستعمل أنه يكتب فى أول الكتاب : سلام » لأنه لم يتقدمه معرفة » وفى آخر الكتاب: 
والسلام عليك » لأنه مشار به إلى الأولى . وما ذكره متجه » وكذا كان يكتب عمر وغيره أول 
الكتاب : سلام عليك . 


فصل مذهب عامة العلماء ألا يبدا أهل الذمة بالسلام 
ولا يجوز بداءة آهل الذمة بالسلام هذا هو الذى عليه عامة العلماء سلفا وخلفا ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام وذلك فى « الصحيحين » وغيرهما 000 


(۱) مسلم فى اللعان )١5 /۱٤۹۸(‏ » وأبو داود فى الديات › ب فى من وجد مع أهله رجالا أيقتله (؟ 57 2)14 
وابن ماجه فى الحدود » ب الرجل يجد مع امرأته رجلا )31١4(‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) البخارى فى العلم » ب تعليم الرجل أمته وأهله (/ا9) » ومسلم فى الإيمان » ب ثواب العبد وأجره إذا 
نصح لسيده ١577(‏ / 50) بلفظ قريب منه . 

. سقط من المخطوطة » وهو فى أ» رء ط‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ۲ / ۳۹۸ » والبخارى فى الجزية » ب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (۳۱۷۲) » ومسلم فى الحج» 
ب فضل المدينة » ودعاء النبى فيها بالبركة )٤1۷ / ۱۳۷١(‏ » وأبو داود فى الأدب . فى الرجل ينتمى 
إلى غير مواليه )0١١5(‏ . 

(5) أحمد ۰۲٦٦/۲‏ ولیس فى البخارى » وهو فى مسلم فى السلام » ب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
5١0‏ / ۱۳) » وابن ماجه فى الأدب » ب رد السلام على أهل الذمة (51994) › وقال فى الزوائد : = 


۳۰۱ 


قال أحمد فى رواية أبى داود وسئل عمن يبتدئ الذمى بالسلام إذا كانت حاحته إليه قال : 
لا يعجبئلى > وقال فى رواية أبى الحاردث وسأله قال : مررت بقوم جلوس وفيهم نصرانى 3 
ع 2 1 0 8 
أسلم عليهم ؟ قال : سلم عليهم ولاتنوه . 
وروى أحمد والبخارى ومسلم والترمذى من حديث أسامة بن زيد أن النبى عم مر 
بمجلس فيه أخلاط من اليهود فسلم عليهم .2١(‏ 
لا يبدؤه بالسلام يقول : ابدراتم ولا يبدأ بالسلام » وكذا نقل إسماعيل بن إسحاق قال : سئل 
لا »> فقيل له : كيف يقول ؟ قال يقول : ابدراتم ٠»‏ ولا يبدا بالسلام . 
بمثل ابدراتم . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم وهو وجه لبعض الشافعية . 
وذهب بعض العلماء إل جوازه للحاجة . 
وذكر بعض أصحابنا المتأخرين احتمالا رأيته بخط القاضى تقى الدين الزيدانى 
البغدادى » وسبق قول أحمد : لا يعجبنى . 
ولأصحابنا وجهان فى هذا اللفظ : هل يحمل على التحريم أو الكراهة ؟ قال ابن عبد البر: 
يرد عليهم › ولايبدؤهم بالسلام ٠‏ فقال له : لم ؟ فقال : لقوله عز وجل : ل فاصفح عنهم 
وقل سلام ¢ [ الرخرف : 84 ] . كذا قال » وهو غريب . 
قال السدى : قل خيراً بدلا من شرهم . 
وقال مقاتل : أردد عليهم معروفا 5 
5 5 9 م © و 
وقال بعضهم : قل ماتسلم به من شرهم . 
وتأول ابن عبد البر النهى عن بداءتهم على أن معناه: ليس عليكم أن تبدؤوهم ٠‏ قال : 
بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال : رأيت أبا أمامة الباهلى يسلم على كل 
= « فى إسئاده ابن إسحاق » وهو مدلس ٠‏ وقال : وليس لأبى عبد الرحمن هذا سوى هذا الحديث عند 
المصنف » وليس له شىء فى بقية الكتب الستة »© . 
)١(‏ أحمد 0 / ۲۰۳ » والبخارى فى الاستئذان » ب التسليم فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
(2)5105 ومسلم فى الجهاذ والسیر» ب فى دعاء النبى َكنم وصبره على أذى المنافقين »)١١١/١۱۷۹۸(‏ 
والترمذى فى الاستئذان » ب ما جاء فى السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم (50705) . 


۳۰۲ 


من لقى من مسلم وذمى ٠‏ ويقول : هى تحية لأهل ملتنا » واسم من أسماء الله نفشيه بيننا 4 
فقد خالفه غيره بلا شك ٠‏ والنهى ظاهر فى التحريم › والأصل عدم الإضمار . وفى تتمة 
الخبر: « وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقها )(21. وهذا السياق يقتضى النهى › 
وقد خالف ابن عبد البر مالك فى هذه المسألة » والله أعلم . ولأن فى ذلك ودا ولطفاً » وقد 
الكلام عليه فى آخر الكتاب > ومن ذلك مواكلتهم , 
الجفاء أن تواكل غير أهل دينك › فأما إن خاف من ذلك على نفس أو مال 2 فإنه يجوز أو 
يستحب أو يجب ٠‏ نظرا إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . فأما الحاجة إليه يسهل 
تركها بلا مشقة » مثل كثير من حوائج الدنيا المعتادة » فهذا ‏ والله أعلم ‏ الذى أراده أحمد 
فی رواية أبى داود» وكلامه فيه متردد بين التحريم والكراهة ¢ وظاهر کلام الأصحاب التحريم› 
والمسألة فيه محتملة . فأما الحاجة بالمعنى الأول فتبعد إرادته كما يبعد المنع منه » والله تعالى 
أعلم . 

فإن سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء » لصحة الأحاديث عنه 
عليه السلام بالأمر بالرد , وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب .ورواه ابن وهب وأشهب عن 
مالك , وصفة الرد : عليكم 4 أو 4 وعليكم 4 بحذف الواو وإثباتها صحت هذه الألفاظ عن 
النبى و > واختار أصحابنا الواو وذكر أبى موسى فى ١‏ الإرشاد » حذفها » قطع به . 

ال الفاضى عات ١ار‏ من الل إن حب الاك حاتف الرار لد 

وقال غيره . بإثباتها كما هو فى أكثر الروايات 

وقال الخطابى : عامة المحدثين يروونه : وعليكم 4 بالواو 4 وكان سفيان بن عييئة يرويه 
عليكم بحذف الواو وهو الصواب ؛ لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذى قالوه ٠‏ بعينه مردودا 
عليهم » فإدخال الواو يوجب الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لان الواو للعطف والجمع بين 
الي : 

وقال غيره : الواو أجود كما هو فى أكثر الروايات ٠‏ ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو 
علينا وعليهم . 
0 سن بحري 2 و وو وور بي« وو و 
(۲) أحمد ” / 6” » والبخارى فى الاستئذان » ب قوله تعالى: <« يا أيها الّدين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم) 

(1۲۹) › ومسلم فى السلام > ب من حق الجلوس على الطريق رد السلام (1؟١؟/‏ ۲) . 
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وقيل : الواو هنا للاستئناف . لا للعطف والتشريك ٠‏ وقوله وعليكم ما يستحقونه من 
الذم » ولا يجوز الزيادة على ذلك ٠»‏ نص عليه . 

وللشافعية وجه » يجوز أن يقال : وعليكم السلام . 

وقال بعض العلماء : يقول عليكم السلام 4 دمر الس وهى الحجارة 4 وذكر فی آخر 
«الرعاية ( أنه إذا كسر سين السلام وهمى حجارة رد عليه مثله ¢ وذكره ابن أبى موسى »© والأول 
أولى عملا بالأحاديث الواردة فيه . 

وقال الشيخ تقى الدين إذا سلم الذمى على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته » وإن قال: 
ذمى ولم يعلم أنه ذمى وذكر بعض أصحابنا أنه يقول له : رد على سلامى » فعله ابن عمر . 


فصل السلام والدعاء لأهل الذمة ومصافحتهم 

قيل للإمام أحمد رضى الله عنه : نعامل اليهود والنصارى ونأتيهم فى منازلهم وعندهم قوم 
مسلمون » أُسَلّم عليهم ؟ قال نعم ٠‏ تنوى السلام على المسلمين » فيؤخط منه وجوب النية 
لذلك »وسبق فى الفصل قبله يسلّم عليهم ولا ينويه » فيؤخذ منه أن هذه النية لا تجب » لكن 
ل يكو السلام عليه وهاتان الروايتان هما نظير الروايتين فيمن حلف لا يسلم على رجل › 
فسلم على قوم هو فيهم › هل يحنث إن لم ينو إخراجه أو يحنث إن قصده فقط ؟ 

وروی أبو حفص حديث أبى هريرة فى النهى عن مصافحتهم وابتدائهم بالسلام (). وقال 
ل أب :واو .كز ناكول الوح الى کف ا كك انث ا کن ا 
قال : أكرهه » قال : هذا عندى أكبر من السلام . 

وقال الشيخ وجه الدين من أصحابنا فى «شرح الهداية» : أهل الذمة لا تبدأهم بالسلام . 
ويجوز أن يحييهم هداك الله » وأطال الله بقاءك 3 ونحوه وكذا قال بعض الشافعية 3 
واختار بعضهم أنه يقول ذلك للحاجة فقط . 

ولم يصرح أصحاينا بخلاف قول الشيخ تقى الدين 3 لكن ذكروا قول أحمد رحمه الله 
فى: كيف أصبحت ونحوه واقتصروا عليه » فيحتمل أن يؤخذ منه منع غيره كالسلام » ويحتمل 
جواز منع الدعاء بالبقاء وتحوه إلا بنية الحزية أو الإسلام 2 أو الإخبار بالواقع 1 وهذا قد يقال: 
الحاجة فقط 2 وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهذا جوازه واضح 7 


(۱) سبق تخريجه . 


E 


وقال الشيخ تقى الدين : إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به » فلا باس بذلك . 

وقال صاحب ١‏ المحيط » من الحنفية : إن نوى بقلبه آن الله يطيل بقاءه لعلّه يسلم أو يؤدى 
الجزية عن ذل وصغار فلا باس به ؛ لأنه دعا له بالإسلام فى الأول » وفى الثانى منفعة 
للمسلمين» :وان لم ينو شيا لا يجون» قال ولو قال للذمى: أرشدك الله أو هداك الله فحسن. 

وقال إبراهيم الحربى سئل أحمد بن حنبل عن الرجل المسلم يقول للرجل النصرانى : 
أكرمك الله ؟ قال : نعم » يقول : أكرمك الله » يعنى : بالإسلام . 
وذكر أو تعفر اتخاس عن «الشاقفن أنه" قاله النضوائى > وانه:عوك قال :ادت من عد 
الشىء إذا قل . 
فقيل له فى ذلك » فقال : لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه . 

وقال ابن هبيرة فى الحديث الرابع من حديث أبى موسى : وروى عن أحمد بن حنبل أنه 
كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا غمض عينيه » ويقول : لا تأخذوا عنى هذا » فإنى لم أجده 
بفعل النبى ع وفعل عمر رضى الله عنه. 
يسن أن يسَلَُم الصغير على الكبير »والماشى على الجالس » ويسَلّم الراكب عليهما » لخبر 
أبى هريرة رضى الله عنه 2١(‏ فى ذلك وهو متفق عليه خلا ذكر الصغير على الكبير ؛ فإنه انفرد 
به البخارى . 

وذكر صاحب ) النظم ) ذلك كما ذكره الأصحاب ثم قال وإن سلم المأمور بالرد منهم 
فقد حصل المسنون 3 إذ هو مبتدى »وظاهر هذا أو صريحه آنه إذا بدأ بالسلام من قلنا 1 يبدأ 
غيره أنه تحصل السنة بسلامه ويكون مبتدئا » وهذا خلااف ظاهر كلامه السابق وكلام الأصحاب 
والأخبار ويكون قَهِم من كلام الأصحاب والأخبار أن ذلك كمال السنة وأفضلها » وهذا يقتضى 
أن غيره سنة مفضولة بالنسبة لاشتراكهما فى الأمور بإفشاء السلام وامتياز أحدهما » وهذا 
)١(‏ البخارى فى الاستئذان » ب تسليم القليل على الكثير )1۲۳١(‏ » ومسلم فى السلام »> ب يسلم الراكب 

.)١ /"١50( ... على الماشى‎ 


۳.0 


وقد قال فى « شرح مسلم » كما جاء فى الأخبار للاستحباب › قال : ولو عكسوا جاز › 
وكان خلاف الأفضل . قال : وقد يكون مراده أنه يأتى بالجواب بصيغة الابتداء كما تأتى المسألة . 
لكن فكيف يقول : حصل المسنون » وإنما حصل المفروض ؟ ويقول : إذ هو مبتدئ إنما يكون 
مجيبا » والله أعلم . 

قال ابن هبيرة : من سلم على رجل فقد أمنه » فالفارس أقوى من الراجل فأمر عليه 
السلام بسلام الأقوى على الأضعف » وسلام القليل على الكثير» أقل حرجا» ولو سلم الغائب 
على العين من وراء جدار أو ستر: السلام عليك يا فلان أو سلم الغائب عن البلد برسالته أو 
كتابه وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند الشافعية لأن تحية الغائب كذلك . 

ويستحب أن يسلم على الرسول » قيل لأحمد : إن فلاناً يقرئك السلام » قال : عليك 
وعليه السلام . 

وقال فى موضع آخر : وعليك وعليه السلام . وقال : وكذلك روى عن النبى يدم قال 
له رجل : أبى يقرئك السلام » قال : « عليك وعلى أبيك السلام » .2١(‏ 

وقال الخلال أخبرنى يوسف بن أبى موسى ٠»‏ قيل لأبى عبد الله : إن فلاناً يقرئك 
السلام » قال : سَلّم الله عليك وعليه . وهو معنى ما سبق عندنا » ولهذا يجب رد السلام . 

وقال ابن عبد البر قال رجل لأبى ذر : فلان يقرئك السلام › فقال هدية حسنة 
ومحمل خفيف . 

قال الشافعية : ويستحب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه ٠»‏ وهذا ينبغى أن يجب 
إذا تحمله ؛ لأنه مأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يجب . وفى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله 
عنها » قالت : قال رسول الله عرسم : « يا عائش ٠‏ هذا جبريل يقرأ عليك السلام » )١‏ . 
فقالت : وعليه السلام ورحمة الله . زاد البخارى فى رواية : وبركاته (25. زاد أحمد : جزاه 
الله خيراً من صاحب ودخيل ٠‏ فنعم الصاحب » ونعم الدخيل(؟2. فيه دليل على أنه لا يجب 
ارو على ملغ السلام وهو الرسول وفيه ترخيم المنادى ويجوز فتح آخره وهو الشين هنا 
ره ر وي ا عا ا » يسلّم عليك . قال فى « شرح مسلم » : وفيه بعث 
الأجنبى السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة . 


. )٥۲۴١( أحمد 0 / 355 » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يقول : فلان يقرئك السلام‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأدب » ب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا )52١١(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة » 
ب فى فضل عائشة )4١0 / ۲٤٤۷(‏ . 

(۳) البخارى فى فضائل الصحابة » ب فضل عائشة رضى الله عنها (31754) . 

. ۷١ 0 ۷٤ /" أحمد‎ )٤( 


وعن أبى هريرة قال : أتى جبريل عليه السلام إلى النبى ميسكم فقال : « يا رسول الله › 
هذه خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ث 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب)1(2١2‏ متفق عليه . ولأحمد ومسلم: 
« فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى » . 

وليس فى الحديث سوى هذا » وكأنه اختصر إبلاغه لها ذلك وردها الجواب » مع أنى لم 
أجد من صرح بوجوب رد سلام الملك » ووجوب الرد منه . 

ولیس رد سلام الله تعالى كرد سلام جبريل عليه السلام » ولهذا لما كانوا يقولون فى 
الصلاة قبل الأمر بالتشهد : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل ٠»‏ السلام على 
ميكائيل » السلام على فلان وفلان » فلما سمع النبى ميم قال : « لا تقولوا : السلام على 
الله » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله » الحديث) » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والدارقطنى من حديث ابن مسعود فنهى عليه السلام عن السلام على الله لأن الله 
هو السلام » ولم ينه عن السلام على غيره. وأظن أن فى غريب ما روى أن خديجة رضى الله 
السلام كان يقول : « اللهم تيع السلام ومنك السلام ., 

وقال ابن الأثير فى « قرأ » : وفيه « إن الرب عز وجل يقرئك السلام » يقال : أقرئ فلاناً 
السلام » واقراً عليه السلام » كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ عليه السلام ويرده . 
وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول : أقرأنى فلان » أى حملنى على أن آقراً 
عليه » وقد تكرر فى الحديث . انتهى كلامه . 

وعن ابن عباس قال : « أراد رسول الله مك الحج » فقالت امرأة لزوجها : أحججنى 
مع رسول الله رك ٠‏ فقال : ما عندى ما أحجك عليه » فقالت : أحججنى على جملك 
فلان» قال : ذلك حبيس فى سبيل الله ٠‏ فأتى رسول الله ول فقال : إن امرأتى تقرأ عليك 
ا ل ل ل ا : أحججنى مع رسول الله ع 
فقلت : ما عندى ما أحجك عليه » قالت : أحججنى على جَمَّلك فلان » فقلت : ذلك 
حيمر قن ,سيل اله فال ١‏ انا بك لو جا عله كان ف تسيل ا0 0 واا ارقن 
)١(‏ أحمد ۲ / ۲۳۰ . ۲۳۱ » والبخارى فى مناقب الأنصار › ب تزويج النبى م (A1۰)‏ 7 ومسلم 

فى فضائل الصحابة »ا ب فضائل خديجة أم المؤمنين (Y1 / EY)‏ . 
(۲) أحمد 1١" / ١‏ » والبخارى فى الأذان » ب التشهد فى الآخرة )۸۳١(‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب 
التشهد (958) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة عن فيها (۸۹۹) » والدارقطنى فى الصلاة » ب صفة 


التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه ٠ / ١‏ 
(0) أحمد ه/ ه/ا؟2 ومسلم فى المساجد الصلاة» ب استحباب الذكر بعل الصلاة (١91ه‏ / ه"7١).‏ 


۳.۷ 


ما تعدل حجة معك ؟ قال رسول الله ی J):‏ أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته ( وأخبرها 
اا ال ی من ف ق ا 

ويسلم من انصرف بحضرة آحد أو أتى أهله أو غيرهم أو دخل بيتا مسكونا له أو لغيره أو 

ما روى البخارى وصلم واب و عبد اللدين معرر : أن رجلا سأل 
رسول الله ميم : أى الإسلام حير ؟ قال : « تطعم الطعام »> وتقرأ السلام على من عرفت 
e‏ 
كعب اي ف السوق وأنت ل تقف على ايع » ولا سال على السلع » ولا سم بن 
وله اتن اق ای : يا أبا بن وكان الطَّمَيلَ ذا بطن ب فا دو مق ال 
الا ر فل س ا راما دن د :0701 

ويأتى بالقرب من نصف الكتاب قول ابن مسعود : إن من التواضع أن تسلم على من 
لقت > 


ولسلم عن أبى هريرة مرفوعاً ١:‏ والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا »ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا » أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » (4). 

ولعل المراد من السلام على من عرفه ومن لم يعرف أنه يكثر منه ويفشيه (°) ويشيعه › لا 
أنه يسلم على كل من رآه » فإن هذا فى السوق ونحوه يستهجن عادة وعرفا . ولو كان النبى 
عم وأصحابه رضى الله عنهم بمثل هذه المحافظة والمواظبة عليه لشاع وتواتر ونقله الجم 
الغفير» خلفاً عن السلف › والله أعلم . روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً :« ما حسدتكم 
اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين »(21 . وقال الشاعر : 


ەر و و 


قد يَمْكْث الناس دهراً ليس بيهم ٠‏ ود فيزرعه التسليم واللَْطُف 
وعن أنس قال : قال رسول الله عم : « يابنى إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكون 


. )١99-0( أبو داود فى المناسك » ب العمرة‎ )١( 

(۲) أحمد ۲ / ١19‏ » والبخارى فى الإيمان » ب إطعام الطعام من الإسلام (؟١)‏ » ومسلم فى الإيمان » ب 
بیان تفاضل الإسلام (۳۹ / 57) » وأبو داود فى الأدب . ب فى إفشاء السلام (0195) . 

(۳) مالك فى الموطأ فى السلام » ب جامع السلام ۲ / 95١‏ (1) . 

. )٩۳ / 05( ... مسلم فى الإيمان » ب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون‎ )٤( 

(0) فى المخطوطة : « يفشوه ؛والمثبت من ر ء» ط. 

(1) ابن ماجه فى إقامة الصلاة » ب الجهر بامين (805) . 


۳۰۸ 


> سبيت 


برك عليك وعلى أهل بيتك » رواه الترمذى 2١(‏ وقال: حسن غريب . 

وقال ابن حمدان : إن سلم بالغ على بالغ وصبى ء رده البالغ ولم يكف رد الصبى : 
ای د و ا وی آذه ترس اکر بل و ووچ 
يخرج من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة . 
yT‏ راي نه ال لق n‏ 

وسبق كلامهم آنه يسلم عليه ٠‏ وكيف یشرع السلام على من لا يرده ؟ وكيف يجب رد 
سلام من ليس أهلاً لرده ؟ ولعل مراد أبى المعالى : لا يستحق جواإياً على طريق الوجوب › 

وقد قال أبو المعالى : فإن سلم صبى على بالغين » فوجهان فى وجوب الرد مخرجان من 
صحة إسلامه » وعلى هذا المراد من قولهم : يسلم على الصبى أى : الْمَيْرَ » وإلا فلا يسلم 
على من لا عقل له ولا تمييز » كالمجنون لأنه إذا لم يشرع السلام على من لا يشرع منه الرد 
لعارض فهنا مثله وأولى . 

ويتوجه على كلام أبى المعالى : يشرع » ويرد عليه المجنون وقد يلتزمه لأنه دعاء . 

ومن سلم على جماعة فى دخوله » أعاده فى خروجه » وهو قول الشافعية » وقطع به 
ابن عقيل : والدخول آكد استحباباً . 

وقد روى أبو داود عن أبى هريرة موقوفاً ومرفوعاً وإسناده جيد ٠:‏ إذا لقى أحدكم أخاه 
فليسلم عليه » فإن حالت بينهما شجرةٌ أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه »2©9. 

وكلامه فى « الرعاية » فى هذه المسألة فيه نظر »وحاصله : أنه تقدم أنه لا يعيد السلام 
ثانيا » وقيل : بلى » ومن دخل بيتا خاليا سلم على نفسه وعلى الملائكة » ورد هو السلام على 
نفسه » ولم يذكر غيره ويعايا بهذه المسألة أن المسلّم هو يرد السلام . 

ويتوجه منه تخريج فيمن عطس وليس بحضرته أحد أنه يرد على نفسه كما يأتى» وظاهر 
كلام بعضهم : أنه إذا دحل بيتا مسكوناً يسلم › لا خاليا » واختاره ابن العربى المالكى . 

وروی سعيد بإسناد جيد عن نافع › عن ابن عمر : كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال: 
الا علينا وهان بعاد الله الان ٠‏ ول و انعر الا على نلعي 


(۱) الترمذى فى الاستئذان » ب فى التسليم إذا دخل بيته (/559) . 
(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ )020٠0(‏ . 


۳.۹ 


وقال الشيخ وجيه الدين فى « شرح الهداية » : إذا دخل بيتاً خالياً أو مسجداً خاليا فليقل : 
ا وعلى عباد الله الصالحين ٠»‏ لقوله تعالى ‏ # فإذا دخاتم بيوتا فسلّموا علئ 
أنفسكم * [ النور : 5١‏ ] . كذا قال . 

وقال ابن الجوزى فى الآبة أقوال ٠‏ قيل بيوت أنفسكم » فسلموا على أهاليكم 
وعيالكم » وقيل : المساجد قَسَلُموا على من فيها » وقيل : المعنى : إذا دخلتم بيوت غيركم 
فسلموا عليهم 1 وقال كقول الشيخ وجه الدين من قال من المالكية والشافعية ¢ وذكره القرطبى 
فى تفسير الآية عن ابن عباس وجابر وعطاء . 

وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل » ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا › 
ذكره ابن يم > وابن حمدان › وظاهر كلام بعضهم خلافه > ويتوجه كما ذكر القريب والصالح 
ونحوهما لامتيازه أيضا . 

ويجوز تعريف السلام بالألف واللام وتتكترن فل ااا الات تمن عله قد 
فى « الرعاية » وغيرهما . 

وقيل : تنكيره أفضل : 

وقال ابن البنا : سلام التحية منكرٌ » وسلام الوداع معرف . 

وقال ابن عقيل ا سلام الأحياء منكر 3 وسلام الأموات معرف > كذلك روى عن عائشة 
رضى الله عنها . 

وقيل : عكسه » أما سلام الرد فمعرف » وجعله صاحب « النظم » أصلاً فى المسألة فدل 
أن تعريفه للاستحباب وهو واضح . 

وعن أبى جرى الهجيمى قال: أتيت رسول الله ءيسم فقلت: عليك السلام يارسول الله. 
قال : «لا تقل عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى» . إسناده جد )2 رواه أبو داود وترجم 
عليه باب : كراهية أن يقول 1 عليك السلام 4 ورواه الترمذى 4 وقال : حسن صحیح(۱) : 

وقال بعض الشافعية :يكره أن يبتدئ بهذا » قال بعضهم : ويجب الرد لأنه سلام . 

وقد روى أبو داود فى الخبر المذكور : ١‏ إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » ٠‏ ثم رد على النبى ميم قال : « وعليك ورحمة الله » : فهذا من 


مبتدئا (۲۷۲۱) . 


ا 


يجاب : لكن لا على الوجوب » لعدم دليله لأنها ليست بتحية شرعية » وردها النبى 
كم ليبين أنه لا يكره الرد » أو استحباباً لکن فى حق من لا يعرف › لا مطلقا . ويأتى فى 
الفصل بعده كلام أبى المعالى . 

وقال أبو البركات :إنما قال ذلك إشارة منه إلى ما جرت به عادة العرب بينهم فى تحية 
الأموات» كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور كثير فى أشعارهم كقول الشاعر: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ررح بها قاف أن ا 

قال فى « النهاية » وإنما فعلوا ذلك ٠‏ لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب ٠‏ وأن يقال له: 
عليك السلام » فلما كان الميت لا يتوقع منه جواب جعلوا السلام عليه كالجواب . وقيل : أراد 
بالموتى كفار الجاهلية » قال : وهذا فى الدعاء بالخير والمدح ٠‏ فأما فى الشر و ا 
الضمير كقوله تعالى : ا وإن عليك لعنتى » [ ص : ] . وقوله  :‏ عليهِم دائرة السوء 4 
[ التوبة : ۹٩۸‏ ] . 

وفى الصحيح أن عبد الله بن عمر مر بعبد الله , بن الزبير وهو بعقبة بمكة وهو مقتول 
فقال: السلام عليك أبا خبيب وكرره ثلاثا () » قال فى « شرح مسلم » فيه استحباب 
السلام على الميت فى قبره ثلاثا »كما كرره ابن عمر . انتهى كلامه . 

ولم يذكر أصحابنا هذا السلام فى حق الميت » بل ذكروا كما فى الأخبار ولا شك أنها 
أولى » ولم يذكروا أيضا تكراره » ولعل هذا رأى لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما » مع أنه 
قد ورد تكراره فى المهاجرين ٠»‏ وقد تقدم . 

وللبخارى عن جابر أن النبى عسل بعثه فى حاجة ٠»‏ قال : فأتيته فسلمت عليه فلم يرد 
على » فوقع فى قلبى ما الله أعلم به » فقلت فى نفسى : لعله وجد على أن أبطأت عليه » ثم 
سلمت عليه » فلم يرد على فوقع فى قلبى أشد من المرة الأولى » ثم سلمت عليه فرد على 
وقال: « إنما منعنى أن أرد عليك أنى كنت أصلى ». وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة ٠‏ 
ولمسلم : أنه أومأ بيده (1). 


وفى هذا الخبر وغيره آنه يستحب لمن منعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر 
المانع له » وكذا نظائره . 


(۱) مسلم فى فضائل الصحابة نت ذكر كذاب ثقيف (7050 / ) . 
(۲) سبق تخريجه . 


۳۱۱ 


وروی سعيد : حدثنا أبو شهاب ٠‏ عن الأعمش ٠‏ عن زيد بن وهب . عن عبد الله بن 
مسعود قال : « إن السلام اسم من أسماء الله »> وضع فى الأرض ٠‏ فأفشوه بينكم ؛ فإن العبد 
إذا سلم على القوم ٠‏ فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة أنه ذكرهم السلام » وإن لم يردوا 
عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب »© . 

وقال أبو داود ( باب : فى فضل من بدأ بالسلام ) : حدثنا محمد بن يحيى الذهلى › 
حدثنا أبو عاصم » عن أبى خالد وهب » عن أبى سفيان الحمصى › عن أبى أمامة قال : قال 
رسول الله ر : « إن أولى الناس من بدأهم بالسلام ». حديث جيد» وأبو عاصم الضحاك 
ابن مخلد . وأبو خالد وهب بن خالد » وأبو سفيان محمد بن زياد الألهانى . ورواه الترمذى 
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فصل فى فروع السلام ورده باللفظ وبالإشارة 

إذا التقيا فكل واحد منهما بدأ صاحبه بالسلام » فعلى كل واحد منهما الإجابة » ذكره 
الشيخ وجيه الدين فى « شرح الهداية » » وهو قول بعض الشافعية : 

وقال الشاشى منهم : إذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً . قال النووى : وهذا هو 
الصواب . 

وما قاله صحيح » وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب كما هو ظاهر الآية »وقد سبق 
كلام صاحب «١‏ المحرر » وصاحب ١‏ النظم 0 

قال وجيه الدين وبعض الشافعية : ولو قال كُل واحد منهما لصاحبه : وعليكم السلام - 
ابتداء لا جواباً ‏ لم يستحق الجواب ؛ لأن هذه صيغة جواب » فلا يستحق جواباً . ولو سلم 
على أصم جمع بين اللفظ والإشارة »فإن لم يجمع لم يجب الجواب فإن سلم عليه أصم جمع 
بين اللفظ والإشارة فى الرد والجواب. فأما الأخرس فسلامه بالإشارة» وكذلك جواب الأخرس 
ويؤخذ من المسألة قبلها أن من سلم على أخرس أو رد سلامه جمع بين اللفظ والإشارة وهو 
متوجه » والواجب منه رفع الصوت به قدر الإبلاغ . وقد ورد ما يدل على خلاف هذا . 

قال كيين بن سعد يو غبادة:رضى الله عتينها : :زازنا ورسول الله ولك في ملا :فقا + 
«السلام عليكم ورحمة الله » فرد سعد رداً خفياً » فقلت : آلا تأذن لرسول الله سكم ؟ قال : 
ذره » ثم ذكر كلمة معناها : يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله عم ٠:‏ السلام عليكم 
ورحمة الله »» فرد سعد رداً خفيا ٠‏ ثم قال رسول الله يسم ١:‏ السلام عليكم ورحمة الله » 
فرجع رسول الله م > فاتبعه سعد فقال : يا رسول الله » إنى كنت أسمع تسليمك وأرد 


)١(‏ أحمد 0 / 05” » وأبو داود فى الأدب » ب فى فضل من بدأ بالسلام (0) » والترمذى فى 
الاستئذان» ب ما جاء فى فضل الذى يبدأ بالسلام (5195) . 


۳1۲ 


فوجه منه أنه اكتفى یسم برد سعد هذا حيث لم يأمره برد يسمعه » ولم ينكر عليه هذا الرد › 
و لك هذا و :إل اكاك ن ا الو وه الف الب م ل ما قال 
الأصحاب . 

وقد روى أحمد عن حارثة بن النعمان قال : مررت على رسول الله وت ومعه جبريل 
جالس فى المقاعد » فسلمت عليه ثم أجزت » فلما رجعت وانصرف النبى عم قال : « هل 
رأيت الذى كان معى ؟ » قلت : نعم . قال « فإنه جبريل » وقد رد عليك السلام » 297 . 

وينبعى ألا يرفع صوته بالسلام بلا فائدة 2 وریا آذى وقد روى مسلم من حديث المقداد: 
أن النبى عاسم كان يجىء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما » ويسمع اليقظان ١‏ . 

قال المروذى : إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربا أذن للناس فيدخلون عليه أفواجآ 
أفواجا فيسلمون عليه فيرد عليهم بيده . 

واختلف فى معنى السلام ¢ فقال بعضهم , هو اسم من أسماء الله تعالى › وهو نص 
أحمد فى رواية أبى داود وسيأتى . فقوله : السلام عليك : أى اسم الله عليك ¢ ومعنى اسم 
الله عليك : أى أنت فى حفظه › كما يقال : الله يصحبك » والله معك 1 وقال بعضهم : 
السلام بمعنى السلامة > أى : السلامة ملازمة لك . 

فصل فى قول : كيف أمسيت ؟ كيف أصبحت ؟ بدلا من السلام 

قال الإمام أحمد رضى الله عنه لصدقة وهم فى جنازة : يا أبا محمد : كيف أمسيت ؟ 
فقال له : مساك الله بالخير . 
إذا مضى من الليل ‏ يريد بعد النوم : كيف أصبحت ؟ فقال له المروذى : صبحَك الله بخير يا 
أبا عبد الله . 

وظاهر هذا أنه اكتفى به بدلا من السلام » وترجم عليه الخلال ( قوله فى السلام : كيف 


وروی عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلاً أن رسول الله يسم قال لأصحاب الصفة : 


)١(‏ أحمد ۳ / ١‏ › وأبو داود فى الأدب 4 ب كم مرة يسلم الرجل فى الاستثذان )06۱1۸0( ¢ والنسائى فى 
الكبرى فى عمل اليوم والليلة › ب كيف السلام )٠١٠۱۵۷(‏ 1 

(۲) أحمد ٤٣٣۳ / ٥‏ › والطبرانى فى الكيتر: (YY‏ . 

(۳) مسلم فى الأشربة 3 ب إكرام الضيف وفضل إيثاره (۰00 / 1۷€( . 


1۳ 


وروی ابن ماجه بإسناد لين من حديث أبى أسيد الساعدى أنه عليه السلام دخل على 
العباس فقال : « السلام عليكم » فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . قال : « كيف 
أصبحتم ؟» قالوا :بخير نحمد الله » كيف أصبحت بأبينا وما أنت يارسول الله ؟ قال 
«أصبحت بخير > أحمد الله » 0) , 

ووو اا غو جار :قال + قلت :كت اة يا رول الله فل ١‏ خروم جل 
لم يصبح صائما » ولم يعد سقيما »۳ . وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف . 

وفى حواشى ١‏ تعليق » القاضى الكبير عند كتاب النذور : روى أبو بكر البرقانى بإسناده 
غ انر عباس رش الط آنه قال "لو لفت رخا قال سارك الل فك > لقت 
وأنه يرد على الممتدى بذلك > وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل 
بالشخص . 

واستحب ابن عقيل وغيره الدعاء للمتجشئ إذا حمد الله وقال إنه لا سنة فيه بل هو 
عادة موضوعة : 

ومعلوم أن مسألتنا لو لم يكن فيها سنة » كانت كذلك أو أولى لشهرة الاستعمال هنا من 
غير نكير ¢ فأما مع السنة السابقة واللاحقة والاستعمال المتقدم ¢ فالأمر واضح . ثم هل يجب 
رد ذلك ؟ يتوجه أن يقال : ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة أنه لا يجب ؛ 
فإنهم خصوا الوجوب برد السلام ؛ لأن الأمر برد السلام وإفشائه يخصه › فلا يتعداه. 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة « إن الله تعالى لماخلق آدم عليه السلام قال 


و 


له اذهب إلى آولئك النفر ‏ وهم نفر من الملائكة جلوس ‏ فاستمع ما يحيوتك ٠‏ فإنها 

> ب 8 5 

محيتك وخحية ذريتك 4 قال : فلهب فقّال 4 السلام عليكم 4 فقالوا السلام عليك ورحمه الله › 

€ / ١ أبو نعيم فى الحلية مرسلا‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى. الأدب »اب الرجل يقال له : كيف أصبحت (۳۷۱۱) > وقال فى الزوائد : « قال البخارى: 
مالك بن حمزة عن أبيه عن جده أن النبى عم دعا العباس . . . الحديث لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: 
عبد الله بن عثمان شيخ يروى أحاديث مشتبهة ١‏ . 

(۳) ابن ماجه فى الأدب» ب الرجل يقال له كيف أصبحت (۳۷۱۰)» وقال فى الزوائد: « فى إسناده عبد الله 
ابن مسلم » هو ابن مؤمن المكى » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما » . 


۳1€ 


فزادوه : ورحمة الله » )١(‏ . 

فظاهر هذا الخبر الصحيح أن الاقتصار على ما سوى هذا ليس بتحية شرعية . ويتوجه أن 
يقال : ظاهر تسوية الإمام أحمد رحمه الله بين ذلك وبين السلام على الذمى فى المنع أنه يجب 
رده؛ لأنه فى معناه من التحية والدعاء والإكرام» أو أولى كما سبق كلام الإمام أحمد فى ذلك› 
وهذا أخص من مأخذ عدم الوجوب مما سبق » وقد ذكره الأصحاب وعملوا به فكان أولى › 
وقد قال تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » [ النساء :85] . 

ومثل هذا تحية لوروده فى كلام الشارع وحملة الشرع » ولأن العرف جار بذلك » والأصل 
التقرير وعدم التغيير على ما ذكر العلماء إلا أن يظهر خلافه . وقد قال بعض المفسرين: المراد 
بالآية السلام والدعاء » وقد قال تعالى: (١‏ ويل للمطقفين 4 [ المطففين: ١‏ ]. 

قال مقاتل را : ترك المكافأة من التطفيف . ورواه امد عل ,ععرى بن ر 
ولم ينص أحمد رحمه الله على ما يخالفه . وقد قال عليه السلام : « من أسدى إليكم معروفا 
فكافئوه » فإن لم تجدوا فادعوا له » (. وإخراج مسألتنا من ظواهر هذه الأوامر دعوى تفتقر 
إلى دليل » والأصل عدمه » ولأن فى ترك الرد » لا سيما مع التكرار » عداوة وإساءة ووحشة 
ولقوة غل نا لا يتن + قجب الرد لذللك: .+ :والله سان قد امو اة لاتوت + ونين 
عن التفرق والاختلاف . 

فإن قيل : يزول ما ذكر من المحذور بإعلام قائل ذلك أن ما قاله ليس بتحية شرعية » وأنه 
بدعة محدثة ؛ ليتوطن المكلفون على فعل السنن واجتناب البدع » قيل : فهذا الإعلام واجب' 
فإن لم يجب جاز تركه وبقى المحذور » وإن وجب فمن أوجبه من العلماء وما دليله شرعاً ؟ ثم 
ما الدليل على أنه ليس بتحية شرعية وآنه بدعة» ولو صح هذا لكان ضلالة لقوله عليه السلام: 
« وكل بدعة ضلالة ۳ فيكون محرماء ولم يقل هذا أحد من العلماء ؛ دل على بطلانه. 

ثم قد سبق الدليل على أنه تحية شرعية لا بدعة . وإن من المعلوم أنه من الكلام الطيب() 
والمعروف(°)» وكلاهما صدقة بنص رسول الله عيسم ومن الإحسان » والشرع قد أمر بمجازاة 


)١(‏ البخارى فى الاستئذان » ب بدء السلام )٦۲۲۷(‏ > ومسلم فى الحنة وصفة نعيمها » ب يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير 584١(‏ / ۲۸) . 

(0) سبق تخريجه . 

(۳) أحمد ” / ۰ ٠ ۳١١ ٠‏ ومسلم فى الجمعة » ب تخفيف الصلاة والخطبة (/851 / )٤۳‏ . 

)٤(‏ البخارى فى الأدب » ب طيب الكلام معلقا ( الفتح ٤٤۸ / ٠١‏ ) »> ومسلم فى الزكاة > ب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف /١٠١١١9(‏ 05). 

)٥(‏ البخارى فى الأدب » ب كل معروف صدقة )٠١7١(‏ » ومسلم فى الزكاة »> ب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف (۰0 ۱۰ / (o۲‏ . 
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ذلك ومكافآته . والأمر للوجوب . إلا ما دل دليل شرعى على خلافه والأصل عدمه. ويؤيد 
ما سبق أن الشارع لم ينه عنه مع وقوعه » ولهذا لما تزوج عقيل بن أبى طالب امرأة قالوا له : 
بالرفاء والبنين فقال : لا تقولوا هكذا . ولكن قولوا كما قال رسول الله عم «اللهم 
ل رواه النسائى وابن ماجه ولأحمد معناه. وله فى رواية : لا تقولوا 
ذلك فإن النبى عرسم قد نهانا عن ذلك؛ قولوا ابارك اللهالها ملك وبارك لك فبها 17 قال فى 
« النهاية » : الرفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ٠»‏ ومنه قولهم . رفأت الثوب ارفا ورفثة 
رفواً » وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم »ولهذا سن فيه غيره . انتهى كلامه . مع أن 
فى هذا الخبر كلاماً وبعضه فى حواشى ١‏ الأحكام » » وقد قال عبد الله بن وهب : دعوت 
يونس بن يزيد فى عرسى فسمعته يقول : سمعت ابن شهاب يقول فى عرس لصاحبه : بالجد 
الأسعدى » والطائر الأيمن . قال : وهذه تهنئة أهل الحجاز . 

ولأن الشارع نهى عن الابتداء بقول : عليكم السلام » ومع هذا رده أبو داود . وقد قال 
فى « شرح مسلم » فيه : يستحق الجواب على الصحيح المشهور » وأوجب بعض الشافعية رده 
مع أنه منهى عنه » ولم يجر به عرف لا عنه ولا عن حملة الشرع »فما نحن فيه أولى . وهأ 
القول بالوجوب ظاهر كلام لشيخ ننى الدين فإنه قال يجب العدل على كل أحد فى كل 


شىء » ويجب لكل أحد فى كل شىء . قال : ولشمول العدل لكل أحد › قال تعالى : ھل 
جزاء الإحسان إلأ الإحسان ¢ [ الرحمن : ٠١‏ ] . 
قال بعض السلف » أظنه محمد بن الحنفية : هى لبر والفاجر يعنى أن المحسن ب يستحق أن 


يجزى بالإحسان » وإن كان فاجراً » لأنه من العدل » والعدل واي : ولهذا قال تعالى : «وإذا 
حيّيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها € [ النساء : 45 ] . 
فر مثْلها عا والعدل ا وا ن هنا مم رال م 
ITS‏ لي 


مسألتنا: لا يستحق الجواب» مع اعترافه بصحة النهى فى عليكم السلام» ولا نهى فى مسألتنا › 
وإن كان فللتأديب ليتعلم السلام المشهور ٠‏ ولهذا لا يقال بالكراهة فى مسألتنا » بل قد يقال : 
ترك الأول : 


فقد ظهر أن المسألة على قولين مأخوذين من كلام الإمام والأصحاب رحمهم الله › وأنها 
)١(‏ أحمد ” / 10١‏ » والنسائی فى النكاح » ب كيف يدعى للرجل إذا تزوج (۳۴۷۱) ٠»‏ وابن ماجه فى 


۲١١ / ١ أحمد‎ )۲( 
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فصل فى النهى عن نحية الجاهلية وما هى ؟ 

قال أبو داود فى الأدب من « سننه » : حدثنا سلمة(١)‏ بن شبيب » حدثنا عبد الرزاق › 
أخبرنا معمر » عن قتادة أو غيره » عن عمران بن حصين قال : كنا نقول فى الجاهلية : أنعم 
الله بك عينا » وأنعم صباحاً » فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك ). قال عبد الرزاق : قال 
معمر : يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك عينا »ولا بأس أن يقول : أنعم الله عينيك . 
فاون أل اود ال خا احا للك ور :وهو من اصخاب إفاقنا اجه وا رو بعد قرم 
مذهبه كاختيار غيره . ولم أجد من أصحابنا من ذكر هذا غيره › فإن كان ذكر قتادة محفوظاً » 
فهو لم يسمع من عمران ٠»‏ وغير قتادة مجهول . 

ی ت O ETE‏ ا ل 7 1 

رااان احرف ا نوارك فى E aa CS‏ 
الله لا ينعم بأحد عيناً » ولكن قل : أنعم الله بك عيناً » قال الزمخشرى : الذى منع منه 
مطرف صحيح فصيح فى كلامهم ٠‏ وعينا :نصب على التمييز من الكاف ٠‏ والباء للتعدية. 
فيقولون: تعمك الله عيناً » وأما أنعم الله بك عينا ٠»‏ فالباء فيه زائدة لأن الهمزة كافية فى 
التعدية » تقول : تعم زيد عينا » وأنعمه الله عينا » ويجوز أن يكون من أنعم إذا دخل فى 
النعيم فيعدى بالباء . قال : ولعل مطرفاً خيّلَ إليه أن انتصاب المميز فى هذا الكلام عن الفاعل 
فاستعظمه كما يقولون : تَعمته بهذا الأمر عينآ والباء للتعدية » فحسب أن الأمر فى انعم الله 
بك عيناً » كذلك . انتهى كلامه . 

ركالجا وخر و 
بمن تحبه » وكذلك : نعم الله بك عينا نعمة »مثل غلم غلمةٌ ونزه نزهة » ونعمك عينا مثله › 
انتهى كلامه . 

ويتوجه آل النهىّ فی حديث عمران إما أنه كلام جاهلى فينبغى هجره وتركه > وإما أنهم 
ربما جعلوه عوضا وبدلا من تحية الإسلام (السلام) لاعتيادهم له وإلفهم إياه ؛ فنهوا عن ذلك. 
والله أعلم . 

کہ ٣ہ‏ و ا ٠‏ 
فصل يكره قول : أبقاك الله » فى السلام 

قال الخلال فى « الأدب » : كراهية قوله فى السلام : أبقاك الله . أنبأنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل قال : رأيت أبى إذا دعى له بالبقاء يكرهه » ويقول :هذا شىء قد فرغ منه . 

لاشخاق حت آنا ع الله كات من راان فاا ع اة الأ بد الله أبقاف اللةء 
فأنكره » وقال : أيش هذا ؟ 
)١(‏ فى المخطوطة : « مسلمة » » والمثبت من أبى داود . 
(۲( أبو داود فئ الأدب 6 ب فی الرجل يقول 5 أنعم الله بك عينا (oY)‏ ۰ 


۳1۷ 


وذكر الشيخ تقى الدين أنه يكره ذلك » وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة 1 واحتج 
الشيخ تقى الدين وغيره فى هذا بحديث أم حبيبة لما سألت أن يمتعها الله بزوجها رسول الله 
يسم وبأبيها أبى سفيان » وبأخيها معاوية » فقال لها رسول الله عم : « إنك سألت الله 
لآجال مضروبة › وآثار موطوءة > وأرزاق مقسومة › لا يعجل منها شيئا قبل حله »> ولا يبؤخر 
منها شيئا بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر لكان خيراً 
لك » (١؟‏ رواه مسلم فى كتاب القدر من حديث ابن مسعود وله فى رواية « وأيام 
معدودة )("2 » وفى أخرى : ١‏ وآثار مبلوغة » . حله : بفتح الحاء وكسرها . 

وعن ثوبان مرفوعا ٠:‏ إن الرجل لَيَحرم الرزق بالذنب يصيبه › وإنه لا يرد القدرً إلا 
الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر "٠‏ رواه أحمد ¢ عن وكيع 2 عن سفيان ¢ عن عبد الله 
ابن عيسى » عن عبد الله بن أبى الجعد » عن ثوبان » ورواه ابن ماجه عن على بن محمد › 
عن وكيع » كلهم ثقات وعبد الله بن عيسى : هو ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

و 

وروی الترمذى عن محمد بن حميد الرازى » وسعيكل بن يعقوب الطالقانى > عن يحيى 
ابن الضريس ٠‏ عن أبى مودود » عن سليمان التيمى » عن أبى عثمان النهدى » عن سلمان 
الفارسى أن رسول الله عرسم قال :«لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر»(؟) 
إسناد جيد . قال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى › وأبو مودود هذا 
أطال الله بقاء سيدنا » قال على بن سليمان : لا أدرى ممن أخذوا هذا وزعموا أنه أجل الدعاء 
ونحن ندعو رب العالمين على غير هذا » ومع هذه ففيه انقلاب المعنى . قال أبو جعفر: لم أر 
أحداً من النحويين أعرف بهذه الأشياء منه ‏ يعنى من على بن سليمان ‏ قال : لأنه من أهل 
الكتابة . 
إسماعيل بن إسحاق أنه دعاء محدث » واستدل على هذا بأن الكتب المتقدمة كلها لا يوجد فيها 
هذا الدعاء » غير أنه ذكر أن أول من أحدثه الزنادقة 1 

وقال أبو جعفر أيضا : رأيت على بن سليمان ینکر كتبهم : أطال الله بقاء سيدى» وقال: 
() مسلم فى القدر > ب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص (5577 / ۴۳) . 
(۲) مسلم فى الكتاب والباب السابقين (5735 / ۳۲) . 
(۳) أحمد 6 / ۲۷۷ » وابن ماجه فى المقدمة » ب فى القدر (40) » وقال فى الزوائد : « سألت شيخنا أبا 

الفضل القرافى عن هذا الحديث فقال : حسن » . 
)٤(‏ الترمذى فى القدر » ب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (۲۱۳۹) . 


۳۱1۸ 


منهم من قال : أطال الله بقاءك » أجل الدعاء لان لعن را بم نما ينتفع به مع طول القاه ‏ 
وقال بعصهم هو أفخم الدعاء فلذلك وار واتبعوه ¢ وأدام عزك لأنه إذا ديم عزه كان 
محفوظاً مصونا غالب لعدوه 3 آمنا غنياً فاتبعوه » و( تأييدك «( لان معئاه : وزاد مما ورف الك 
ON SACI EEN ek‏ ب ألم + أن ساعن عاق 
ما يريده . وهذا كله أجل من « وأكرمك »© لأنه قد يكرم ولا يساعد ٠‏ وقد قيل : إنه كان أعزك 
جليلاً ثم حدث وتأييدك . 

وو منهم من كره أن یکتب : أطال الله بقاءك 3 واحتج بحديث أم حبيبة 
يعنى المذكور. ومنهم من رخص فى ذلك واحتج بقول النبى ل لأبى اليسر كعب بن عمرو: 
)0 اللهم أمتعنا به ) (21 ومات سنة خمس وخمسين وهو آخر أهل بدر وفاأة . وبحديث عائشة 
ولا يحضرنى الآن إلا من حديث أبى هريرة رواه الترمذى وفيه : « واجعله الوارث منى» . 
ومن حديث ابن عمر : ١‏ اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا » 
وذكر الحديث » روه الترمذى وحسنه(؟). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان الرسول الله عم ٠‏ يقول : ١‏ اللهم عافنى فى 
جسدى » وعافنی فى بصرى ٠»‏ واجعله الوارث منى 20202 وذكر الحديث رواه الترمذى وقال : 
غريب » وسمعت محمداً ٩‏ يقول :حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً 

وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله عم كان يقول فى دعائه : اللهم فالق الإصباح . 
وجاعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » اقض عنى الدين ٠‏ وأغننى من الفقر › 
وأمتعنى بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك ٩»‏ رواه مالك فى « الموطأ » مرسلاً . 

قال أبو جعفر : فأما ما أشكل من هذا ؛ لأن العمر قد فرع منه » فالجواب : أن الدعاء 
معلق بما فيه من الصلاح بمشيئة الله عز وجل ٠‏ وكذا نسأ الله فى أجلك». وأنسأ الله أجلك . 
قال : وقيل الدعاء بهذا معناه التوسعة والغنى . 
)١(‏ أحمد ۳ / ٤)۲۸ 2 ٤۲۷‏ . 
(۲) الترمذى فى الدعوات > ب 1۷ )۳٤۸۰(‏ بمعناه . 
() ورد فى التحفة ٤ / ١١‏ نسبته إلى الترمذى ولعله سقط من المطبوع › وهو عند الحاكم فى المستدرك فى 

قسم الفىء » ب دعازه عم إذا خاف قوما ۲ / 157 » والكنز (۳۸۲۷) . 
() الترمذى فى الدعوات » ب ۸۰ )30٠015(‏ . 
(6) الترمذى فى الدعوات » ب 1۷ )۳٤۸۰(‏ . 


() يقصد الإمام البخارى . 
(0) مالك فى الموطأ فى القرآن » ب ما جاء فى الدعاء ۲٣۳ » ۲۱۲ / ١‏ (۲۷) . 


۳۱14 


وروی هن تجاه بن سلنة أن مكاتة البتلميق كانت :من قلات إلى ولان > سام عليك: 
ا د :تاق" ا اليلق الله اى :ل إلف ا خو + واا أل .بال ان سين ع 
ورسوله . ثم إن الزنادقة أحدثوا هذه المكاتبات ٠‏ أولها : أطال الله بقاءك . 

وقال غيره : كان يدع للخلفاء الغابرين : أما بعد » حفظ الله أمير المؤمنين وأمتع به 
وأما بعد أبقى الله أمير المؤمنين ورضى عنه ٠‏ وأما بعد . أكرم الله أمير المؤمنين وحفظه . 
وزعم أن أول من رسم الدعاء معاوية » كتب إلى أمير المؤمنين : عافانا الله وإياك من السوء. 
ثم زاد الناس . 

فمما یکاتّب به ما ذکرناه» فمن يستحسن أن يكاتب بطول البقاء فإنه لا اتی بذلك مطلقاء 
ولك فده د آخرء فيكتب: أطال الله بقاءك فى طاعته وسلامته وكفايته » وأعلى جدك» 
وان درك وو كاز اك رمك ولك > سيف لا و اسلف 

وكذا يكتب : أطال الله بقاءك فى أسر عيش وأنعم بال ٠‏ وخصّك منه بالتوفيق با تحب 
ررقي 4 وجاك ريطي + نظ EN ee E‏ 

ومنه: أطال الله بقاءك با أطال به بقاء المطيعين» وأعطاك من العطاء با أعطى المصلحين . 

ومنهم من لا يضمنه بشىء إلا أنه يدعو بغير دعاء الكتاب » فيقول أطال الله بقاءك 
وأكرم مثواك . 

ومنهم من لا يستجيز الدعاء بطول البقاء ويكتب : أكرمك الله بطاعته » وتولاك بحفظه 
وحسن كلاءته » وأسعدك بمغفرته » وأيدك بنصره »وجمع لك خير الدنيا والآخرة برحمته. 

وفى مثله : ولال من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وكان لك من هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . ومثله : أكرمك الله وأكرم عن النار وجهك » وزين بالتقوى عملك . 

ومثله :أكرمك الله كرامة تكون لك فى الدنيا عرّاء وفى الآخرة من النار حرزاً . 

وسئل أبو إسحاق عن معنى ٠:‏ أما بعد » فذكر قول سيبويه : مهما يكن من شىء . قال 
أبو إسحاق إذا كان الرجل فى حديث وأراد أن يأتى بغيره قال أما بعد . وعلى هذا 
النحويون » ولهذا لم يجيزوا فى أول الكلام أما بعد » وقيل : « أما بعد » قصل الخطاب الذى 
أوتيه داود عليه السلام وأنه أول من تكلم به » وقيل : بل هو علم القضاء » وقيل : أول من 
تكلم به كعب بن لؤى » وهو أول من سمى يوم الجمعة يوم الجمعة وكان يقال له : العروبة . 

وأجاز الفَراء : أما بعداً بالنصب والتنوين » وأما بعد بالرفع والتنوين » وأجاز ابن هشام 
أما بعد بفتح الدال » ويقول : أما بعد » أطال الله بقاءك فإنى نظرت فى كذا » وأجود منه : أما 


° 


سوم القن ت ا قا لمي بزلل إن اقول آنا د ا ات و 
ووإنى » وثم إنى » وأما بعد أطال الله بقاءك فإنى » وأما بعد ثم أطال الله بقاءك ثم إنى. 

SOU 9 ينل وان العلقة فو الت ولك‎ as RET 
كا أن هة اقلق بقاءكما وبقاءكم وبقاءكن لأنه مصدر »وإن جعلت بقاء مخالفا لبقاء‎ 
. 2١(هكتيقبأو قلت : بقاءكما‎ 

ركع ف -الذغاف الكحر :واطال الله اوك + مالواق + والفائرة ف الج بالواز 
الإعلام بأنك لم تضرب عن الأول »ولو حذفتها جاز أن يتوهم أنك قد أضربت عن الأول › 
وهذا من جنس قول النحويين فى الفائدة فى المجىء بواو العطف مع الجمل ٠‏ وأن حذفها أيضا 
جائز؛ لأنه قد عرف المعنى . وكذا : وحسبى الله » وإن شئت حذفت الواو » فأما حسبنا الله 
فإنما يكتب به الجليل من الناس » والأحسن أن يكتب : حسبى الله »تواضعاً لله عز وجل . 

ويستعمل ابن عقيل فى «فنونه» معنى هذا فيقول: حضرت بمجلس الأجل قاضى القضاةء 
حرس الله نعمه » وأطال عمره . 

وروی القاضى أبو يعلى وغيره بإسنادهم عن عبيد بن رفاعة »عن أبيه قال : جلس إلى 
عمر وعلى والزبير وسعد فى نفر من أصحاب النبى عبشم فتذاكروا العزل ٠‏ فقالوا : لابأس 
به» فقال رجل : إنهم يزعمون أنه الموؤودة الصغرى ٠‏ فقال على : لا يكون موؤودة حتى تمر 
عليه التارات السبع : حتى يكون من سلالة من طين ٠»‏ ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة . ثم 
تكون مضغة ٠»‏ ثم تكون عظاماً »ثم تكون لحماً » ثم تكون خلقاً آخرء فقال عمر : صدقت». 
أطال الله بقاءك . 


قال بعض متأخرى أصحابنا: وبهذا احتج م من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 
فصل فى كراهية قول : « أمتع الله بك » فى الدعاء 
قال الخلال ( كراهية قوله فى الدعاء مع الله بك ) : قال إسحاق بن منصور 
لأبى عبد الله : سمعت سفيان يكره أن يقول : أمتع الله بك ؟ قال أحمد : لا أدرى ما هذا ؟ 


. » وأبقيتم‎ ١ : كذا فى أ» ط » وفى ر‎ )١( 


۲۲١ 


فصل قولهم فى السلام والكتاب : جعلت فداك 


وفداك أمى وأبى ونحوه 
رجل وأنا أسمع لأبى عبد الله فقال : جعلت فداك » فقال : لا تقل هكذا فإن هذا مكروه . 
بأن غير هذا الحديث أولى منه لصحة غيره » ثم رواه بسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال للنبى 
١ت‏ : جعلنى الله فداك ۳( وذكره أيضا عن غيره قال . وقد قال حسان : 
فإن أبى ووالده وعر ضى لعرض محمد منكم وقاء 

انتهى كلامه . 

وفى « الصحيحين » عن أبى ذر أنه قال للنبى عرسم فى ليلة : جعلنى الله فداك مرتين › 
فى الخبر الذى فيه أن جبريل عليه السلام قال له : « بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الحنة . فقلت : ياجبريل › وإن سرق وإن زنى ! قال : نعم » . قال أبو ذر : قلت 
يا رسول الله » وإن سرق وإن زنى ؟ قال ١:‏ نعم » قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : « نعم 
وإن شرب الخمر ٩٤‏ 

وقال الخلال : قوله فى السلام : فداك أبى وأمى قال ابن منصور لأبى عبد الله : تكره أن 
يقول الرجل للرجل : فداك أبى وأمى ؟ قال : أكره أن يقول : جعلنى الله فداك » ولا بأس أن 

- و 2 
«فداك أبى وأمى 0 ¢ وهو قول جمهور العلماء 0 نه ڪن بفداء حقيقة ¢ وإنما هر بر 
وإعلام بمحبته ومنزلته عنده » وكرهه عمر بن الخطاب والحسن . قال فى «شرح مسلم» : وكرهه 
بعضهم فى التفدية بالمسلم من أبويه . 


۲۱۲ / ۲ أحمد‎ )۲( ١55 / ١ أحمد‎ )١( 
ومسلم فى الزكاة » ب الترغيب فى الصدقة‎ » )1٤٤۳( البخارى فى الرقاق » ب المكثرون هم المقلون‎ )9( 
. )39*/9( 


© الارن فن فال الضحانة عدب عاف الزن الوا 0۷5 > رفن ازى ,+ ب إذ هت 
أ 0 1 r‏ ل يل ل 
طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما ) (1.50) » ومسلم فى فضائل الصحابة »> ب من فضائل طلحة 
والزبیر (59/7515) › وفى فضل سعد بن أبى وقاص (١١#1؟/ )٤١‏ . 


۲ 


إسماعيل » عن حماد » وعن مسلم » عن هشام » جميعاً عن حماد بن أبى سليمان »عن زيد 
ابن وهب» عن أبى ذر قال * قال النبى عم : « أبو ذر »). فقلت : لبيك وسعديك يا رسول 
الله » وأنا فداؤك .2١(‏ إسناد جيد . 

ونادى النبى ات بلا ¢ وقال : لبيك وسعديك وأنا فداؤك , رواه اخم وأبو داود من 
رواية أبى همام . عبد الله بن يسار تفرد عنه يعلى بن عطاء ووثّقَهُ ابن حبان» عن أبى عبد الرحمن 

وصح أن أبا قتادة لزم النبى ميم فقال : « حفظك الله ا حفظت به نبيه »00 

وقد صح أن بعض الصحابة رأى النبى عم يضحك فقال : أضحك الله سنك (4) . 


رواه أحمد ¢ وأبو داود ¢ وابن ماجه ¢ من حديث عباس بن مرداس 5 


فصل فى سنة الاستئذان فى الدخول على الناس 

يسن أن يستاذن فى الدخول على غيرء ثلاثا فقط + قدمه فى « الرعاية © » ويجوز ثلاث 
وهو ظاهر كلام جماعة ¢ وقيل ٠‏ يجب ذلك ¢ وهو الذى ذكره اق أنين مو سی والسامرى وابن 
تميم ولا وجه لحكاية الخلاف ¢ فيجب فى الجملة على غير زوجه وأمه ¢ ثم قال الأصحاب : 
على القريب والبعيد . 

وقد روى سعيد : حدثنا ابن المبارك » عن عاصم الأحول » عن أبى قلابة عن أبى موسى 
الأشعرى قال: إذا دخل أحدكم على والديه فليستأذن > ثم روى عن ابن عباس وابن مسعود 
نحو ذلك 2 وروی عن سفيان ¢ عن زيد بن أسلم ¢ عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبى 
يدم : أستأذن على أمى ؟ قال ٠:‏ نعم » . فأمر أن يستأذن عليها » مرسل جيد وهو فى ‹ 
الموطأ )(9) . 


وصح عن ابن عباس قال : لم يؤمر بها أكثر الناس ‏ آية الإذن ‏ وإنى لآمر جاريتى هذه 
تستأذن على (0). 


. )05755( أبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك‎ )١( 

(۲) أحمد ۲۸١ / ٠‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل ينادى الرجل فيقول : لبيك (0777) . 

(6) أحمد ه / ۲۹۸ » ومسلم فى المساجد » ب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٦۸١(‏ / 
۱ ) » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يقول للرجل : حفظك الله (0778) . 

»)٥۲۳٤١( أحمد ٤/٤٠ء ١٠ء وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يقول للرجل : أضحك الله سنك‎ )٤( 
وابن ماجه فى المناسك » ب الدعاء بعرفة (۳۰۱۳) وضعف البوصيرى إسناده » وله شاهد يتقوى به فى‎ 
. البخارى ومسلم من قول عمر بن الخطاب للرسول : أضحك الله سنك يا رسول الله‎ 

(5) مالك فى الموطأ فى الاستثذان » ب الاستغذان ۲ / 957 )١(‏ . 

(5) أبو داود فى الأدب » ب الاستئذان فى العورات الثلاث )0191١(‏ . 


YY 


وصح عنه أيضا وقيل : كيف ترى فى هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد: 
( ليستأذنكم الّذين ملكت أَْمَانَكُم 4 إلى : « واللّه عليم حكيم 4 [ النور : 58 ] ؟ قال : 
إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر »وكان الئاس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال » فرب 
دحل الخادم أو الولد ٠‏ أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ؛ فأمرهم الله تعالى بالاستئذان فى 
تلك العورات » فجاءهم الله بالستور والخير » فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد . 

الحجال : جمع حجلة بالتحريك :بيت كالقبة يستر الثياب وله أزرارٌ كبار . 

قال ابن الجوزى: أكثر المفسرين على أنّ هذه الآية محكمة »وآنه أصح من قول من قال: 
هى منسوخة بقوله تعالى : « وإِذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 4 [ النور : 9ه ] ؛ 
لأن البالغ يستأذن فى كل وقت » والطفل والمملوك يستأذنا فى العورات الثلاث . 

وذكر ابن الجوزى أيضاً فى البيوت الخالية هل دخلت فى آية الاستئذان ثم نسخ بقوله 
تعالى : ( ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 4 [ النور : ۲۹ ] » آم لم تدخل ؛ 
لان الإذن لا يمَصَوَرٌ من غير آذن» فإذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة فى الأولى ؟ 
على قولين › وأن الثانى أصح . 

وقال ابن الجوزى أيضاً :لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية »يعنى 
قوله : ¥ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 [ النور : لا” ]. 

وفعت :' السنتانستوا * تستاذتوا ٠‏ وف الآية تقديم وتأخير . 

ولا يواجه الباب فى استئذانه » لان رجلا استأذن على النبى ا فقام مستقبل الباب › 
فقال له عليه السلام :« هكذا عنك » وهكذا › فإنما الاستئذان من النظر » » وفى حديث أبى 
هريرة :« إذا دخل البصر فلا إذن » () . حديثان حسنان رواهما أبو داود وغيره . فإن سمع 
أحد صوته › وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع ٠»‏ فإن أذن له وإلا رجع . قال ابن الجوزى 
وغيره : فلا يقف على الباب ويلازمه › للآية . 

وفى ١‏ الصحيحين » عن أبى سعيد مرفوعا : ١‏ إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له 
فليرجع ¢ 7( 

وقيل لا يزيد على ثلاث مطلقاً » قاله بعض العلماء عملاً بظاهر الحديث وهو ظاهر 
كلام بعض الأصحاب »وقد قال على بن سعيد : سألت أبا عبد الله عن الاستئذان فقال : إذا 
)١(‏ أحمد ه / ۲۴١‏ بمعناه » وأبو داود فى الأدب » ب فى الاستغذان  ۵۱۷۳(‏ هلا١ه‏ ) . 
(۲) البخارى فى الاستئذان »> ب التسليم والاستئذان ثلاثا )٦۲٤٠١(‏ . ومسلم فى الآداب » ب الاستثذان 


. (YT /Y\0) 
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استأذن ثلاثاً . والاستئذان السلام » فظاهره كهذا القول » ومن قال بالأول حمل الحديث 
على من لم يظن . 
وحجب معاوية أبا الدرداء رضى الله عنهما يوماً وأجلسه عند بابه ٠‏ فقيل له يا أبا 
الدرداء » يفعل هذا بك وأنت صاحب رسول الله يسم فقال :من يأتى أبواب السلطان يقوم 
و 
واستأذن أبو سفيان على عثمان رضى الله عنهما فأبطا إذنه» فقيل : حجبك آمير المؤمنين» 
فقال : لا عدمت من قومى من إذا شاء حجب . 
وقال مروان لابنه عبد العزيز حين ولاه مصر : يا بنى مر حاجبك يخبرك من حضر بابك 
كل يوم ؛ فتكون أنت تأذن وتحجب »وآنس من دخل إليك بالحديث فينبسط إليك » ولا تعجل 
بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمر » فإنك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها . 
وأقام رجل على باب كسرى سنة فلم يؤذن له » فقال له الحاجب : اكتب كتابا وخففه 
أوصله لك » فقال : لا أزيد على أربعة أسطر » فكتب فى السطر الأول : الضرورة والأمل 
اقزماتقى عل ال بن وف ال ااي > ل الى ف عل ال > ون ال افك 
الرجوع بلا إفادة شماتة الأعداء » وفى السطر الرابع : إما « نَحَمْ » مثمرة » وإما « لا » مؤيسة. 
فوضع كسرى تحت كل سطر « زه » فانصرف بستة عشر ألف درهم . قال الشاعر: 
Euan a‏ 
وقال آخر : 
وإنى لأرثى للكريم إذا غدا على طمع عند اللئيم يطالبه 
كتب رجل إلى عبد الله بن طاهر(١)‏ : 
إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل؟ 
فأجابه عبد الله بن طاهر : 
إذا كان الجواد قليل مال ولم يُعذَرٌ تعلل بالحجاب 


› هو ابن الحسين بن مصعب الأمير العادل » أبو العباس » حاكم خراسان وما وراء النهر » تأدب وتفقه‎ )١( 
والمأمون » روى عنه : ابن راهويه » ونصر بن زياد » والفضل‎ ٠ وسمع من: وكيع » ويحيى بن الضريس‎ 
ابن محمد الشعرانى وعدة » وله يد فى النظم والنثر » قلده المأمون مصر وإفريقية ثم خراسان » وكان ملكا‎ 
مطاعاً سائسا مهيبا جوادا بمدحا من رجال الكمال . مات بالخانوق سنة ثلاثين ومائتين . وله ثمان وأربعين‎ 
.]3580 2584 / ٠١ سنة. [ سير أعلام النبلاء‎ 


To 


وقيل لحاجب : 
ارك ا ابت لك إدنه وإن كنت أعمى من جميع المسالك 
فلو كنت بواب الجنان رک وحولت رحلى مسرعاً نحو مالك 
وقال محمود الوراق : 


ت 


سأترك هذا الباب ما دام إِدنْهٌ ‏ كعهدى به حتى يلين قليلا 


وما خاب من لم يأته متعمداً ولا فاز من قد نال منه وصولا 


إذا لم أجد فيه إلى الإذن سلما وجدت إلى ترك المجىء سبيلا 


قال ابن عبد البر قال عرسم « من رفع حاجة ضعيف إلى ذى سلطان لا يستطيع 
رفعهاء تَبّتَ الله قدميه على الصراط يوم القيامة » (). 

وقال حيدم ٠:‏ إن لله عباداً خلقهم لحوائج الناس » هم الآمنون يوم القيامة » .)١‏ 

وقال عرسم :« اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » . كذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله 
مثل هذه الأخبار وأحسن أحوالها أن تكون ضعيفة إن لم تكن موضوعة › لكن لو اعتقد ابن 
عبد البر أنها موضوعة لم يذكرها فى الترغيب والفضائل .واعلم أن فى الكتاب والسنة 
الصحيحة ما فيه كفاية فى ذلك كقوله تعالى : 

3 وتعاونوا على الْبر والتقوئ ولا تعاونوا على امم والعدوان » [ المائدة : ۲ ]ء وكقوله 
تعالى . $ وأحسنوا إن اله يحب المحسنين 4 [ البقرة : 196 ] » وقوله تعالی: ‏ إن الله مع 
دين اتقوا والّذين هم محسنون 4 [ النحل : ١78‏ ] . وغير ذلك من الآيات . 

E ال‎ E NE 
لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخيه کان الله فى‎ ٠ الله ميم : « المسلم أخو المسلم‎ 


حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة قَرّجَ الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة ( (6), 


. )5١785( ابن عبد البر فى الاستذكار » ب ما يؤمر به من التحفظ فى الكلام‎ )١( 

. )١15555( الكنز‎ )۲( 

(۳) الطبرانى فى الأوسط )5١1١1(‏ » والهيثمى فى المجمع فى البر والصلة » ب ما يفعل طالب الحاجة ومن 
يطلبها ۸ / ١91/‏ » وقال : « رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو متروك » 

(؟) أحمد ۲ / ١‏ » والبخارى فى المظالم » ب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه )۲٤٤١(‏ » ومسلم فى البر 
والصلة » ب تحريم الظلم (59080 / 0۸) . 


مضل 


وروی مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله م « من نفس عن 

و مے و . 0 1 20008 م ر و 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فى 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » .)١(‏ 

رغ أنن تنود اهارن اا رخا فال :ها ومموق ]لله حولي > ال 3.4 ا 
ما أحملك عليه » ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك » فأتاه فحمله » فأتى رسول الله عرشم 3 
فقال: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » رواه مل , والخبر الأول ذكره ابن عبد البر 
فى حديث صفة النبى عبسل الذى رواه الترمذى فى « الشمائل » وكان يقول ٠:‏ أبلغونى حاجة 
القيامة » 259 , 

وسبق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الإنكار على ولاة الأمور ما يتعلق بهذا . 
ويأتى فى الشفاعة بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا . 

والذغاة: إلى الولتمة [ذن فى التخول 2 وفن الأكل ع دكرة ف 3 الم ا وغيرة + بوظاهر 
كلام أكثرهم : يستأذن للدخول » والمعنى يقتضيه . 

وروی أبو داود وغيره 3 وذكره البخارى تعليقاً جازماً به > عن قتادة عن م أبى رافع ‏ 
ولم يسمع منه > قاله أبو داود ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ) إذا دعى أحدكم 
فجاء مع الرسول فذلك إن له ( )€( : وروى قبله الحديث الصحيح المشهور عن أبى هريرة 
مرفوعا ١:‏ رسول الرجل إلى الرجل إذنه » . وترجم عليهما فى الاستئذان : ( باب فى الرجل 
ا 3 أيكون ذلك إذنه ؟ ( () , وقد دعا النتی ا أهل الصفة 3 فأقبلوا 3 فاستأذنوا 3 
فأذن لهم » فدخلوا ٩‏ . رواه أبو داود وغيره » وإن دخل سلم مرة ثانية . 

وصفة الاستئذان : سلام عليكم › زاد فى « الرعاية الكبرى » والشيخ عبد القادر: أأدخل؟ 
وهو الذى ذكره ابن الجوزى عن المفسرين ؛ لأن رجلا من بنى عامر استاذن على النبى عي 


)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء > ب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (7599 / ۳۸) > وأبو داود 
فى الأدب » ب فى معونة المسلم (0) . 

(۲) مسلم فى الإمارة » ب فضل إعانة الغازى فى سيل الله بمركوب وغيره (۱۸۹۳ / )١177‏ » وأبو داود فى 
الأدب » ب فى الدال على الخير (0179) . 

(۳) ابن عبد البر فى الاستذكار » ب ما جاء فى الشهادات )3١541/(‏ . 

(:) البخارى فى الاستئذان » ب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن ؟ معلقا ( الفتح 1١١‏ /١؟)‏ . 

(4) أبو داود فى الدب ( ۵۱۸٩‏ ,2 0۱۹۰ ). 

() البيهقى فى الكبرى فى الأشربة » ب الرجل يدعى أيكون ذلك إذنا له م / "8٠‏ . 


YY 


وهو فى بيت ٠»‏ فقال : آآلج ؟ فقال النبى عم ادمه : « احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 
فقل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعه فقال: السلام عليكم ٠‏ أأدخل ؟ فأذن له 
النبى یسام » فدخخل . إسناده جيد . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .)١(‏ 

وقد ظهر من هذا تقديم السلام على الاستئذان خلافا لبعضهم . وادعى فى « شرح مسلم » 
أن استجاب الجمع بينهما صرح به القرآن » ولم يذكره غيره . وقد تقدم قول أحمد : الاستعذان 
السلام . 

قال أبو داود : حدثنا وم بن الفضل الحرانى فى آخرين ٠»‏ حدثنا بقية »حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن » عن عبد الله بن بسر قال : كان رسول الله عشم إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول ) ا عليكم » السلام 
عليكم » » وذلك أن الدون لوك هلها يويد عو 20 . بقية حديئه حسن إذا صرح بالسماع 
ولم يدلس ورواه أحمد : حدثنا الحكم بن موسى . حدثنا بقية » حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن اليحصبى › فذكره(؟) ومحمد ثقة . وقد روى الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن 
جريج ؛ أخبرنى عمرو بن أبى سفيان أن و ا اوه ود أن كلد ور ا 
أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح ب بلّباً وجداية وضغابيس والنبى ا بأعلى الوادى قال 
فدخلت عليه » ولم أسلم ولم أمغانن > فقال النبى عم : ارجع فقل السلام عليكم». 
أدخل ؟» وذلك بعد ما أسلم صفوان (24. حديث جيد . وعمرو بن صفوان هو ابن عبد الله بن 
صفوان. ورواه أبو داود وفى لفظه : لبن »ولم يقل : ولم أستأذن ٠‏ ولم يزد : « أدخل )0) 
ورواه النسائى » والترمذى وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج17 
والجداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة 0 أو سبعة » 2 الجدى فى أولاد المعز 2 
الف حافس : صغار القثاء »> واحدتها و ٠‏ وقيل هت ن ا 
بالخل والزيت ويؤكل . 

قال المروذى : قال أبو عبد الله : ما أكثر ما نلقى من الناس ! يدقون الباب فيقولون : أنا 
آنا » آلا يقول : آنا فلان ؟ لما فى « الصحيحين » أن النبى عرشم جعل يقول للمستأذن عليه. 


)١(‏ أحمد ۳٣۹ 2 ۳۹۸ / ٩‏ »۰ وأبو داود فى الأدب » ب كيف الاستئذان )٥۱۷۷(‏ » والبيهقى فى الكبرى فى 
الأشربة والحد فيها » ب ما جاء فى كيفية الاستثذان ۸ / ۳٤١‏ 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان (0185) . 

(۳) أحمد ؟ / 89اء ۱۹۰ 

ENO) 

. أبو داود فى الأدب » ب كيف الاستئذان (9/5ا01)‎ )٥( 

(5) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب كيف الاستئذان )٠١۱٤١(‏ » والترمذى فى الاستئذان » ب 
ما جاء فى التسليم قبل الاستئذان )31٠١١(‏ . 


۴۲۸ 


وهو جابر : « آنا آنا » كأنه كرهها 2١(‏ .وليزول اللبس › يذكر ما يميزه من كنية أو غيرها 
كقول آم هانئ : آم هانئ » وقول أبى قتادة : أبو قتادة للنبى بشم 

وقال عبد الله : دق أبى الباب فقيل : من هذا ؟ قال : أبو عبد الله . وسأل إسحاق بن 
إبراهيم الإمام أحمد عن شىء فذكره وقال له : تقول : قال لى أبو عبد الله. وهذاء والله أعلم 
إا ل سب الإتبناة إلى ما لأ يلق »و ل فلا تدص ما قال أبو عمقي التخانن. ٠‏ .ولا كى 
الرجل على اسمه إلا أن تكون كنيته أشهر من اسمه فيكنى على نظيره »ويتسمى لمن فوقه » ثم 
يلحق المعروف أبا فلان» أو بأبى فلان » ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب. 
رست كول جمد فق ارال الات ف مه اك :ذا دو ال م وف ا امات اال 
ونحو ذلك . 

فإن قيل للمستأذن : ادحل بسلام » فهل يدخل ؟ كان طلحة بن مصرف إذا قيل له ذلك 
قال : إن شاء الله » وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل ؛ حكاه الإمام أحمد » وعلله ابن 
عمر بأنه اشترط شرطا لم يدر : يفى به آم لا » وقال : إنما آنا بشر . 

ويستحب أن يحرك نعله فى استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته » قال أحمد : إذا دخل 
على أهله يتنحنح . وقال مهنا : سألت أحمد عن الرجل يدخا, إلى منزله» ينبغى له أن يستأذن ؟ 
قال : يحرك نعله إذا دخل . 

وقال الميمونى : أنه سأل أبا عبد الله يستأذن الرجل على أهله ‏ أعنى زوجته ؟ قال : 
ما أكره ذلك» إن استأذن ما يضره ؟ قلت : زوجته وهو يراها فى جميع حالاتها» فسكت عنى. 

فهذه نصوص أحمد رحمه الله لم يستحب فيها الاستئذان على زوجته بالسلام » أو قوله: 
أدخل ؟ لأنه بيته ومنزله » واستحب إذا دخل النحنحة أو تحريك النعل ٠‏ لثلا يراها على حالة 
لا يعجبها ولا تعجبه » ويقول ما ورد فى دخوله . 

قال ابن أبى موسى : ويستحب لمن دخل منزله أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
ويسلم على آهل بيته وإذا دخل يكثر خير بيته . وعن انس مرفوعا : « يا بنى » إذا دخلت على 
أهلك » فسلم عليهم » تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك » ("). رواه الترمذى وقال : حسن 
غريب . 
و ل الل ال ر 

المستأذن آنا ... /5١١0(‏ 39) . 


(۲) الترمذى فى الاستئذان » ب ما جاء فى التسليم إذا دخل بيته (/519) . 


۲۹ 


وصح عنه. عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً » .)١9‏ 

وللبخارى عن أبى موسى مرفوعا : « مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكره مثل الحى 
والميت 000 1 

ولمسلم: « مثل البيت الذى يذكَرٌ الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الح والميت »229 . 

ولأحمد عن أبى سعيد مرفوعآ ١:‏ اذكروا الله حتى يقولوا : مجنون » (24. 
صالح » عن عمرو بن قيس : سمعت عبد الله بن بسر يقول : جاء أعرابيان إلى رسول الله 
لت" فقال أحدهما : يا رسول الله 4 أى الناس خير ؟ قال : (من طال عمره وحسن عمله) . 
وقال الآخر : يا رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا » فُمرنى بأمر أتشبث به › 
فقال : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل » ° . إسناد جيد » ومعاوية حديثه حسن› 
ورواه ابن ماحه والترمذى وقال : حديث حسن . 

وعن أبى مالك الأشعرى مرفوعا ٠:‏ إذا ولج الرجل بيته » فليقل : اللهم إنى أسألك خير 
المولج وخير المخرج » باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » ثم ليسلم 
على آهله»). رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن الحمصيين ؛ فهو حديث حسن . 

وعن أبى أمامة مرفوعا ١:‏ ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل : رجل خرج غازياً فى 
سبيل الله » فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده با نال من أجر وغنيمة». 
ورجل راح إلى المسجد ¢ فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر 
وغنيمة » ورجل دخل بيته بسلام » فهو ضامن على الله عز وجل ٩‏ رواه أبو داود بإسناد 
حد . 


سس 


() البخارى فى الصلاة » ب كراهية الصلاة فى القبور )٤۳۲(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين ب استحباب 
صلاة النافلة فى بيته (۷۷۷ / ۲۰۸) . 

(۲) البخارى فى الدعوات » ب فضل ذكر الله عز وجل )15٠(‏ . 

(۳) مسلم فى صلاة المسافرين » ب استحباب صلاة النافلة (۷۷۹ / )5١١‏ . 

"8 / ۳ أحمد‎ )٤( 

(0) أحمد 5/ ۱۹۰ بلفظه» والترمذى فى الزهد» ب ما جاء فى طول العمر للمؤمن (۲۳۲۹) بلفظ : « من 
طال عمره وحسن عمله » فقط› وباقى الحديث أورده فى الدعوات » ب ما جاء فى فضل الذكر »)۴۴۷١(‏ 
وابن ماجه فی الأدب » ب فضل الذكر (۳۷۹۳) بلفظ : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله » فقط . 

() أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول )0١095(‏ . 

(۷) أبو داود فى الجهاد » ب فضل الغزو فى البحر )۲٤۹٤(‏ . 


لذن 


قال الخطابى : « ضامن على الله » معناه : مضمون » فاعل بمعنى مفعول ٠»‏ يريد كل 
واحد منهم ٠»‏ قال وقول ليه لاوم 13 ولكل به بماد م ا ينتتمل رسيي يد جرهم أن 
يسلم إذا دخل منزله » كما قال تعالى : فَإذَا دخلعم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طيبة 4 [ النور : ٦١‏ ] . والثانى : أن يكون أراد لزوم البيت طلب السلامة من 
الفتن » يرغب بذلك فى العزلة » ويأمر بإقلال من الخلطة . 

ويجلس حيث أجلسه صاحب البيت وقيل: حيث انتهى إليه منه »كذا فى « الرعاية » . 
ودخل خارجة بن زيد النحوى على محمد بن سيرين بيته زائراً له » قال : فوجدته جالسا على 
الأرض إلى وسادة فقلت له : إنى قد رضيت لنفسى ما رضيت لنفسك ٠‏ فقال : إنى لا أرضى 
لك فى بيتى بما أرضى به لنفسى ؛ فاجلس حيث تؤمر ٠»‏ فلعل الرجل أن يكون فى بيته شىء 
يكره أن يستقبله . ذكره ابن عبد البر . 

وقال الخلال: ( ما يكره إذا دخل الرجل إلى منزل رجل أن يقعد إلا فى موضع يقعده ) 
قال ابن منصور لأبى عبد الله قوله  :‏ لا يؤمن الرجل فى أهله » ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه » قال : أرجو أن يكون الاستثناء على كله » وأما التكرمة » فلا بأس إذا أذن له . 

وحاصل ذلك وتحقيقه : أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس فى مكان منه » لم يجز أن 
يتعداه لأنه ملكه وسلطانه وتكرمته ؛ ولهذا لو لم يأذن فى الدخول لم يجز ؛ ولو أمره بالخروج 
لم يجز له المقام فيه » وهذا واضح . وإن لم يأمره بالجلوس فى مكان منه » فهل يجلس ؟ 
وأين يجلس ؟ ينبغى أن ينظر إلى عرف صاحب المنزل وعادته فى ذلك فلا يجوز أن يتعداه ؛ 
لأنه حاص فيتقيد المطلق كالكلام > فإن خالف صاحب المنزل عادته معه بأن أمره أو أذن له فى 
شىء وافقه إن ظن ذلك منه ظاهرا وباطناً » وكذا إن شك حملا لحال المكلف على الصحة 
والسلامة . وإن ظن أنه فعل معه ذلك ظاهراً لا باطناً لمعنى من المعانى » لم يجبه؛ لأن المقاصد 
معتبرة » فلم يأذن » ثم يجلس فيما يظن إذنه فيه ظاهراً أو باطناً » ويعمل فى ذلك بالقرائن 
والأمارات وظواهر الحال » فإن لم يكن له عرف وعادة فى ذلك » فالعرف والعادة فى ذلك 
الجلوس بلا إذن خاص فيه لحصوله بالإذن فى الدخول . ثم إن شاء جلس أدنى المجلس من 
محل الجلوس لتحقق جوازه مع سلوك الأدب » ولعل هذا أولى » ولعل هذا مراد صاحب 
القول الذى ذكره فى« الرعاية » » والمراد ما لم يكن جلوسه هناك مستهجناً عادة وعرفاً بالنسبة 
الل رة ا خف الاب امورل لك خر أو احا + واه حه عاف لك ٠:‏ 
وربما ظن شيئاً لا يليق ونحو ذلك . وإن شاء عمل بالظن فى جلوسه فيما يأذن فيه صاحب 
المنزل » وهو أقرب إلى عوائد الناس » وأبعد من التهمة » وأقل للكلام » والله أعلم. وسيأتى 
ما يشبه هذا بعد آداب الصباح والمساء والنوم فى فصل المشى مع غيره . 


7١ 


ويعمل بعلامة كرفع ستر أو إرخائه فى الإذن وعدمه › لقوله عليه السلام لابن مسعود 
رضى الله عنه: « إذنك على أن يرفع الحجاب » وأن تسمع سوادى حتى أنهاك » .2١(‏ 

قال فى «شرح مسلم»: السواد بكسر السين وبالدال » أى : السرار » وهو السر والمساررة» 
يقال : ساودت الرجل مساودة» إذا ساررته» وهو مأخوذ من : إدناء سوادك من سواده عند المساررة» 
أى: شخصك من شخصه. والسواد اسم لكل شخص . انتهى كلامه . والمراد بذلك أنه يعمل بذلك 
إذا علم أن صاحب المنزل قد علم به » وكذلك إن ظن أنه علم به » والأولى التأنى احتياطا 
وإن لم يظن ٠»‏ تأكد للتثبت والتأنى . وينبغى لصاحب المنزل ألا يأذن بالعلامة من غير أن يتحقق 
المتاذن: 4 فد كوت المنتاذن غر :من كه ۾ فو تت غل لدا له بلق > وبحض ا دده اشير 
ومحذور» ومن أذن له فى الدخحول» فإن شاء دخل فى الحالء ويتثبت إن اقتضى الحال توقفه. 

ولهذا فى مسلم أو فى « الصحيحين » عن أبى وائل قال : غدونا على عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداة » فسلمنا بالباب » فأذن لنا » فمكثنا بالباب هنية › 
قال: فخرجت الجارية» فقالت :آلا تدخلون ؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسح » فقال : ما منعكم 
أن تدخلوا وقد أذن لكم ؟ فقلنا : لا » إلا آنا ظننا أن بعض آهل البيت نائم » قال: ظننتم بآل 
آم عبد فة . قال : ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت » قال : يا جارية » انظرى 
هل طلعت ؟ فنظرت فإذا هى قد طلعت» فقال: الحمد لله الذى آقالنا يومنا هذا. قال مهدى بن 
ميمون : أحسبه قال : ولم يهلكنا بذنوبنا . فقال رجل من القوم : قرت المفصل البارحة كله › 
قال : فقال عبد الله هذا كهذ الشعر ؟ 223 وذكر الحديث . 

ليملا كا ف ل عدن ياج قرفي لكف ل لانن بز اولخد 
سبب التلبث عن الدخول » وذكر سبب ذلك. ولم ينكر عبد الله التوقف للعذر .لكن ذكر أن 
مثل هذا السبب لا يظن بآله » ففيه المؤاخذة بالسبب » ونفى التهمة والنقص عن الإنسان وعن 
أهله » وفى معنى ذلك من يعاشره ويلازمه »وربما قيل : وعمن يبعد منه وقوع مثل ذلك» وفيه: 
أن هذا الوقت لا يغفل عنه »وأن النوم حينئذ يكره » وأن من استؤذن عليه وهو فى عمل طاعة 
يمكنه تركها » لا يتركها لئلا يكون ذلك وسيلة فى ترك الطاعات ٠‏ ويتخذه الشيطان سببا يصد 
به عنها »وإن خاف رياء أو إعجاباً نعود بالله من الشيطان الرجيم وحاسب. نفسه » وإن قوى 
الخوف من ذلك وربما قوی الخنوف جداً فى وقت دون وقت ٠»‏ فحینئذ يتركه ظاهراً ويأتى به 
خفية إن أمكن » وإلا قضاه ولا يفوته دفعاً للمفسدة وتحصيلا للمصلحة ٠»‏ وفيه الإخبار بالطاعة 
لكن للمضلحة +وإلا قلا وجه لذلك +والره غلى: قاغلها نما تقنضيه الصاح . 
)١(‏ أحمد ٤٠0٤ / ١‏ » ومسلم فى السلام » ب جواز جعل الإذن رفع الحجاب ... )١1 /17١59(‏ . 
(۲) البخارى فى الأذان » ب الجمع بين السورتين فى الركعة )۷۷١(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين » ب ترتيل 


القراءة واجتناب الهذ (۷۲۲ / 728 7) . 


۲ 


قال فى « شرح مسلم » عن قولهم ١:‏ فقلنا : لا » معناه : لا مانع لنا » إلا آنا توهمنا أن 
بعض أهل البيت ناكم فنزعجه > ومعنى قولهم ١:‏ ظننا » : توهمنا وجوزنا » لا أنهم أرادوا 
الظن المعروف » وهو رجحان الاعتقاد . قال : وفى هذا الحديث : مراعاة الرجل لأهل بيته 
ورعيته فى أمور دينهم › والله أعلم . 

وروی أبو داود فى ( باب ماجاء فى المزاح ) »حدثنا مؤمل بن الفضل › حدثنا الوليد بن 
مسلم » عن عبد الله بن العلاء » عن بسر بن عبيد الله »عن أبى إدريس الخولانى »عن عوف 
ابن مالك الأشجعى قال: أتيت رسول الله حيدم فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم »فسلمت»› 
فرد وقال : « ادخل » فقلت أكلىنيا زضول الله ؟ قال : « كلك > فدخلت )١(‏ . ورواه ابن 
ماجه عن دحيم » عن أبيه » عن الوليد 253. ورواه الطبرانى عن إبراهيم بن دحيم »عن آبيه» 
عن الوليد؛ عن عبد الله» عن زيد بن واقد» عن بشر»› وهو حديث صحيح 7" , قال أبو داود: 
حدثنا صفوان بن صالح > حدثنا الوليد » حدثنا عثمان بن أبى العاتكة قال : إنما قال: « أدخل 
كلى ؟ » من صغر القبة240 » ويأتى قريبا فى آداب السفر قدوم المسافر ليلا . 


حنبل إذا كان فى الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه »› يتأخر » يعنى يكره أن يكون وسط الحلقة لا 
جاء عن النبى عم . انتهى كلامه . 
ويتوجه تحريم ذلك 3 ولعله مراد الخلال ؛ فإنه عليه السلام : « لعن من جلس وسط 
الحلقة » (0) رواه أحمك: ح وأبو داود ¢ والترمذى » وصححه وغيرهم ¢ من رواية أبى مجلز 
قال فى « النهاية ¢ : لأنه إذا جلس فى وسطها استدبر بعضهم بظهره 3 فيؤذيهم بذلك 
ويسبونه ويلعئونه ¢ ومنه الحديث أنه عليه السلام قال : ( لا حمی إلا فى ثلاث » )١(‏ , وذكر 
منها حلقة القوم : أى لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها . ويستحب 


. )00٠0-0( أبو داود فى الأدب‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى الفتن » ب أشراط الساعة (47 ٠‏ 8) . 

(۳) الطبرانى فى الأوسط (08) . 

. )20١٠١1( أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى المزاح‎ )٤( 

(0) أحمد 0 / ۲۸٤‏ » وأبو داود فى الأدب » ب الجلوس وسط الحلقة (58757) » والترمذى فى الأدب »> ب 
ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة (77/07) . 

)١(‏ البيهقى فى الكبرى فى إحياء الموات » ب ما جاء فى مقاعد الأسواق وغيرها 5 / ١١١‏ » وقال : « هذا 


مرسل © . 


TY 


أن يجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار » فإن قام له أحد عن مجلسه ٠‏ ففى كراهة إيثاره 
خلاف مشهور » فإن كره » ففى كراهة القبول خلاف بين الأصحاب ويتوجه احتمال 
يحرم؛ لان النبى ميم نهى عنه فى حديث ابن عمر وأبى بكرة. رواهما أحمد وأبو داود .2١(‏ 
وفى خبر ابن عمر زياد بن عبد الرحمن ٠‏ تفرد عنه عقيل بن طلحة » وفى حديث أبى بكرة: 
أبو عبد الله مولى لآل أبى بردة تفرد عنه عبد ربه بن سعيد . 


کے د 


ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما. روى عامر الأحول عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن 
جده مرفوعاً : « لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما » » وروى أسامة بن زيد الليئى عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعاً : انسل وجل أن عرف يو انا 
بإذنهما 2( رواهما أبو داود ( وهما حديثان حسنان »> وروی الترمذئ الان وخ0 


فصل فی القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة العادة فيه 


ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد » ذكره السامرى . وقيل : سلطان عادل . وزاد فى 
« الرعاية ار » : ولغير ذى دين وورع » وكريم قوم » وسن فى الإسلام ٠‏ وقال ابن تميم : 
لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين » وأهل العلم » والدين » والورع » والكرم › 
والنسب » وهو معنى كلامه فى « المجرد » و« الفصول » . وكذا ذكر الشيخ عبد القادرء وقاسه 
على المهَاداة لهم » قال : ويكره لأهل المعاصى والفجور . وهذا كله معنى كلام أبى بكر » 
وزاد : والذى يقام إليه ينبغى له ألا تستشرف نفسه إليه ولا يطلبه . والنهى قد وقع على السرور 
بذلك الحال فإذا لم يسر بالقيام إليه » وقاموا له فغير ممنوع منه ومن يقام إليه لإعظامه 
الرجل الكبير على ما رسمناه » وكذا قال بعض أصحابنا وغيرهم فى النهى عن ذلك : إنما هو 
تحذير من الفتنة والعجب والخيلاء » قالوا مع أن ابن قتيبة قد قال إغا معناه ما يفعله 
الأعاجم والأمراء فى زماننا هذا » أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكبراً وعجباً » قال صاحب 
«النظم » : وكذا قال ابن مسعود وغيره فيمن يمشى الناس خلفه إكرما : إنها ذلّهُ للتابع ٠‏ فتنة 
للمتبوع . ويأتى ذلك بعد فصول آداب الطعام » وكلام أبى المعالى فى فصول المصافحة . 

وقال الشيخ تقى الدين : فأبو بكر والقاضى ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين 

للرجل من مجلسه )٤۸۲۸(‏ عن ابن عمر » )٤۸۲۷(‏ عن أبى بكرة . 
(۲) أحمد 7/7 »75١7‏ وأبو داود فى الأدب »ب فى الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما (5/855» .)٤۸٤١‏ 
(۳) الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (2»)7707 وقال : « هذا 

حديث حسن صحيح ) . 


€ 


وغيرهم» فاستحبوه لطائفة » وكرهوه لأخرى . والتفريق فى مثل هذا بالصفات فيه نظر › قال: 
3 6 و 

وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين ؛ فإن النبى ميم سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له؛ 
فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقاً خطأ وقصة ابن أبى ذئب مع المنصور تقتضى ذلك › وما 
أراد أبو عبد الله والله أعلم ‏ إلا لغير القادم من سفر › فإنه قد نص على أن القادم من 
السفر إذا ناه إخوانه فقام إليهم وعانقهم ¢ فلا بأس به : وحديث سعد يخرج على هذا » 
وسائر اللأحاديث » فإن القادم قى 6 لكن هذا قام فعانقهم > والمعانقة لا تكون إلا بالقيام : 
وأما الحاضر فى المصر الذى قد طالت غيبته » والذى ليس من عادته المجىء إليه » فمحل نظر. 
فأما الحاضر الذى يتكرر مجيئه فى الأيام كإمام المسجد . أو السلطان فى مجلسه أو العالم فى 
مفعذه » فاستحباب القيام له خطأ 4 بل المنصوص عن أبى عبد الله هو الصواب . هذا كلامه 5 

وقال أيضاً : لا يجوز أن يكون قاعدا وهم قيام » قال النبى عم ٠:‏ من سره أن يتمثّل 
الخال فاا وراد لار 10 

وفى « الصحيح » أنهم لما قاموا خلفه فى الصلاة قال : ١‏ لاتعظّمونى كما يعظّم الأعاجم 
بعضهم بعضا » (5) . انتهى كلامه . 

وما :ليام لصلحه ونائكة اكتام E‏ مز اكه ة عن راس رسول الله 
ا وقت البيعة ‏ رواه مسلم (©, وقيام أبى بكر يظلّه من الشمس » ل 

وذكر ابن هبيرة : يجوز ولا 54 ¢ وقال عن الأنبار والأعاجم : القيام على رۋوسهم 
شديد الكراهية > قال : فأما وقوف من يذهب فى شغل ويعود كقيام الحجاب والمستخدمين › فإن 
الفرق بين من ينفذ فى الأشغال ويتردد فيها وبين من ليس كذلك معنى ظاهر. وستأتى نصوص 
الإمام أحمد » بعضها يؤخذ منه موافقة اللأصحاب > وبعضها يدل على الكراهة إلا للوالدين› 
وبعضها يكره إلا لقادم من سفر . وقال إسحاق بن إبراهيم : خرج أبو عبد الله على قوم فى 
المسجد » فقاموا له »> فقال : لا تقوموا لأحد ؛ فإنه مكروه . فهذه ثلاث روايات . 

وقال ابن الجوزى: وقد كان النبى عاسم إذا خرجء لا يقومون له لما يعرفون من كراهته لذلك(؟) . 
)١(‏ أحمد ٠٠١ /٤‏ » وأبو داود فى الأدب› ب فى قيام الرجل للرجل (0۹) » والترمذى فى الأدب» ب 


ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل )۲۷٠١(‏ » وقال : « هذا حديث حسن » . 

(۲) أحمد ۲٠۳ / ٩‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى قيام الرجل للرجل (01770) وهما بلفظ : ١‏ لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» . 

(۳) مسلم فى الإمارة » ب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
(V1 / 186/(‏ . 

١75 . ١75 / ۳ أحمد‎ )٤( 


0 


وكذا قال الشيخ تقى الدين فى « الفتاوى المصرية » : ينبغى ترك القيام فى اللقاء المتكرر 
المعتاد ونحوه . لكن إذا اعتاد الناس القيام » وقدم من لا یری كرامته إلا به » فلا بأس به › 
فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضنين إلى الفساد › وينبغى مع هذا أن يسعى فى 
الإصلاح على متابعة السنة . 

وروی ابن القاسم ف ) المدونة ) : قيل لمالك /: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ 
قال : أكره ذلك » وصح عنه عليه السلام قال : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا 4 ويعرف 
حق كبيرنا » » ولفظ الترمذى «١:‏ شرف كبيرنا » » وللترمذى هذا المعنى من حديث ابن عباس» 


وعن عبادة مرفوعا ٠:‏ ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا 
حقه » (5) رواه أحمد » حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب » حدثنى مالك بن الخير الزبادى عن 
أبى قبيل المعافرى » عن عبادة . حديث حسن . ( الزبادى ) بفتح الزاى والباء الموحدة تحت». 
وروی عله جماعة ولم يتكلم فيه أحد > قال بعضهم: وهذا كاف عند الجمهور . وقال ابن 
القطان : لم تثبت عدالته . 

ولأبى داود بإسناد جيد من حديث أبى موسى ١:‏ إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة 
المسلم » وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عنه » وإكرام ذى السلطان المقسط » » وسيأتى 

فى أهل القرآن. ولا يلزم من هذا القيام له» وإنما فيه إكرامه واحترامه وتوقيره » فقال ابن حزم: 

اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبى عم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم . 

وفى « الصحيحين » أن النبى عاسم لما حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة ٠‏ أرسل إليه » 
فجاء راكبا على حمار وكان مجروحا » فقال :7 قوموا إلى سيدكم » . وفى البخارى قال 
للأنصار : « قوموا إلى سيدكم » . واعترض على هذا بأنه عليه السلام لم يأمر بالقيام له » بل 
إليه لتلقيه لضعفه وجراحته . 

وفى « الصحيحين » : لما تاب الله على كعب بن مالك رضى الله عنه » وأن النبى َو 
أعلم الناس بذلك » فذهب الناس يبشروننا » وركض رجل إلى فرسا » وسعى ساع قبلى › 


)١(‏ أبو داود فى الأدب » ب فى الرحمة (5457) » والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة الصبيان 
(1۹۲۰ 0 ١؟5و9١).‏ 

. ۳۲۳ / ٥ أحمد‎ )۲( 

(۳) البخارى فى الاستغذان » ب و النبى مم : « قوموا إلى سيدكم ٠‏ (5771) » ومسلم فى الجهاد 
والسير » ب جواز قتال من نقض العهد ۱۷١۸(‏ / 55) . 


A! 


فأوفى على الجبل ٠‏ فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» 
نزعت له ثوبى » فكسوتهما إياه » والله ما أملك غيرهما يومئذ ‏ يعنى من الثياب ‏ واستعرت 
ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى رسول الله عم » فجعل يتلقانى الناس فوجا فوجا يهنونى 
بالتوبة» ويقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله يكم جالس 
والله ما قام رجل من المهاجرين غيره » فكان كعب لا ينساها لطلحة » وذكر الحديث 2١(‏ وفيه 
فوائد وآداب كثيرة . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عم قال : « البركة مع أكابركم ١‏ إسناده 
جيد» رواه ابن حبان فى « صحيحه » عن عبد الله بن سلم » عن عمرو بن عثمان » عن الوليد 
ابن مسلمء عن عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاء عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. 

ورواه أبو يعلى الموصلى » عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكى > حدثنا ابن 
المبارك » فذكره ولفظه كان رسول الله عرسم إذا سقى قال « ابدؤوا بالكبراء أو 
بالأكابر ©2590 وذكرهما فى « المختارة » . وقال ابن حبان : إنما حدث به ابن المبارك بدرب 
محمد بن الحارث إنه سأل أبا عبد الله عن القيام فى السلام فكأنه كرهه إذا لم يقدم من سفر 
أن يقوم كذا إلى الرجل ٠‏ فيعانقه » قلت لأبى عبد الله : إذا قام ‏ يعنى للرجل حتى يجله 
لكبره فأقول له : إما أن تقعد وإما أن تقوم ؟ فقال : إذا كان لكبره أو لكذا » وأما الحديث : 
«الذى يحب أن يتمثل له الناس قياما » (5) . قال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبى عبد الله : 
ما معنى الحديث : ١‏ لا يقوم أحد لأحد » ؟ قال : إذا كان على جهة الدنيا مثل ما روى معاوية 
فلا يعجبنى » من ١‏ الأدب » للخلال . ثم روى الخلال حديث معاوية مرفوعا : « من سره أن 
يتمثل له بنو آدم قياما » فليتبوأ مقعده من النار » . 

وقال حنبل : قلت لعمى ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد 
لأحد إلا الولد لوالده أو لأمهء فأما لغير الوالدين فلاء نهى النبى يكم عن ذلك » وقال النبى 


)١(‏ البخارى فى المغازى » ب حديث كعب بن مالك )551١8(‏ » ومسلم فى التوبة » ب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه (9كلا؟ / ظاه ) . 

(۲) ابن حبان فى صحيحه » ب ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل (010) . 

9 انو ل سد( 0 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


۷ 


يدم « لاتقوموا حتى ترونى ا“ إنما ذلك فى الصلاة لحرمة الصلاة » إذا قام النبى 
برسم قاموا للصلاة » وقال النبى متي « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده 
من النار»("). 

وقال مثنى إنه سأل أبا عبد الله : ما تقول فى [ المعانقة ] ؟ وهل يقوم أحد لأحد فى 
السلام إذا رآه ؟ قال: لا يقوم أحد لأحدء وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على 
التدين يحبه فى الله أرجو لحديث جعفر: ١‏ أن النبى ميم اعتنقه» وقبل ما بين عينيه » (4). 

ونقل غيره أن أبا إبرا هيم الزهرى بن أحمد بن سعد جاء إلى أحمد يسلم عليه › > فلما 
رآه وثب إليه وقام إليه قائما وأكرمه . فلما أن مشى ٠‏ قال له ابنه عبد الله يا أبت » أبو 
إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه ٠‏ فقال له يابنى لا تعارضنى فى مثل هذاء ألا أقوم 
إلى ابن عبد الرحمن بن عوف ؟ ذكره ابن الأخضر فى ١‏ من روى عن أحمد » 

وقال أبو داود :( باب ما جاء فى القيام ) »ثم روى حديث أبى سعيد وقوله عليه السلام 
للأنصار ١‏ قوموا إلى سيدكم »° » وهذا اللفظ فى « الصحيح ») » ثم قال حدثنا الحسن 
ابن على وابن بشار قالا: حدثنا عثمان بن عمر » أخبرنا إسرائيل »عن ميسرة بن حبيب » عن 
المنهال بن عمرو » عن عائشة بنت طلحة »عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا كان 
أشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما »ولم يذكن اسن الستدت والهدى .والدل 
- برسول الله عرسم من فاطمة ؛ كانت إذا دخلت عليه ٠»‏ قام إليها . فأخذ بيدها » وقبلها . 
وأجلسها فى مجلسه » وكان إذا دخل عليها . قامت فأخذت بيده »› فقبلته » وأجلسته فى 
IY‏ إسناد صحيح » رواه النسائى والترمذى ٠‏ وقال : حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . 

وقال :( باب فى قبلة ما بين العينين ) » ثم روى من رواية أجلح ‏ وهو مختلف فيه 
عن الشعبى أن النبى میم تلقى جعفر بن أبى طالب » فالتزمه » وقبل ما بين عينيه(8) 


)١(‏ الترمذى فى الصلاة > ب ما جاء فى الترسل فى الأذان )۱۹١(‏ » والنسائى فى الإمامة » ب قيام الناس إذا 
رأوا الإمام (۷۹۰) 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) ساقطة من المخطوطة » وهى فى أ » ط » ر . 

: وقال‎ » )١977 / 9( والهيثمى فى المجمع‎ » )٥۲۲١( أبو داود فى الأدب » ب فى قبلة ما بين العينين‎ )٤( 
( «رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح‎ 

(5) أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى القيام )07١6(‏ . 0) سبق تخريجه . 

(۷) النسائى فى الكبرى فى المناقب » ب مناقب فاطمة بنت محمد عشم (8879) » والترمذى فى المناقب » 
ب فضل فاطمة بنت محمد عم (۳۸۷۲) . 


(۸) سبق تخريجه . 


۳۸A 


وقال أيضا (“( باب فى قيام الرجل للرجل ) : ثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد » 
عن حبيب بن الشهيد » عن أبى مجلز »قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر › فقام 
ابن عامر وجلس ابن الزبير »فقال معاوية لابن عامر : اجلس فإنى سمعت رسول الله عي 
يقول : « من أحب أن يمثل له الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار »210 . إسناد جيد ٠‏ ورواه 
أحمد والترمذى »وحسنه » وحمله الخطابى على ما إذا أمرهم بذلك وألزمهم على طريق الكبر. 

قال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الله بن نمير » عن مسعر » عن 
أبى العنبس » عن أبى العدبس ». عن أبى مرزوق » عن أبى غالب »عن أبى أمامة قال: خرج 
علينا رسول الله عرسم متوكئا على عصا . فقمنا إليه » فقال : ١‏ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا »200 أبو العدبس ‏ بفتح العين والدال المهملتين » وبفتح الباء الموحدة 
وتشديدهاء وبالسين المهملة ‏ تفرد عنه أبو العنبس ٠‏ وأبو غالب مختلف فيه » وحديثه حسن› 
ورواه أحمد وابن ماجه . 

ومنع ابن هبيرة القيام » وأنه لا يحل » وعن أنس قال : لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله عرسم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك رواه أحمد 
والترمذى وقال : حسن صحيح غريب (4). 

وعن عبادة قال : خرج علينا رسول الله مشیم ٠‏ فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول 
الله عرسم من هذا المنافق ٠‏ فقال رسول الله يسم ١‏ لا يقام لى ٠»‏ إنما يقام لله عز 
وجل06020). رواه أحمد » حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن 
على بن رباح» أن رجلا سمع عبادة » فذكره . الرجل : مجهول » وابن لهيعة: ضعيف . 

وروی ابن عساكر من طريق البيهقى بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابى » عن مجاهد 
أبى الأسود » عن وائلة بن الخطاب ‏ وهو صحابى سكن دمشق ‏ قال : دخل رجل المسجد 
ورسول الله عرسم جالس » فتحرك له النبى يكنم ٠‏ فقال رجل : إن فى المكان سعة » فقال: 
«للمؤمن ‏ أو للمسلم ‏ حق » . حديث غريب ٠‏ روه البيهقى .أخبرنى أبو طاهر الفقيه › 
حدثنا أبو بكر القطان » حدثنا أحمد بن يوسف » حدثنا محمد بن يوسف الفريابى.» حدثنا 


مجاهد فذكره » ولم يتكلم عليه . 


. یعنی أبا داود‎ )١( 

(۲) أحمد ٩۳ / ٤‏ » والترمذى فى الأدب . ب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل )۲۷٠١(‏ . 
(۳) أحمد ۵ / 70 » وابن ماجه فى الدعاء » ب دعاء الرسول عشم )۳۸۳١(‏ . 

. )7755( والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل‎ » ١1١5 / ۳ أحمد‎ )٤( 
۳۱۷ / ٩ أحمد‎ )0( 


۳۳4 


يستحق البر منهم ٠‏ بالقيام إليه » وغير جائز للرئيس وغيره أن يكلف الناس القيام إليه » أو 
وروى أبو داود 500 هارون بن عبد الله » حدثنا أبو عامر »حدثنا محمد بن هلال 3 
سمع أباه يحدث قال : قال أبو هريرة وهو يحدثنا :كان النبى عرسم يجلس معنا فى المجلس 
يحدثنا › فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه »؛فحدثنا يوما » فقمنا حين 
قام » فنظرنا إلى أعرابى قد أدركه » فجبذه بردائه » فحمر رقبته ‏ قال أبو هريرة : وكان رداء 
مالك ولا من مال أبيك ٠‏ فقال النبى ميسكم : « لا > وأستغفر الله » لا » وأستغفر الله » لاء 
ار اله 9 اا للحن ا من تناف الس حا :4 قل لك رن له 
الأعرابى : والله لا أقيدكها . فذكر الحديث . قال : ثم دعا رجلا فقال له : « احمل له على 
بعيريه هذين : على بعير شعيرا » وعلى الآخر تمرا » ثم التفت إلينا » فقال: « انصرفوا على 
بركة الله تعالى» .2١(‏ ورواه النسائى بنحوه عن محمد بن على بن ميمون »عن القعنبى » عن 
محمد بن هلال وهلال تفرد عنه ابنه محمد ٠‏ ووثقه ابن حبان وقال ابو حاتم ليبس 
و رواه أحمد عن زيد بن الحباب » أخبرنى محمد بن هلال » عن أبيه أنه سمع 
أبا هريرة» فذكر بعضه » وفيه : فهموا به » فقال ١:‏ دعوه » » وكانت يميئه أن يقول : ( لا » 
وأستغفر الله »)290 . 
وقال البيهقى : ( باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام ) ٠‏ ثم ذكر قيام طلحة إلى 
كعب » وقوله عليه السلام لما جاء سعد: « قوموا إلى سيدكم » (25. وقال مسلم : لا أعلم فى 
وقال أبو زكريا النواوى بعد أن ذكره محتجا به . وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء 
وغيرهم على القيام بهذا الحديث ۰ وممن احتج به أبو داود فى « سننه » » فترجم له ( باب 
أبى عاصم والخطابى والبيهقى والخطيب وأبو محمد البغوى والحافظ أبو موسى المدينى وآخرون 
وروى أبو داود من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن عمر(22 بن السائب : 
(۱) أبو داود فى الأدب » ب فى الحلم وأخلاق النبى ميم ( )٤۷۷١‏ . 
(؟) النسائى فى القسامة » ب القود من الجبذة (5/الا4) . 
(۳) أحمد ۲ / ۲۸۸ )٤(‏ سبق تخريجه . 
(0) فى « ر » عمرو » وما ورد فى المخطوطة هو المطابق لأبى داود » وهو الصواب . 


6٠ 


أنه بلغه أن رسول الله عم قدم عليه أبوه من الرضاعة ٠‏ فأجلسه على بعض ثوبه »ثم أقبلت 
أمه » فوضع شق ثوبه من جانبه الآخر » فجلست عليه ٠‏ ثم أقبل أخوه من الرضاعة »فقام 
رسول الله عاسم وأجلسه بين يديه( . مرسل جيد . 

وروى البيهقى من طريق الواقدى بسنده : أن رسول الله يسم لما دحل عليه عكرمة بن 
أبى جهل مسلما مھاجراً > قام إليه فرحا بقدومه 259. ورواه مالك عن الزهرى مرسلا0) 

وعن جرير : أنه قدم على رسول الله عم ٠‏ فألقى له كساءه .ثم أقبل على أصحابه 
فقال: « إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه ٤‏ . رواه البيهقى من رواية حصين بن عمر الأحمسى› 
وهو ضعيف عندهم .قال البيهقى : وقد روى هذا من أوجه أخر كلها ضعيفة» وروى مرسلاً 
عن الشعبى بإسناد صحيح إليه . 

وقال أبو هشام الرفاعى : قام وكيع لسفيان الثورى » فانکر عليه قيامه له › فقال له وکیع : 
أنت حدثتنى عن عمرو بن ديئار » عن ابن عباس :أن رسول الله عم قال : « إن من إجلال 
الله إجلال ذى الشيبة المسلم » (60. فأخذ سفيان بيده فأجلسه إلى جانبه . 

وقال الخليلى الحافظ : أخبرنى عثمان بن إسماعيل › حدثنا أبو نعيم بن عدى قال : كان 
أبو زرعة لا يقوم لأحدء ولا يجلس أحدا فى مكانه إلا ابن وارة » فإنى رأيته يفعل ذلك . 

وروى الترمذى ‏ وقال : حديث حسن ‏ عن عائشة قالت : دخل زيد بن حارثة المديئة 
ورسول الله عَم فى بيتى » فأتاه فقرع الباب ٠‏ فقام إليه رسول الله عردم عريانا يجر ثوبه › 
والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده › فاعتنقه وقبله210. ويأتى فى المصافحة . 

وقال الخطابى فى ( باب الضرير يولى ) من كتاب الإمارة : إن النبى ميسكم [ كان 
يقوم ٠]‏ لابن آم مكتوم كلما أقبل ٠‏ ويقول ١:‏ مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى عز وجل » . ذكر 
جماعة غير الخطابى ذلك سوى القيام» وذكر بعضهم أنه كان يقول له: «هل لك حاجة ؟»۸). 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب فى بر الوالدين )0١50(‏ . 

(۲) البيهقى فى دلائل النبوة ٤۷ / ٠‏ . 

. )55( ٥٤٥ / ۲ الموطأ‎ )۳( 

(:) الطبرانى فى الكبير )۲۲٢۲(‏ » والبيهقى فى السنن ۸ / ٦۸‏ 

(5) أبو داود فى الأدب » ب فى تنزيل الناس منازلهم (5847) › والبيهقى فى الكبرى فى قتال آهل البغى » 
ب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ... 8 / ١١۳‏ > وهما بلفظ : ١‏ إن من إجلال الله .إكرام ذى الشيبة 
المسلم »٠‏ وهما عن أبى موسى . 

. )۲۷۳۲( الترمذى فى الاستئذان » ب ما جاء فى المعانقة والقبلة‎ )١( 

(۷) سقط من المخطوطة » وهو فى أ» رء ط . 

(۸) ابن جرير الطبرى فى تفسيره 0١ / ٠١‏ . 


5١ 


وفى « الصحيحين » أن رسول الله عم لما صلى جالسا وصلى من صلى وراءه قياما › 
فأشار إليهم أن اجلسوا ٠‏ فلما انصرف قال « كدتم والذى نفسى بيده تفعلون فعل فارس 
والروم » يقومون على ملوكهم وأمرائهم » .)١(‏ 


قال صاحب « المحرر » من أصحابنا فى أحكامه « المنتقى » عن قيام المغيرة بن شعبة على 
رأس النبى يدم بالسيف فى صلح الحديبية ”: فيه استحباب الفخر والخيلاء فى الحرب 
لإرهاب العدو .وأنه ليس بداخل فى ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما »٠وكذا‏ قال غيره. 
وقال الخطابى : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه فى مقام الخوف ٠‏ ومواطن 
الحروب جائز > وان قوله ا : » من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا 3 فليتبواً مقعده من 
النار » " إنما هو فيمن قصد به الكبر »وذهب مذهب النخوة والجبرية . انتهى كلامه . ولعل 
المراد : أن من فعل ذلك لمقصود شرعى لا بأس به » والله أعلم . 


3 ٠ ٠ ٠" . 2 أي‎ ٠ ٠ 
فصل فى إكرام كريم القوم كالشرفاء وإنزال الناس منازلهم‎ 
2 إذا جاءكم كريم قوم‎ ١ قال المروذى سئل أبو عبد الله عن قول النبى يم‎ 
فأكرموه»(؟2 قال :نعم » هكذا يروى » قلت : يا أبا عبد الله » الرجل السوء والرجل الصالح‎ 
فى هذا واحد ؟ قال : لا »قلت : فإن كان رجل سوء يكرمه ؟ قال : لا » ورأيت أبا عبد الله‎ 
الزبير فى المسجد 3 فرأيت أبا عبد الله قد قدمه فى الخروج من المسجد وكان حديث السن»›‎ 
فجعل الفتى يمتنع» وجعل أبو عبد الله يأبى حتى قدمه . والخبر المذكور رواه ابن ماجه (0) من‎ 
وقال ابن عدى : أرجو أنه‎ ٠ حديث ابن عمر » وفيه سعيد بن مسلمة » وهو ضعيف عندهم‎ 
. لا يترك » وسبق فى الفصل قبله من حديث جرير‎ 
وقال عبد الله : رابت أبى إذا جاءه الشيخ والحدث من فريش أو غيرهم من الأشراف لم‎ 
يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم › فيكونوا هم يتقدمونه » ثم يخرج من بعدهم . وقال‎ 
وكان إذا دخل عليه من‎ ٠. المروذى : رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك ¢ فألقى له محدة وأكرمه‎ 
البخارى فى المرضى › ب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة (0704) بلفظ قريب » وهو عن عائشة رضى‎ )١( 
. بلفظه‎ )۸٤ / ٤١۳( الله عنها » ومسلم فى الصلاة » ب ائتمام المأموم بالإمام‎ 
. )۲۷۳۲ » ۲۷۳۱( البخارى فى الشروط » ب الشروط فى الجهاد‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 
. )359575( الطبرانى فى الكبير (75177) » والکنز » ب جرير بن عبد الله‎ )٤( 


(6) ابن ماجه فى الأدب » ب إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه (YI)‏ > وقال فى الزوائد : « فيه سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف ». 


€۲ 


يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له . قال المروذى :وكان أبو عبد الله من أشد الناس 
إعظاماً لإخوانه ومن هو أسن منه ؛ لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار » فأخذ له أبو عبد الله 
بالركاب » ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ . 

وقال ألو دار ابابا فى ريل الاس ساز )دنا يخي بن إسعاميل وان آی لف 
أن يحبى بن يمان أخبرهم › عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت » عن ميمون بن أبى شبيب» 
عن عائشة رضى الله عنها مر بها سائل ٠»‏ فأعطته كسوة »ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة › 
فأقعدته فأكل» فقيل لها فى ذلك» فقالت: قال رسول الله عم : «أنزلوا الناس منازلهم 1(0). 
قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة » وحديث يحيى مختصر . ورواه الحاكم فى المستدرك 5(6), 
ويحيى بن يمان مختلف فيه » وحديثه حسن ٠.‏ إن شاء الله تعالى . وقد ذكر فى الفصل قبله 
الخبر الصحيح ١:‏ ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف كبيرنا »020 . 

قال القاضى أبو يعلى فى « الخلاف » فى قوله :« من لم يوتر فليس منا »250 قال : المراد 
به ليس من خيارنا كما قال: «من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر كبيرنا » فليس منا»(29 كذا قال 
وسبق قوله : « ليس من أمتى » وكلام ابن حزم » وسبق فى صحة توبة غير العاصى كلام ابن 
عقيل يوافق معنى ما ذكره القاضى» وفيه اعتراف بأن مقتضاها التحريم» وكذا ذكر الأصحاب : 
أن مقتضى هذه الصيغة ‏ وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام : «ليس منا من قال أو فعل 
كذا  »‏ مقتضاه التحريم »ومنهم من جعله كبيرة» ومعلوم أن الخروج عن مقتضى الدليل دعوى 
تفتقر إلى دليل ٠‏ والأصل عدمه . وقوله: «يوقر كبيرنا »» رواه الترمذى من غير وجه (1), 


ورواه غیره(۷) . 


عن سلمان مرفوعاً : « ما من مسلم يدخل على أخيه ٠‏ فيلقى له وسادته إكراما له إلا 
غفر الله له » . 


. )٤۸٤١( أبو داود فى الأدب » ب فى تنزيل الناس منازلهم‎ )١( 

(۲) الحاكم فى المستدرك فى العلم » ب ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ٠١۲ / ١‏ . 
(۳) سبق تخريجه . 

. ۳۰۷ / ۵٥ u ٤٤۳ / ۲ أحمد‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه . 
(1) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة الصبيان  ۱۹۱۹(‏ ۱۹۲۱) . 


(۷) سبق تخريجه . 


TEY 


وعن ابن عمر مرفوعا: ١‏ ثلاثة لا ترد: الطيب» والوسادة» واللبن» رواهما الطبرانى .2١(‏ 


وقد جاء النبى عل إلى عبد الله بن عمرو ٠‏ فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف » 
فجلس على الأرض ٠»‏ وصارت الؤسادة يته ويينه19) . متفق عليه 


فصل فى الاستئذان فى القيام من المجلس 

قال الخلال : الرجل يستأذن إذا أراد أن يقوم من المجلس ٠‏ قال ابن منصور لأبى عبد الله : 
إذا جلس رجل إلى قوم »يستأذنهم إذا أراد أن يقوم ؟ قال : قد فعل ذلك قوم » ما أحسنه ! 
قال إسحاق بن راهويه : كما قال . 

وينبغى للعالم إذا جلسوا إليه فأراد القيام استئذانهم ٠‏ قال المروذى : كنا عند أبى عبد الله 
إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثا » فكنت ربما غمزت بعض أصحابناء 
فأقول : قم » فإنه يريد أن يقوم ٠‏ وقال أبو داود : رأيت أبا عبد الله وكنا نقعد إليه كثيرا › 
فيقوم ولا يستأذننا » وقال البخارى : ( باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه › 
أو تهيأ للقيام ليقوم الناس ) » وذكر وليمة النبى عم على زينب وجلوسهم يتحدثون 9©, 
وقال : ( باب من اتكأ بين يدى أصحابه ) » وذكر فعل النبى وتم (24. 

وروی أبو داود من رواية تمام بن نجيح ‏ ضعفه الآكثر ‏ عن كعب الإيادى ‏ تفرد عنه 
تمام ‏ قال : كنت أختلف إلى أبى الدرداء »فقال أبو الدرداء : كان رسول الله عم إذا جلس 
وجلسنا حوله .2 فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه > فيعرف ذلك أصحابه › 
فدفرن 207 


فصل فى تعلم الأدب وحسن الس 5 
والسيرة والمعاشرة والاقتصاد 


ويسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السئرة شرعا وعرفا. قال ايل : 
حدثنا حسن 3 حدثنا زهير ٠‏ حدثنا قابوس بن أبى ظبيان : أن أباه حدثه ¢ عن ابن عباس 3 


(۱) حديث سلمان رواه الهيثمى فى المجمع > ب الزيارة وإكرام الزائرين ۸ / 1۷۷ » وقال : «رواه الطبرانى 
فى الصغير »وفيه عمران بن خالد الخزاعى وهو ضعيف»» وحديث ابن عمر فى الطبرانى فى الكبير 
(۱۳۲۷۹). 

(۲) البخارى فى الاستئذان » ب من ألقى له وسادة (1۲۷۷) » ومسلم فى الصيام » ب النهى عن صوم الدهر 
لمن تضرر به ... إلخ ٠٠١۹(‏ / ۱ ). 

(۳) البخارى فى الاستغذان )٦۲۷١(‏ . 

(:) البخارى فى الاستئذان معلقا ( الفتح )٦١ / ١١‏ . 

. بمعناه عن ابن عباس‎ )٤۱۳۸( أبو داود فى اللباس » ب فى الانتعال‎ )٥( 
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عن رسول الله ميم قال : « إن الهدى الصالح . والسمت الصالح » والاقتصاد » جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة » (). قابوس مختلف فيه »ورواه أبو داود عن النفيلى عن 
زهير قال فى « النهاية » الهدى السيرة والهيئة والطريقة ()» ومعنى الحديث أن هذه 
الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم .وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم . وليس 
المعنى أن النبوة تتجزأ » ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة ؛ فإن النبوة غير 
مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب » وإنما هى كرامة من الله تعالى . ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما 
جاءت به النبوة ودعت إليه » وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبى مرل بمعرفته . 

وهذا الخبر فى « الموطأ » ولفظه : « القصد والتؤدة وحسن السمت © 7©. وذكره » ورواه 
الترمذى من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد جيد » وقال : حسن غريب »وقيه : « جزء 
من أربعة وعشرين جزءا من النبوة » (24. 

وترجم أبو داود على الحديثين الصحيحين المشهورين قول أنس كان النبى عم إذا 
فى کان نوكا 9 :وقول أبن الطفيل. :كان اذا مکی اھا يهو فی بوب د (بانه فون 
هدى الرجل ) ويروى صبوب بالفتح وهو اسم لما يصب على الإنسان من ماء وغيره 
كالطهور والغسول »› وبالضم : جمع صبب . أى : فى موضع منحدر › وقيل الصبب 
والصبوب : تصوب نهر أو طريق . 

007 
صلاته » وإلى حاله» ثم يأخذون عنه . وقد روى هذا المعنى عن جماعة ٠‏ وأن يحسن خلقه 
وصحبة والديه وغيرهما » وأن يقول ما ورد إذا ركب دابة أو غيرهاء أو سافرء أو ودع مسافراء 
ويقول للسائل : رزقنا الله وإياك » وروى عن أحمد أنه كان يقول للسائل ذلك » وروى اللفظ 
الأول عنه جعفرء والثانى الفضل بن زيادء وروى الخلال عن عائشة أنها كانت تقول: لا تقولوا 
للسائل : بورك فيك › فإنه قد يسأل الكافر والمسلم » ولكن قولوا: رزقنا الله وإياك . 

وعن أبى بن كعب أن رسول الله عرسم كان إذا ذكر أحد عنده فدعا له » بدأ بنفسه۷) . 


. أحمد ۱ / 7595 » وأبو داود فى الأدب » ب فى الوقار (5/الا5)‎ )١( 

(۲) انظر : النهاية فى غریب الحديث 0ه / ۲٠٣۳‏ 

(۳) مالك فى الموطأ فى الشعر » ب ما جاء فى المتحابين فى الله ۲ / 404 . 908 )١9«‏ . 

. )5١١٠١( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى التأنى والعجلة‎ )٤( 

(۵) أبو داود فى الدب » ب فى if‏ الرجل (A1)‏ . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى هدى الرجل (A16)‏ . 

(۷) أبو داود فى الحروف والقراءات )۳۹۸٤(‏ » والنسائى فى الكبرى فى التفسير » ب قوله تعالى : 9 فأبوا أن 
يضيفوهما) ( )١1١1٠‏ » والترمذى فى الدعوات » ب ما جاء أن الداعى يبدأ بنفسه (7”7805) » وقال : 


«هذا حديث حسن غريب صحيح © . 


€0 


اسناد جيك رواه أبو داود والنسائى والترمذى واللفظ له » وقد قال الى ا ) ابداً 
بنفسىك»(۱)» وظاهره يقتضى أمر الدنيا والآخرة 

وقال أبو داود فی باب الأدب: كتب أحمد معى کتابا إل رجل › فأمرنى الرجل 3 فقرأته. 
فكان فبه وكفاك وإيانا كل مهم من أمر الدنيا والآخرة وذكر فى » شرح مسلم (( قوله 
«رحمة الله علينا وعلى موسى » أنه يستحب تقديم نفسه فيما يتعلق بأمر الآخرة » وإن فى 
أمر الدنيا المستحب تقديم غيره وإيثاره . 

وقد قال تعالى : 8 وأما السائل فلا تنهر * [ الضحى : ٠١‏ 

قيل : طالب العلم » وجمهور المفسرين : المراد به سائل البر » والمعنى : لا تنهره » إما أن 
تعطيه ¢ وإما أن ترده ودا لينا 5 قال ابن الجوزى والبغوى : يقال : نهره ينهره إذا استقبله بكلام 
يرجره : انتهى كلامهما : فهذا المراد و الله أعلم : 

أما لو رده بلين 3 فلم يقبل وألح كفعل بعض السؤال سقط احترامه ؛ويؤدب بحسب ما 
O‏ سن جر را نم وتلويقة دلرو اسان N‏ 
و الاي .زوق هال لر عليه ازى را اقلم + 

وقد قال القرطبى فى « تفسيره » عند قوله تعالى  :‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقةٍ 
يتبعها أذى 4 [ البقرة : YY‏ ] إن ابن دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة » فلم يقضها › 
وظهر منه ضجر › فأنشله : 


للا يدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا 
لا تجبّهن بالرد وجه ممل فبقاء عزك أن ترى مأمولا 
تلقى الكريم قنك بشرّه ٠‏ وترى العبوس على اللئيم 

واعلم بذاك صن ادا سار خبرا فكن خبراً يروق جميلا 


ويقول للمسافر سفرا مباحا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك 4 وزودك الله 
التقوى » وقال صالح لآبيه : المرأة تقول لأبيها : الله خليفتى عليك ؟ قال : لو استودعته الله 
كان أحب إلى » فأما خليفتى فما أدرى . انتهى كلامه . وفى حديث الدجال أن النبى عم 
قال : « الله خليفتى على كل مسلم )(5) 

فى حواشى « تعليق » القاضى أبى يعلى قال عيسى بن جعفر ودعت أحمد بن حنبل 


. )5١ / مسلم فى الزكاة » ب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (7ا49‎ )١( 
. )۲۲٤٠١( مسلم فى الفتن » ب ذكر الد.جال (۲۱۳۷ / اه فى الفتن » ب فتنة الدجال‎ )۲( 


a 


حين أردت الخروج إلى بابل » فقال : لا جعله الله آخر العهد منا ومنك . 


وروی أبو داود والترمذى» عن عمر رضى الله عنه قال: استأذنت النبى عيضم فى العمرة» 
فأذن وقال : « لا تنسنا يا أخى من دعائك ٠ء‏ فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا » وفى 
رواية قال : « أشركنا يا أخى فى دعائك » . 


وعن يحيى بن أبى كثير » عن أبى جعفر . عن أبى هريرة مرفوعا :« ثلاث دعوات 
مستجابات : دعوة المظلوم »> ودعوة المسافر »> ودعوة الوالد ) .رواه أبو داود والترمذى وحسله . 
وزاد : « على ولده » ٩۳‏ وكذا رواه أحمد ٠»‏ ولفظ ابن ماجه : « لولده » (۳). وأبو جعفر تفرد 


عنه يحيى . 

وعن أبى هريرة مرفوعا ١:‏ ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى يفطرء 
ودعوة المظلوم » .)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه »وعنده : قلت : يارسول الله 
مم خلق الله الخلق ؟ قال : « من الماء » . 

وروی أحمد » حدثنا يزيد بن هارون »حدثنا همام »عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن 
أبى هريرة : قلت : يا رسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسى ٠»‏ وقرت عينى » فأنبئئى عن كل 
شىء » قال :« كل شىء خلق من ماء » (20. إسناد جيد . 

وعن ابن عمر أنه كان يقول للرجل : أودعك كما كان رسول الله يدم يودعنا ٠»‏ فيقول : 
« أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » 2١‏ رواه أبو داود والترمذى وقال حسن 
صحيح وروى أبو داود وغيره بإسئاد صحيح معناه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى 
الصحابى رضى الله عنه ) , 


(۱) أبو داود فى الصلاة » ب الدعاء )۱٤۹۸(‏ » والترمذى فى الدعوات (057”") بلفظ : « أى أخحى أشركنا 
فى دعائك ولا تنسنا » » وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 

(۲) أبو داود فى الصلاة » ب الدعاء بظهر الغيب )١575(‏ » والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى دعوة 
الوالدين )۱۹۰٠٥١(‏ . 

(۳) أحمد ۲ / ۲١۸‏ » وابن ماجه فى الدعاء » ب دعوة الوالد ودعوة المظلوم )۳۸١1۲(‏ . 

(6) أحمد ۲ / 6 » وابن ماجه فى الصيام » ب فى الصائم لا ترد دعوته )۱۷٥۲(‏ ». والترمذى فى 
الدعوات» ب فى العفو والعافية )۳١۹۸(‏ . 

() الترمذى فى صفة الحنة ( ب ما جاء فى صفة الحنة ونعيمها (oD‏ . 

(0) أبو داود فى الجهاد » ب فى الدعاء عند الوداع (۰ », والترمذى فى الدعوات » ب ما يقّول إذا ودع 
إنسانا )۳٤٤۳(‏ . 

(۷) أبو داود فى الجهاد » ب فى الدعاء عند الوداع (76)ء والحاكم فى المستدرك فى الجهاد »> ب فضل 
مشايعة المجاهدين ۲ / ٩۷‏ › 98 . 

EY 


فدعا له بالمعونة والتوفيق فيها . 
وجاء رجل إلى النبى عم فقال : يا رسول الله » إنى أريد سفرا فزودنى ٠»‏ فقال 
«زودك الله التقوى » قال : زدنى › قال : « وغفر ذنبك » قال : زدنى ٠»‏ قال : « ويسر لك 
الور خت اما کن روا التوهدى وجه فن ديت ان + 
وقال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » إذا خرج أحدكم إلى سفر ٠»‏ فليودغ 
أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه » وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم . وقد 


ذكر ذلك الخطابى وغيره . 


قيل : 
فراقك مثل فراق الحياة وفقدك مثل افتقاد الديم 
عليك السلام فكم من وفاء أفارق منك وكم من کرم 
وقيل : 


ينها الى ا 
تشركندى هكذا ود تنطلق 


لم أنس يوم الرحيل موقفها 

وقولها والركاب واقفة: 
وقيل : 

و ب ارات رانك 

حرق ده وقفة المشيع للقل 


ن أخو الوجد والها كلفا 


ب يريد الرجوع منصرفا 


وكل بعبرته مفلس 


إنى على العهد لم أنقض مودتهم 
صاح الغراب بوشك البين فارتحلوا 
وغادروا القلب ما تهداً لواعجه 
وفى الجوائح نار الحب تقدحها 


0 


يا راحل العيس فى ترحالك الأجل 
ياليت شعرى لطول العهد ما فعلوا 
وقربوا العيس الصبح واحتملوا 
كأنه بضرام النار يشتعل 
أيدى النوى بزناد الشوق إذ رحلوا 


. » وقال : « حسن غريب‎ » )۳٤٤٤( الترمذى فى الدعوات » ب ما يقول إذا ودع إنسانا‎ )١( 


وقيل : 


أهدى إليه سفرجلا فتطيرا منه وظل مفكرا مستعبرا 
خوف الفراق لأن شطر هجائه سفر وحق له بأن يتطيرا 


أجلك . قال الشاعر : 
وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 


وعن ابن عمر : أن رسول الله عشم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا 

ثم قال : « سبحان الّذى سخر نا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ْنا أمنقلبون 4 1 الزخرف: 

› اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى »ومن العمل ما تحب وترضى‎ ١ .] ٠١ ٠ ٠ 

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده » اللهم أنت الصاحب فى السفر › والخليفة فى 

الأهل ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظرء وسوء المنقلب فى المال والأهل21(0. 

وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : « آيبون تائبون لربنا حامدون » رواه مسلم معنى مقرنين 

واحتج أبو داود وغيره على كراهة أول الليل بحديث جابر الآتى فيما يتعلق بالصباح 

والمساء : « لا ترسلو فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ١»‏ . 

وقال : ( باب فى أى يوم يستحب السفر ؟ ) وذكر حديث كعب بن مالك وقال : قلما 
كان رسول الله عم يخرج فى سفر إلا يوم الخميس 2©9. 

ولأحمد والبخارى ومسلم أن النبى مسيم حرج يوم الخميس إلى غزوة تبوك وكان 
يحب أن يخرج يوم الخميس (). 

وقال: ( باب فى الابتكار فى السفر ) وذكر حديث صخر الغامدى عن النبى عرسم قال : 

«اللهم بارك لأمتى فى بكورها ٥٩‏ 

. )478 / ۱۳٤۲( مسلم فى الحج » ب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ )١( 

(0) مسلم فى الأشربة » ب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ۲۰٠۱۳(‏ / 98) » وأبو داود فى الجهاد > ب فى 
كراهية السير فى أول الليل (5 )5١١‏ . 

(۳) البخارى فى الجهاد» ب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس »)۲۹٤۹(‏ وأبو داود 
فى الجهاد )۲٠۰٠(‏ . 

(4) أحمد 5 / ۳۸۷ ۳۸۹ » والبخارى فى الجهاد » ب من أراد غزوة فورى بغيرها » ومن أحب الخروج 
يوم الخميس )١190.0(‏ » ومسلم فى التوبة » ب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (159؟ / 07) 
بمعناه . 

(0) أحمد ۳ / ٤۱۷‏ » وأبو داود فى الجهاد (5؟ )۲٠۰‏ . 


۳4 


وعن أبى سعيد مرفوعا J):‏ إذا حر ثلاثة فى سفر فليوّمروا أحدهم 1 وعن أبى هريرة 
مرفوعا مثله ,)١(‏ رواهما أبو داود وإسنادهما جيد »> وفيهما أبن عجلان وحديثه حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة ١:‏ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا 
عليهم أحدهم 0١‏ . رواه أحمد (0), 

قال صاحب ) المحرر (( 2 أحكامه : ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) 
وذكر هذه الأخبار . 


وقال حفيد الشيخ مجد الدين: فأوجب عم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض 
فى السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . انتهى كلامه . 

ووجوب هذا خرج على ولاية القضاء › وفيه روايتان أشهرهما :يجب ٠»‏ وقال أبو داود: 
(باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا ) وذكر خبر ابن عباس المشهور :7 خير 
الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف ٠‏ ولن يغلب اثنا عشر ألفا 
من قلة 0500 


قال الخلال : أخبرنى محمد بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبى بم ١:‏ لا 
تأتوا النساء طروقا » قال نعم يؤذنهم » قيل :بكتاب ؟ قال : نعم (4؟ وهذا الخبر فى 
«الصحيحين » من حديث جابر وفى آخره كى تمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة » وفى مسلم: 
يتخونهم ‏ أو يطلب عثراتهم . 

وفى « الصحيحين » عن جابر قال: نهى النبى ميم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله 
طروقا (°)» بضم الطاء أى ليلاء يقال لكل من أتاك ليلا طارق ٠»‏ ومنه قوله تعالى 
«إوالسماء والطّارق » [ الطارق : ١‏ ] » أى : النجم لأنه يطرق بطلوعه ليلا . 

وقوله : تستحد » أى تصلح من شأن نفسهاء والاستحداد مشتق من الحديد » ومعناه 
الاحتلاق بالموسى . يقال : استحد الرجل : إذا احتلق بالحديد » واستعان معناه إذا حلق 
عانته » ويتوجه أن من فعله طلبا للعثرات حرم لأنه من التجسس » وإلا كره . وإنما خص عليه 


(۱) أبو داود فى الجهاد » ب فى القوم يسافرون يؤمرون أحدهم )۲٦۰۹ 2 55١/(‏ . 

(۲) أحمد ۲ / ١75‏ » ۱۷۷ » وفيه ابن لهيعة . 

(۳) أبو داود فى الجهاد » ب فيما يستحب من الحيوش والرفقاء والسرايا )2511١1١(‏ » والترمذى فى السير » ب 
ما جاء فى السرايا )١600(‏ » وقال : « حسن غريب » . 

)٤(‏ البخارى فى النكاح » ب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة (0157) » ومسلم فى الإمارة > ب كراهة 
الطروق (6١لا‏ / ۱۸۲ 2 )۱۸٤‏ . 

)٥(‏ البخارى فى النكاح » ب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة (07255) » ومسلم فى الإمارة ب كراهة الطرق 
(IAT / ۷1°)‏ . 


o. 


السلام الليل بذلك أنه الغالب » لا لاختصاص الحكم وقول آل" يؤذنهم بكتاب يقتضى 
قال المروذى: ذكرت لأبى عبد الله رجلا من المحدثين » فقال : إنما أنكرت عليه أن ليس 
غير زيه زى النساك . 


فصل فيما يستحب فى السفر والعودة منه من ذكر وعمل 

عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا فى الشعاب 
والأودية » فقال رسول الله عل « إن تفرقكم فى هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
الشيطان». فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض). إسناد جيد رواه أبو داود 
وغيره . والمراد بحيث لا يضيق بعضهم على بعض . وترجم عليه أبو داود :( باب ما يؤمر من 
انضمام العسكر) ثم روى بعد هذا الخبر : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمى »عن فروة بن مجاهد اللخمى » عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهنى »عن أبيه » قال : غزوت مع نبى الله مم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا 
الطريق» فبعث نبى الله عم مناديا ينادى فى الناس ١:‏ أن من ضيق منزلا أو قطع طريقاء فلا 
جهاد له ». إسماعيل حديثه حسن عن الشاميين » وأسيد من الرملة» وسهل روى عنه أئمة» 
وهو فى ثقات ابن حبان » وضعفه ابن معين . والمراد : لا جهاد له كامل لفعله المحرم . وعن 
أنس مرفوعا : « الأرض تطوى بالليل ۳٩‏ . حديث حسن رواه أبو داود . 

وعن جابر مرفوعا «١‏ إذا سرتم فى الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ٠‏ ولا تجاوزوا 
المنازل» وإذا سرتم فى الجدب فاستجدوا » وعليكم بالدلج فإن الأرض تطوى بالليل › وإذا 
تغول لكم الغيلان فنادوا بالأذان » وإياكم والصلاة على جواد الطريق والنزول عليها فإنها مأوى 
الحيات والسباع وقضاء الحاجة »فإنها الملاعن »)(4؟ . رواه أحمد . 


وعن أنس رضى الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخارى(). 


(۱) آبو داود فى الجهاد » ب ما يؤمر من انضمام العسكر (5118) » والبيهقى فى الكبرى فى السير » ب ما 
يؤمر به من انضمام العسكر 9 / ٠٠١١‏ 

(۲) أحمد ۳ / ٤٤۰‏ » وأبو داود فى الجهاد )۲٦۲۹(‏ . 

(۳) أبو داود فى الجهاد > ب فى الدلجة (91/1؟) , والحاكم ١١5 / 7 6 ٤٤٥/١‏ 

()) أحمد ۳ / ۰۵ . 

. )۲۹۹۳( البخارى فى الجهاد » ب التسبيح إذا هبط واديا‎ )٥( 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان النبى ات وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا › 
وإذا هبطوا سبحوا )(1) 

وعن أنس رضى الله عنه قال :كنا إذا نزلنا منزلا نسبح حتى تحال الرحال (). إسنادهما 
جيك ¢ رواهما أبو داود وغيره 3 


وقد ورد اتكس والتسبيح عند التعجب ¢ وقال البخارى ( باب التكميز والتسبيح عند 
التعجب) وذكر قول عمر: «قلت للنبى عم : أطلقت نساءك ؟ قال: لاء قلت: الله أكبر»29, 
وقول أم سلمة: استيقظ رسول الله عرسم فقال: « سبحان اللهء ماذا أنزل من الخزائن»(4) . 
وقول النبى عم للأنصاريين : ١‏ إنها صفية بنت حيى ». قالا : سبحان الله )١(‏ ! 

وعن عبد الله بن جعفر قال : « كان رسول الله عم إذا قدم من سفر تلقى بالصبيان من 
أهل بيته . قال : وإنه قدم مرة من سفره فسيق بى إليه فحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى 
فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه .قال : فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة10؟ .رواه مسلم 
وغيره وترجم عليه أبو داود ( باب ا فى ركوب ثلاثة على دابة ) : 

وفى البخارى عن انس ٠:‏ أن النبى یسم حج على رحل وكانت زاملته )۰ وفيه 
أيضا: عن ابن عباس قال :لما قدم النبى ءيسم مكة استقبله أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحداً 


وقد روى أبو داود فى « المراسيل » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن وكيع .عن أبى 
r‏ ۶ .1 20 1 ع8 
العنبس » عن زاذان قال : رأى على ثلاثة على بغل » فقال :« لينزل أحدكم فإن رسول الله 
ميم لعن الثالث »230 . إسناد جيد » وهو محمول على أن الدابة لم تطق ثالثا . 


(۱) أبو داود فى الجهاد » ب ما يقول الرجل إذا سافر (70949) » وابن خزيمة فى صحيحه (1077) عن جابر 
بمعناه . 

(۲) أبو داود فى الجهاد » ب فى نزول المنازل (59001) . 

(۳) البخارى فى النكاح » ب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها )0194١(‏ > ومسلم فى الطلاق » ب الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن (8/ا4١‏ / )3١‏ . 

(:) البخارى فى الأدب » ب التكبير والتسبيح عند التعجب )515١18(‏ . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى حسن الظن (5954) . 

(7) مسلم فى فضائل الصحابة » ب فضائل عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنهما  ۲٤۲۸(‏ / 11) > وابن 
ماجه فى الأدب » ب ركوب ثلاثة على دابة (۳۷۷۳) » وأبو داود فى الجهاد (09055؟7) . 

(۷) البخارى فى الحج » ب الحج على الرحل )٠١١۷(‏ . 

(۸) البخارى فى اللباس » ب الثلاثة على الدابة (094560) . 

() أبو داود فى المراسيل » ب ما جاء فى الدواب (599) . 


YoY 


وقال النبى عرسم ١:‏ من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق › 
لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك ٩»‏ . رواه مسلم من حديث خولة رضى الله عنها . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ميم قال : « السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم 
طعامه » وشرابه »ونومه › فإذا قضى أحدكم نهمته من سفر › فليعجل إلى أهله »۳ . متفق 
عليه » نهمته : مقصوده . 


فصل فيما يحرم من سفر المرأة مع غير ذى رحم محرم منها 

قال فى ١‏ المستوعب » : لا يجوز أن تسافر المرأة مع غير ذى رحم محرم منها سفر يوم 
وليلة فأكثر » وقيل : ثلاثة أيام فأكثر »لا فى حج فريضة ٠‏ ولا نافلة » ولا غير ذلك › إلا 
عند ضرورة وخوف على نفسها . وقال فى « التلخيص » : وفى اعتبار المحرم فى السفر القصير 
روايتان . وقدم فى « المستوعب » و « الرعاية » اعتبار المحرم فى السفر القصير . 

ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين .وعن أحمد : لا يعتبر المحرم فى سفر 
الحج الواجب » والمذهب اعتباره . وهل له أن يردفها معه على الدابة مع الأمن وعدم سوء 
الظن ؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته عليه السلام أن يردف أسماء » يختص به » واختار 
أبو زكريا النواوى الجواز » واختار القاضى عياض المنع ٠‏ والله أعلم . 


فصل فى كراهة سفر الرجل ومبيته وحده 

قال الخلال :( ما یکره أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده ) . أنبأنا عبد الله : سمعت 
أبى يقول : لا يسافر الرجل وحده ٠»‏ ولا يبيت فى بيت وحده . 

وقال جعفر : سألت أحمد عن الرجل يبيت وحده ؟ قال : 
قال : وسألت أحمد عن الرجل يسافر وحده ؟ قال : لا يعجبنى . 

وال تن ووا امسن إن عل ن الس ٠‏ عا اح د ب م قن ان ين لان 
ا E RASS‏ : مع الجماعة أحب إلى . وقا 
القاسم بن محمد : بعث رسول الله عر عرسم يزيد إلى رجل . 

وقال أبو داود : ( باب فى الرجل يسافر وحده ) : حدثنا القعنبى » عن مالك » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله م 
« الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب 2006 . حديث حسن » ورواه النسائى › 
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17 ك4 
أحب إلى أن يتوقى ذلك › 


(۲( ل . العذاب ٤(‏ ل ل ل 
العذاب (۱۹۲۷ / ۱۷۹) . 


(۳) أحمد ۲/ 2١85‏ وأبو داود فى الجهاد (۲۱۰۷) » والنسائی فى الكبرى فى السير النه عر سيد = 


or 


والترمذى ¢ وحسنله من حديث مالك » ورواه أحمد 5 


فصل فيما يقول من انفلتت دابته أو ضل الطريق 
وروى ابن السنى فى كتابه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 4 عن رسول الله 
يدم قال: « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليقل : يا عباد الله احبسوا ؛ فإن لله فى 
الأرض حاضراً سيحبسه » (). 
راكباً وثلاثاً ماشيا » أو ثلاثاً راكبا واثنتين اشا > فضللت الطريق فى حجة وكنت ماشيا » 
فجعلت أقول : ياعباد الله دلونا على الطريق » فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق» 
أو کال ا 


0 1 5 1 »* ه٠‎ 5 5 ٠ ٠ 

قال الخلال فى « الأدب »: ( الرجل يأخذ الشىء من لحية الرجل ) قال أبو حامد الخفاف : 
أخذ أبو عبد الله من لحية رجل شيئا فقال : يا أبا عبد الله أيش أحسن شىء فى هذا ؟ فقال : 
عباس بن صالح يقول: وقد أخذ رجل من لحيته شيئاء فقال له عباس : لا عدمت نافعا . قال : 
يعنى كل شىء نفعه لا عدمه . انتهى كلامه . 

وذكر ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » له عن الحسن قال : لو أن إنسانا أحذ من 
رأسى شيئا قلت : صرف الله عنك السوء » وعن عمر قال : إذا أخذ أحد عنك شيئا فقل : 
أحذت بيدك خيرا . 

وقد روى عن النبى ع أنه قال لأبى أيوب الأنصارى وقد نزع عنه أذى : ١‏ نزع الله 
عنك ما تكره يا أبا أيوب 5(0) . 

وفى « الأدب » لأبى حفص العكبرى ( ما يستحب إذا أخذ من لحية الرجل شيئا أن يريه 
إياه ) ثم روى أن رجلا أخذ من لحية عمر رضى الله عنه شيئا وكان لا يزال يفعل ذلك. فأخل 
عمر يده ذات يوم فلم يجد فيها شيئا ¢ فقال :أما اتقيت الله ؟ أما علمت أن الملق كذب؟ 
وروى أيضا عن الحسن 4 عن عمر قال 3 إذا أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئا فليره إياه ¢ قال 
الحسن : نهى أمير المؤمنين عن الملق . 
= الراكب وحده (8859))» والترمذى فى الجهاد › ب فى كراهية أن يسافر الرجل وحده (€ ۱۷( ومالك فى 

الموطأ فى الاستئذان » ب ما جاء فى الوحدة فى السفر ۲ / )۴١( ٩۷۸‏ . 
(۱) الطبرانى فى الكبير ۰)٠۰ ٥۱۸(‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١‏ / ۳۲٠۱ء‏ وقال : ١‏ وفى سنده معروف بن 


حسان وهو ضعيف © . 


(۲) الطبرانى فى الكبير (58 )5١‏ » وفيه انقطاع . 


5370 


ولااغرض مشروع 

فقد روينا أن النبى عم قال : ١‏ لا رهبانية فى الإسلام »ولا تبتل ولا سياحة فى الإسلام » . 

وقال الإمام E‏ السياحة من الإسلام فى شىء »ولا من فعل اللشين ولا الصالحين» 
ولأن السفر د Fe‏ يشتت القلب ». فلا ينبغى للمريد أن يسافر إلا فى طلب علم أو مشاهدة شيخ 
يقتدى به . انتهى كلامه . 

وفى الحديث عنه عليه السلام أنه قال : « سياحة أمتى الصوم ٠»‏ ورهبانيتهم الجهاد ٠»‏ . 

وفى حديث آخر عنه أيضا قال : « سياحة أمتى الجهاد » ورهبانيتهم الجلوس فى المسجد 
وانتظار الصلاة »() فأما الحديث فى أن السياحة الصوم فرواه ابن جرير فى ١‏ تفسيره » 
بإسناده عن أبى هريرة مرفوعا وموقوقا » قال بعضهم : والموقوف أصح › ورواه ابن جرير أيضا 
بإسناده عن عبيد بن عمير عن النبى عم مرسلا وإسناده جيد . 

وأما الحديث فى أن السياحة : الجهاد » فرواه أبو داود بإسناده عن النبى عرسم أحسبه من 
حديث عائشة . 

وروی ابن حبان فى « صحيحه » عن النى لكام مرس أنه قال : « رهبانية أمتى الجهاد » . 

وعن عكرمة فى قوله تعالى ف السار 4[ اق ۲ ] . قال هم طلبة 
الحديث .وقال محمد بن موسى الخياط : سألت أحمد بن حنبل : ما تقول فى السياحة ؟ قال: 
لاء التزويج ولزوم المسجد . ذكره ابن الأخضر فى « من روى عنه أحمد » . 
معصية الله تعالى ٠»‏ فإن كانا كافرين » فليصاحبهما فى الدنيا معروفاً » ولا يطعهما فى كفرء 
ولا فى معصية الله . وعلى الوالدين أن يعلما ولدهما الكتابة » وما يتقن به دينه من فرائضه. 


وسنللهة » والسباحة 4 والرمى ¢ وأن يورثه طيبا 5 


(۱) ابن جرير فى تفسيره ۱۱ / ۷ 4 من حديث عبيد بن عمير » وأبى هريرة مرفوعا » وعن أبى هريرة» 
وعبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس وعائشة موقوفا . 
(۲) أبو داود فى الجهاد » ب فى النهى عن السياحة )۲٤۸١(‏ عن أبى أمامة . 
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وعلى المؤمن أن يستغفر الله لوالديه 2١(‏ المؤمنين وأن يصل رحمه » وعليه موالاة المؤمنين 
والنصيحة لهم » وفرض عليه النصيحة لإمامه » وطاعته فى غير معصية الله والذب عنه والجهاد 
بين يديه إذا كان فيه فضل لذلك . واعتقاد إمامته » وإن بات ليلة لا يعتقد فيها إمامته فمات 
على ذلك كانت ميتة جاهلية . انتهى كلامه . 


قال أحمد فى رواية هارون بن عبد الله فى غلام يصوم وأبواه ينهيانه : ما يعجبنى أن 
يصوم إذا نهياه » لا أحب أن ينهياه » يعنى : عن التطوع ٠‏ وقال فى رواية أبى الحارث فى 
رجل يصوم التطوع › فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطرء قال : يروى عن الحسن أنه قال : يفطرء 
وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر . 

وقال فى رواية يوسف بن موسى :إذا أمره أبواه لا يصلى إلا المكتوبة ؟ قال : يداريهماء 
ويصلى . قال الشيخ تقى الدين :ففى الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه » واستحب الخروج منه» 
وأما الصلاة فقال : يداريهما ويصلى . انتهى كلامه . 

وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه » ذكره غير واحد . 
وقال فى رواية على بن الحسن البصرى (5)وسأله عن رجل يكون له والد يكون جالسا فى بيت 
مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه ؟ قال : لا يدخل عليه » قلت : يا أبا عبد الله » والده 
أبى إلا أن يدخل ٠»‏ قال : يلف البساط من تحت رجليه ويدخله . 


وقال فى رواية أبى بكر بن حماد المقرئ فى الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلى 
به ؟ قال : يؤخرها . قال القاضى فى ١‏ الجامع الكبير » : فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب 
طاعته » لأنه قد قال فى رواية أبى طالب فى الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة فى جماعة › قال: 
ليس له طاعة فى الفرض . 

وقال القاضى فى ١‏ التعليق » فى بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية أبى بكر بن 
حماد : فقد أمر بطاعة أبيه فى تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت ٠»‏ والوجه فيه أنه قد ندب 
إلى طاعة أبيه فى ترك صوم النفل » وصلاة النفل » وإن كان ذلك قربة وطاعة .ثم ذكر رواية 
هارون المذكورة . 

وقال أحمد فى رواية صالح وأبى داود إن كان له أبوان يأمرانه بالتزویج › أمرته أن 
يتزوج » إذا كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج . 

وقال الشيخ موفق الدين فى حج التطوع : إن للوالد منع الولد من الخروج إليه » لأن له 
منعه من الغزو» وهو من فروض الكفايات والتطوع أولى . وقال فى مسألة: (لا يجاهد من أبواه 
)١(‏ فى المخطوطة : ١‏ لأبويه » . 
(۲) فى المخطوطة : ١‏ المصرى » » وهو خطأ من النساخ » والمثبت من ر › ط . 


۳0٦ 


مسلمان إلا بإذنهما » يعنى : تطوعآ ) : إن ذلك يروى عن عمر وعثمان » وإنه قول مالك 
والشافعى وسائر آهل العلم » واحتج بالأحاديث المشهورة فى ذلك قال : ولأن بر الوالدين 
فرض عين ٠»‏ والجهاد فرض كفاية »وفرض العين مقدم . فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما › 
وكذلك كل فرائض الأعيان »وكذلك كل ما وجب كالحج »وصلاة الجماعة » والجمع » والسفر 
للعلم الواجب ٠‏ لأنها فرض عين ٠‏ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة . وظاهر هذا التعليل أن 
التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله فى الجهاد » وهو غريب ٠‏ والمعروف اختصاص الجهاد 
بهذا الحكم .والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد » وأما ما يفعله فى 
الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك » فلا يعتبر فيه إذنه » ولا أظن أحدا يعتبره » ولا وجه له › 
والعمل على خلافه ٠‏ والله أعلم . 

ويتوجه أن يراد بالسفر : ما فيه خوف كالجهاد » مع أن الجهاد يراد به الشهادة » ومثله 
الدخول فيما يخاف فيه فى الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك ؛ ولهذا ذكره بعض أصحابنا فى 
المدين يدخل فى ذلك بغير إذن الغريم ٠‏ والله أعلم . 

قال أحمد فى رواية أبى الحارث فى الرجل يغزو وله والدة › قال : إذا أذنت له » وكان له 
من يقوم بأمرها . وقال فى رواية أبى داود : يظهر سرورها ؟ قال : هی تأذن لی ٠»‏ قال إن 
أذنت لك من غير أن يكون فى قلبها حرج وإلا فلا تغز » وقال الميمونى : قلت لأبى عبد الله: 
كان الشافعى يقول : بر الوالدين فرض ؟ قال :لا أدرى » قلت : فمالك ؟ قال : ولا أدرى › 
قلت : فتعلم أن أحداً قال : فرض ؟ قال : لا أعلمه . قلت : ما تقول أنت فرض ؟ قال: 
فرض ؟ هكذا . ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية »ثم قال أبو عبد الله: قال الله تبارك 
وتعالى ١‏ فلا تقل لهم أف 4 [ ال ل ( أن اشكر لى ولوالديك 4 
[ لقمان : ١5‏ ]. 


فل السو الاق متيف ابو هرد سات الى ى الع اف 
قال: « الصلاة لأول وقتها »وبر الوالدين ٠»‏ . ويقول فى الجهاد :7 الزمها فإن الجنة عند 
رجلها » 257 ويقول : « ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما »220 قلت : فيه تغليظ من كتاب 
وسنة ؟ قال : نعم . 


)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة » ب فضل الصلاة لوقتها )٥۲۷(‏ » ومسلم فى الإيمان » ب بيان كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال ۸٥(‏ / /ا١)‏ . 

(۲) أحمد ۳ / ٠ ٤۲۹‏ والنسائى فى اهاد » ب الرخصة فى التخلف لمن له والدة (5 )۳٠٠١‏ » وابن ماجه فى 
الجهاد » ب الرجل يغزو وله أبوان (737981) . 

(۳) أبو داود فى الجهاد » ب الرجل يغزو وأبواه كارهان (7074) ۰ وابن ماجه فى التهاد > ب الرجل يغزو 
وله أبوان (۲۷۸۲) . 
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وقال ابن حزم فى كتاب « الإجماع » قبل السبق والرمى اتفقوا على أن بر الوالدين 
فرض ٠»‏ واتفقوا على أن بر الجد فرض . كذا قال » ومراده ‏ والله أعلم ‏ واجب . ونقل 
الإجماع فى الجد فيه نظر » ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد »وإن سخط . وقال فى 
رواية المروذى : بر الوالدين كفارة للكبائر . 

وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول . وذكر القاضى فى « المجرد » وغيره أيضا : أن بر 
الوالدين واجب . 

وقال أبو بكر فى « زاد المسافر » : من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما . 

وقال فى رواية أبى عبد الله : روى عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبى جم 
يبايعه فقال جثت لأبايعك على الجهاد »٠وتركت‏ أبوى يبكيان »قال « ارجع إليهما › 
فأضحكهما كما أبكيتهما » .)١(‏ 

وقال الشيخ تقى الدين بعد قول أبى بكر :هذا يقتضى قوله : أن يبرا فى جميع المباحات› 
فما أمراه ائتمر › وما نهياه انتهى . 

وهذا فيما كان منفعة لهما » ولا ضرر عليه فيه ظاهر » مثل ترك السفرء وترك المبيت 
عنهما ناحية. والذى ينتفعان به» ولا يستضر هو بطاعتهما فيه » قسمان:قسم يضرهما تركه › 
فهذا لا يستراب فى وجوب طاعتهما فيه » بل عندنا هذا يجب للجار . وقسم ينتفعان به » ولا 
يضرهما أيضا »يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه › فأما ماکان يضره طاعتهما فيه » لم 
تجب طاعتهما فيه » لكن إن شق عليه ولم يضره وجب ٠‏ وإنما لم يقيده أبو عبد الله لأن 
فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر ٠‏ قبر الوالدين لا يتعدى ذلك . 

وعلى هذا بنينا أمر التملك ٠‏ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره ٠‏ فأخذ منافعه كأخحذ 
ماله » وهو معنى قوله : ١‏ أنت ومالك لأبيك »222 فلا يكون الولد بأكثر من العبد . ثم ذكر 
الشيخ تقى الدين نصوص أحمد التى تدل على أنه لا طاعة لهما فى ترك الفرض »وهى صريحة 
فى عدم ترك الجماعة »وعدم تأخير الحج . 

وقال فى رواية أبى الحارث فى رجل تسأله أمه أن يشترى لها ملحفة للخروج ٠‏ قال : إن 
كان خروجها فى باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة لأمر واجب لا بأس» وإن 
كان غير ذلك › فلا يعينها على الخروج . وقال فى رواية جعفر بن محمد: وقيل له: إن أمرنى 
أبى بإتيان السلطان » له على طاعة ؟ قال: لاء وذكر أبو البركات : أن الوالد لا يجوز له منع 
ولده من السنن الراتبة» وكذا المكرى والزوج والسيد» وقد تقدم نص أحمدء والأول أقيس . 


. انظر السابق‎ )١( 
. )7"0752١( وأبو داود فى البيوع 3 ب فى الرجل يأكل من مال ولده‎ » ۲۰٤ / ۲ أحمد‎ )۲( 
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ومقتضى كلام صاحب ١‏ المحرر » هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده منه › 
فلا يطيعه فيه » وكذا ذكر صاحب ١‏ النظم » :لا يطيعهما فى ترك نفل مؤكد كطلب علم لا 
يضرهما به » وتطليق زوجة برأى مجرد ‏ قال لقوله عليه السلام:«لا ضرر ولا ضرار» (21, 
وطلاق زوجته لمجرد هوى ضرر بها وبه . 

وظاهر ما سبق وجوب طاعة الوالد وإن كان كافرا » وجزم به صاحب ١‏ النظم » . وظاهر 
كلامه فى « المستوعب » السابق فى قوله : وإن كانا فاسقين ٠‏ أن الكافرين لا تجب طاعتهما . 
ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن لهما فى الجهاد » تعين عليه أم لا . ويعاملهما با ذكره 
الأصحاب اتباعاً لما ذكره الله تعالى . 

وقالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما : جاءتنى أمى مشركة » فسألت النبى م 
أصلها ؟ قال : ١‏ نعم » . متفق عليه (25. 

وروى الإمام أحمد من رواية مصعب بن ثابت ‏ وقد ضعفه الأكثرون ‏ عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه نزل فيها : ٠‏ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 
[الممتحنة ۸٠:‏ ] إلى آخر الآية » فأمرها النبى مسيم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها ("). 
قال ابن الجوزى: قال المفسرون: وهذه الآية رخصة فى صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» 
و جواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة. وذكر عن بعضهم نسخها . والتى بعدها بآية السيف › 
قال : وقال ابن جرير : لا وجه له » لأن بر المؤمنين للمحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا 
يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح ٠»‏ أو دلالة على عورة أهل الإسلام 
لحديث أسماء . 

ولنا قول : لا تصح الوصية لحربى » وهو مذهب أبى حنيفة ٠»‏ واحتج فى ١‏ المغنى » 
عليهم بإهداء عمر الحلة الحرير إلى أخيه المشرك » وبحديث أسماء » قال : وهذان فيهما صلة 
أهل الحرب وبرهم . 

وقال فى « شرح مسلم » فى حديث أسماء : وفيه جواز صلة القريب المشرك ٠‏ وهذه 
العبارات تدل على أنه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم » لا سيما فى ترك النوافل والطاعات» وهذا 
أمر ظاهر » لكن يعامل بما ذكره الله عز وجل فى كتابه العزيز» والله أعلم. وقد قال الخطابى : 


)١(‏ أحمد 0 / ۳۲۷ » وابن ماجه فى الأحكام » ب من بنى فى حقه ما يضر بجاره »)۲۳٤۰(‏ وقال فى 
الزوائد: « فى حديث عبادة هنا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ لأن إسحاق بن الوليد » قال الترمذى 
وابن عدى : لم يدرك عبادة بن الصامت > وقال البخارى : لم يلق عبادة » 5 

(۲) البخارى فى الأدب » ب صلة الوالد المشرك (091/8) › ومسلم فى الزكاة » ب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد ... )٥١ ٠.59 /١٠١١١*(‏ . 

. 5 / ٤ أحمد‎ )۳( 
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لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا » وطاعتهما حينئذ معصية لله 
معونة للكفار» وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية» كذا قال : ولعل مراده بقوله : 
وإما عليه » على سبيل الاستحباب »وقد قال جماعة من الأصحاب إن للزوج الاستمتاع 
بزوجته » ما لم يشغلها عن الفرائض › إذا لم يضر بها . 

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها . ترى لها أن 
تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث فى نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ٠‏ إلا الواجب 
الفرض ٠»‏ فأما غير ذلك ٠‏ فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه . ونقل حنبل أيضا معنى ذلك» قال : 
وتطيعه فى كل ما أمرها به من الطاعة . وقال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم فى العبد 
يرسله مولاه فى حاجة فتحضر الصلاة قال : إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا 
يضلى فيه » قضى حاجة مولاه » فإن علم أنه لايجد مسجدا يصلى فيه » صلى ثم قضى حاجة 
مولاه » وقال فى رواية صالح :إن وجد مسجدا يصلى فيه » قضى حاجة مواليه » وإن صلى 
قلا بأس . 

وذكر ابن عقيل أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات 
القرون الثلاثة الذين قال النبى ميم فيهم :« خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » 2١(‏ وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما فى الوالدين . 

وما ذكره فى « المستوعب » من أن طاعة الإمام فرض فى غير معصية ٠‏ ذكره القاضى 
عياض وآخرون بالإجماع ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير 
وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته فى الطاعة » وتحرم فى المعصية › وتسن فى المسنون › 
وتكره فى المكروه . ولا نزاع بأنه يجب على العبد طاعة سيده » فلو قلنا : ليست صلاة الجمعة 
واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها » لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد 
إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل » ذكره ابن عقيل . 

وذكر ابن عقيل وأبو المعالى بن المنجا أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجدب » انعقد 
نذره » ولیس له أن يلزم غيره بالخروج معه ؛ لان نذره انعقد فى حق نفسه دونهم . وحكى ابن 
حزم عن على رضى الله عنه :أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده . 
ثم قال : وليس هذا بواجب » بل طاعة الإمام أو الأمير فى هذا واجبة ؛ لأنه أمر بمشروع . 
وقال أبو زكريا النواوى فى قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث : عزمت عليك إلا ما ذهبت 
إلى أبى هريرة » فرددت عليه ما يقول › يعنى : من أصبح جنبا فلا صوم له » قال: أى أمرتك 
أمراً جازما عزيمة مجتمعة » وأمر ولاة الأمور تجب طاعته فى غير معصية . وقال فى قول عمار 
)١(‏ أحمد 5 / ٤٦۷‏ » والبخارى فى فضائل أصحاب النبى )۳٠١١(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة »> ب 

فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم (7077/ )۲٠١‏ . 


ب 


لا حدث بتيمم الجنب »قال له عمر : اتق الله يا عمار » قال : إن شئت لم أحدث : معنى 
قول عمر : تثبت فلعلك نسيت ٠‏ أو اشتبه عليك . ومعنى قول عمار : إن رأيت المصلحة فى 
إمساكى عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثى »أمسكت ٠.‏ فإن طاعتك واجبة على فى 
غير المعصية 3 وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل ويحتمل أنه أراد إن شئت شئت لم أحدث به 
تحديثئا شائعا . انتهى كلامه . 

وعن أبن عمر مرفوعا : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بمعصية »فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠»‏ . وعن على رضى الله عنه مرفوعاً ٠:‏ إنما 
الطاعة فى المعروف » 229 . مختصر » متفق عليهما . 

وإن آلحذ القول الأول على ظاهره ¢ توجه أن تحرج مسألة : ما لو أمر بالصيام لأجل 
الاستسقاء » هل يجب ؟ على قولين 51 

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا وجب العشر على فلاح أو غيره 3 وأمر ولى 
الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته فى ذلك ٠‏ ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك . 
انتهى كلامه . 

وينلبغى احترام المعلم والتواضع له > وکلام العلماء فى ذلك معروف › ويأتى ذلك بعد نحو 
كراسة فى الفصول المتعلقة بفضائل أحمد » وبعك ذلك فى الكلام فى العلم والعالم » ودتمك 
فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك . 

وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمى فى « الإجماع ( : اتفقوا على إيجاب توقير قير أهل 
القرآن والإسلام والنبى بم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم . 

وذكر بعض الشافعية [فى كتابه ](5) «فاتحة العلم» :أن حقه آكد من حق الوالد ‏ لأنه سبب 
لتحصيل الحياة الأبدية > والوالد سبب لحصول الحياة الفانية »> وعلی هذا تجب طاعته وتحرم 
مخالفته › وأظنه صرح بذلك. وينبغى أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقاء والله أعلم : 

الكثير والقليل من الحرام 

هل تجب طاعة الوالدين فى تناول المال المشتبه » وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام ؟ ينبغى 
)١(‏ البخارى فى الأحكام » ب السمع والطاعة للؤمام )9١55(‏ » ومسلم فى الإمارة »> ب وجوب طاعة الأمراء 

(A / 188 9(‏ . 
(۲) البخارى فى الأحكام )ا ب السمع والطاعة )!/١50(‏ › ومسلم فى الإمارة »> ب وجوب طاعة الأمراء 


6-0 ؟9") . 
(۳) سقط من المخطوطة » وهو فى أ»؛ ر › ط . 
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أن ينبنى ذلك على مسألة تحريم تناوله » وفيها أقوال فى المذهب . 
أحلاهما : التحريم مطلقا » قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب فى كتابه « المنتخب » › 
ذكره قبيل باب الصيد . وعلل القاضى وجوب الهجرة [ من دار الحرب ] ٠‏ بتحريم الكسب 
عليه هناك لاختلاط الأموال › لأخذهم من غير جهته ووضعه فى غير حقه . قال الأرجى فى 
« نهايته » : هو قياس المذهب كما قلنا فى اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة » وقدمه أبو الخطاب 
فى « الانتصار» فى مسألة اشتباه الأوانى. وقد قال أحمد : لا يعجبنى أن يأكل منه . 
وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن الذى يتعامل بالربا »يؤكل عنده ؟ قال: لا ؛ قد 
لعن رسول الله ميسم آكل الربا وموكله)ء وقد أمر رسول الله عم بالوقوف عند الشبهة . 
وفى « الصحيحين » عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما ٠»‏ عن النبى ميم قال : 
«الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى 
الشبهات استبرأ .ينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » ١‏ . 
وفى البخارى عن أنس بن مالك قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه 
واشرب من شرابه (4) 
وعن الحسن بن على مرفوعا : دع ما يريبك إلى مالا يريبك » (25 . رواه أحمد والنسائى 
والترمذى وصححه . 
والثانى : إن زاد الحرام على الثلث . حرم الأكل وإلا فلا »قدمه فى.« الرعاية » لأن 
النلث ضابط فى مواضع . 
والثالث : إن كان الأكثر الحرام »> حرم وإلا فلا » إقامة للأكثر مقام الكل ؛ لأن القليل 
تابع . قطع به ابن الجوزى فى « المنهاج » . 
وذكر الشيخ تقى الدين أنه أحد الوجهين . وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد 
فيمن ورث مالا ينبغى إن عرف شيئا بعينه أن يرده » وإذا كان الغالب فى ماله الفساد »تزه عنه 
أو نحو هذا .ونقل عنه حرب فى الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه أن 
يتنزه عنه » إلا أن يكون يسيرا لا یعرف .ونقل عنه أيضا : هل للرجل [ أن يطلب ]) من 
ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع ؟ قال : إن كان غالبه الحرام فلا . 
(0 البخارى فى اللباس»ب الواشمة (2»)09405 ومسلم فى المساقاة» ب لعن آكل الربا ومؤكله (۱۰۹/۱۰۹۸). 
(۳) البخارى فى الإيمان » ب فضل من استبرأ لدينه )٥۲(‏ » ومسلم فى المساقاة > ب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ١١99(‏ / /ا١٠)‏ . 
)٤(‏ البخارى فى الأطعمة » ب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معى . معلقا ( الفتح 9 / )٥۸۳‏ . 
(0) أحمد 7٠٠١ / ١‏ » والترمذى فى صفة القيامة )۲١٠۸(‏ والنسائى فى الأشربة » ب الحث على ترك الشبهات 
(حللاه) . 
(5) سقط من المخطوطة » وهو فى أ» ر »> ط . 
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والرابع : عدم التحريم مطلقا »قل الحرام أو كثر» وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد» 
لكن يكره . وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . قدمه الأزجى وغيره وجزم به 
فى « المغنى » . 

وعن أبى هريرة مرفوعا : « إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم » فأطعمه طعاماً » فليأكل 
من طعامه ولا يسأله عنه » وإن سقاه شراباً من شرابه » فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه)(١)‏ 
رواه أحمد . 

وروى جماعة من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » عن ذر بن عبد الله »عن 
ابن مسعود أن رجلا سأله فقال : لى جار يأكل الربا » ولا يزال يدعونى ؟ فقال : مهنؤه لك 
وإثمه عليه. قال الثورى: إن عرفته بعينه فلا تأكله» ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا. 
وروی جماعة أيضا من حديث معمر أيضا عن أبى إسحاق › عن الزبير بن الحارث) .عن 
سلمان قال: إذا كان لك صديق عامل ٠»‏ فدعاك إلى طعام فاقبله » فإن مهنأه لك وإثمه عليه. 

قال معمر :وكان عدى بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان 
ثريد» فيأكل منها ويطعم أصحابه . وبعث عدى إلى الشعبى وابن سيرين والحسن ٠‏ فقبل الحسن 
والشعبى ٠‏ ورد ابن سيرين . قال : وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال : قد أخبركم الله 
عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يأكلون الربا » وأحل لكم طعامهم . 

وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعى: عريف لنا يصيب من الظلم» ويدعونى فلا أجيبه › 
فقال إبراهيم للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة » قد كان العمال يهمطون ويصيبون. ثم 
يدعون فیجابون» قلت :نزلت بعامل فنزلنى وأجازنى» قال : اقبل» قلت فصاحب رباء قال : 
اقبل مالم تره بعينه . 

قال الجوهرى : الهمط : الظلم والخبط » يقال : همط الناس فلان يهمطهم > إذا ظلمهم 
حقهم . والهمط أيضا : الأخذ بغير تقدير ؛ ولأن الأصل الإباحة » وكما لو لم يتيقن محرماء 
فإنه لا يحرم بالاحتمال .وإن کان تركه أولى. وقد احتج لهذا بحديث أنس أن النبى عل 
رأى تمرة فى الطريق »فقال : « لولا أنى أخشى أن تكون.من تمر الصدقة لأكلتها )"(٠‏ . متفق 
عليه » وفى الاحتجاج بهذا نظر » لكن إن قوى سبب التحريم فظنة » فينبغى أن يكون حكم 
المسألة كانية أهل الكتاب وثيابهم ٠‏ وينبنى على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته 
رولك 
)١(‏ أحمد ۲ / ۳۹۹ . 

(۲) فى المخطوطة : « الحريث » » والمثبت من ر › ط .. 


(۳) البخارى فى اللقطة » ب إذا وجد تمرة فى الطريق )۲٤۳١(‏ » ومسلم فى الزكاة » ب تحريم الزكاة على 
رسول الله عشم (١لا١٠‏ / )١156‏ . 
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قال ابن الجوزى بناء على ما ذكره »أنه يحرم الأكثر : ويجب السؤال وإن لم يكن أكثرء 
فالورع التفتيش ولا يجب فإن كان هو المسؤول وعلمت أن له غرضا فى حضورك وقبول 
هديته فلا ثقة بقوله ٠»‏ وينبغى أن تسأل غيره . انتهى كلامه . وقد يكون ذلك عذراً فى ترك 
الإجابة إلى الدعوة » ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ موفق الدين أن ستر الحيطان بستور لا 
صور فيها أو فيها غير صور الحيوان ‏ تكون عذرا فى ترك الإجابة على رواية الكراهة» وسبق 
هذا المعنى بعد فصول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما للمسلم على المسلم »وقد كره 
أحمد معاملة الجندى وإجابة دعوته . وقد قال المروذى :قلت لأبى عبد الله : هل للوالدين 
طاعة فى الشبهة ؟ فقال: فى مثل الأكل ؟ قلت : نعم ٠»‏ قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها › 
وما أحب أن يعصيهما › يداريهما » ولا ينبغى للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه . 

وذكر المروذى له قول الفضيل: كل ما لم تعلم أنه حرام بعينه› فقال أبو عبد الله : وما يدريه 
أيها الحرام ؟ وذكر له المروذى قول بشر بن الحارث وسئل: هل للوالدين طاعة فى الشبهة ؟ 
فقال: لا » قال أبو عبد الله :هذا شديد . قلت لأبى عبد الله : فللوالدين طاعة فى الشبهة ؟ 
فقال : إن للوالدين حقا »قلت : فلهما طاعة فيها ؟ قال : أحب أن تعفينى › أخاف أن يكون 
الذى .يدل عله اقن غا انى اقلت لأس عبد الله د سمالت محمد بن مقائل العبادائق 
نها فال لى :نو والديك :فال أ هة الله :هدا ماين فال فد رابت ما قال : 
وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال » ثم قال أبو عبد الله : ما أحسن أن يداريهم . 

وروی المروذى عن على بن عاصم أنه يئل عن الشبهة فقال :أطع والديك › وسئل عنها 
بشر بن الحارث فقال : لا تدخلنى بينك وبين والديك . وذكر الشيخ تقى الدين رواية المروذى» 
ثم قال : وقال فى رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل فقال: إذا علم أنه 
حرام بعينه فلا يأكل . 

قال الشيخ تقى الدين : مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام » ورواية 
المروذى فيها أنهما لا يطاعان فى الشبهة ٠‏ وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل › 
لأنه لا ضرر عليه فيه » وهو يطيب أنفسهما . انتهى كلامه . 

وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام »فنقل جماعة عن أحمد التحريم 
إلا أن يكثر الحلال » واحتج بخبر عدى بن حاتم فى الصيد . وعن أحمد أيضا : إنما قلته فى 
درهم حرام مع آخر » وعنه فى عشرة فأقل :لا تجحف به . 

وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا 
يعرفه» فقال :لا يأكل منها شيئا حتى يعرفه ٠»‏ واحتج أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم أنه 
سال النبى یسیم فقال : إنى أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر ٠‏ فقال : « لا تأكل حتى تعلم 
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أن كلبك قتله ٩٩‏ . قلت له : فإن كانت دراهم كثيرة ؟ فقال : ثلاثين أو نحوها فيها درهم 
حرام » أخرج الدرهم .قلت : إن بشرا قال : تخرج درهما من الثلاثة .فقال بشر بن الوليد؟ 
قلت: لاء بشر بن الحارث قال : ما ظننته إلا قول بشر بن الوليد . وهذا قول أصحاب الرأى. 

وقال القاضى فى « الخلاف » فى مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة : ظاهر مقالة 
أصحابنا ‏ يعنى أبا بكر وأبا على النجاد وأبا إسحاق : يتحرى فى عشرة طاهرة فيها إناء نجس» 
لأنه قد نص على ذلك فى الدراهم فيها درهم حرام » فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام منها › 
وإن كانت أقل امتنع من جميعها › قال : ويجب ألا يكون هذا حدا وإنما الاعتبار با كثر عادة › 
واختيار القاضى فى موضع آخر والأصحاب والشيخ وغيرهم أن كلام أحمد ليس على سبيل 
التحديد » وأن الواجب إخراج قدر الحرام »لأنه لم يحرم لعينه » إنما حرم لتعلق حق غيره به » 
فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه» كما لو كان صاحبه حاضراً فرضى بعوضه » فظاهر هذا ولو 
علم صاحبه » أو استهلك فيه »كزيت اختلط بزيت . 

وقيل للقاضى فى الخلاف فى مسألة الأوانى : قد قلتم : إذا اختلط درهم حرام بدراهم 
يعزل قدر الحرام ويتصرف فى الباقى ؛ فقال : إذا كان للدرهم مالك معين لم يجز أن يتصرف 
فى شىء منها منفردا »وإلا عزل قدر الحرام وتصرف فى الباقى . وكان الفرق بينهما : أنه إذا 
كان معروفا فهو شريك معه فهو يتصل إلى مقاسمته › وإذا لم يكن معروفا ٠‏ فأكثر ما فيه أنه 
مال للفقراء فيجوز له أن يتصدق به . 

وذكر ابن عقيل وابن الصيرفى فى « النوادر » : أنه إذا اختلط زيت حرام بمباح تصدق به. 
وهذا مستهلك . والنقد يتحرى ٠قاله‏ أحمد . 

وذكر الخلال عن أبى طالب : أنه نقل عن أحمد فى الزيت : أعجب إلى أن يتصدق به» 
هذا غير الدراهم . وذكر الأصحاب فى النقد أن الورع ترك الجميع ٠»‏ وذكر الشيخ تقى الدين أنه 
لم يتبين له أن ذلك من الورع . ومتى جهل قدر الحرام تصدق به با يراه حراما » قاله أحمد › 
فدل هذا أنه يكتفى بالظن ٠‏ وقاله ابن الجوزى . 

قال أحمد: لا يبحث عن شىء ما لم يعلم فهو خيرء وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. 
وذلك مذكور فى الفقه أول كتاب الشركة» ومآل بيت المال فى آخر كتاب الزكاة »والله أعلم . 


فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد 
قال الشيخ تھی الدين رحمه الله : إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لايريد. 


» البخارى فى الذبائح والصيد» ب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر (20587) » ومسلم فى الصيد والذبائح‎ )١( 
o / ١979( ب الصيد بالكلاب المعلمة‎ 
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وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا »وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل 
ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى 0 فإن أكل المكروه مرارة ساعة » وعشرة المكروه من 
الزوجين على طول تؤذى صاحبه ولايمكنه فراقه . انتهى كلامه . 

وقال أحمد فو رواية أبى داود 1 إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق لاتا » إن فعل 
لم آمره أن يفارقها » وإن كان له والدان يأمرانه بالترويج > أمرته أن يتزوج » وإن كان شابا 
يخاف العنت أمرته أن يتزوج . وإذا قال له والداه : تزوج فلانة فإنه يمكنه أن يتروج غيرها. 
وهذا معنى ما نقله الفضل بن زياد . 

وقال الشيخ تقى الدين فى مسائل له فى العقود :كان يأمر بالورع احتياطا ألا يأتى 
الشبهات ٠‏ فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه ٠‏ إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته أو 
لأمر أبويه »فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا ؛ فلا تترك الشبهة بركوب معصية وهذا كما أن 
رجلا سأله : إن أبى مات وعليه دين وله مال فيه شبهة وأنا أكره أن أوفيه ؟ قال أتدع ذمة 
أبيك مرتهنة ؟ يعنى : أن قضاء الدين واجب ؛ فلا تتقى شبهة بترك واجب . 

فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ٠»‏ ذكره أكثر الأصحاب › قال سندى : سأل رجل 
ابنه عبد الله أن يطلق امرأته ؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضى الله عنه . 

واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبى لرا لابن عمر )١(‏ : ونص أحمد فى 
رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق » لا يعجبنى أن يطلق › لأن حديث ابن 

ونص أحمد أيضا فى رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه › فإن أمره الأب 
بالطلاق طلق إذا كان عدلا . وقول أحمد رضى الله عنه : لايعجبنى كذا » هل هو يقتضى 

وقد قال الشيخ تقى الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال : لا يحل له أن يطلقها »بل 


فصل حكم أمر الوالدين الولد بالزواج أو بيع سريته 


قال اخ فى رواية أبى داود : إذا حاف العنت أمرته أن رد » وإذا أمره والده أمرته أن 


(۱) أبو داود فی الدب »> ب بر الوالدين )6۱۳۸( « وابن ماجه فی الطلاق » ب الرجل يأمره أبوه بطلاق 
امرآته (YAN‏ . 


كدان 


أن يتزوج . 

وقال فى رواية جعفر : والذى يحلف بالطلاق أنه لا يتزوج أبداً ؟ قال : إن أمره أبوه 
تزوج . قال الشيخ تقى الدين : كأنه أراد الطلاق المضاف إلى النكاح › كذا قال . أو أنه كان 
مزوجا فحلف آلا يتزوج أبداً سوى امرآته . 

وقال فى رواية المروذى : إذا كان الرجل يخاف على نفسه ٠»‏ ووالداه يمنعانه من التزوج 
فليس لهم ذلك .وقال له رجل : لى جارية وأمى تسألنى أن أبيعها » قال : تتخوف أن تتبعها 
نفسك ؟ قال : نعم . قال : لا تبعها » قال : إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها » قال : إن 
خفت على نفسك فليس لها ذلك . 

قال الشيخ تقى الدين : لأنه إذا حاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا »أو لأن عليه فى 
ذلك ضررا . ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها فى ترك التزويج وفى بيع الأمة؛ 
لأن الفعل حينئذ لاضرر عليه فيه » لا دينا ولا دنيا . 

وقال أيضا : قيد أمره ببيع السرية إذا حاف على نفسه ٠‏ لأن بيع السرية ليس بمكروه » ولا 
ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن » بخلاف الطلاق فإنه مضر فى الدين والدنيا . وأيضا فإنها 
متهمة فى الطلاق مالا تتهم فى بيع السرية . 


فصل فى أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر 
قال أحمد فى رواية يوسف بن موسى : يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر . وقال 
فى رواية حنبل : إذا رأى أباه على أمر يكرهه » يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولايغلظ له فى 
الكلام »وإلا تركه » ليس الأب كالأجنبى . وقال فى رواية يعقوب بن يوسف : إذا كان أبواه 
يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما وخرج عنهما . 
وقال فى رواية ابن هانئ : إذا كان له أبوان ولهما کرم يعصران عنبه ويجعلانه خمراً يسقونه» 
يأمرهما وينهاهما ٠‏ فإن لم يقبلا خرج من عندهما ولا يأوى معهما . ذكره أبو بكر فی زاد 
المسافر » . وذكر المروذى : أن رجلا من آهل حمص سال آبا عبد الله : أن أباه له کروم يريد 
انعا ونه عا ا 5 فلت أنه ا قد مرها تدرا قاذ ا 
فصل فيمن تأمره أمه بالمقام فی موضع فيه مناكير 
قال المروذى لأبى عبد الله : فإن كان يرى المنكر ولا يقدر أن يغيره ؟ قال : يستأذنها › 


فإن أذنت له خرج . 
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فصل فى اتقاء غذ غضب الأم إذا ساعد قريبه 
قال المروذى : سألت أبا عبد الله عن قريب لى » أكره ناحيته » يسألنى أن أشترى له ثوبا 
أو أسلم له غزلا » فقال : لا تعنه ولا تشتر له إلا بأمر والدتك › فإن أمرتك فهو أسهل › 
لعلها أن تغضب ! 
فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه 
قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد › قال : الولد يضرب 
على الأدب . 5 قال : وسألت أحمد : هل يضرب الصبى على الصلاة ؟ قال : إذا بلغ عشرا. 
وقال حنبل ا أبا عبد الله قال : اليتيم يؤدب 3 ويضرب ضربا خفيفا 1 
وقال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان › فقال : على قدر ذنوبهم › 
ويتوقى بجهده الضرب ( وإن كان صغيرا لايعقل »> فلا يضربه 5 وقال الخلال : أخبرنى محمد 
ابن يزيد الواسطى ٠»‏ عن أيوب قال : سألت أبا هاشم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب › 
فيبعثه المعلم فى غير الكتابة » فمات فى ذلك العمل ٠»‏ قال : هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا 
يتوجه على أصلنا كما قاله الإمام أحمد فيمن استقضى غلام الغير فى حاجة أنه يضمن . 


فصل فى صلة الرحم وحد ما يحرم قطعه منها 

قد تقدم أن عليه صلة رحمه . قال المروذى : أدخلت على أبى عبد الله رجلا قدم من 
الثغر »فقال : لى قرابة بالمراغة » فترى لى أن أرجع إلى الثغر »أو ترى أن أذهب فأسلم على 
قرابتى » وإنما جئت قاصداً لأسألك ؟ فقال له أبو عبد الله : قد روى : « صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام ٠٠‏ استخر الله » واذهب فسلم عليهم . 

وقال مثنى : قلت لأبى عبد الله : الرجل يكون له القرابة من النساء » فلا يقومون بين 
يديه » فأيش يجب عليه من برهم » وفى كم ينبغى أن يأتيهم ؟ قال : اللطف والسلام . 

وقد ذكر أبو الخطاب وغيره فى مسألة العتق بالملك : قد توعد الله سبحانه بقطع الأرحام 
باللعن وإحباط العمل » ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذى رحم وقرابة » إذ لو كان ذلك› 
ا ل ل ا ل اي 
قطعها » وتلك قرابة الرحم المحرم. وقد نص عليه بقوله ءل ميم : « لاتنكح المرأة على عمتها 


)١(‏ الهيثمى فى المجمع » ب صلة الرحم وقطعها ۸ / 00 . وقال : ١‏ رواه البزار » وفيه يزيد بن عبد الله 
NS‏ قت 
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ولا على خالتها » ولا على بنت آخيها وأختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكو(١2.‏ 

وهذا الذى ذكره من أنه لا يجب إلا صلة الرحم المحرم » اختاره بعض العلماء . وئنص 
أحمد الأول ؛ أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا . وقد عرف من كلام أبى الخطاب أنه 
عبد الله : رجل له إخوة وأحوات بأرض غصب > ترى أن يزورهم ؟ قال : نعم 3 ويزورهم 

وتربية الأولاد وتعليمهم ) 

وقال تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك € [ لقمان : ٠١‏ ] . 

والأم أولى بالبر > وفی ذلك وصلة الرحم أحاديث كثيرة > وفيها شهرة » ومن صحيحها : 
«إن من أته(؟) البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد ما یولی»). 

وذكر ابن عبد البر الخبر عن النبى عرسم : « من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان 
أبيه ¢ . 

وقوله ميم :” الود يتوارث » والبغض يتوارث » (4). 

وقوله عليه السلام : ) ثلاث يطفئن نور العبد: أن يقطع ود أهل أبيه 3 ويبدل سنة صا ححة. 
ويرمى ببصره فى الحجرات ٩‏ . 

وقال محمد بن المنكدر : بت أغمز ٩°‏ رجلى أمى 4 وبات عمى يصلى ليلته 4 فما سرنى 

وعن ابن عباس قال : إنما رد الله عقوبة سليمان عن الهدهد لبره بأمه . 


)١(‏ أحمد ۲ / 151 » وأبو داود فى النكاح » ب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء )23١565(‏ » والترمذى فى 
النكاح» ب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )١١557(‏ وقال : « حديث حسن صحيح ». 

(۲) فى المخطوطة : « من أبر » والمثبت من مسلم . 

(۳) أحمد ۲ / 88 » ومسلم فى البر والصلة » ب فضل صلة أصدقاء الأب والأم (؟5505 / 17) . 

)٤(‏ الحاكم 2117/4 وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى فذكر بآن فيه ضعفا وانقطاعا. 

1 المراد به نوع من العلاج‎ )١( 
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ورأى أبو هريرة رجلا يمشى خلف رجل فقال : من هذا ؟ قال : أبى › قال : لا تدعه 

باسمه » ولا تجلس قبله » ولا تمش أمامه . وقد قال الشاعر فى ابنه : 
يود 2 من سفاهة 3 ولو مت بانت للعدو مقاتله 

ل 

وينبغى الصبر على البنات والإحسان إليهن »وألا يفضل عليهن الذكور بغير سبب شرعى› 
وفى ذلك أخبار كثيرة فى الصحاح وغيرها . 

وقد دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنت له فقال : أبعدها الله عنك يا أمير 
المؤمنين ٠»‏ فوالله ما علمت إلا إنهن يلدن الأعداء ٠»‏ ويقربن البعداء » ويورثن الضغائن .فقال 
معاوية : لاتقل هذا يا عمرو»› فوالله ما مرض المرضى ( ولا ندب الموتى 3 ولا أعون على 
الأحزان منهن » ولرب ابن أخت قد نفع خاله . 

وقال محمد بن سليمان : البئون نعم » والبنات حسئات » والله عز وجل يحاسب على 


وقال منصور الفقيه : 
أحب البنات وحب البنا ت فرض على كل نفس كريمه 
لأند شعيبا من أجل البنا ت أخدمه الله موسى كليمه 


قال قتادة رضى الله عنه : رب جارية خير من غلام قد هلك أهله على يديه . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم الألقاب 
اة 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار : علموا أولادكم العوم والفروسية › وما سار 
من المثل » وماحسن من الشعر . 

وكان يقال : من تمام ما يجب للأبناء على الآباء تعليم الكتابة والحساب والسباحة . 

قال الحجاج لمعلم ولده : علم ولدى السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة » فإنهم يجدون من 
يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم . 

وقد صح عن النبى يسم النهى عن الدعاء عليهه(١2 ٠»‏ وكان يقال : الدعاء على الولد 
والأهل بالموت يورث الفقر . ش 


. )۷٤ / "٠٠١ 9( مسلم فى الزهد والرقائق » ب حديث جابر وقصة أبى اليسر‎ )١( 


7 


وفى « صحيح مسلم » أن رجلا قال : يا رسول الله » إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى › 
وأحسن إليهم ويسيؤون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على » فقال : « إن كنت كما تقول فكأنها 
تسفهم المل » ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ٠)١‏ . 


وصلها ( 0), 
قال ابن عبد البر : روى عنه عم أنه قال : « حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق 
الوالد على الولد » . 
قال الشاعر : 
وجدت قريب الود خيرا وإن نأى من الأبعد الود القريب المناسب 
ورب بعيد حاضر لك نفعه ورب قريب شاهد مثل غائب 
وقال منصور الفقيه : 
ولا خير فى قربى لغيرك نفعها ولا فى صديق لا تزال تعاتبه 
يخونك ذو القربى مرارا وإغا وفى لك عند الجهد من لا تناسبه 


لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتُؤدُون 


مهلا بنى عمنًا مهلاً موالينا لا تنشروا بيئنا ماکان مَدفونا 
الآداب الشرعية 


ويليه الجزء الثانى » وأوله فصل فى حسن الملكة وسوء الملكة 


. (۲ / ٠٠١۸( ومسلم فى البر والصلة ¢ ب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ CC. / ۲ أحمد‎ )١( 
. )0991( أحمد ۲ / ۱۹۳ » والبخارى فى الأدب » ب ليس الواصل بالمكافئ‎ )۲( 


۳۷۱ 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

مقدمة المؤلف 

فصل فى الخوف والصبر والرضا 

فصل فى البهت والغيبة والنميمة والنفاق 


اللعن والسباب والفحش yT‏ 


فصل فى المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء 
إباحة المعاريض ومحلها 

إباحة المعاريض ولو باليمين 

كراهة التدليس وإن لم يكن كذباً 

الكذب والمراء والمداراة 

إباحة الكذب فى ثلاثة مواطن 


إباحة التحديث عن بنى إسرائيل 


فصل فى حقيقة الكذب واليمين فيه وفى غيره والاستثناء فيها 


الخبر على الاعتقاد أو الظن المخالف للواقع 
الحلف والطلاق على الظن أو عدمه 

حكم المخاصمة فى الباطل أصالة أو وكالة 
حكم الاستثناء فى القسم 

فصل فى الزعم وكون زعموا مطية الكذب 
فصل فى حفظ اللسان وتوقى الكلام 

آثار وحكم فى آفات اللسان وذم كثرة الكلام 


وفاء إسماعيل والنبى ات بالوعد وما عانيا به ER A‏ 11311101011 


PVT 


الموضوع 


E O O فضيلة الصدق والوفاء‎ 


كلام لأبى بكر وعمر وعلى فى الحق والباطل 

فصل فى السعة فى الكلام وألفاظ الناس 

حسن الظن وسوء الظن 

باب فى الحذر 

فصل فى وجوب كف اليد والفم والفرج وسائر الأعضاء عما يحرم 
ذم الغلو واتباع الهوى فى كل شىء 


الشكوى من أهل الزمان والترحم على السلف 000 5 5 57 ###ظ2ظ 


فصل فى وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه 
قول ابن عباس بنفى توبة القاتل 

غم می اوري الو اف لا .يقال ا غا 
دعاء التائب من الغيبة ونحوها لمن اغتابه 


حديث الاستحلال من الغيبة 7 *#**ظ1 


ما يفعل التائب من الزنا 

فصل فيما على التائب من قضاء العبادات و مفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب 
العفو عمن ظلم وجعله فى حل 

فصل فى الإبراء المعلق بشرط 


فصل فيمن استدان ولیس عنده وفاء وهو ينويه 11011 11خ 


من مات وعليه دين 
من يقضى الله دينه لعدم تفريط 
فصل فى براءة ذمة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه وبقاء إثم الغاصب 


فصل في وجوب اتقاء الصغائر 111101101010908 
فصل فى التصدق بالمظالم اا الور بل رط O‏ لز 


«فى حقيقة التوبة وشروطها » 


VE 


NO ai 


Ao 


الموضوع 


أسانيد حديثى « الندم توبة » و« ما أصر من استغفر » ۸٦‏ 
مناجاة الرب لعبده وغفرانه للذنوب يوم القيامة IRO‏ الوا Ce‏ 
فصل فى حكم توبة الكافر من المعاصى دون الكفر والعكس ۹٤‏ 
فصل فى ميل الطبع إلى المعصية والنية والعزم والإرادة لها وما يعفى من ذلك ۹۷ 
العقاب على إرادة الظلم فى الحرم وإن لم يفعل AE aR‏ 
فصل فى وصية الإمام أحمد ولده بنية الخير ۰۲ 
فصل فى هل الحدود كفارة مطلقا أو بشرط التوبة ؟ E ROAD ala‏ 
فصل فى صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل 1 1 1 1 1[ 0 
مطلب كون السلف لم يكونوا يطلقون لفظ الحرام إلا على ما علم تحريمه بدليل قطعى ٠١١‏ 
فصل فى التوبة من البدع المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها ١‏ 
قبول التوبة ما لم يغرغر التائب ۱۰٦‏ 
قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها ۹ 
قبول التوبة فضل من الله ۱۲ 
فصل فى تبديل السيئات حسنات بالتوبة ۱۱٤‏ 
تخليد الكفار فى النار بوعيد الله تعالى, ١١‏ 
حبوط المعاصى بالتوبة والكفر بالإسلام 9 
فصل فى سرور الإنسان بمعرفة طاعته والعجب والرياء والغرور بها 1 
إصلاح السريرة والإخلاص وعلامات فساد القلب 2 2 2 1 2 12 2 2 12 ز 1212 1 1 1 EE. RAS‏ 
الفراسة والكياسة والتمنى 0 
فصل فى فضيحة العاصى ۲٢‏ 
فصل فى أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء والمأثور والمرفوع منه ١5‏ 
أدعية النبى عرسم واستغاثته 3۲۸ 
فوائد الصلاة البدنية والنفسية FS RGSBSSRASASEERERGASORASMSARSRRE GS‏ 
ا الله لدو و مه عله لان انال aa‏ ااا 0 


Vo 


الموضوع 
فصل فى وجوب حب العبد لربه بما يتحبب إليه من نعمه 
فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


فصل فى كون النهى عن المنكر فرض كفاية على من لم يتعين عليه 


فصل فى الإنكار على من يخالف مذهبه بغير دليل 


على من ومتى يجوز الإنكار ؟ 1100000 


فصل فى نصوص وجوبف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر e‏ 


ما يراعى ين وعظ الأمراء والسلاطين 111101011010111011110101610101010101010000 
أحاديث 2 الإمارة والولاية والعدل والظلم ا:ب---“ذز11111 1 1 1771711« 
انال مطا رس E O‏ 0000 


نصائح وحكم مأثورة فى الأخحلاق SSSR‏ 13757 
الإنكار على غير المكلف للزجر والتأديب 0ك 
الإنكار على أهل السوق الطا الا لل 
الإنكار على أهل الذمة SSSR‏ يق العامة ةوشر 
فصل فى تحقيق دار الإسلام ودار الحرب 003 0ط 


فصل فيما ينبغى أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 
شروط رفع المنكر إلى السلطان إن لم ينته فاعله 


البيت الذى فيه الخمر هل يتلف أو يحرق م 20101011 


المعالجة بالرقى والعزائم 
فصل فى النظر إلى ما يخشى منه الوقوع فى الضلال والشبهة 


نهى الأئمة عن علم الكلام وذمهم له ولأهله 00 


كراهة الجدل فى الدين وفساده 
كون علم الكلام ضاراً مبتدعا 
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۴۸ 


۲۹ 


الملوضوع 


تجهيل الباحثين عن ذات الله وکنه صفاته 


كلام أحمد ف آهل البدع Tnsan‏ 


وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها 


أهل الحديث هم الطائفة الناجية 00070000 000 N‏ 


حكم شعرية فى الحسب والأدب دون النسب 


حك قن طب الم والغلن 52111111 


ما ينبعى للعالم والزاهد من الاقتصاد والادخار حذر الذل EO AS‏ 


ما ينبغى مراعاته لتحصيل العلم النافع ”غ2 


ار الول ار وار رااان وبين الا 
التعليم فى الصغر وتوقير العالم وذى الشيبة والسلطان والوالد 
شهادة الهروى للحافظين الأصبهانى والجارودى 

هجرة العصاة والمبتدعة والمتهم بالنفاق 


أخبار وآثار فى مجانبة أهل البدع والمعاصى aa:‏ 211110 


لا يهجر من يستتر بالمعصية 


إنما الستر على المستترين بالمعصية لا المهاجرين ل 
شهادته زسم لرجل الجنة عن وحى أو اجتهاد 551 *شهظ15 
فصل فى هجر الكافر والفاسق والمبتدع والداعى إلى بدعة مضلة 
فصل فى كون الهجرة لا تجوز بخبر الواحد عما يوجب الهجرة 


فصل ف هجر المسلم العدل ومقاطعته ومعاداته وتحقيره 
فصل فى زوال الهجر بالسلام ومسائل فى الغيبة ومتى تباح ؟ 
غيبة المظلوم لظالمه ودعاؤه عليه 


غيرة النساء وما يعفى عنه من لوازمها 111111 
وقائع غيرة أزواج النبى ع 000 O‏ 


الأحاديث فى تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث 


VY 


الموضوع 

مايزول به الهجر من سلام وكتابة 

فصل فى الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب فى الدولة 

حظر حبس أهل البدع لبدعتهم 

إنكار انكر الخفى .والبغيك والماضئى 

خطأ فرق من الناس فى محاجة موسى وآدم 

ينبغى الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه 

فصل فى تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية 
لا ينبغى ترك العمل المشروع خوف الرياء 

تفاوت الأجر لمن يشق عليه العمل ومن لا يشق 

فا ف سوال لو الكقان والنساف ات ق الین وما كزين بن فا 
خروج الحسين على يزيد لدفع الباطل وإقامة الحق 

الخلاف فى لعن يزيد باسمه 

لعن أهل الأهواء واستدلال أحمد بالقرآن على لعن يزيد 


البحث فيمن لعنهم النبى يم عن علم أو غضب SAS RD‏ 


جواز لعن من ورد النص بلعنه 
فصل فى إنكار بعض العلماء ما لا يعقلون من كلام كبار العارفين والحكماء 


فصل فى الإنكار على النساء والأجانب e‏ 
فصل فى كشف وجوههن فى الطريق 11100719 


فصل فى الإنكار بداعى الريبة وظن المنكر والتجسس لذلك 


التجسس واستراق السمع لمعرفة المنكر EOE‏ 


فصل فى الإنكار على الرجل والمرأة مواقف الريبة كخلوة ونحوها 
فصل فى نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف 

فصل فى كراهة مداخل السوء 

فصل فى حق المسلم على المسلم 


۳۷۸ 


۲۲۱ 


خرص 


TTT nib 


TE. aus 


Y٤ 


EO a 


7 
YA 
۳۹ 
٠ 


الموضوع 

الأحاديث فى تناصح المسلمين واتحادهم وتعاونهم 
تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين 

إجابة الدعوة والمانع منها ‏ النهى عن طعام المباراة 
فصل فى كون الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر 


فصل فى قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر 000 5 ظ 
الهدية والجعل على القرآن والأعمال الرسمية اي ا SE‏ ره 


فصل فى حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل 


حكم منثورة ومنظومة فى الاعتذار والعتاب E EEE EO‏ 


تحذير المرء أن يكون إمعة 

فصل فى احترام الجليس وإكرام الصديق والمكافأة على المعروف 

فصل فى إجابة الدعوة وهل يمنع وجوبها الأستار ذات التصاوير ؟ 

فصل فى الهدية لذى القربى فى الوليمة 

فصل فيما صح من الأحاديث فى اتقاء النار باصطناع المعروف والصدقة ولو بشق تمرة 


فصل فى أن شكر الناس شكر لله ومن لم يشكر الناس لايشكر الله si‏ 


الوعيد على كفر العشير والنعمة ومدح ضصده 


حكم منثورة ومنظومة فى شكر النعم E RRS‏ 


فصل فى تحريم المن على العطاء 


فصل فى الشماتة واستعاذته يم منها ومن أمور أخرى 108 


شماتة مشركات كندة وحضرموت بوفاته 

جزاء الإنسان فى الدنيا ببعض ذنوبه 

فشن فى م ا رو و ا ا 

فصل فى التزام المشورة فى الأمور كلها ومعنى قوله تعالى : «وشاورهم في الأمر4 
حكم فى فوائد الاستشارة والعمل بها 

فصل فى عدم المبالاة بالقول 


۳۷۹ 


الموضوع 

فصل فى الصلاة على النبى يم فى غير الصلاة 

فصل فى السلام وتحقيق القول فيه على المنفرد والجماعة 
حكم السلام على المصلى والمتوضئ والمؤذن والآكل والمتخلى 
فى أحكام رد السلام المسنون 


حديث (( حذف السلام سئة ) 


فصل فى رد جواب الكتاب وأسلوب السلف فى المكاتبة كالسلام 


اللغات فى عنوان الكتاب وعلوانه 


أقوال بليغة فى الاعتذار O A‏ 


أقوال البلغاء فى حد البلاغة وأمثله منها 

طائفة من نوابغ الحكم وكتب البلغاء 

فصل يتعلق بالمكاتبة 

مذهب عامة العلماء ألا يبدأ أهل الذمة بالسلام 


فصل فی السلام والدعاء لأهل الذمة ومصافحتهم 221111111010101 


فصل فيمن يبدأ بالسلام وتبليغه بالكتاب وحكم الجواب 
التحاب بإفشاء السلام ودخول الجئة بالتحاب 

معنى آية # فسلموا على أنفسكم 4 وتعريف السلام وتنكيره 
لفظ السلام على الميت وتكراره 

فضل من بدأ بالسلام 

فصل فى السلام ورده باللفظ وبالإشارة 

فصل فى قول كيف أمسيت كيف أصبحت بدلا من السلام 
الدعاء فى الزواج وغيره بغير المأثور 

فصل فى النهى عن تحية الجاهلية وما هى ؟ 

كراهة قول : أبقاك الله فى السلام 


كراهة قول : أمتع الله بك فى الدعاء E LS A‏ 


TA. 


الموضوع 
« فصل فى قولهم فى السلام والكتاب جعلت فداءك » وفداك أمى وأبى «( 
فصل فى سنة الاستئذان فى الدخول على الناس 


ليا ر تقمأ المستأذن البا ب 000 م 200110100 


نصوص فی التعاون والإحسان 


صيغة السلام والاستعذان المأثورة 


اسعذان الرجل على أهله فى بيته 235090000 


ما يستحب للزائر مع المزور فى بيته 
فصل فى حظر الجلوس فى وسط الحلقة والفرقة بين الرجلين 


فصل فى القيام للقادم وأدب السنة فيه 1019 1 111100010100100 


رحمة الصغير وتوقير الكبير وإكرام أهل الفضل 

فصل فى استحباب الفخر والخيلاء فى الحرب 

فصل فى إكرام كريم القوم كالشرفاء وإنزال الناس منازلهم 
فصل فى أن الطيب والوسادة واللبن لا ترد 


فصل فى الاستئذان فى القيام من المجلس Ra E OS‏ 


فصل فی تعلم الأدب وحسن الجة والسيرة والمعاشرة والاقتصاد 


ما يستحب أن يقال لله افر والدعوات المستجابة 11111111010161016101610106101610101011غ2 


ف يقال عند الشف وعند العودة E SO‏ 
إعلام المسافر أهله بوقت عودته 7 1#« 


فصل فيما يستحب فى السفر والعود منه ا E‏ 


فصل فيما يحرم من سفر المرأة مع غير ذى محرم منها 
فى كراهة سفر الرجل ومبيته وحده 

فصل فيما يقوله من انفلتت دابته أو ضل الطريق 
فصل فيما يقال عند أخذ الرجل شيئا من لحية الرجل 


فصل فى كراهة السياحة إلى غير مكان معلوم ولا غرض مشروع 2 


۳۸۱ 


YY 


تضقنا 


FFE hae 


۲۲٢ 


EY 


ا موضوع 


فصل فى بر الوالدين وطاعتهما وولى الأمر والزواج والسيد ومعلم الخير وغير ذلك 


فصل فى الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام 6 5 


فصل فى أنه ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد يي 000 


فصل فى أنه لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته 

فصل .قن خكم أ الوالدين "أو ادها بالزواح أو وبع سرت 
فصل فى أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر 

فصل فيمن تأمره أمه بالمقام فی موضع فيه مناكير 

فصل فى اتقاء غضب الأم إذا ساعد قريبه 

فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد 

فصل فى صلة الرحم وحد ما يحرم قطعه منها 

فصل فى بر الوالدين والإحسان إلى البنات وتربية الأولاد وتعليمهم 
الفهرس 


رقم الإيداع ۱۱۰۱۲/ ۱۹۹۷م 
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FAY 


فون 


